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اطعسة بقع 


.هم 44مدام 


بعروت : ص .نب الال 11/8 هماتت: 10.34 - برقيئًا : اسلؤوسيمًا ‏ 


دمشقبص.دفِ ..م | هاتف 11177 - برقيًا؛ اسلا مي 


معت مت الطبعست ال رشي 
بعام 9 (سيرالش) و سس 


|الحمدلله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. سيدنا محمد بن . 
عبدالله وعلى اله وصحبه أجمعين . 
7< فنا بعل. فهذه الطبعة الثالة من « زاد المسير » للإمام العلامة ابسن 
الحوزى. الذي شرفني الله منذ عشرين سنة بإخراجه إلى دنيا الطباعة والانتشارء 
بين محبي كتاب الله . ٠‏ وتفع به فله سبحانه الفضل والمنة. وبنعمته تتم 
الصالحات. 

قم يمر الله لي المتابعة فى هذا الطريق, وتقديم العدد الكبير من ترائنا العظيم 
لسرا وعفيدة» وتحدكاء وفقهاً جعل ذلك ذخراً لى يوم الدين ٠‏ يوم لا ينفع 
مال ولا بنون». يوم يلقى الناس جزاء أعم| لهم . ولا يظلمون فتيللا. * 

ومن ذلك « جواهر الأفكار » للعلامة الشيخ عبد القادر بدران؛ و 
)0 التفسير العصرى القديم ) للشيخ عبد الفتاح الامام؛ .ود قرة العينين على 
تفسير الحلالين » للقاضيى الشيخ محمد كنعان؛ و« البرهان على سلامة 
القران من الزيادة والنتقصان » للعلامة الشيخ سعدى ياسين؛ و( تفسير 
جزثي عم وتبارك » للأستاذ أحمد مظهر العظمة ؛ ؛ ود الفلم القراني ») للأستاذ 
عبد الرحمن الباني؛ وه لمحات في علوم القرآن » للدكتور الشيخ محمد بن لطفي 
الصباغ ؛ ود علوم القران » للدكتور عدنان زرزور و« التجويد وعلوم 
القرآن » للأستاذ عبد البديع السيد صقر؛ و« فوائد قرانية » للعالم الحليل 


الشيخ عبد الرحمن بن سعدى؛ ود إقامة الدليل والبرهان » للعلامة: 
الشيخ محمد بن عبد الغزيز بن مانع؛ وه تحفة الأريب بما في القرآن من 
الغريب » لأبى حيان والأندلسى بتحقيق الأستاذ سمير مجذوب. و( الدسبتور 
القراني ( للأستاذ'عزة دروزة؛ و( قصصم قصص القران 6 للأستاذ فرلل سليمة؟. 
و« الناسخ والمنسوخ ) للعلامة ابن سلامة, وا يك اوناك رصم 
القران » للشيخ البذوري؛ وغيرها. 

ا أن تحت الاعداد للطبع» عدد 000 أن بكوك ناهر عق 
الاتمام والاحسان؛ وأن.يصرف عنا : شر الأشرارء وحسد وكيد من, الااخلاقا 
هم إنه سميع مجيب.. 

وهذه الطبعة أقدمها بعد عع انفكا در رن حصي 1/1 لحف 
18/7٠5 .‏ بطريقة الأوفست» ليكون حجمه أصغر استجابة لرغبة الكثيرين من 
العلماء. وطلاب العلم ؛ ؛' وليبقى ثمنه ضمن الحدود المعقولة . 0 

وقد قمت باستدراك موريس وال عاب عا ين كعم من ادر » 
التي تسمح بها طريقة الطبع ؛ وأرجو الله سبحانه أن ينتفع بها كما نفيع مما 
سبقها. وأن يجعلا من اهل طاعتهء وخدام شريعته, إنه على ما يشاء قديرء 
وبالاجابة جدير؛ امل دغل مود عمل وله وضتجية وب وه ٠‏ 

وآخر دعوانا أن الحمدلله رب العالمين . 
بيروت ٠١‏ صمر 4 01 5 
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7 الحد لله مخمداء وننتسله ونستتغراء »© ولعوذ بالله من 00 أنفسنا ومن سرثات أعالنا . 
من يهدء الله فلا مول له » ومن يطلل" فلا هادي له . والحد له الذي هدات لهذاوما كنا 
لنهتدي لولا أن أعدانا الله » وصلى الله وبارك على سينا ومولانا جمد » رسول الله وخيرته من خلقه » 
اتم النسين > وأشرف المرسلين . 

سم هذا كتاب « زؤاه المسير في عل التفسير » 
للإمام الحيّق ألي الفرج عد الرحمن بن علي القرشي التيمي البكري المعروف بابن اللوزي . 
( و ين ه) 
نضّه بين أيدي الثررا. لأول مرة بعد أن اضطلمنا بتحقيقه وضبطه علنحور زجو أن نكونة 
157 0 . 

واعلنا لانعدو الق إذا خلنا : إن هذا الكتاب من أجل ما انتهى إلينا من "تراث السلفٍ 0 
بابه » وأوفاها بالغاية من هذا الملم » مع تنقيح وتبذيب يران الفائدة منه في أي غرض من 
أغراضه © وقد بعثه على تأليفه أنه نظر - كا يقول في مقدمته - في كن التّفسيد » فوجدها 
بين كبير قد ينس" الحافظ منه > وصنيد لا يستفاد كل” المقصوم منه 6 والمتوسط منها قليل” 
الفرائد » عدج الترتيب > ورثها أهمل فيه المشكل > ونشرح غي' النريب ؟ فأتى بهذا الحتضّر 
اليسيد منطوياً على العم التزير . ظ 

ومن ثم حاول في تيده هذا أن يتلافى ما ألمع” إليه من عيوب التَصيف التي وقع فيا 
عن تقدمة » فترك ما لا فائدة في استقصائه » واستدرك ما فات التابقينَ مما لا غلى عن 
ذكره > وحص أن يجمه على اختصاره واقياً بالثاية منه غير مخفل” بشي. مما يحتاج طالب 
التفسيد إليه . 


ًٌ 


وكان مله :في الف اللي عل أنا 5 عن رسول ان يَينهُ من الأخبار » ثم على ما نيل 
: عن الأفذاذ من عاءاء ٠‏ الصحابة من أمثال علي ا البح تعره نو لق أن 
كمي » وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم > ثم على ما روي لم ن لتم من جِلّة التابمين » 
كسعيد ين جمئر © عكر بن عبد ابن » وطاووس الافي » وعطاء بن ألي دباح » وألىي العالية » 
والحسن الصري » وأضرابهم "' 1 1 أيضا مشبور القراءات © وأطراف من شُواذ ها » ونقل 
توجيهها في العربية عن أن هذا العم © ولم يفنه - وهو يفر مفردات القرآن - أن يذاكر 
اختقاقا انشكيلا لانسنى »© وزيادء في الفائدة » كا أنه استعرض آراء الصحابة والتابمين والأمة 
المتبدين في المسائل الفقبية ١‏ الختلفة ٠‏ 

أما المصادرث التي نقل, عنما » فني طلعتها تفسيد ابن جرير © واكتب الحديث > وعكتان 
ابن قتدبة : « مشكل القرآن » > و « غريب القرآن 6 » وكتب معافي القرآن » ولا سكا كتابا. الفراء 
والرأجاج .> « واحاجة » لأبي علي الفارسي » و ه مجاز . القرآن » لألي عي و اين الأتناري ف 
القرآن » و «أساء الله المسنى » للخطالي » وغيرها . ش 
.وكان أكثن ما يتقل غنهم بجكاءة لفظبم نفيه © فإذا جاوز ذلك إلى لكي بإلنى .م 
ينل في الغالب الأرشارة إلى ذلك . 





)00 لقد انيرى إلى تقسير القرآن من الصحاية الكراء عدد غير قليل ء قالوا ةم في القرآن ا امود دز 
رسول الله صلل أت هله وسل مباشرة أو بالواسطة © وبا شاهدوه من أسباب التزرل © و فت ان 98 
من طريق الفهم والتأريل . وأشهر من عرف يذلك عبد الله بن عباس » وعد الله ين مسعود » وعلي بن 
أني. طالب » وأنيا بن كعب رضي الله عتهم © وقد ثثر المزلف رحمه الله في تفسيره أفاويل 4 الصحابة 
الأعلام 5 تأريل الآي 0 | 

وأشهز تلاميذ ابن عباس نن التابعين الذي أغذوا التغسيز عنه سعيد بن جبير » ومجاهد » ومكرمة مولاء » 
وطاووس بن كيسات ابإني » وعطاء بن أن رباح . ش : 

وأشهر تلاميذ عد اق شين علد له لم 6 لوتير وق راردا ياه ضر مدني وعاءر ؛والشميء 
والحسن البصري » وقتادة بن دعامة الدوسي .2 ش 
ش وأشهر تلاءيذ علي بن ألي طالب غبيدة السلاني » وأبو الطفيل » والحسين ابنه ٠‏ 

وأشهر تلاميذ أي بن كب زيد بن أسل » وأبو العالية » ومحمد بن كعب القرظطي ٠‏ وهؤولاء سوم ان 
عنه مباشرة ء ومهم من أعد عنه بالواسطة ٠‏ 


هذا وم تَغْل” تفساير. من الاستشهاد ل الأحاديث المشكرة الني لا تصِي' ؛ ومن إيراد 

ئغة غير قليلة من الأخبار الإسراثيلية الغريبة التي أغنانا الله عنها با هو أصح منها وأنفع > 

وأوضح"” وأبلغ » وغالبه مما لا يتعلّق به كبيد فائدة » ولا حارصل له ما ينتفم' به في الدين 9 ومكذلك 

لم يماول ترجيح دأهر على دأير أو معنى على معنى © ولا ناقش ما يحكيه من أقوال إلا في 

مراضع قليلة » ولكن مثل هذه الآخذ البسيدة التي لايكاد يخلو منها كتاب لا تحط من تدر 
هذا التفسير الليل الزاخر بالفوائد . 





. يقول علاء الإسلام : إن الأغبار الاسرائيلية عل ثلاثة أقسام‎ )١( 

أحدها : ما علمنا صحته ما بأيدينا ها يشهد له بالصدق ء فذاك صحيم ٠‏ والثاتني : ما علمئا كذبه بما مندنا 
“ا يخالفه » والثالث : ها هو مسكوت عنه ء لا من هذا القبيل » ولا عن هذا القبيل » فلا نؤمن بهع 
ولا تكذبه » ونجوز حكايته » لا روى البخاري 531/6 بشرح « الفتح » أن التي صل الله عليه وسل قال : 
ه بلنوا عني ولو آية » وحدثوا عن بي اسرائيل ولا حرج » ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من 
النار ه قالى الحافظ ابن كثير : وغالب ذلك مما لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني » وهذا يختلف علاه 
أهل الكتاب في مثل هذا كثيداً » ويأنٍ عن المفسرين خلاتق بسبب ذلك ء كا يذكرون في مثل أساء أهل 
الكهف ٠»‏ ولون كلبهم » وعدتهم » وعصا موسى من أي شجر كانت » وأسماء الطيور التي أحياها الله 
لابراهم ٠‏ وتعيين البعض الذي ضرب به الفتيل من البقرة » ونوع الشجرة الي كل الله موسوعندها . . . إلى غير ذلك 
ما أمه الله تعالى في القرآن » ما لا فائدة في تعيينه تعود على المكافين في دنياهم ولا ديبم ٠‏ لكن نقل 
الحلان عم ذلك جائز » كا قال تعالى : ه سيةولون ثلاثة رابعهم كلبهم » إلى آخر الآية . وقد علق 
الغيخ أحد غاكر رحمه الل عل كلمة ابن كثير هسذه » فقال : إن إباحة تبسدث علهم فيا ليس مندنا 
دليل على صدقه » ولا كذبه شيء © وذكر ذلك في تفسير القرآن رجعله قولا أو رواية في ممنى الآيات , 
أد في تعيين ها لم يدين فيا » أو في تفصيل ما أجل فهاء شيء آخر » لآن في إثبات شل ذلك 
وار كلام الله » ما يوهم أن هذا الذي لا نعرف صدقه ولا كذبه ميين لحنى قول الله سيحاله » 
ومفمل لا أحمل فيه ع وحاشا الله ولكتابه من ذلك » وإن رسول الله صل الله عليه وسل إذ أذن 
بالتحدث طبهم أمرنا أن لا نصدقهم ولا نكنهم ء نأي تصديق لرواياتهى, وأقاويلهم أفوى من أن 
نقرنما بكتاب الله » ونضعها منه موضع التفصير أو ليان ؟! الهم غفرا 


كان 55 في نشر هذا التفسير على أريع تسخ مصورة درل خطوطة .. | 

النسيخة الأولى : مصورة عن مخطوطة الخرانة العامة بالرباط التابعة لوزارة الاأوقاف مناك 7 م 
وقد ختتت كل نسخة عاتم الخرانة . ونصه : مخطوطات الأأوقاف ب الخرانة العامة بلرياط . 
وفي وسط احاتم كنب رقم النسخة المكتني > وهو ( ١4+‏ ) ونحته حرف أبجدي يشي إلى 
رقم الثرء “ وإلى جانبه غاتم آخر باسم مكتة الزاوة: الناصرية - فكروت . وقد سجل على 
غلاف كل جزء من أجزاء النسخة اسم مالكها الأصلي » وهو أحمد بن مد بن ناصر © ولعل 
كتب مكتبة الزاوية الناصرية نسبت إليه »> غيد أن ما في غلاف الخرء الرابع من النسخة يبين 
أن ملك النسخة قد انتقل إإلى لمن لسر ل د و ا كتنب ابه نحت علوان 
الخرء نفسه © ثم في هامس آخر صفحاته وهو : خمد بن خمد بري . ويم لكل عن 
النسخة مئنقولة عن أصل لفن الذي كتبه نيده >. ومقروءة عليه » ومقابلة ». كا يظبر م 
الماغات التي سنثبت 00 أ 000 

آم مقنانتا فبو كا يبدو من القياس ١‏ السانتيمتري ) الموضوع على وجه الثلان ١‏ ا 04 

أوضاف أجزائا : 

٠‏ الخخرء الأول : < د ) : عد مكخاقة 7ه صفحة »“ في كل مثا ١‏ سطراً في كل 
سطر + سكلمة تقرييا » يشدف أبسورة الفائحة »؛ وينتبي بسورة الماثدة . خطه جيل ومقروء بورح » 
وصفحاته الأوائل أكثر خسنا من غيزها » وهي إلى ذلك مضبوطة بالشتكل > ولم يذكر فيه 
اسم ناسخه © ولا مقى تلخ . 7 ' 0 | 1 00 

الثرء الثاني ١‏ ادنك ملع :طتهاتها: ترد قن سابك :معلاية عتتنا قل © ل في عدد 
أسطره وكياته » يبتدىء يسورة الأنعام وينتبي بسورة المجر » ويشبه الكرء الأول من عزنث 
() لا يفوتنا في هذه النامية أن نقدم خالص شكرنا وجزيل امتنائنا قادة للا مين عل" الغزدائة العامة 


بالرباط © لتقديعهم ٠‏ افلا ٠‏ مصورا عن الخعاوطة هدية خالصة » والعالم الفاضل الأستاذ. عبد الفتاح 
أبو غدة الذي كان الوزاسطة في تيسير ذلك . 


؟ 


جمال خطه ووضرحه © وهر مثله أغفل من ذكر اسم الناسخ > غير أن تريخ النسخ ذكر فيه» 
وهو يرم السدت ثالث رمضان من سئة ست وتسعين وخسمئة » وذحكر في آخرء خط 
دقيق ما صورته : بلغ العرض بأصل الشيخ الذي بخطه العتيق » وصح حسب الارمكان واد لله 
والمنة . وكذلك أثبت بعدها الماعات والقراءات عن الأمة والعلناء . 


لم 


الخر. الثالث : كيم تردق طتطالة بوغدة لاسن ىق كل اعغيدة يظايد عا فى لكر 
الثافي » وفي كل سطر ٠‏ كلة تقرياً » وعلى صفحة الْلاف كتبت أسماء السور المفسرة طيه » 
ويرتدىء بسورة ( النحل ) 4 ويتتبي بسورة ( يس ) . خطه واضح جيل مترسط الحجم و علق على 
هامش آخر صنحاته ما نصه : بلغ مقابلة حسب الارمكان . 


الجر. الرابع ( ثّل ) عدد صفحاته ( 55 ) صفحة > في كل صفحة 7١‏ سطراً » أي 
بزيادة مانية أسطر عن صفحات الأجزاء السابقة » وفي كل سطر ١١‏ كلمة . ينّدىء بسورة 
( نس ) حتى آخر القرآن . خطه جيل مقروء وواضح » غي أنه ناعم دقيق اللسم متقارب الكات. 
ويمدو أن ناسخه غير ناسخ الأجراء الألائة . ويظبر من التمليق على هامش الصفحة الاأخيرة 
انم الناسع © إذ كثي ما نصه : وكتبه لي الشيخ دام بن الصارم القراس © أخذ أجرة 
كاملة © وعلقه تعليقاً » ساححه الله . وفي خاتمة الخرء مايليى : 

قال الشيخ رحمه الله : فبذا آخر « زاد المسير © » واد لله على الا نمام العزير . وإذ قد بلعنا 
يحمد الله مرادتا مما أملنا » فلا يحقدن من رأى اختصارنا أنا قللنا » فإنا قد أشرنا ما ذحكرنا 
إلى ماتركنا ودلنا © فليكن الناظر كتابنا متيقظاً ا أغفلنا » فإنا تهنا للاختصار مع نيل 
المراد » وقد فملنا . ومن أراد زيادة بسط في التفسير فمليه بكتاينا « التي » في التفسير 2 فإن 
أراد يختصراً فعليه يكتاينا المسمى ب 2 تذكرة الأريب في تفسير الغريب » . والمد لله رب العالمين » 
وصل الله على سيدنا مد وعلى أبيه آدم وذريته والصالخين وسلم تبلا" كغيراً إلى يوم الدين. : 

ثم يعقب ذلك فصل في ترتيب سور القرآن » ذكر في أوله أنه من صنع ابن الإوزي » وقد 
كتب عنوانه : « قصيدة» ولبس كذلك © وإما 5 حمل مسجوعة تسبل حفظ أسماء 
ور القرآن الكريم مرتبة . 
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وفي هامش الصفخة التي قبل الأخيدة إلى جانب تفسير سورة ( الناس ) كُتس مخط ادقيق ما خصه: ' 
بم الله الرحمن الرحم : المد لله كتب هذه البسملات من أوائل التفسير إلى آخره » وهو هذا: 
الخرء الرابع مالكه العد الفقير من الفقر إلى الفعر 2 الراجي رحمة ريه ذي الخود والر "١6‏ 
تمد بن مد بري . بلنه الله ماأمله » وأم له » وكان له في حاله.ومآ له بمحمد وآله :. 

6 في . الهامش الِاري من الصفحة الأخير: » عند آخر التفسير ما نصه : « بلغ لله الحمد » 
وتحته بقليل : من -كتب السبد الفقيد من الفقر إلى الفقر تمد بن مد بري لطف الله به وبالمسادين عنه . 

آله 5 الثانية 

وهي نسخة المكتبة الأحمدية في حلب تحت رقم (26270 وهي مؤلفة من أجراء أزبمة » ' 
في صطحة كل جرء )١6(‏ سطراً » في كل سطر )١4(‏ كلمة تقرياً . 

الخره الأول ١‏ .وعدد صفحاته (؟45) وننتدىء من ( الفاتحة ) حتى نهاية سورة ( الأنمام 6خطه : 
حسن وهر معفل من التاريخ في أوله وأجوه 0 ولسدو أنه قدنم قردب من عهد المؤاف 
5 بعده يقليل ٠‏ 
| الخزء الثانى : عدت صفحاته (ع؟فوهةه) ويتدق٠‏ من أول تفسار سوره ( الأنعام © إلى آخر : 
توزة 73 ]لكين 6 © وتفظله كلق وطوسا امن "تلز “+15 أن مواقنه :كو ثيه #بوطر را مله 
ووضوحه وبيانه وصحة رسمه تظبر أنه كاب في عصر المؤلف .أو بعده بفثرة قرييسة . وقد . 

| كتب في آخر الورقة مط حديث :.تمم ما النقص الواقع في هذا الثرء من الورقة الباقطة ' 
من المخطوط الأصل . ْ 0 

الخرء الثالك : غير موجود 

الخر. الرابع : وعدد صفحاته (4؟1) ويبتدىء بسورة ( الأنبياء » ويتبي بانثئاء سورة 7 
( جمد > لله ٠‏ وخط هذا الحجلل أغير: منقوط على عادة كتب القدامى » وفي آخره على هامس الصفحة: 
« الحد إن » مر عليه عزنا الفعير المثمل اطف: الله به »© و فى آخره أيضاً يجان الصفحة : 
تاريخ ولادة لابن .متملك له إسنة 551 , 


وفي آخر الخرء. ما صورته :: د يلوه الخرء الخامين من أول سورة ( الفتيم ). »> إلى آخر | 
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القرآن . ونقل . . بعده من نسخة : تاريخ الفراغ من تعليقها يوم السبت حادي شر من سعبان 
المكرم سنة اثنتين وسيعين وممئة » وهو الكرء الرابع من كتاب « زاد المسير في عم التفسير ) 
تأليف الشييخ الأجل الإمام المالم الأوحد جال الدين ألي الفرج عبد الرمن بن علي بن جمد 
ابن علي ابن الموزي رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدذيا والآخرة آمين » . 

النسخة الثالثة 1 وهي نسخة العثازية بجلب ورقها (1 ) . وهي ناقصة لا يوجد منبا إلا 
جره واحد عدد صفحاته ( 7 ) » يتدى. من ول القران إلى نهاية ( سورة الكبف ) ' 
مكتوب بخط غير قديم لمله من القرن التاسع 4 ولاس ف أوله أو آخرة تارم لكحابته > و إما 
كتب على وجه الورقة الأولى المذعبة فيه : < من نعمه سبحانه وتعالى على عده الطقير 
مد الحكريم بن أحد الشرااتي » وخطه واضح حسن صحيح ناعم غير قليل » وهر من بداية 
الجلد إلى آخرء يط واحد . وفي صفحته بعض الطول إذ تختري على ( س” ) سطرا ٠.‏ وعلى 
هرامثه بعض تطيقات تدل على أن النسخة مقروءة من بعض الملاء . 

النسخة الرابعة : 

وردت إلينا من مكتبة صاحب السمو الشيخ علي آل ثافي حفظه الله في قطر > وقد صورت 
عن النسخة الأصلية الموجودة في مكثنة راغب باشًا باستبول » وهي كملة تقع في ١١‏ ورقة 
من القطع الكبير » احتوت كل صفحه من صفحاتها على خسة وثلاثين سطراً » وفي كل سطر 
خمس عشرة كامة » وخطها نسخي جيل واضح لم يذكر فيها تاريخ النسخ » وقد ذكر في آخرها 
اسم ناسنا » وهر ممد أمين بن المصطفى المذانب الخاطى. الضعيف الأنكداري . إلا أله وقع 
فيها تحريف وتصحيف وسفط غيد قليل . 


35 
عملنا في التحقيق : ظ ظ ظ 
لقد اعثيدنا. في التحقيق من هذه انمع على النسخة المصورة عن مخطوطة الخرانة امه 
راط © الأنما أوئق النسخ > وأصكابا » وأصحها » وأضبطها © ولانيا مقابلة ومقروءة على 

الؤاف > وتولينا تصحيسح النص وضبطه © ومقابلئه على ما بين أيديا من الأصرل" © ومراجمته 
.على أمهات المصادر إلتي استقىْ مها اللؤلف © رحه الله» مادة حكتابه » وبذانا اللهد في تتميل ' 
ا ولرقيمه 0 شواهده © وري أحاديثه » والكلام عليها حسب ما تقتضيه القواغد الحديثية ‏ 
مسررشدين ف ذلك بأمات المصادر > وأقاويل_جبابذة عم الديك. .وتقاده » وعلقنا عليه ع تدعو ظ 
الخاجة إليه ؛ وستقوم - إن شاء الله - برضع فهارس عامة للتكتاب بعد قامه » بير تام الفائدة منه . ٠‏ 
وضأل الله البتدعع لنا بيه قبل استحقاا» الها علينا مع تقصية في الإتيان على 
ما أوجب به من شكرء ٍ 5 اللِإعلَنَا في خيد أمة أخرجت ,اناس : أن يرزقنا فيا في كتابه» ٍْ 
ثم سنة نببه > وقولاً وعملا يؤدي با عنا حقه » ويوجب نا نافلة مزءد. "2 ونسأله انه ظ 
السّداد: والتوفيق . ظ 0 
57> اميس ٠‏ جادى؛ الآخرة 1م١١‏ ه., 


اه ٠‏ 
( + لاسر . 
الموافق ٠١‏ تشرين الاول ككوام / 1 سما 


مكحكتبي لسان العرب 
0 
. رابط بديل لنم». هه دز[ 





(1) اقتباس من « الرسالة » : 9!للافام الشافي رمه الل . 








ظ ١‏ سعط باد لس معزي[ لر/هر ١‏ 
0 الشيعوتيرت فؤيسا بين اوعد والعرجرصيل مره مك 4 1 

7 اراس الباط من بعر بد بد ملاه ربخل نز ماده 1 
ُ لجمسمز تق الخيم ما سلرهع ل الى ف النرجيرطتيوان0الاد- ” | 
ا رن كمهت . :| 
ظ عشم ا فاق ور مسراءاوالا 2 6 ...ا 













بج عي اد عدر كدري 0 1 
0 0 _ 
فس سنا لنظالا جور احا ونا 


انألجء كمسل يلعل 








لوحة وقم : 1 وهي الصفحة الأولى من الثرء الأول من عخطوطة الرباط 





8 اعت بوت را د ل ا ل ران 0 
: مار 00 
سيرلم | سئيق نش رس لخن دامر ل الفرا وإ هذا التو ل لو ناسو 

مرسوسا لس نكا. سوس اشر و انانب ادالرس سال ١‏ 

1 وسوس وصده ز اناس سونن ابسو هاجن ,امعان 51 

: انزىمه ومن 1: ذبن ماتعطن موار ,و اليا سرخا الرسواس :ا | ش 
ومو مترا ش ححا ل إرالا سني زم لعن بر :نس هرا مولا ليجاج حساك 
#السافك ع ريم الود * معدا ]خسوا ا مسبيره واعرسل . ب 

8 الإنعام الغيزيره ما مد ملهنا عير الدركرا ءاسا آلغلا‎ ٠” 


:1 ات ,© 


العتعهر ن مورا أن حسدنا اانا شط اشر عينا بس 20 























:كرا الما ركناد لثطْكنلنعطيقا: لشينكا 4 
1 1 ا اعملناءمانا تالاه ل الم ماأإداد الإداد 
00 فل موص اراد زياد بشهد لضي 2 
2 .. تعليه تكاها اخصم والمدبريوقا ن اناسل : بيه 
2 ل 


2 عليه بكنانا ). ناكرة الايك يروف 3 





1 الى : اد 
ٍ» وسور الو رشلب .* 8 1 أ 58 0 
1 :5 أكسد للم رسب اقنا مس ض ل الل . بد # 01 “ا 
0 اه ادبن 4 


:لشس#_جراضم | لوعص ل الرحتم* 
عا لاسي ابو اتج 0000 
5111 نت الطلهر الطؤ؛. 100 
, جبائق بر اخمر ' عت طهم شلاو ل عضرا ب 
00 
ايفن مهل لدي لوي انتارؤن حل بوكرل لق ف لولس ل ا : 

خم عرز وي اشرق للا أي إن سع رتل عالانه 
راضم ع والتوة 0 


رانو صوذ نري" ' ل 


َه 











واضطه. الأنة يلصيل 
هيز 0 
اديه ولنوشينة: مذ 










الوحة وقم : ؟ وي الصفحة الاأخيرة من اللرء الرابع من مخطوطة الرباط 





لوحة وقم : # وهي الصفحة الأولى من:الإزء :الأول من عخطوطة المتكتبة الأجدية ججلب 





لوححمة ارقم : 1 رهي البشحة الأولى من الارء الأول من مخطوطة المكتمة المثازية بجلب 





لوحة وقم : ه وهي الصفحة الأ خيرة من النسخة التي جاءتنا منقطر 





: 4.وعي آخر صفحة من اللزء الأول من مخطوطة الرباط وفيها سماغات هذا الرء. ظ 
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0 اناد سو مرا با 0 
00 ف تجوهاه كسرع انويع بباايات. 4 0-0 
ا لكو ل ماله يد اب ا 2 
١‏ “اتساج مريكث نمزل سبال ع »نسل نيوريه وملأسم - 0 
| سم برع عر لاير هرا: ولد 2٠:‏ مولن سيط ام 'را طب بعال ! برع اندب 
1 ب مر خراء« صاعه لاوط رار يرأ اليه معام لفساو ساق وسرراكف 
:ا ديا ود يدس دنه هلاصو من و سيرع الته وسح افش > جا 4 بدالوستين : 0 
:انها بيليف ألا جرس يرن واضتروالثر نيازم تزيم يجيد لبدويره “- : 
َُ 00 عابو الى خخوية ررابراكتزاة صهس رام جردينسوابو عادبا 4 


الع وابوالش را مد بد يطاو يوانو نرم عا د و هريعب 3 ا 


نامرح بيج هلها رك وز جمعناش نت ولط شرع إلى !: عاض عبوا صا انه 

١ل‏ شاي رننارنا أاىا عمج افج رج ارم ارات + العا : 

شان أ لاسي :م ارام باع اباوجرما تبسك ره اميم ع 
«ابازى اه عباعا رطا وان ابوج ربراتيدى لعب الصاو هاما 7 

عا وخ لس ين إيد ضع اكلا رار! جو هر صا له ارط 
وله أ براه وك حودمم ردخ لاروسوهو بر ع : 
> لسع اعبار قاوس إن ب امارنا ولج ملز 2 ١‏ و 
لد أذ منص قفرب اهدي وتران سر 0 : 
5 55 ونطر - عا :ب راد سلا زلا شرا يونين علإماهمد :دم 4 0 
ابأة !”لعل وير لجر لو ء لج _جاليه يزيد +ع وظرضاس وك خباس بروامة 1 
امام امح 597 مس اظيا" لمر وهزاضدء لوو يناف موكيا : باع : 
آعم إلا عل صو ريد ا اميه 0 حطمد أ ام د50 2# 
اسع يز الراعم ةنا الم وجول راب لامر لاني 113 سرالها! هنهم .' 


هرا 7 خاب نم - 1 5 تنمدا علطي 7 7 
١‏ 2 :تابهر 00 زاء فرعا فعس انان 9 1 


ل رما / انق عبرا فا فه سوا كع 
6 0 0 0 مها . 20 ٠‏ ادر 


١‏ سمل ا »هما 0 الأوزسؤور “ال يه و أية وذ ابام نا» واف 
فرشل اه براي ا سنس ا فيز خيرخ اد !لج وعبيا عبوأكامة .5 0 2 كور اميا 

يلا الإ وني كرا ”رانم 4 شرم وساع عفد امسا 3 هؤمه: مو سا 
الجر ور حرط شمن .مش رز ى أل». د رانفايات ابعر راحم وله ا 


0 رد ع امع السيوار؛ انقنا -. ممع ع1 ا سر معي وخا جا ماه لت ع لكا قدا أن 








رأعار! سو القواع انذأ؛ كس بحر ع لت هوش با 0 ١‏ “لي 70 موسر مامه . : 9 
هوهو يد 4 رف رب الكظ ره م يمس كدر و مر ومسل 


م بيلس الام .. ع د لد عماا # جما وال #اعية وس ف سم ا هس جعت ب 


لوحمة رقم : يه و هي آخر صفحة من اللرء الثاني من مخطوطة الرباط وفنها ععاعات هذا الخرء 
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جماعات روهز اء ابررنم عزاو امسر (١‏ 


قرأت . هذه لمجلدة 320 الثانية م كتاب « زاد 00 شيخنا الاإمام الم لمم ١‏ 
زين الدين أي الساس أحمد 3 ن عبد الدايم بن نعمة للقدسي. ” اند الله في مدثه بحق سماعة . 
قراءة يما الفقيه الا,مام | الناضل' مس الديئن' أب عبد الله حمد بن ا 57 يوسف بن 56 
الأنصاري » والفقيه الاإمام الحافظ :عبد الحافظ بل غبذ الهم ب غازي انمي “: وصم ذلك , 
وثبت "في على الشيع: المسع شيخ 'جبل بأسيون ظاهر دنشق في عالس آعرها يرم اللمة 
السادس عر لشوو صفر سنة أربع كن وستتمئة » وكذلك قرأت المولد الأول مثل هذا وليالث 
بعده والرابع وذلك جميع كتاب 2 زاد المسير فِ عم التفسار ) قسيعة جميعه مين الدين تمن ابن 
غالب المسكوو © وعيق الحافظ. بن عبد المنغم المذكوز » منع بقراء الود الثافي والثالك والرابع > 
0 المولد الأول بقراءة غيري » وسماع ا زين الدين المذسكور على محبلقه .حال الدين. 

في الفرج بن الجوزي المذكور مو أرن اتات التزد إل عر سررة3 لقعو )وين رلا 
سورة ( الشتكبوث ) إلى. آخر .التكتاب الود لكا ع لمان إن 1 تر عا جر لكر 


(ه) روعي مثبتةلي آخر الجزة اثاني مل مخطوطة الرياط ..انظر لوحة رقم اول 

ل 00 إن نين لكر به لغتسي الاي 
ولد ستة حمس وسبعين ولسمكة بفتدق العبوع من أرص نابلن » وسمع الكثير يدمشق من يحيى الثقفي 6 
وأني عبد الله بن صدقة ء أدأبي الحسن بن الموازيني » وعيد: الرحمن اللري» واسماعيل الجنزوي وغيرهم ع) 
رأنفرد بالرواية عنهم . ودغل بغداد ‏ » وسمم بها من. أني الفرج "بن كليب » والخبارك .بن المعطوش ») 
وأني الفرج بن 10 »ا وغيرهم ٠.‏ وقرأ بنفسه » وعني بالحديث » وتفقه. عل الشيخ. موفق الدين ' 
وخرج لنفنه مشيضة عن يوه ء وججع تاريناً لنفضه » وكان فاضلا مطبها وله تظم . ولي المطابة 
بكفر بطنا بضع عشرة منة: . كان حسن الأط مريعاً .فيه » مكثراً من نسخ الكتب له وبالأجرة . 
لازم الكتابة أكثر من :ه سنة . وكان يكتب في اليوم إذا تفرغ تسعة كراريس »© ويقال ؛ 
إنه اكتب بيده ألفي مجلدة 5 منها! ه تاريخ الغام » لاين عساكر مرتين . و « المي والموفق الدين غرات 
وكف بصره في آخحر عرء . روى عته الأنمة الكبار ©» والحفاظ المتقدمون والمتأخرون ٠‏ مهم : . الشيخ 
حيبي الدين النروي » والشييخ غشمس الدين بن أني عمرو ٠‏ والشيم تقي الدين بن دقيق العيد » والشيخ ٠‏ 

تقي الدين بن تيمية . وتنوقي في رجب سنة 0+8 . ودئن بسفح قاسيون . انظر « ذيل طبقات 

الحنابلة » ع/ما؟ »6 ره نكت اللميان م : 4و ء و «دفوات الوفيات » ١هم‏ 


15 
الشيخ المسمع أن الكتاب ججيعه سماعه من المؤاف © وكانت لديه فسخة وعليها سماعه »© فذكرنا 
هذه الارجازة احتياطً . ” 
وأجاز الشيخ لاجباعة السامعين جميع ما تجوز عنه روايته بشرطه . 
0 الاخمي الأندلي عفا الله عنه وساحه وغفر له 
ولوالديه ولمشايخه » وججيع المامين » والجد لله رب العالمين > وصلى الله على سيدا مد وعلى آله 
وصحة وسلم تسلا : 


)١1(‏ قال أبن _الملدد في الشذرات ٠/؟ع4_‏ : هو شهاب الدين أبو العباس أحمد ين فرج بن أحمد الإشبيلي الشانمي 
الحدث الحافظ تققه على ابن عبد اللام . قال النحي : وحدئنا عن ابن عبد الدايم رطبقته » ماش 


ا وسبمين سنة 6 وكان ذا ودع رعادة وصدق . 





نسبه - مولده ‏ نشأته - شيوخه 


هو أبو الفرج ابن أني الحسن بن علي بن مد بن علي بن عبد الله بن حُمَادي 
ابن أحمد بن مد بن جعفر الجوزي., القرشي التيمي البكري البَغْدادي» الفقيه 
الحنبلي . الواعظ الحافظ المفسر , الأديب الملقب : جمال الدين . 


وقد اختلف في نسلبته» فقيل : إن جدده جعفر تسب إلى قُرْضة2 من قُرّض 
البصرة يقال لها: جوزة. قال المنذري: هو نسبة إلى موضع يقال له : فُرضة الجوز. 
وذكر الشيخ عبدالصمد ابن أبي الجيش أنه منسوب إلى محلة بالبصرة تسمى : محلة 
الجوز . وقيل : يل كانت بداره في واسط جوزة., لم يكن بواسط جوزة سواها . 

وكرا اختلف في نسبته. اختلف كذلك في مولدهء فقد وجد بخطه: لا أَحقَّقٌ 
مولدي , غير أنه مات والدي في سنة أربع عشرة. وقالت الوالدة: كان لك من 





(*) أخذت ترجمة ابن الجوزي عن كتاب « الذيل على طبقات الحنابلة » ١/رووم‏ ووم, 
و؛ البداية والنهاية» لابن كثير .58/١+‏ وه وفيات الأعيان» لابن خلكان 
؟”ا؟". وما ألفه ابن الجوزي نفسه. وانظر ترججمته في كتاب ٠‏ القصاص 
والمذكرين » تحقيق الدكتور الشيخ عمد بن . لطفي الصباغ . 

وآصل هذه الترجمة كنت قد وضعتها في أول زاد المسير 
)١(‏ فرضة النهر: ثلمته التي يستقى منهاء وفرضة البحر : محط السفن . 
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المر نمو ثلاث سنين» فعلى هذا يكون مولده: سنة إحدى عشرة, أو اثنثي عشيزة ٠‏ 
وشمالة. "” ظ ظ [ 
وكان نوه ببغداد. بدرب 55 فل توفي والده. وهو صغير, كفلته أمه . 
عيضي وكات أهلة تجاراً في النحاس» وهذا يوجد .في بعض مماعاته القديمة:.اين ' 
الجوزي الصفار . والصفر هو : النحاس : ظ ظ 


ظ ونا ترعرع حلته عمته إلى مسجد أفي الفضل ابن ناصر الحافظ الثقة البغندادي ظ 
فاعتنى بهء وأسمعه الحديث » وقد قيل : : إن أول سماعه كان سئة 017 هد . وحفنظ | 
القران . وقرأه بجودا على ججاعة من أئمة القراءة وفي كبره قرأ بالروايات بواسط ش 
على ابن الباقلاني» قال في أول مشيخته: حملني شيخنا ابن ناصر إلى الأشياخ في . 
لضغر , وأسمعني العوالي» وأثبت مماعاتي كلها بخطه. وأخذ لي إجازات منهم» ١‏ 
فلما فهمت الطلبء كنت ألازم من الشيوخ أعلمهم. وأوثر من أرباب النقل . 
0 ؛ فكانت همتي تجويد العٌدد ء لا تكثير العددء وما رأيت من أصحاني من ش 

يؤثر الاطلاع على كبار ل له 1 
هذه الشيخة له سبعة انين شيخ . 7 مان ظ 


د الكتب الكبار كالمسند للإمام 506 وا اترسذي. شبيع 


وول وما له يصى من الأجزاء ‏ وتصائيف ابن أن الدياء وغيها.. 


ثم صحب أبا الحسّ ابن الزاغوني , ولازمه» وعلق عنة التققه والوعظ . قال ابن , 
الجوزي: : كان له في كل فن من العم حظ وافرء ووعظ مدة طويلة, وصحبته ‏ 
زماناً . فسمعت منه الحديث » 'وعلقت عنه من الفقه ولتم وكانت له حلقة . 





ناصر الدين األبان. : ا 


؟؟ 


بجامع المنصور يناظر فيها يوم الجمعة قبل الصلاة؛ ثم يعظ فيها بعد الصلاة. 
ويجلس يوم السبت ايضا . ظ 

وشهد ابن ناصر الدين للزاغوني» أنه كان فقيه الوقتء, وأنه كان مشهوراً 
بالصلاح والديانة » والورع والصيانة . وتوفي اين الزاغوني حين بلغ ابن الجوزي سن 
الحلمء فطلب ابن الجوزي خلفته0" فلم يُعط ذلك لصغره» وأعطيت الخلفة لأبي 
على الرذاني؛ فذهب ابن الجوزي إلى الوزير . فألقى بين يديه فصلا في المواعظ , 
فأذن له بالوعظ في جامع المنصور ء قال ابن الجوزي : فتكلمت فيه فحضر مجلسي 
أول يوم جماعة من أصحابنا الكبار من الفقهاء , منهم عبد الواحد بن شعيب » وابو 
على ابن القاضي » وأبو بكر ابن عيسى , وغيرهم. 

ثم تكلمت في مسجد معروف”2. وفي باب البصرة, ونهر المعلى» فاتصلت 
المجالس, واشتد الزحام ء وقوي اشتغالي بفنون العام وانقطعت بجالس أي علي 
الرذاني . ظ 

وقرأ الفقه والخلاف والجدل والأصول على أني بكر الدينوري» والقاضي أني 
يعلى » وتتبع مشايخ الحديث والفقهء فكان منهم القاضي أبو بكر الأنصاري, وأبو 
القاسم الحريري » وأبو السعادات المت وكلي , وأخوه يحبى , وأبو عبد الله البارع , وأبو 
الحسن على بن أحمد الموحدء وأبو غالب الماوردي» وأبو منصور ابن خيرون» 
وأبو القاسم السّمَرقديء وعبدالملك الكرخّوي, وأبو سعد الزوزني» وأبو سعد 
البغدادي» ويحبى ابن الطراح» واسماعيل ابن أني صالح المؤذن» وأبو القاسم علي 
المروي الواعظ , وآبو منصور القزازء وعبدالجبار بن منده. 

قال: ولم أقنع بفن واحد. بل كنت أسمع الفقه والحديث» وأتبع الزهاد ‏ ثم 
قرأت اللغة» وم أتزك أحداً ممن يروي ويعظء ولا غريباً يقدم. إلا وأحضره 


)١(‏ أي : أن يحل محله في وظائفه. 
الي فو معروف الكرخي . ومسجده في محلة الكرخ غري دجلة في بغداد . 


ارف 


وأتخير ال كنت أدور على الشايخ لاع الحديث: فينقطع نفسي من 
العدو لثلا أسبقء وكنت أصبحٌ وليس لي مأكل. وأمسي وليس لي مأكل » ما 
أذلني الله لمخلوق قط ولو شرحت أحوالي لطال الشرح. ! 

وقرأ الأدب على ألي منصور الجواليقي أستاذ عصره في علوم العربية 5-75 
مدرسها في المدرسة النظامية وكان إمام الخليفة المقتفي. وكان [ الجواليقي] ' 
متديناً ثقة ورعاء غزير الفضل . كامل العقل , ٠‏ مليح الخنط . كثير الضبط. له (ْ 
التصانيف .الكثيرة. قال ابن الجوزي: قرأت.عليه كتابه: « المعرب» وغيره من 
تسالة ظ ظ ظ 
صفاته وأخلاقه- مجالسه- مذهبه ومحاربته البدع: 


كان ابن الجوزي يكثر الكلام عن نفسه في كتاب. و صيد الخاطر ,27 فيذكرا . 
أنه نشأ في النعم» وري على الدلال, وأنه قد حُبْبَ إليه العام من زمن الطفولة» ول . 
يرغب في فن واحد من فتونه؛ بل رغب في كل فن. وأنه يتردد أبدا بين الزهد 
والعبادة؛ وبين العلم والبحث » وأن من لداته وأصحابه من أنفق عمره في اكتساب 
الدنياء ثم لم يئل منها ما ناله هوء وأن عيشه ألين من عيشهم, وجاهه أعلى من | 
جاههم , وتحدث كيف أنه كان في زمن الطلب يأخذ معه أرغفة يابسة , ويخرج في 
طلب الحديث» فيقعد على نهر عيسى - غرلي بغداد -» لا يقدر على أكل هذا | 
الخبز اليابس إلا عند اماء كلما أكل لقمة شرب عليها شربة؛ وأنه وجد مع ذلك 
ااام مار مأ عاق واس بج نعي حرم . 


- وقال عنه ابن العياد و انا ماقي متقفة متصتة»رردافا ته رز أنه بارال 
عقله قوة. وذهنه عم المطيب . وله مداعبات حلوة. وما 


)1 طبع بتحقيق أستاذنا الكمير الشيخ علي - .وعغنلق 7 أحاديثه 0 
ناصر الدين الألباني , ' 
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تناول مالا من جهة لا يتيقن حلهاء. ولا ذل لأحد . قال في ١‏ لفتة الكبد ,7) 
يخاطب ولده: وما ذل أبوك في طلب العام قط. ولا خرج يطوف في البلدان 
كغيره من الوعاظ . ولا بعث رقعة إلى أحد يطلب منه شيئاً .٠‏ 

وقال ابن كثير: وكان فيه بهاء » وترفع . وإعجاب بنفسه. وسمو بها أكثر 
من مقامهاء وذلك ظاهر في كلامه في نثره ونظمه, ثم أورد له شعراً منه قوله : 
لو كان هذا العلم شخصاً ناطقاً وسألته هل زار مثلى؟ قال: لا 


قال ابن رجب: مما عيب عليه ما يوجد في كلامه من الثناء على نفسه ‏ والترفع 
والتعاظم ‏ وكثرة الدعاوى» ولا ريب أنه كان عنده من ذلك طرف, سامحه الله. 

قال ابن الجوزي في ١‏ لفتة الكبد »: ولقد وضع الله لي من القبول في قلوب 
الخلق فوق الحد. وأوقع كلامي في نفوسهم فلا يرتابون بصحته وقد أسام على 
يدي نحو مائتين من أهل الذمة... وقد قطعت أكثر من عشرين ألف سالف مما 
يتعاناه الجهال”" . 

قال حظة أبو الظلقر »اقل ما كان عقن عله عقر الاك يروكان زاهداً 
في الدنيا متقللاً منهاء وسمعته يقول على المنبر في آخر عمره: ١‏ كتبت بأصبعي 
هاتين ألفي مجلدة؛ وتاب على يدي مئة ألف ». وما خرج من بيته إلا إلى الجامع 
للجمعة وللمجلس .» وما مازح أحداً قط. ولا أكل من جهة لا يتيقن حلهاء وما 
زال على ذلك الاسلوب حتى توفاه الله تعاللن. 0 

وكان يتصف بقوة البديبة» وحضور الذهن, والأجوبة النادرة» مع كثرة 
الحفظ وسعة الرواية. ومن أندر أجوبته أنه وقع النزاع على عهده في المفاضلة بين 
أبي بكر وعلى, بين أهل السنة والشيعة» ورضوا فيا بينهم بما يجيب به الشيخ أبو 


)١(‏ طبعها المكتب الاسلامي بتحقيق الدكتور مروان القباني. 
(؟) مثل ما يفعل اليوم السفهاء من إطالة الشعر والأظافر .. الخ. 


و 


الفزج, فأقاموا له. رجلاً :'وسط المجلس . . فسأله عن ذلك فقال على 'الفول: 
أفضلهما من كانت ابنته تحته. ونزل في الحال حتى لا يراجع في ذلك. فقال السنية: 
هو أبو بكر رضي الله غنه. لأن عائشة رضي الله عنها تحت رسول الله عله » 
وقالت الشيعة: : هو علي رضي الله عنه, لأن فاطمة بنت رسول الله يك تحته”. 

قال ابن خلكان: :وهذه من لطائف الأجوبة , ولو حصل بعد الفكر انام 
وإمعان النظر.. ظ | 

وكان في غاية الحسن. » فضلاً عن البديبة ار ا اله 3 2 
أفضل, أسبّح. أو أستغفر؟ فقال: د الوسخ أحوج ! إلى ابوت منه إل ظ 
البخور. ظ 
-ومنزلته في الوعظ لم يكن كن لات هه أحدة ولق ة 
وخسن التصرف في فنون القول. وشدة التأثير في الناس» ما لم يؤت الكثيرون . 

.قال ابن رحب : قرأت بخط الإمام ناصح الدين ابن الحتبل الواعظ في حق 
الشيخ أبي الفرج: اجتمع فيه من العلوم ما لم يجتمع في غيره. وكانت مجالسه ‏ 
الوعظية جامعة للحسن والإحسان باجتاع ظراف بغداد , ونظاف الناس» وحسن 
الكلمات المسجعة, والمعاني المودعة في الألفاظ الرائجة, وقراءة القرآن بالأصوات 
المرجعة » والنغرات المطربة » وصيحات الواجدين, ودمعات الخاشعين, وإنابة 
النادمين, وذل التائبين.أ.. ووعظ وهو ابن عشر سنين إلى أن مات:: خضرات 
مجالسه الوعظية بباب بدر عند الخليفة المستضيء: ومجالسه بسدرب ذينار في 
مدرسته؛ ومجالسه بباب الأزج على شاطىء دجلة . 

ويضت أب المموزي" تفينه ابا من عالنة فقرل: فسألني أهل الحربية أن 
أعقد ا للد ميدي بن رفيو سام ريع الأرل»" ظ 


010 اح أن أير بكر لأن آخر مذكور كي ان السؤال عن فظاها لا عن فضل لني 
ند 0 
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وانقلبت بغداد . وعبر أهلها عبوراً زاد على نصف شعبان زيادة كبيرة, فعبرت إلى 
باب البصرة فدخلتها بعد المغرب, فتلقاني أهلها بالشموع الكثيرة؛ وصحبني منها 
خلق عظمٍ » فليا خرجت من باب البصرة» رأيت أهل الحربية قد أقبلوا بشموع لا 
يمكن إحصاؤهاء فأضيفت إلى شموع أهل باب البصرة. فحزرت بألف شمعة 
وما رأيت البرية إلا مملوءة بالأضواء . وخرج أهل المحال والنساء والصبيان 
ينظرون, وكان الزحام كالزحام بسوق الثلاثاء» فدخلت الحربية؛ وقد امتلاً 
الشارع ؛ وأكريت الرواشين من وقت الضحى ء ولو قيل : إن الذين خرجوا يطلبون 
المجلس , وسعوا في الصحراء بين باب البصرة والحربية مع المجتمعين في المجلس 
كانوا ثلاثمائة ألف ما أبعد القائل . 

قال ابن الجوزي : وظهر أقوام يتكلمون بالبدع ويتعصبون في المذامب», 
فاعانني الله سبحانه عليهم. وكانت كلمتنا العليا. 

وكان الشيخ ره الله يظهر في يجالسه مدح السنة والإمام أحمد وأصحابه, 


القرآن7 . وكلامه في كتبه الوعظية في ذلك كثير جداً . 


وقال يوماً على المنبر : أهل البدع يقولون: ما في السماء أحد , ولا فى المصحف 
قرآن» ولا في القبر نبي» ثلاث عورات لكم. 

وقيل له مرة: قلل من ذكر أهل البدع مخافة الفتن فأنشد : 
أتحوتث البملة ون رهن م1 »حست القند عاطيت النيوب 
وأما من هوى ليل وحبّى) زيارتها. فإلي لا أنوب 


)01 أي قضية خلق القرآن التي فارق المعتزلة والجهمية وأتباعهم أهل السنة فيها. وكان 
ضلاهم فيها كبيراً. ومن زعم بأنها مسألة لفظية!! فقد دلّس وخدع. 


يف 


'وقال له قائل: ما فيك عيب إلا أنك حنبل , فأنشد : 
وعيرني الواشنون أن أحنها وتلك شكاة ظاهير عنك عازها 

ثم قال : أهذا عيبي ؟! ولا عيب في وجه نقط صحنه باخال. ظ 
علمة رمقهابة ظ 

ذكره الحافظ الدبيئي في ذيله على تاريخ م ابن السمعائي فقال: شيخنا الإغام 
جال الذين ابن الجوزي صاحب التصانيف في فنون العلم: من التفاسير, والفقهء 
والحديث » والوعظ . والزقائق . والتواريخ وغير ذلك . وإليه انتهت معرفة الحديث 
وعلومه, والوقوف على :صحيحه من سقيمه, وله فيه المصنفات من المسانئد ‏ 
من الأحاديث الواهية الموضوعةء والانقطاع والاتصال. وله في الوعظ العبارة 
الرائقة ثقة. والاشارات الفائقة, والمعاني الدقيقة؛ والاستعارة الرشيقة» وكان من 
أحسن الناس كلاما , وأتمهم نظام وأعذبهم لساناً. وأجودهم بياناء وبورك له في 
عمره وعمله. فروى الكنيرء وسضعع الناس منه أكثر من ازيعين ببحةء وبحدت 
بمصنفاته مرارا. 

وقال الموفق عبداللطيف : كان ابن الجوزي لا يضيع من زمانه شيئا . كنبال 
اليوم أوهة كرارسن » 'ويرتفع له كل سنة من كتابته ما بين خحمسين مجلدا. إلى 
سكين . وله في كل عام مشاركة . بالك كاوان اللفعر رين عاد ووو امسر 
من الحفاظ » وفي التاريخ من التوسعين ولديه فقه كافي... : 

وقد ذكر ابن القادمي في تارينه ما أخذ على ابن المجوزي من كثرة أغلاطة في 
تصانيفه فقال: : وعذره في هذا واصح . وهو أنه كان را من التصانيف» 
فيصنف الكتاب ولا يعتيره27» بل يشتغل بغيره وربما كتتب في الوقت الواحد في 


)١(‏ أي:لا يراجعه. 


امون 


تصانيف عديدة. ولولا ذلك لم يجتمع له هذه المصنفات الكثيرة. ومع هذا فكان 
تصنيفه في فنون من العلوم بمنزلة الاختصار من كتب في تلك العلوم؛ فينقل من 
التصانيفف من غير أن يكون متقناً لذلك العام من جهة الشيوخ والبحث ., وهذا نقل 
عنه أنه قال: أنا مرتب» ولست بمصنف. 

قال ابن رجب: قرأ على الشيخ أبي الفرج جماعة ؛ منهم طلحة العلثي. ومنهم 
أبو عبد الله ابن تيمية خطيب حران. وذكر في أول تفسيره أنه قرأ عليه كتابه 
« زاد المسير ١‏ في التفسير قراءة بحث ومراجعة. 


وروى عنه خلق ؛ منهم ولده الصاحب بحبي الدين؛ وسبطه أبو المظفر 
الواعظ”!, والشيخ موفق الدين ابن قدامة» والحافظ عبدالغني المقدسي». وابن 
الدبيثي » وابن القطيعي » وابن النجار ء وابن الخليل » وابن عبد الدايم» والنجيب 
عبد اللطيف الحراني » وهو خاتمة أصحابه بالسماع . 


الحال؛ وإن لم يكن قد تقدم له في ذلك الغن عمل » لقوة فهمه. وحدة ذهنه. 
فرعا صنف لأجل ذلك الشىء ونقيضه بسب ما يتفق له من الوقوف على 


تصانيف من تقدمه؟"!. 


)١(‏ قلت: وقد ألف رحه الله كتاباً حافلاً في الأحاديث الموضوعات ليحترز منها الفقهاء 
والوعاظ وغيرهم, ومع ذلك فقد أورد في كتبه الوعظية أحاديث موضوعة وأخبار 
واهية منكرة دون أن يشير إليها أو ينبه عليهاء بل تراه يستشهد بها كأنها من 
الصحاح أو الحسان. كا تحجد ذلك في كتابه « ذم الهوى» و« قرة العيون المبصرة 
بتلخيص كتاب التبصرة » و« رؤوس القوارير في الخطب والمحاضرات والوعظ 
والتذكير » قال الحافظ السخاوي في « شرح ألفية العراقي» :٠١7‏ وقد أكثر ابن 
الجوزي في تصانيفه الوعظية وما أشبهها من ايراد الموضوع وشبهه. 

(؟) وهذالم يكن ثقة وهو صاحب التاريخ المعروف. 


>38 


قال ابن نخلكان: وبالجملة قكتبه أكثر من أن تعدء وكثب بخطه شيئاً كثيرآء: 
والنامن يغالون في ذلك حتى يقولوا : إنه جمعت الكراريس التي كتبها وحسبت مدة” ظ 
عمره. وقسمت الكراريس على المدة؛ فكان ما خص كل يوم تسع كراريس» 0 
وهذا شيء عظمٍ لا يكاد نقبله العقل » ويقال : إنه جنعت. براية أقلامه التي كتب بها 
حديث رسول الله متهي فحصل منها شيء كثير؛ وأوصى أن يسخن با الماء الذي 
لحل اوعد مرا م 0 » قكفت, وفضل منها . ش 


وتصانيف ابن الجوزي كثيرة جداً بلغت افاي كل الرزاة- لسن وماق 
كتابيى. وقد نقل ابن رججب عن ابن القطيعي أن ابن الجوزي ناوله. كتاباً بخطه 
سرد فيه تصانيفه . 


قال أبو الفرج أول ما صنفت وألفت وي من العمر لخو ثلاث عثرةاسنة. 
ل م د 


.١‏ - «المغني» في اتلس ارده مد ززاة الجن يعر انين رك 
بجلدات " - ١‏ تيسير البيان: في تفسير القرآن ؛ مجلد 6 - «١‏ تذكرة الأريب في تفسير 
القريب واعله فجت عرمن القريب جارد كت بوتوهة العبرن التراظر فق الوطوه 
والنظائر » مجلد - ١‏ الوجوه النواضر في الوجوه والنظائر » مجلد م ٠‏ الاشازة 
إلى القراءة المختارة » 4 أجزاء ه - ٠‏ تذكرة المنتبه في عيون المشتبه» جزء 
٠‏ + فنون الأفنان في عيون علوم القرآن » مجلد ١١‏ - « ورد الأغصان في فنون 
ا ا لوه 
لمجي ا ادس رع لتر لكر 1 جزء , 


0 ا ل 


مصنفاته في أصول الدين : 

0 و متتقد المعتقد و جزء 0 - «منهاج الوصول إلى علم الأصول»‎ - ١+ 
«غوامض‎ ١١ بيان غفلة القائل بقدم أفعال العباد» جزء‎ ١ - ١+ أجزاء‎ 
منهاج أهل الإصابة»‎ ١ - ١5 مسلك العقل : جزء‎ « - ١8 . الالفيات» جزء‎ 


٠‏ «(السر المصون» يجلد ل ؟” ‏ «الرد على 
المتعصب العنيد ؛. 


مصنفاته و الحديث والزهديات: 


ارجات امام اي بادا ١‏ جرخا 0011 
0 - «نفي النقل » 6 أجزاء 4 - و المجتبي » مجلد 707 « النزهة» جزان 
١4‏ - وعيون الحكايات» مجلد ٠ - ١9‏ ملتقط الحكايات ١0‏ جزء ١ - 7٠0‏ ارشاد 
المريدين في حكايات السلف الصالحين » مجلد "١‏ «روضة الناقل» جزء 
9 - وغرر الأثر» ٠م‏ جزء 8" - ؛ التحقيق في أحاديث التعليق؛ نجلدان 
1" - «المديح 7 أجزاء 8" - ١‏ الموضوعات من الأحاديث المرفوعات » مجلدان 
و - ١‏ العلل المتناهية في الأحاديث الواهية» مجلدان .4 ١‏ الكشف لمشكل 
الصحيحين : أربع مجلدات ٠ - 5١‏ الضعفاء والمتروكين» جلد ؟5 - ٠‏ اعلام العام 
تدرش رخ عائق امع الخديث وتتبيري» لد + وناء | خار اهل الرسوح ثم 
الفقه والتحديث بمقدار المنسوخ من الحديث )27 جزء 46 - ٠‏ السهم المصيب» 
جزآن 10 - «أخاير الذخائر ٠‏ ” أجزاء 7 - «١‏ الفوائد عن الشيوخ » ٠١‏ جزء 
9؛ - و مناقب أصحاب الحديث؛» مجلد 48: - ومو ت الخضر» مجلد 
8 - «مختصرة» جزء 50 - «المشيخة؛ جزء ١ - 6١‏ المسلسلات» جزء 
؟ ‏ «المحتسب في النسب » مجلد 08 ٠‏ تحفة الطلاب :7 أجزاء 04 « تنوير 





)00 طبع المكتب الاسلامي بتحقيق بتحقيق الشيخ همد كنعان» وزهير الشاويش . 


مدلهم الشرف »؛ جزء وات والأتات هرم كت بعال لون لايع 
بجلد 61 - « فضائل عمر بن عبدالعزيز» مجلد 08 - « فضائل سعيد بن المسيْب» / 
بجحلد 05 ١‏ فضائل الحسن: البصري » مجلد 1 متاقب. الفضيل بن عياض , 
أربعة أجزاء 5١‏ (مناقب بشر الحافي » سبعة أجزاء 7 - و مناقب إبراهيم بن 
أدهم » ستة أجزاء 1:- ٠‏ مناقب سفيان الثوري » مجلد 74 ١‏ متاقب أحمد ابن ' 
حنبل » مجحلد 10 - ٠‏ مناقب معروف الكرخي جزان 5 -١مناقب‏ رابعة. 
العدوية؛ جزء 77 - ١‏ مثير العزم الساكن إلى أشرف الأماكن 0 
1ت عكر العتر اوه خلدات 15ح رإجياع الماصديق »اربع لهات" 
«المختار. من أخبار الأخيار » مجلد ٠ - 7١‏ القاطع لمحال اللجاج بمجال . 
الحجاج ؛ جزء 7١‏ - ( عجالة المنتظر لشرح جال الخضر » جزء 77 - « النساء وما . 
يتعلق بأدابين ٠‏ مجلد 74 - « عام الحديث المنقول في أن أبا بكر أمَ م الرسول » جزء 
ا ان تيد 


مصنفاته في التاريخ :. * لين َ 3 
٠ -‏ تلقيح فهوم أهل الأثر في عيون التواريخ والسير , مجلد 1/4 « المننظم ش 


في تاريخ الملوك والأمم , ه١1‏ مجلدات - (رشذور العقود: في تاريخ المعهود ) : 
مجلد ٠.‏ تواتك عاسو ترح ملم ال اك 
يجلد ظ ظ 


47 - الأنصاف في سائل الخلاف» 88 «جُنة النظر وجنة النظر » هي 


ا ا ا ا ل 1 
في مشتهر المسائل » وهي التعليقة الصغئرى - «١‏ المذهب في المذهب ,7" 


ومن متطوعات امكتب الاسلامي لابن قدامة المقدسي, بتحقيق زهير الشاويش. 
)0 هو لابنه يوسف وقد طبعه المحسن الشيخ قاسم بن درويش فخرو جزاه الله كل خير . 


يض 


/ام - « مسبوك الذهب » تجلد 8 - ١‏ النذة » جزء 8 - ( العبادات الخمس ١‏ 
جزء 1٠0‏ «أسباب الهداية لأرباب البداية » بجلد 9١‏ م كشف الظلمة عن 
الضياء في رد دعوى؛ 58 « رد اللوم والضيم في صوم يوم الغم» جزء . 
مصنفاته في علوم الوعظ : 

9 «اليواقيت في الخطب» مجلد 154 - «المنتخب في النواب " 
يجلد 90 («مئنتخب المنتخب» مجلد 55 -(«نسم الرياض») يجلد 
/ة - «اللؤلؤ, بجلد مو - ١‏ كنز المذ كر يجلد 9 «الأزج» مجلد 
١ ٠‏ اللطائف » يجلد ١ - ٠١١‏ كنوز الرموز ؛ مجلد ١ - ٠١‏ المقتبس » يجلد 
٠١‏ (وهوافق المرافق » مجلد 6 ٠١‏ « شاهد ومشهود ) مجلد ٠١6‏ وواسطات 
العقود من شاهد ومشهود » مجلد ١ - ٠١1‏ اللهب ؛ جزان ٠١7‏ «المدهش » 
مجلدان م١١‏ روصبا نجد » جزء ٠١9‏ - ( منحادثة العقل » ١ - ٠١١‏ لقط الجان » 
جزء 1١١‏ - و معاني المعاني » جزء ١١‏ -« فتوح الفتوح» جزء ١-١١7‏ التعازي 
الملوكية » جزء 6 .- ١‏ العقد المقبم» جزء ١ - ١١5‏ ايقاظ الوسنان من الرقدات 
بأحوال الحيوان والنبات » جزآن ٠ - ١١‏ نكت المجالس البدرية » جزآن 11١1‏ - 
«نزهة الأديب » جزآن ٠ - ١18‏ منتهى المنتهى » مجلد ١ - ١١9‏ تبصرة المبتدىء » 
٠‏ جزء ١٠١‏ - « الياقوتة » جزآن. ١ - ١١١‏ تحفة الوعاظ ) مجلد. , 
مصنفاته في فنون مختلفة : 

-(ذم الموى » جلدان 1١١‏ وصيدالخاطر؛»560 جزء 
1 - ١أحكام‏ الأشعار بأحكام الإشعار » عشرون جزء ١ - ١١6‏ القصاص 

والمذكرين ,!(0) 75 -(تقويم اللسان؛ مجلد /7 ١١‏ - «الاذكياء؛ مجلد 





)١(‏ وهو تحت الطبع في المكتب الاسلاميء تحقيق الدكتور عبده الراجحي وزهير 
الشاويش . 
)١(‏ وقد تم طبعه في المكتب الاسلامي بتحقيق الدكتور مد الصباغ . 


ام 


4 0 «الحمقى» مجلذ 4؟١‏ - ١‏ تلبيس ابليس » جلدان ١ ١١١‏ لقط المنافع » ظ 
ف الطب مجلدان 5 «الشيب والخضاب » مجلد ؟١  (١‏ أعمار ‏ الأعبان:؛7) ١‏ 
جزء ١+‏ - و الشات عند المات » جزان 65 - ١‏ تنوير الغيش في :فضل السود . 
والحبش » مجلد ١50‏ «الحث على حفظ العلم وذكر كبار الحفاظ» جزء ْ 
5 ب«اشراف الموالي ) جزان ١9‏ اعلام الاحياء باغلاط الاحياء ) ؛ 
04 -«تحريم المحل المكروه) جزء 89 7 «المصباح لدعوة الإمام المستضيء ) 
نجلد ١6.١‏ - و عطف العلماء على الأمراء والأمراء غلى العلماء ؛ جنزء 
1 - «النصر على مضر ؛ جزء 7 «المجد العضدي » بخلد ١ ١5‏ الفجر 1 
النوري ؛ مجلد ١55‏ - « مناقب الستر الرفيع » جزء ١ - ١60‏ ما قلته من الأشعار » 
جزء 157 - ١‏ المقامات» مجلد ١407‏ - ه من رسائلي» جزء ١4‏ ب « الطب 
الروحاني» جزء ١ : ١44‏ بيان الخطأ والصواب عن أحاديث الشهاب» ١7‏ جزء 
«الباز الأشهب المنقض على من خالف المذهب » ١‏ «الوفا بفضائل | 
المصطفى يِه ٠‏ مجلدان ٠ - ١08‏ النور في فضائشل الأيام والشهور ؛ مجلد ١‏ 
٠ - 7‏ تقريب الطريق الأبعد في فضائل مقبرة أحمد » ١ - ١66‏ مناقب الإمام 
الشافعي ؛ ١ - ١08‏ العزلة» ١07‏ « الرياضة » ٠ - ١610‏ منهاج الاصابة في بحبة 
الصحابة: ١08‏ - « فنون الألباب» ١04‏ «الظرفاء والمتحابين' ش 
«مناقب أبي بكر » ٠ - ١11‏ مناقب على » مجلد +17 - « فضائل العرب » ! 
مجلد +17 - «درة الاكليل في التاريخ» أربع مجلدات 14 «الأمثال» يجلد | 
6 «المنفعة في المذاهب الأربعة » مجلدان ١ - ١17‏ المختار من الأشعار ‏ عشر ' 
مجلدات ١59‏ - ورؤواس القوازير» تجلدان 14 - «المرتل في الوعظ» يلد ' 
كبير 175 - ؛ ذخيرة الواعظ ؛ أجزاء ٠ - ١7١‏ الزجر المخرف) (١ ١0١‏ الأنس ١‏ 
والمحبة ) 7 «المظرب الملهب 0 107 ١‏ الزند الوري في الوعظ الناصري ) 
جزان 5 - « الفاخر في أيام الإمام اللاهرء جلد 020016 المجد د : 





)١(‏ وهو تحت الطبع بنحقيقي. 
ئ إن 


مجلد ١17‏ (لغة الفقه» جزان ا/ا١ ‏ «غريب الحديث » مجلد «١ ١174‏ ملح 
الأحاديث » جزان ١ - ١75‏ الفصول الوعظية على حروف المعجم ١8٠٠‏ - « سلوة 
الأحزان» عشر بمجلدات ١ - ١8١‏ المعشوق في الوعظ» ١85‏ «المجالس 
اليوسفية في الوعظ » ١ - ١8‏ الوعظ المقبري » ١84‏ - « قيام الليل» ” أجزاء 
هم - «المحادثة » 187 - «المناجاة» ١ - ١817‏ زاهر الجواهر في الوعظ ؛ أربع 
أجزاء ١ - ١84‏ كنز المذكر » ١89‏ - « النحاة الخواتم» جزآان ١١١‏ - «المرتقى 
لمن اتقى » ١9١‏ - ١٠زين‏ القصص » نجلد ١95‏ «نسيم الرياض » ١ ١917‏ لفتة 
الكبد في نصيحة الولد 20 ١ - ١54‏ القرامطة)2. 
وفاته: 

قال سبطه أبو المظفر: جلس جدي يوم السبت سابع شهر رمضان - يعني سنة 
سبع وتسعين وحمسمائة - تحت تربة أم الخليفة المجاورة لمعروف الكرخي , وكنت 
حاضراًء فأنشد أبياتاً قطع عليها المجلس. ثم نزل عن المنبر فمرض خمسة أيام , 
وتوفي ليلة الجمعة بين العشاءين في داره وعمره نحو التسعين. وغسل وقت السحر . 
واجتمع أهل بغداد . وغلقت الأسواق. وحملت جنازته على رؤوس الناس» وكان 
الجمع كثيراً جداً. وكان في شهر تموز, فأفطر بعض من حضر لشدة الحر وكثرة 
الزحام” 22 وما وصل حفرته الا وقت صلاة الجمعة والمؤذن يقول: الله أكبر . 
ودفن باب حرب. بالقرب من مدفن احمد بن حنبل رضي الله عنه» وترك من 
الأولاد ثلاثة ذكورء وثلاث اناث. تغمده الله برحمته ونفع المسلمين بعلومه, 
وجعل أجر ذلك في صحيفة أعباله. 


#8 وو 


)0010 طبع المكتب الاسلامي تحقيق الد كتور الشيخ مروان القباني . 

(؟) طبع المكتب الاسلامي تحقيق الدكتور مد بن لطفي الصباغ . 

(؟) هذا الحفيد غير ثقة وصاحب مبالغات, وعجيب أن يترك الناس الفريضة من أجل 
نافلة ‏ لأن صلاة الجنازة إذا قام بها البعض كان للآخرين نافلة . 


وم 


راو 58 


جز الأول 


_حتوق/لط مح خوظة الل رالإبائيا 
ظ ضيه 
زضمالشاوسش 


سبلزامهم 


جد لله الذي شرفنا على الا مم بالقران الجيد؛ ودعانا بتوفيقه على الم إلى 
الأمر الرشيد :وقومبه تفوسنا بين الوعد والوعيد » وحفظه من تشيير الجبولءو تحريف 
المنيدءلايأنيه الباطل من بين بديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم ميد . 

أده على التوفيق للتحميدء وأشكره على التحقيق في التوحيد , وأشبد أن لاإله 
إلا الله وحده لا شريك له شبادة ببقى ذخرها على التأيد » وأن مدا عبده ورسوله 
أرسله إلى القريب والبميد ؛ بشيراً لاخلائق ونذيرا » وسراجا في الأصكوان منيراً : 
ووهب له من فضله خير ) كثيراً؛ وجعله مقدما على الحكل كبيراً » ول نجل له من 
أرباب جنسه نظيراً » وعهى أن يدعى باسعه تمظيم) له وتوقيراً , وأنزل عليه حكلاما قرر 
صدق قولهبالتحدي عثله تقربرأءفقال: ( قل ين ا دمعت الإنس وا لجن على أن 
يأنواعثل هذا القرآن لا بأنون عثلوولو' كان مسيم ابض ظبيرا ) الاسراء:هم 
فصلى الله عليه وعلى اله اماه وأنياعه وأزوالخه وأشياعه؛ وسم تسليماً كثيراً 3 

لاكان القران العزي شرف العاوم : كان الفهم لمانيه أوفى الفبوم لآأن شرف المل ظ 
بشرف الملوم ؛ وإفينظرت في جملة من كتنب التفسير ؛ فوجدما بين حكبير قد بس 
الحافظ منه » وصغير لايستفا دكل المقصود منه”" .والمتوسط مها قليل الفوائد؛ عدم 
لترتيب » ورعا أمل فيه المشكل , وشرح غير الغريب » فأنيتك -هذا الختصر اليسير» 
منطوياً على العل الغزبرء وو سمنه “"" 0 


) في الأصل : عنه . (؟) في الأصل : ووسمه » والتصويب من نسخة ( ب‎ )١( 


.زا د الم سير في عل التغسير ظ 
2 لنت في اختصار للفظه » ذاجتبدوققك الله في حفظه . والله الممين على تحقيقه؛ 
ويد 0 
7 فسل في فضية عم اتير 5 0 
روى أبو عبد الرخننالسامي؛ عن أبن مسمود قال : كنا تتعلم من رسول اله 8 
المشرء فلا تجاوزها إلى الفشر الآ خ حتى نعل[ ما" فباء ن لعلو فيال 3 
وروى قنادة عن امسن ٠‏ أنه قال ما زل الله آية مادام ما ين 
وماذا عنى ما . 00 
وقال إياس بن معاوية : مثل من يقرا القرانومن يما 0000 ماقوم ظ 
جاءمكتاب من صاحب لهم ليل الل ار كدري < 
لابدرون مافيه .قاذ جاء 0 عرفوا ما فيه . 
ْ -: فصل 6س ظ 
[ اختلف العلاء عل اتفسير والتأوبل عمنى أ مختلفان؛ فذطب قوم عون ال 
المرةإلى مهنا معنى ».وهبذا قول جور اأفسرن المقدمين . وذهب قوم يلون إلى 
الفقه إلى اختلانبهما » فقالوا : التفسير : إخراج الثشيء من مقام امخفاء إلى مقأ 00 . 
واثاوين2 كل لكات عن وضعه فما محتاج في | إثانه إلى دليل [ لولاه ] 9" ماتراك 
ظاهر اللفظ » فبو مأخوذ من قولك : : آل اله شيء إلى كذاء أي : صار إلية © , 





)1( الزيادة من ا 6 رواء الطبري » واستاذه صحيح .. ْ 
(م) الزيادة من « تاج المرؤس » للزييدي . وفي نسخة ( ب ) « الى ديل ولاه ل طاهر لقلا . 
)4( ف الأصل : :الأهل . والنصوبب من ناخة ( ب) ! ْ 





م فصل في مدة نزول القرا ن 2م 


روك و ا عاتن قال : أنزل القرآن جملة واحدة من اللوح الحفوظ في 
ليلة القدر إلى يبت [ المزة » ثم ] ”" أنزل بعد ذلك في عشرين سنة ”" . 

وقال الشعي : فرق الله تنزيل القران» فكان بين أوله واخره عشرون سنة ٠‏ 

وقان لبد حك فنا لتق بين أولن و تعره تنا سر ين أل طئنة 
بمكة تماني سنين . 

ظ ٠ج‏ فصل 26م ظ 

واختافوا في أول مانزل من القرآن » فأتبت امنقول : أن أول مانزل : ( إقرأ باسم 
ربك ) العلق : ٠ ١‏ رواهعروةعن عائشة ”" وبدقال قتادة وأبوصالح 1 

وروي عن جابر بن عبد الله : أن أول ما نزل (يا أما المدثر) المدثر :0 

والصديح أنه م| زل عليه (إقرأ باسم ربك ) رجع فتدثّر فنزك : (يأما المدثر) 
يدل عليه ما أخرج [ في ]0 « الصحيحين » من حديث جابر قال : سمت الي ج83 
وهو حدث عن فترة الوحي » فقال في حديثه : « فبينا أنا أمشي سمعت صوثا من السماء» 
فرفمت رأسي ء فاذا الك الذي جاءني بحراء جالس على كرمي بين السماء والأرض؛ 
فجثثتمنه رعباً » فرجعت ققلت:زملونيءزماو ني *فدثرونيءفاًنزلالله تعالى : (أسماالمدثر)» 
ومعلى جثنت : فرقت ٠‏ يقال : رجل يؤوث [ ويمئوث ] ”" وقد صحّفه بعض الرواة 
فقال : جبنت من ابن » والصحيح الأول . وروي عنالمسن وعكرمة : أن أولمانزل: 
( بسم الله الرحمن الرحم ) . 
)١(‏ الزيادةين نسخة (ب) 2 (؟) رواء الامج | ؟/ +99 وقال: هذا حديث سحيح 


الاسناد » ول يخر جاه » ووافقه الذهي . (*) رقاء مم . 
(: )الزيادة من نسحة ب ). ( © ) الزيادة من « لسان العرب » . 





هج فصل 2م 
ظ راعتران الرمار ار البخاري في أذ راده من حديث ابن عباس » قال: 
أآخر اية أنزات على الني مي آة الرباء وفي في أفراد مسل عنه : آخر سورة أزلشجين 
(إذاجاء نصر الله والفتح ) النصر : ١‏ . وروئ: الضحاك عن ابن عباس قال : آخر آية 
راك زراتقوا وما روناي لاق 9" اإإدركا ناهذا نكسن سد ين 
حتان وأ يماك 000 بو إسحاق عن البراء قال : آخر آبة نزلت ( يستفتو نلك فل لله 
يفتيكم في الكلالة ) الفساء : ١+‏ وآخر سشورة دك (براءة)” ". وروي عن أبيا 0 
كب ان ار آي زات : ( لقد جاكم رسول من أنقسي ) ) التوبة :مس ا 
0 ى السو مم 1 
ئ -22 فصل 56م 
رك ذه القارين ١‏ قا لكان نيا دي" اللتاروة كلاق تك 
ينظر للا يةالواحدة في كتب ٠‏ فرب تفسير أخل فيه بعلم الناسخ والمنسوخ» أو د 
فان وجد فيه لم يوجذ أسباب النزول أو أكثرها ‏ فان وجدلم يوجد يان المكي من 
للدي وإن وجد ذلك ل نوجد الإشارة إلى ح؟ الآية»فان وجدم يود جؤاب 
إشكال يقع في الآية » إلى غير ذلك هن الفنون اللادة: ظ 
١‏ وقد أدرجت” © نياهذا لكناب من هذه الفنون المذكورة مع مالم أذكره مما 
0 لميشمي في عع قوفل ارول الشسياني 


بأسنادن رجال أحدهما ثقات . ظ (ي روه لكاي و سرون (باءة) . 


(م) رواه ه أحمد والحاكم , ' 
(:) دق نسخة (ج ): : خراخحت «لزادطا رونو وف عه الاك وقد أمرجكء 


الشيلة 6 حكميات تتسترها ١‏ 





لا.يستني التفسير عنه ما أرجو به وقوع المناء بهذا الكناب عن أ كثر ما مجانسه . 
وقد حذرت من إعادة تفسير كامة متقدمة إلا على وجه الإشارة » ولم أغادر 
من الا" قوال التي أحطت با إلاما نبمد صحته مع الاختصار البالغ »فاذا رأيت في 
فرش الآبات ما مالم يذكر تفسيره » فهو لا خلو من أمرن ؛ إما أن يكون قد سبق » وإما 
أن يكون ظاهرا لا مما اج إلى سير . 
د الاأصم والأحسن والأصون» 
فنظمه في عبارة الاختصار . وهذا حين شروعنا فما ابتدأنا 2 له» والله الموفق . 
مخز فصل ف الاستعاذة ص 
قد أع الله عن وجل بالاستعاذة عند القراءة يقوله تمالى : (فاذا قرأت القراً ن 
فاستعذ بالله من الشيطانالر 59 النحل :مه ومعناه : إذا أردت القراءة . ومعنى أعوذ : 
ألا وألوذ . 
فصل في 
ا _بلم اله الرعن الرحم 26م 
قال ابن مر : تزلت في كل سورة . وقد اختلف الماماء: هل هي 1 مكاملة , أم لا ؟ 
وفيه [ عن ] أجمد رواينان . واختافوا : هل هي من الفاتحة » أم لا ؛ فيه عن أحمد روابتان 
أيضا . فأما من قال : إنها من الفانحة , فانه وجب قراءمهافي الصلاةإذا قال.وجوبالفأنحة, 
وأما من لم برها من الفاحة »فانه بقول : قراءمها في الصملاة سئة . ما عدا مالحكا ذانه 
لاإستحب قراءها في الصلاة . 
واختلفوا في الجبر ما في الصلاة فما تجهر ب ؛ فنقل جماعة عن أحمد : أنه لابن - 
الب بها وهو قول أني بكر ؛ وعمر ؛ وعلمان : وعلي , وابن مسعود ؛ وغيار ن يأسر ؛ 
(1) وفي نسخة (ج) ابتداؤة , ظ 


4 البسملة ‏ حكها ب تفسيزها 





وان ممفّل: وابن الزبير » وابن عباس » وقال نه من كبراء التابنين ومن بعدم :الحسن . ْ 
والقعراءوستد و هاا الود ب ا واه 
الكوري » ومالك ؛ وأو حنيفة » وأو عبيد في | خرين 00 
. وذهم الشافمي إلى أن الجبر عينون ارو مروف عن ضبار + إن أي سفيان» 
وعطاء » وطاووس ء ومحاهد . [ 
ب ثاما ينها . . : 
فقولة:« يسم الله »اختصارء كأنعةال أمدأياسم لل. 0 : بدأت بأسم اقيق في الاسم 
غحس لغات : لم كر فراعم لاصوا اميم سرالسين» 
٠‏ وسم لضمياء وسما ٠‏ قال النشاعس : " 
وال أسماك هما مباركا <١‏ آترك الله به اا 
ش كينا : ظ 
بام الذي في كل سورة سمه 
آل القراء: بمض قيس [ بقولون :]© سمه بريفوق: اسمه: وض قذامة: 
يقولون : "مله : أنشدني بعضهم : 00 

ظ وياكة أعيا اقد به 0 
والقرضاب : القطاع , يقآل : : سيف قرضاب ”© ظ 
و 0 

٠‏ فقال قوم : إنه م مشتق » وقل أ خرون : إنه عل لين عشتق وف ع كيل 





(1) الزبادة من نسخة(ب 0 [ 

(؟) جاء في القرطي بعد اأشاده البيت : وقرضب الرجل راذا أكل شيا ابنأ فبو وكاب . وفيا 

ولعي ا 0 الالوا ب وشرحه» كرض الرجل اللييكاة بحكوا 
ذلك عن ثملب ؛ وهو الاصح . ٠‏ 


البسملة: حكمها تفسيرها | 9 





روايتان . إحداعما : أنه لس عشتق , ولاحوز حذف الاألف واللام منهما جوز 07 
لعزي ركان نوها عله سويد أنه بقوع و ان أوسا المطا و هن معن 
الملماء أن أصله في الكلام مشتق من : أله الرجل أله : إذا فزع اليه من أ نزل نه . 
قألحه ‏ أي : أجاره وأمّنه » فسمي إلا ما يسمّى الرجل إمام) . وقال غيره : أصله 
ولاء . فأدلت الواو همزة فقيل : إلهكا قلوا : وسادة وإسادة ؛ ووشاح وإشاح . 

واشتق منالوله “لاأن قلوب العياد .وله نحوه ٠‏ كقولة تعالى: :م اسع لفر 
فاليه تحأرون ) التحل : *ه . وكان القياس أن يقال : مألوهء كم قيل : معبودء إلا أنهم 
خالفوا به البناء ليكون عليا » كا قالوا للمكتوب : كتاب ء ولامحسوب:حساب . وقال 
بمضهم : أصله من : أله الرجل يألة إذا تحير » لان القاو:نحيرعند التفكر في عظمته . 
وحكي عن بعض اللذويين : أله الرجل يألة إلاهة ؛ ععنى : عبد بعبدعبادة . ظ 

وروي عن ان عباشأنهقال:( ويذرك وء المتك ) الا' عراف ١١7‏ أي : عبادنك . 
قال : والتأله : التعبد .قال رؤءة : 

له در الغانييات المدآه ١‏ سبّحن واسترجمن من تألحي 

فممئى الاله : المعبود . 

مال ا 

فذهب الهو إلى أنه مشتق من الرحمة , مبني على المبالغة » وممناه:ذو الرحمة التي 
لانظير له فها . وبناء فملان في كلامهم للمبالنة » فانهم يقولون للشديد الامتلاء : ملا ن» 
وللشديد الشبع : شبعان . | ' 

قال الحطاني : ف « ال رحمن » : ذو الرحمة الشاملة التي وسعت الحلق. في ارزاتهم 
ومصالحهم ؛ ومت المؤمن والكافر . 

و «الرحيم» : خاص' للمؤمنين . قال عن وجل (وكان بالمؤمنين رحما) 
الاأحزاب : م؛ . والرحيم : تمعن الرأحم . ١:‏ 


1 الفاتحة : فضلها ‏ أسماؤها ‏ رونا تفسيرها 





سوره الفانحة 


دوى أو هررة أن رسول اذ 88 قال وقرأ عليه أبن كعب أم القرذتقال: 
« والذي نقمي مدنا ١‏ لل اعوراة ولي ال ؛٠ؤلافي‏ الزبور ء ولافي الفرقان. 
معلا 00 الثاني والقران العظم الذي أوتنته 04 ْ 
اليا : الفائمة ,لا نه يستفتح الكتاب مها ئلاوة وكتاية اومن أعانا :أ 
لقرآن ؛ وأم 000 نا أمت اللكتاب بالنقدم “ومن أسبائها ب اثابي أوإعا 
سميت إذالك ماسنشر حه في ( الحجر ) إن شاء الله . ٠‏ 
ْ واختلف العلماء في نزولا على قولين . ظ 
اعرهياء أدرا سكي ؛ وهو موي عن علي بتأنيطالب : والحسن »و وأ المالية 
000 ظ 
ظ والثاني : | ها مدنية , وهو صصروي عن أني هريرة ؛ ويحاصد : وعبيد بن عمير , 


وعطا «الحر اسالي وعن أبن عباس كالقولين 


220 فصل دم 
قاما تقسيرها: 
وممبر 


ذعز الحَمد ‏ رفع بالابتداء. و عا ل » اعمير . والممنى : الجد نابت لله ؛ 
ومستقر له؛ والخبور على كسر لام «لله » وضمها اان عبلة ؛ قال الفراء : هي لغة بعض 





)0 رواه أحد والترمذي وقال - حدبث حسن صحيح ٠‏ 


الفاحة ٠‏ ؛؟ 15 





في ريسة » وقرأ إن الستميفم” : « الجد» بنصب الدال« له » بركسر اللام . وقراً 
اتيك كبر الدال واللام يما . 

واعل أن اللهد اثناء على امحمود » ويشاركه الشسكرء إلا أن ينما فرقاً . وهو : 
ْ أن الجد قد يققم ابتداء للثناء . والشكر لايكون إلا في مقابلة النعمة . وقيل : لفظه لفظط 
الخبر » ومعناه الا مس » قتقديره : قولوا : الجد لله . ٠‏ 

وقآل ابن قنيبة : الححد : الثناء على الرجل بما فيه من كرم لعي كف 
وأشباه ذلك . والشكر : الثناء عليه مروف أولا كه ؛ وقد يوضع الجد موضع الشكر. 
فيقال : جمدنه على معروفه عندي »كا يقال : شكرت له على شجاعته . 

أماداارب»فبو المالك» ولايذكر هذا الاسم في حق الخاوق إلا بالامنافة» فيقال: 
هذا رب الدار » ورب المبد . وقيل : هو مأخوذ من الترية . 
قال شيخنا أبو منصور اللغوي : يقال : رب فلان صليعته بريها ربا : إذا أعبا 


وأصلحبا »فهو رب وراب . 
قال الشاعى : 
برب الذي يأني من المير إنه إذا سثل المعروفزاد وعم 


قال : والرب ,يقال على 'ثلاءة أوجه . أحدها : المالك . يقال : رب الدار . والثابي : 
المصلح ٠‏ يقال : رب الثيء . والثالث : السيدالمطاع . قال تمالى : ( فبسقي ربّه خرا ) 
وسف: 4١‏ واجخبور على خفض با٠«‏ رب » . وقرأ أ والمالية » وان السميفع:وعيسى 
إن عمر بنصبها . وقرأ أبو رزن المقبلي ؛ والريسع بن نخيثم”” . وأبو عمرانالمونيبرضمبا. 

(1) كذا في الأسل . وني اللسان» و « شرح القاموس » السميقع بالقاف . 


(5) جاء في د التقريب » الرييع بن خم بضم السجمة » وفتح الثلثة » وني « الخلاصة » بفتم المجمة 
و الثلئة بنهاتحتانية . أي : خيثم » “كا في الاصول التي ين أيدضا , 


5 ظ الفائحة : »-١‏ 00 





فأما لاما لين فجيم عالم؛ وهو عند أهل العرد 7 5 الغلق من مب 15 
مشهام » وقدسموا أهل الزمان الحاضر عائا . ظ 
فقال الحطيئة : ظ ظ : 

ظ الي الكل يويند ]1 ش | له منك المالينا 0000 
َأما أهل النظر » ؛فالعالم عندم: انم , قعل الك كل لحمو 
وسماء : وأرض » ومابين ذلك . ظ 
. وني اشتقاق العالم تولان . أحدهما من ل وهويقوي قو أمل لف ظ 
والثاني : أنه من العلامة : وهو يقوي رالعي النظر ؛فكأنه إعاسمي عندم 
بذلك الانه 11 على خالقه . 
وللنفسرين في المراد ب الامين ان ما عاخن انرا ظ 5 00" 
أحدها : الحا كل السموات والارضون ومافمن. وما يهن ارو الشحا 
عن الع ان : ظ 
ركان ابلق ر رع ونين رع رضن . رواه أبو صالح عن وأمفاتن 
والثالث ١‏ أ: م الجن والإنس 00 
ظ والرابع : أ لد والإنس والملائكة اقل عن ابن عباس معد 


ه .أن قيحة:: 


: والخامس م اللانكة وهو سردي عن أن عباس أيضاً . 
ظ قوله تعالى :عل ار" من ا حيسم »* | 
كا الالبة, ون السب »وعي ب حر بانسب هاوأ دن 
المقيلي » والريع بن خْيم »وأبو عمران الجوني بالرقع فيا ٠‏ . 
لاتقب للد كا 0 لاط الك 


. حرصنا على وضم | اه المنمرة ورقم الآنة في نفس الصفحة‎ )١( 


الفائحة : ب يل 





قولهتعالى : .الك يوم الدن * ظ 

قرأ عاصم والكسائي » وخلضهويمقوب : « مالك » بألف . وقرأ ان السميفع » 
وان أي عبلة كذلك. إلا أمهها نصبا الكاف . وقرا أو هريرة ؛ وعاصم المحدري : 
ملك » باسكان الام من غير الألف مع كسر الكاف , وقرأ أنو مان المدي, 
والثشعي « ملك" 4 بكسر اللام ونصب الكاف من غير ألف . وقرأ سمد بن أنيوقاص؛ 
وعائشة ه ومورق العجلي : « ملك » مثل ذلك إلا أنهم رفعوا الكاف . وقرأ أني" بن 
كعب » وأبو رجاء المطاردي « مليك » ياه بمد اللام مكسورة الكاف من غير ألف . 
وا مرو بن العاص كذلك ء إلا أنه ضيي” الكاف . وقرأ أأو خديقة 77 وأ حيوة 
د لك »على الفعل الماضي «٠‏ ويوم » بالنصب . ظ 
وروى عبد الوارث عن أي جمرو : إسكان اللام ‏ والمشبور عن أبي غمرو 
وجمبور القراء« ملك» بفتح اميم مع كسر اللام .وهو أظبر. في المدح » لان كل 
ملك مالك ؛ وليس كل مالك ملكا . 

وفي « الدن » هاهنا قولان . 

أعدما أنه اللنناقة. اللا يتوق 

والثاني : الجزاء . قاله ابن عباس » وما أقر الله عز وجلى في قوله ( رت المالمين ) أنه 
مالك الدنيا . دل بقوله ( مالك يوم الدن ) على أنه مالك الا"خري . وقيل : إنا خص" 
يوم الدين» لاأنه ينفرد يومئذ بالك في خلقه . ظ 
ظ (1) قال ابو الملاء الواسطي : إن المزاعي وشم كتابا في الحروف نمبه الي أبي حنيفة » فأخذث 
خط الدار قطي وجماعة؛ أن الكتاب موضوع لا أسل له . قال ابن المرري : وقد رأبت الكتساب 
المذكور ء ومنه ( انما يخشى الله من عباده الملاء ) برفع الهاء ونصب الحمزة » وقد راج ذلك على أكثر 


لفسرين ؛ ونسبها إليه 6 وتكلف توجهها ء وإن أ حنيفة لبريه منها . انظر «الشر في القراءات الشر » 
لابن الحزري ج/ ١/١‏ ْ ظ 





1300014 ' ظ الفائحة : ع ه 





قو لهتعالى لايك تمْبّد ي» 
ظ "د اشوورار . المتوكل ء وأبو محاز :ل« عبد ع درك له ل 
اوالة ار لق د اد : يأك يعبد» والعرب ترجع من النية إل قسانت 
ظ ومن الخطاث إلى النبية : كقوله تعالى : ( حتى إذاكثتمفي الفاك وجرين بيم) يو :0 
وقوله : (وسقامربهع فر باطودا إن هذاكان لكوجزا" ) ) الذهر: 5705١‏ . 
قال لد اا 
سيا 
"وق الزاقى سانا ادن أقوال . [ ظ 1 
أحدها أنها.عمة ى التوحيد. . روي عن علي »“وابن عبا الوق 1 رن 5 
٠‏ والثائي ألا عمنى الطاعة » كقوله ( لاتمبد وا الشيطان ) بس ا 
والثالث : أنها عمنئ الدعاء ال ستكيرون عن عباي) غافر 3 
قولهتعالى : 6( إهدنا * نيه أربمة أقوال : 1 
٠‏ أحدها: نبتنا. قاله علي" . وأبي” . والثاني : أرشدنا . والثالث: : وفقنا. وار ابع. 
ألهمنا . رويت هذه الثلاثة عن ابن عباس ظ 
٠‏ ويا الصّراط » الطريق ظ 0 
ويقال: إن أصله بالسين والأنين الأنتتر املة رشو الاإبلاء فالالا كاف 
بسترط المار ين عليه » فمن قرأ بالسين ن » كجاهد ء وابن عيصن » وبمقوب ؛ فى أصل 
الكامة :ومن قرأ بالصاد كأني عمروء والجبورء فلا مها أخف على اللسان» ومن قرأ 
بالراي. رد لمي عن أبي 0-000 و العرب ؛ ؛ شقر وزقر ا 


١ > : الفاتحة‎ 


عن حمزة : إثمام السين زايا » وروي عنه أنه تلفظ بالصراط بين الصاد والزاي . 
قال الفراء : اللغة الجيدة بالصادء وهي لنة قريش الأولى : وعامة العرب تجعلونها 
سينا ؛ وبعض قبس يشمُون الصاد » فيقول : الصراط بين الصاد والسين » وكان حمزة 
بقرأ« الزراط» بالزاي ؛وهي لنةلعذرة وكلب وبي القين ٠‏ يقولون في [أصدق]”" أزدق. 
وفي المراد بالسراط هاهنا أربمة أقوال . 
أحدها : أنه كتاب الله » رواه علي عن الني مي . 
0 دين الاسلام . قاله ابن مسعود » وابن عباس » والحسنوأبو المالية ‏ . 
في خرين ظ 
3 : أنه الطرريق أ لحادي إلى دن ن الله ؛رواه أبو صالح عن ابن عباس .وبه 
قال حاهد . ظ 
والرابم :أنه ليق الجنة :تقل عن أبن عباتن ايشا فان قبل : ما معنى سؤال 
المسلمين الحداية وم مبتدون ؟ ففيه ”") ثلائة أجو 0 
أحدها : أن الممنى : إهدنا لزوم الصراط ؛ فحذف للزوء الاين آلا ارا 
0 والاني : أن الممنى : ثبتنا على الحدى , تقول المرب للقئم : قم حنى آتيك , 
أي : ائبت على حالك . 
والثالك: أن لمش عازؤدنا عدف" 9 
قولهتعالى : «التّذ بن أنْسّمْت عَلَيْهم * 
قأل ابن عباس : ثم النبينُون ؛ والصديقون » والشهداء , والصالحون ٠‏ وتراً 
)٠(‏ في الاصلين : فمنه » ولمل الصواب ما أثبتناه . (م) فينسخة (1) أوجه . وكذلك 
كان كتبها ناسخ (إب) ثم أصلحها كا أأثيتنا (4) في نسخة (ب) هداية . 


3 : | الفانمة ب 


ال كثرون « علييم » بكبر مها . وكذلك د لبهم » و «إلييم» وقرأهن” خزة بشبها . 
وكان ابن كثير .يصل [ضم] ”"" الميم بواو : وقال ابن الا نباري : حكى اللغويون في 
«عليهم» عشر لقات » قرى؟ بعامتهادءايم »يضم الحاء وإسكان الميم« وعلييم > يكير الما 
وإسكان الميم »و « علييمي » بكسر الماء والميم وإماق ياء بعد الكسرة وه علييمو م 
بكس الماء وضم الميم وزيادة وأو بعد الضمة ؛ و« عاييمو » بضم الاء واليم ١‏ وإدخال وأو 
بعد اميم و« علييم » بغم الماء وميم من غير زيادة واوء وهذه الاوجه الستة مأثورة 
عن القراء » وأوجه أربمة منقولة عن العرب « عليبُمي © بشم الحاء وكسر اليم وإدخال 
دعو « عاييتور » بشم الماء 1 مر اميم من غير زيادة يأء و «علييم» بكبر الها ؤضم. 
اميم من غير إلحاق واو 'و« علييم » » بكسر الماء ٠‏ واليمولا يا بسد اميم . 1 


قاماه التشون ها 0 فهم المهود ؛ « والضالون » : النصارى 


00 








رواه عدي بن حام عن ن ألو ي ل 
قال ابن قتعبة : والصّلال : الميرة والمدول عن الحق . 


6 فصل دم < 
ومن السنة في حق فارى» الفاتحة أن بمقبها ب « ]مين » . قال شيشنا أب الحمسنعلي 
ابن عبيد الله : وسواء كان خارج الصلاة أو فهها لمأروى أبو هريرة عن الني يه أنه 
فال : ٠‏ إذا قال الامام ( يئر المتلضُوب ” مهولا العثالين ) الام ف 1 


د له مأ تقدم من ذه »”©. 


() كامة ْم من نسخة (ب). 0( رواه أحمد والترمذي وحسنه . 
(©) رماه ٠‏ البخاري ومس بلفظ « اذا أمن الامام فأمنوا » فان منوافق تأمينه تأمين املائكة غفر. 
له ما تقدم من ذنبه » , 4 


تفسير آمين وما ورد في فضلبا ١ ١‏ 
وفي معنى امين : ثلاثة أقوال . ظ 
أحدهاء اتهم ابه كذلك كر نوفا الادا رهن ان عات مولن 
والثاني : أها معنى : اللهم استجب . قالهالحسن والرجاج . 
والثالث : أنه اسم من أسماء الله تعالى . قاله مماهد . وهلال بن ساف , وجمفر 
ابن تمد. 
وقال ابن قتدبة : معناها : يا أمين أجب دعاءنا » فسقطت يا , كا سقطت في قوله : 
(ابوسك أعرق ضو هذا ) :لوست نه اناا وستو ب نر" لزالالت ققالك” 
مين ليك ألت النداء عل ألف أمين »كا يقال : ازيد أقبل . ومسناه : بازيد ٠‏ قاكابن 
الأنباري : وهذا القول خطأ عند جميم النحويين » لأنه إذا أدخل ديا » على « ] مين »كان 
منادى مقر دآ ؛ فحكم [ خره الرفم » فلما أجمت العرب على فتح نونة » دل على أنه غير 
منادى؛وإناقتحت نونها مين» لسكونها وسكون اليأء التي قبلها “كا ثقول العرب:ليت» 
ولمل .قال: وفيا مين» لغتان : «أمين» بالقصر ء ود! مين» بالمد ؛ والنون فههها مفتوحة . 
أنشدنا أبو الساس عن ابن الاعرابي : 
سقى اله حياً بين صارة والجى (حخى)0فيْد صوب اد جناتالواطر 
أمين 1 دف لله رك) العم مخير وو كام مام الا © 
وأنشدنا أبو الماس أيضا : 


امدق كل وابن ألية أمين فزاد الله ما بيننا 7 


)١(‏ الزيادة من نسخة (ب) 0( لبان في « اللساث » في مادة « أمن » وروابة القاني 
فيه : ورد الله . (م) البيت سقط من نسحة (ب) . 


7 ظ الكلام على النانمة من الناحية الفقبية 
ع 5 : 0 : 


وأنشدتي ألي : < < 
اننا ومن أعطالكمني هوادة رمى ال ف أطرافه تفع" 00 
وأنشدني أي : ظ 


فقلت له قد يرت ل بار الموي 57 مام اموت أهوتنا وجدا ش 


أمينتو طناك المذوىقووقاها بلة . :| أمين] 22 لانى بن تار عفني" 
-22 فل م 
نقل الامكثرون عن أحد أن الائضة شر في صحة 5 الملاة؛ فين 01 0 
القدرة عليبا لم نصح صلاته ؛ وهو قول مالك , والشافمي ٠‏ وقال أبو حدنة رجه الله.: 
لاتتمين, وهي رواية عن أحمد » ويدل على الرواية الأولى ما روي في « الصحيحين » 
بعد داس اواسين الي ملا 2 أنه قال ولاملاقان ف رأفاضةتكابة. 


ل 


() الاقفملاك : : تل الأساع والتكف من برد أوداء. 
(؟) الزادة من 0 


ما جاء في فضل سورة البقرة وا 





220 فصل في فضيلتها 2- 
روى أبو هريرة عن الني يكيو أنه قال : ٠‏ لا تجملوا بيوتسي مقابر » فان الببت 
الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان »© , 


602 


وزؤى أن أمامة عن الي 0ق أنه قال : د اقرؤوا الزهراون : البقرة وال 
سمرانء فانهها .أتيان يوم القيامة كأنها غمامتان » أو غيايتان» أو فرقان فق لين 
سواف» الزووا القزة ةقان [خدها و لقتو كرا لعولا مايا ال 0 
والمراد بالزهراوين: المنيرتين ٠‏ بقال لكل منير” : زاهر .والغيابة :“كل ثي«أظل 
الأتنان فو قاراسة تفل السبعناية وااغيرة . يقال : غايا القوم فوق رأس فلان بالسيف , 


كأنهم أظلوه به 5 
قل ليد : 
فتدليت عليه قا فل وعلى الآر ض غيايات الطفل 


ومعنى فرقآن : قطمتان . والفرق : القطعة من الشيء . قال عز وجل : ( فقكارتف 
كل فرق كالطود العظم ) الشعراء : +8 . والصّواف" :المصطفة الماضامة لاظل قارئها. 
والبطلة :السحرة . 
0ج فصل في نزولها دم 
قال ابن عباس : هي أول مأ نزل بالمدينة, وهذا قول الحسن ؛ ومحاهد ؛ وعكرمة » 
(1) هذا المنوان ةبت في نسخة ( ب). 22 (؟)رواء مسلٍ والترمذي والنسائي . 


(©) دواء سر . نشي اسه 
(زادالمسير اول - 6 


55 أقوا اللا في الحروف القطمة في أوائل السور 








وجار بن زبد » وقنادة.ومقائل. وذكر.قوم أنهامدنيةسوى آبة ؛ وي قوله عز وجل : 
(واتقوايوم) رجمون فيه إلى الله ) البقرة : 41؟. فاءها أنزلت يوم النحر عنى في 
حجة الوداع . 

ظ -8 فصل ده 
وأمأ التفسير نوه 7 الى اختلف اللمااقينا و وف سائر اروف القطمة في 
أوائل السور على سنة أقوال . ظ 
أحدها : أنبا من المنشابه الذي لا يعلمه الا الله ااا قرسا رعو الات 
لله عز وجل ف يكل كتاب سر» وسر الله في القرآن أوائل السور » وإلى هذا م 
الشمي ‏ وأو صالح »وان زيد . 

. والثاني : أ نبا حروف من أسماء ؛فاذًا ألفنت. خرياً من التأليف كانت أسماء من 
أسماء الله عز وجل ٠‏ قال علي ؛ ن أني طالب : هي أسماء مقطعة لو «الاي تأليفرا 0 
اسم الله الذي إذا دعي به أحان:: 00 

وسثل ابن عباس عن 9 آأر »و حم 4و2 نون »> فقال : ام رحن عل اليه 
وإلى تحو هذا ذعب أب المالية ؛ والريع بن أنس . 0 

والثالث : أ ها حروف أقمم الله مها أ : قاله أ, 5-0 50 
وتوران يكون أقسم بالمروف اللقطعة كلبا» واقتصر على ذكر بعضباكا يقول القائل: 
تعامته أب ت ث » وهو بريد سائر الحروف »وكا قول#قرات الجد ٠‏ رويد فاتحة 
الكتاب » فسمما ا لض قن كرا زولا أقدم حروف المجم لشرفباولا هاما كتبه 
المنزلة ؛ وما يذكر وبوحد. قال اين الانباري : و<وا 0 
وحروف المجم لقد الح اا 


أقوال العلماء في الحروف القطعة في أوائل السور فى 





حذف لعل الخاطبين به ولاأن في قوله: ( ذلك الكتاب لاريب فيه ) دليلا غلى الجواب . 
والرابع : انه أشار بما ذكر من الحروف إلى سائرها ‏ والمنى أنه لا كانت 
الحروف أصول للكلام المؤلف ؛ أخبرأن هذا القرآن إنما هو مؤلف من هذه المروف: 
قاله الفراء » وقطرب . 
فان قيل : فقد علموا أنه حروف » فا الفائدة في إعلامهم هذا ؟ 
فالجوان أنه نبه بذلك على إعجازه . فكأنه قال : هو من هذه الحروف التي 
تؤلفون منها كلامم ٠فابالم‏ تمحزون عن معارصته ؟! فاذا عجزثم ذاعاموا أنه ليس 
000000 
والحا س : أنها أسماء للسور روي عن زيد بن بن أسل » وابنه» وأني فاحتة سعيد 
ابن علاقة مولى أم هالىء . 
والسادس : أنه من اارمز الذي تستعءله العرب فيكلامبا . يقول الرجل للرجل : 
هلا ؟ فيقول له : إلى » بريد هل تأني ؟ فيكتفي تحرف من حروفه . وأنشدوا: 
قلنا لما قفي [لنا] فقالت قاف | لاسن و الاشت الاعاف] 3ه 
أراد قالت : أقف . ومثله : 
تادوم ألا الجوا ألا نا قلوا جميما كلهم ألا فا 
بريد : ألا ركبون ؛ قالوا : لى فا ر كبوا . ومثله : 
بالمير خيرات وإن ثرا فا ولا أريد الشر إلا أن نا 
معناه : و إن شراً فشر ولا أريد الشر إلا أن تشاء .وإلى هذا القولذه بالا خفش» 
والزجاج » وان الا نباري. | 
وقال أبو روق عطية بن المارث البمداني :كان الني مي يحبر بالقراءةفيالصلوات 





(1) الرجز * للوليد بن عقبة . 


0 ظ معنى (11 ) عتد الغبرين 





1 . كلباء وكان المشر كون يصفّقون ن ويصفّرون ؛ فنزلتهذه الحروف المقطمة ؛ فسمعوها 
فبقوا متحيرين . وقال غيره : إنه! خاطبهم بما لا يفهمون ليقبلوا ١‏ على سماعه » لا" نااننفوس 
ظ تتطام إلى ما غاب ب عبها ممناه » فاذا أقبلو! إليه خاطبرم بما يفبمون » فصار ذلك كالوسيلة 
إلى الإبلاغ :إلا أنه لا بد له من معنى يسأمه غيرهم 0 يكون ونادها عند لخاطرين » 
فبذا الكلام ينم جيع الجروف.: 
.0 وقد خص المفسرون قوله 0" » مخمسة أقوال : 

احلها: ألقف: واتقاداك لبر بادا اعيرس اقيق ران . 

والثاني : أن معناه ادن وبوواة او لطن عن ابن عبامن » وبه قال ابن 
مسعود » وسعيد بن جبير ٠‏ 0 يا ” 

والثالت أنه قم . نا لح عن أبن عباس » ونخالد الحذاء عن 507 

والرا بع : أنها حروف من أسماء . لم فيها قولان . أحدهما أن الاين د الله 
واللام من« جيريل » واميممن « ممد 4 قاله ابن عباس . ١‏ ظ 

فان قيل : إذاكان قد تنوول من كل أسم حرفه الأول أ 1 دق أضفت 
اللام من جبريل ومي آخر الاسم ؟! 

فالموات :أن مبتدأ القر امن اشال»فدل عل ذلك بإإفاء أول حرف من 
امه وجبريل احم ازيل والإقراء» فتنوولمن امعه باية حروفه » ودنحد»مبتدأني 
الاقراء ؛ قتدوول أول جرة لتر ل الثاني : أن الألف من ا الاين 
د لطيف » والميم من0 يد » فلأب وامالية. | ش ظ 

والخامس : أنه اسم من أسمناء القرآن »قاله عاد : والشبي ش قادة. 


القرة : ؟ عن 


قولهتعالى : + ذلك * فيه قولان ٠‏ 

أحدهما : أنه عمنى هذا ؛ وهو قول ابن عباس » ومجاهد ؛ وعكرمة ؛ والكسانيء 
وني عبيدة ‏ والأخفش وت بعضبم بقول خفاف بن ندبة . 

| أقول له والرمح يأطر متنه تأمل خفافا إني أناذكم 

أي : أناهذا . وقال ابن الأنباري ٠‏ إنما أراد : أنا ذلك الذي تعرفه 

والثاني : أنه إشارة إلى غائب . 

م فيه ثلاثة أقوال . ش 

أحدها : أنه أراد به ما تقدم إنزاله عليه من لقان 

والثاتي أن اران نهنا ول أ برخ الك تله رس عيلك رلا نيلا ) 
المزمل:ه . 

والثالث : أنهأر اد بذلكماو 500 السالفق لا أنبووعدو ابني و كتاب. 

و علا الكتاب »د. القرآ ن. وسمي كتاباً ,لاأنه جم بعضه إلى بعض له 
ميت بذلك لاجماع قدا لسن اإافة ‏ كنيك الب + ْ 

قولهتعالى : ل لا ريس فيه » ابس : الشك . والهدى : الإرشاد . والتقون : 
المترزون ا انقوة: : 

وفرآق شيخنا علي بن عبيد الله بين التقوى والورع اققال؛ التقوي + ا 
عدة » والورع : دفع شببة » فالتقوى : متحقق السيب » والورع : مظنون المستّب . 

واختلف العلماء في معنى هذه الآ بة على ثلائة أقوال 

أحدها : أن ظاهرها النفي ؛ ومعناما النبي ؛ وتقديرها : لا ينبغي لاأحد أذيرناب 
به لإتقانه وإحكامه . ومثله :( ما كان أنا أن نشرك باللّهمنشيء ) بوسفنم”.أي:مابنبغي 
لنا » ومثله : ( فلا رفث ولا فسوق ) البقره ١95:‏ . وهذامذه ب اليل »وابن » الاأنباري ٠‏ 
(1) قال في «الاساثم : وكتبت البغلة : إذا حجعت بين شلفري حيائها بحلقة أو سير » اثلا بتزعايهاء 

(0) في نسخة (ب)« أشدء 


4" ؤ البقرة ؛ بم ا" ظ 
والثاثي : أن ممناها: لا ربب فيه أنه هذى” لامتقين . قله المبرد . 00 < 
والثالث : أن معناها : لا ريب فيه أنه من عند الله » قاله مقاتل في ] خرين . 0 
فان قبل : فقد ارتاب به قوم . 00 
فالجواب : أئة ح قفي فسه» فمن خقق النظر فيه عل . قال الشاعر : 

هي ود للك اباي وميد *[إفا نينا فول الكذوب]”© 
فان قبل : فالمتقي مبتدء فما فائدة | ختصاص الهداية به ؛ 
الموافه من وتدن : أحرها: : أنه أراد المتقين ؛ والكافرين » فا كتفى ار ظ 

أحد الفر,قين ٠‏ كقوله تمالى : ( سرابيل تق الحر ) الاحل : 2١‏ . أراد : والبرد . 
ظ والثاني : أنه خص المثقين لانتفاعيم به » كقوله : ( 3 أت ترس دان 
النازعات : 6؛. ٠‏ وكان منذراً لمن شى ومن لا مخشى . ظ 
قولهتعالى : : «الذين يؤمنون بالغيب*: الاعان في اللغة: التصديق » والشرع 5 ظ 
على ذلك ؛ وزاد فيه القول والعمل . وأصل النيب : الؤن المطمئن الذي يسشتر فيه 
النزوله ما حوله , فسمي كل مستتر ا 
وفي المراد يالغيب هاهنا ستة أقوال . 
أحدها ب الوص حي * قل ابن عباس » وابن جرييج . 
والثاني : القرآن. قاله أبو رزين العقيل » وزر بن حبيش . 
واثالث : الله عز وجل » قله عط ؛ وسعيد بن جب . ظ 
ظ والرابع : ماغاب عن العباد من أمى الجنة والنار » وتحو ذلك اد كتردفى 
اققر! ن : رواه السدي عن أشياخه * وإليه ذهب أبو المالية , وقتادة . 





)0( هذه الزيادة من ةزب 


العرة : م هه 





والمامس : أنه قدر الله عز وجل » قاله الزهري . 
والسادس: أنه الايمان بالرسول في حق من ل بره قآل مرو بن مرّة : قأل 
أصحاب عبد الله له : طوبى لك , جاهدت مع رسول الله وَيْْ » وجالسته . فقال : إن 
شأن رسول اله كان مبمّنا لمن راه » ولكن أعجب من ذلك : قوم مجدون 
كتاباً مكتوباً يؤمنون به ول روه ثم قرأ : ( الذذين ,يؤمئون بالغيب ) . 
قولهتعالى : غ٠‏ ويقيمون الصلاة ‏ الصلاة في اللغة : الدعاء . وفي الشريعة : أفمال 
واقونال عل صفات مخصوصة وفي تتا الضلاة ثلاثة أقوال 1 
أحدها : أنيا سميثت بذلك ارفم الصّلاء وهو مغرز الذنب من الفرس. 
والثاني : أنها من صليت الءود إذا لينته » فالمصلي يلين وخشع . 
والثالث : أنها مبنية على السؤال والدعاء » والصلاة في اللغة : الدعاء؛ وهي في 
وا لتلا ادر جسن 
.قال مقاتل : أراديها هاهنا : الصاوات ألخمس . 
وفي ممنى إقامتها ملانة أقوال . 
أخدها + أنة تمام قعلها على الوجه المأمور به » روي عن أبن عباس » ومحاهد . 
والثاني . أنه الحافظة على مواقيتبا ووضوئها وركوعبا وسجودهاء قاله قتادة ‏ 
وات[ 
والثالث . إداءتها » والمرب تقول ني الثيء الراتب : قائم ؛ وفلان يقيم أرزاق 
الحندء قاله ابن كيسان . 
فولهتعالى : #(ومما رزقنام)* أي: أعط.نام #نفقون» أي بمنرجون .وأصل الإتفاق 
الإخراج . .يقال : فقت الدابة : إذا رجت روحبا » 


كلا ٠2‏ ظ البّرة :14 





وفي المراد يهذه النفقة أربمة أقوال . 

ظ أحدها : أنبا النفقة ة على الا هل والعيال قله ابن مسعود. وجذفة . 
والثابي : أنبا الزكاة المفروطة » قله إن عياس ء وقتادة . 

. والثالث لث : أنها الصذقات النوافل , قاله محاهد والضحاك . 


والرابم : أنا اثفقة الني كانت واجبةقبل وجوت الزكاة؛ ذكرء بض الفسرين 
وقالوا : إنه كان فرض على الرجل أن يمسك مما في هردان كفا جف وريه وقَيه: 
وبغرق انيه على افقراء: فل قول عؤلاء “الآية منسوخة آي اركاة .وخير هذا القول. 
أت . واعلم أن الحكمة في المع بين الإبعان بالغيب وهو عقد القلب ؛ وبين بن الصلاة. 
وهي فمل.البدن » وبين الصدقة وهو تكليف يتعلق بالمال ‏ أنه ليس في في اكليف قسم 
رابع ؛إذماعدا | هذه الأقسام فهو متزج بين اثنين منهماء كالم ج والصوم. ونحوجما . . 
00 قولهتعالى : ع٠‏ والذين يؤمنون ما أنزل إليك ) اختلفوا فيمن ززلت على تواين ٠‏ 

ظ أحدعما : أنها زات ت في عبد اله بن سلام و أصحابه , رواه الضحاله عن ابن عباس 

واختاره مقائل . < 0 

والثاني : أنها نزلت في 5 ارين ا منوا بالني وعا أنزل من قبله اا 
صالح. عن ابن عباس ٠‏ قال: المفسرون : [ الذي أنزل اليه القر؟ ن . وقال شيخنا اعلييت 
عبيدالله : :القرآن] *" وغيرهما وي إليه . ظ 0 ظ 

قولهتعالى الاين رامن ولت بدسين كن الل اه 
فبي اسم لأ بعد نيا ؛ وسيت خرة» لأن الدنيا قد تقدمتها 3 ريرك آآخرة ' 
لأنما نهاية الأمر . 


7 نسخة (ب) 


القرة :هد يف 


قو له تعالى ل بوقنون ‏ اليقين : ما حصات هه الثقة وثلج به الصدرء وهو أبلغ 

قو لهتعالى : ا أوائك على هدى * أي : على رشاد . وقال ان عباس : على بور 
واستقامة . قال ان قتدبة : المفاحون : الفائرون ببقاء الأبد. عه الفلاح : البقاء . 
وي ذا نول اده 

نحل بلاد) كثلبا حمل قبلنا وترجو الفلاح بعد عاد وير 

4 د القاء . وقال الرجاج : المفلح : الفائر عا فيهغايةصلاححاله . قال ان الأنباري: 
ومنه : حي على الفلاس:ممناه : هاموا إلى سبيل الفوز ودخول الجنة . 

قولهتعالى : 6( إن الذبن كفروا » في نزوها أربمة أقوال . 

أحدها : أنها نزلت في قادة الأحزاب ء قله أبو المالية . 

والثاني : أنها نزلت في أني جبل وخمسة من أهل بته , قاله الضحاك . 

والثالث : أنها نزلت في طائفة من الهود » ومنهمحبي نأخطب ء قلها نالسالب. 

والرابع : أنها زلت في مش ري العرب » كأني جبل وأني طالب ' وأني لهب 
وغيم من ل يل . 

قال مقاتل : فأما تفسيرهاء فالكفر في اللفة : التغطية . تقول : كفرت الثيء 
إذا غطيته » فسمي الكافر كافرا , لأنه بطي الحق . 

قولهتعالى : ع( سواء علهم ‏ أي : متعادل عندم الانذار وتركه , والانذار : 
إعلام مع تخويف » وتناذر بنو فلان هذا الأمى : إذا خوفه بعضهم بعضا . 

قال شيخنا علي بن عبيدالله : هذه الآبةوردت بلفظ العموم , والمراد بها المصوص» 


لاما اذنت بأن الكافر جين إِنْذاره لا ,يؤمن , وقد هن كقين من السكفار عتد 


م8 : القرة : ب -/ 





إنذارم » ولو كانت على ظاهرها في السسوم لكان خبر الل لهم غلاف عغره ‏ واذلك 
وجب نقلها إلى اموس 1 00 

قو لهتعالى الم لله على قلومهم اعنم : الطبسغ ‏ والقلب : قطمة مندمعجامدة 
سوداء ؛ وهو مستيكن في الفؤاد ؛ وهو بيت النفس» ومسكن المقل , وسمي قلبا لتقلبه . 
وقل : لاأنه خالص البدن :و [عا خصسّه الم لا أنه حل القيم . 

قولهتعالى : ل وعلى أتعموم ) بريد : على أسماعيم» فذكره بلفظ التوحيد.ومعناه: 
المع فا كنت بالواحد عن ن!اجميع » وأظيره فوله تمالى : ( ثم مخرجم طفلا ) .الحج : ه 

وار 1ن : 0 

5570 طني تميشوا فت زماتع زمن غيص 

أنيفي أنساف بطوتيم كك ذا التولا و عبدة راوسا ؛ وفيه واجه [آخر» ظ 
وهو أن القوف:: ذهب ب بالسميع متهي ادن ا والسددوعد » تقول : السب م 
و بمجبني ضربم ٠‏ فأما البصر والقلب فبيا اسمان لاج ريانحرئ المصادر في مثل هذا النى. 
ذكره هالرجاج » وان القاسم +وقد قرا عتروت الناص أورايق أ غلة : (وعلأسماعبم) . 

قوله تمالى زول اسار قعاوة #النعارة. الغطاء . 

قل الفا»: أما فريش ومسة مرب » قيكسرون اين من«غشاوق»: ومكل ‏ 
يضمونالغين »و مض العرب فتحها ء وأظها لري 5 وروى اللفضل عنعامم « غشاوة». ظ 
بالنصب على شدير : جمل على أبصارم غشاوة . فأما السذاب » فهو الام اللستمرء < 
وماء عذب : إذا استمر في الحلق سالنا. . ظ 


قولدتعالى : ع( ادن اانا نين توك اباك قدو فيمن نزلت على قولين. 


القرة : بة ب 





أحدها : أنها في المنافقين » ذ كره السدي عن ابن مسعود , وابن عباس ء ودقال 
أو المالية » وقنادة» وابن زيد . 

والثاني : أمها في منافتي أهل الكتاب . رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقال ابن 
سيرين :كانوا يتخوفون من هذه الآءة . وقال قتادة : هذه الاية نمت المنافق » يعرف 
بلساءه ؛ وبنكر قلبه ؛ [ و ] يصدق بلسانه . ومخالف بممله ؛ ويصبح على حال ويسي 
على غيرها ؛ ويتكفاً تنكف السفينة . كلما هبت ريح هب معبا . 

قولهتعالى : علا خادءون اله ) . 

قال ابن عباس : كان عبد الله 000 ومعتب بن قشير » والحد بن القدس ؛ إذا 
لقوا اللذين 1 منوا قالوا : ! مناء ونشهد أن صاحب>صادق » فاذا خلوالم يكوبوا كذلك, 
فنزلت هذه الااة. 

فأما التفسير » فالحديمة : اليلة والمكر ء وسميت شديعة ؛ لامها تكون فيشفاه . 
والخدع : بدت داخل البيت مختني فيه المرأة » ورجل خادع : إذا فمل الحديمة ؛ سواء 
حصل مقصوده أو لم محصل ‏ فاذا حصل مقصودهء قيل : قد خدع . وامخدع الرجل : 
استجا بالخادع ؛ سواء تعمد الاستجاءة أو لم بقصدها » والمرب تسمي الدهر خداءاً 
لتلوه عا مخفيه من خير وشر . 

وفي معنى خداعهم الله خحسة أقوال . 

أحدها : انهم كانوا مخادءون المؤمنين » فكأنهم خادعوا الله . روي عن ابن 
فنان ا واختارم ارقي 

والثاي : انم كانو! مخادعون ني الله » فأقام الله نبيه مامه » كا قال : ( إن الذرين 
يبايمو نك نما يبايسون الله ) الفتح : ٠ ٠١‏ قاله الزجاج . 


نه ظ البقرة ليه 
٠‏ أبيض اللون لذيذ طعمه ] ٠‏ طيب الريق إدّا الزيق ع 





أي : فسد . زواه مد بن القاسم عن "ثعاب عن ابن الاعمراني .قال ابن القاسم : 1 
درن ارده ايتسدؤفا بظيرون من الاعان ا يسيرون من الكير! 
1 وائر ابع : أن م كابوا بفعلون في دين الله مالو قعارة ينهمكان شداعاً . 
وأظاسى 1 مم كالوا فون كفرم » ويظبرون الإعان نه . ظ 
ْ قوله تعالى : ل وما مخدعون إلا أنقسهم » قرأ اب نكثير » ونافم » “واو جمرزو:. 
(وما مخادعون ) وقرا الكوفيون » وابن ن عاص : ( تخدعون) ؛ والمعنى :أن وبال ذلك ظ 
الخداع مائد عليهم . ا 
ردك سام عم اولضف 000000000 
أحدما : في دار الذنياء وذلك بطر يقين باحده) بالاستدرابج الإاك 7 
٠‏ يزيدم عذايا . والثاني :املاع لني والمؤمنين على. أحوالهم التي أمروها .. ظ 
والقول الثابي: : أن عود المداع عليهم في الآخرة وفي ذلك تولان. 1 
أحدما : أنه بعود علهم عند ضرب الحجاب ينهم وبين الؤمنين» وذلك فول : 
( قبل ارجعوا وراءم فالتمسوا ورا فضرب يدهم يسور له ناب ) المديد ٠8:‏ . 
ظ والثاني . أه مود لهم عند املاع أهل النة علمم » فاذا روم طمموا في ثيل . . 
راحة من قبلهم ؛ فقالوا : : (أنيضوا علينامن الا أو مارزتتم اق ) ) الاأعراف : 382 
فيجيبولهم ؛ ( إن ذ الله حر"ميما على التكافرين ) الاأعراف فلن 2 20 1 ا 


(1) البيت نسبه في «اللسان» سويد نْ أ كس بكري رهوم قسينشبيدة اهمضي 


القرة: ١١-1١‏ سم 





قو له تعالى : “ل وما بشعرون ‏ أي : وما يمامون . وفي الذي لم يشعروا به قولان : 

أحدها : أنه إطلاع الله نبيه على كذ بهم » قاله ابن عباس . 

والثابي :أه إسرارمم بأنفسوم بكفرم قاله ابن زيد ٠‏ 

قولهتعالى : علا في قأوبهم ميض )د المرض هاهنا : الشك » قالمعكرمة“وقتادة . 
لإفزادم الله مر ضاي هذا الإخبارمن الله تعالى أنه فمل ببمذلك » ودالا”لم» عمنى المؤلم, 


واججبود يقرؤون( يكذ بون) بالتشديد؛ وقرأ الكوفيون سوى أبان ؛ عن عاصم بالتخفيف 


مجع احم الياء ٠.‏ 
قوله تعالى : ل وإذا قيل لحم لا.فسدوافي الارض * اختافوا فيمن نزلت على 
قولين . 


أحدها : أنها نزلت في المنافقين الذدن كانوا على عبد رسول الله مَيييه » وهوقول 
اوور » مهم ابنعباس» ومجاهد . ظ 1 

والثاتي : أن المراد بها قوم لم يسكونوا خلقواحينتزولما ؛ قالهسامان الفارسي.وكان 
الكسالي يقرأ بضم القاف من « قيل » والحاءمن «حيل» والغين من «غيض» » والحيم من 
د جيء » » والسين من ١‏ سيء و اسكث 4 : وكان ابن عاص إلضم من ذلك ثلانة محيل» 
و« سيق »و« سيء »و١‏ سيئت »© . وكان نافع يضم « سيء » وا«اششت 8 كت 
البواقي » والآخرون دكسرون جيم ذلك . 

وقال الفراء : أهل الحجاز من قريش ومن جاورهم من ني كنانة يكسرونالقاف 
في «قيل» و«جيء» و«غيض». و كثير من عقيل ومن جاورهم وعامة امزلةة 00 

إل الفم من «قيل» و «اجبي" »6 . 


)0( في الاصول التي بين أيدينا ه بشيرون » وما أثبتناه هو الصواب » كا هو في كتبالقرأات. 


ف | ابقرة: 185-11 





وفي المراذ بالفساد جاهنا جسة أقوال . 
أحدما : أنه الكفر , قاله امن 
والثاني : العمل الما ل أو القالة جوم ةانق :. 
والثالث: أنه الكفن والمعاصي » قاله السّدي عن أشياخه .. 0 
[ والرابع: أنه نرك تال الوامر» وانتناب النواهي » قاله 50 3 ظ 
. والكاس: أنه التفاق الذي صادفوا د اللكفار , وأطلدوم على أسر 0 الؤنين »/ 
د ه شيخنا علي بوعيد الله . 
٠‏ قوله تعالى ل هاون دعن ا فلاخنية ارال 
ادها :أن ميئاة إتكار ما عرفوا به وتقديره : ما قملنا شيئأ بوجت الفساد. 
اي ا : إنا قصد لإملاح ين لي والكافرين ‏ ولتولان عن ظ 
ابن عباس . ظ 
والشالت : : مأ ل مصافاة الكفا ملا لاقساد قله جامد ؛ وشاذة: 1 
والرابع : :أنم أرادوا أن فنا هذا هو الصلاح. ؛ وتصديق د عو ال ناف 
قاله الستدى . . ا 00 
والحاس : :أنمظنوا أن مسافاة لكفار سلاج انا لافىالدين :لا هما تقيوا. 
ظ 0 إن كانت لني ي 25 فند مك بيه ”" وإن كانت للكفار ققد ند أنتوم 
يلوي ظ 0 ظ 
قولهتعالى : عا ألا بم م النسدون > قل اجاج . آلا كلة سأياء نيا 
الخاطب؛ندل على صحة ما بندها وار 0 أ كيد للكلام.. ظ ظ 


. قا نسحة (1) :نابت‎ )١( 





اللقرة : 110 ما سرمي 

وف قوله تعالى : +( ولكن لايشعرون * قولان. 

أحدما : لابشعر ون أن الله يطلع نديه على فسادمم ٠‏ 

والثاتي : لايشءرون أن مافعاوه فساد ؛ لا صلاح ٠‏ 

قولهتعالى : + وإذا قبل لهم آمنوا 6 في المقول لهم قولان . 

أحدهما : أنهم المود ‏ قاله ابن عباس » ومقاتل ٠‏ 

والثابي : المنافةون » قاله محاهد » وابن زد ٠‏ وفي القائلين هم قولان ٠‏ 

أحدهما : أنهم أصحاب الني مي ' قاله ابن عباس ؛ و ليسي نأحدا من الصحابة. 

والثاني : أنبم مغينون » وم سمد بن معاذ, وأبو لبابة * وأسيد ؛ ذ كره مقاتل . 

وفي الإعان الذي دعوا إليه قولان . 

أحدها: أنه التصدبق بالني » وهو قول من قال : م اهنود ٠‏ والثاني: أنه السسل 
عقتضى ماأظبروه ؛ وهو قول من قال : م المنافققون . 

وفي المر اد بالناس هاهنا ثلاثة أقوال . أحدها : ججيع الصحابة : قاله ابن عباس . 
والثاني : عبد الله بن سلام » ومن سل معه من الهودء قاله مقاتل . والثالث : مماذ بن 
جبل:وسعد بنمماذء وأسيد بن حضير ؛ وجاعة من وجوم الأنصار عدهالكلي . وفيمن 
عنوا بالسفباء ثلائة أقوال . أحدها : جميع الصحابة ؛ قاله ابن عباس . والشاتي : النساء 
والصبيان » قاله الحسن . والثالث : ابن سلام وأصحابه, قاله مقاتل . وفما عنوه بالغيب 
من إعان الذذن زموا أنهم السفهاء ملانه أقوال . أحدها : أنهم أرادوا دينٍ الإسلام ؛ قاله 
ابن عباس ء والنّدي . والثاتي : أنهم أرادوا البمث واهزاء ‏ قاله محاهد.والثالث : أنيم 
عنوا مكاشفة الف ريقين بالعداوة من غير نظر في عاقبة » وهذا الوجه والذيقبله خرج على 


1 
٠ 


نهم المنافقون » والأول مخرج على أنيم البهود . قال ابن قتيبة : والسفباء : الجبلة ؛ 


سم ظ اللقرة : 
يال : سفه فلان ريه ذا جب ومنه قي لبذ الأنهجمل قل اجاج 00 
السّفه في اللغة: ار موجن : وبسفيه : إذا كان بواارس اوت 
إذا مالت به . قال الشاعر : ا 
مشين كم اهرت زماح تسفبت 0 أعالهامر ل بح 7 7ن 
قود تا : إولكن لابسون» 00000 ظ 
فال مال : سامون أنم م السقياء. 
قوله تعالى : *(وإذا لقوا الذير: انا قالوا ! منا وإذا خلو إلى اليم قالوا 
0 نما نحن مسبتبز لون كه 0 ظ 
الوا نتتو ولاك ع يلوو الريغا ا بانوات زعي لديو اد وانناك.: 
قاله ابن عباس . والثاني: أ نزلت في المنافقين وغيرم من أهل الكتات ما 
يظهرون للني مك ,. ن الإيمان مايلقون رؤساهم بضلامء قاله الحسن . . 
فأما التفسير ف ذالى» : بمعنى «مع» كقوله تعالى :( هن أنصاري إذان) أن 0 
مع الله . والشياطين : جمم شيطان » قال الخليل كل متمر”د عثذ العرب شيطان وفيهذا 
ادم لاد أعنقنا : أنه منشطن؛ أني : بعد عن| لخر »قمل هذا لكون النون أصلئية:. 
ظ تال أسية بن أي السّلت في صف لمان علية السام | 
أيما شاطن_ عمساه عكاه م يُلقى فيالسّجن والأغلال 
ظ كاه : أوئقه . وقال النايقة:. [ 000 
ل 


إذا مشين اهيززن في مين وقتينفكانمن دماح تعبت فرت عل الربلح فاهتزتوتثنت انواس 
الرياح الضعيفة الهيوب ٠‏ 0 


القرة : 18 ه١1‏ 86 





أت بسماد عنك وى غطون< فبانت والفنواد بارهين 

والثاني : أنه من شاط يشيط : إذا التهب واحترق ء فتكون النون زائدة. وأنشدوا: 

وقد بشيط على أرماحنا البطل 90 

أعاملةب 

وفي المراد» بشياطينهم ثلاثة أقوال . أحدها : أنهم رؤوسبم في الكفر .قاله ابن 
مسعود؛ وابن عباسء والحسنءوالدّدي . والثاتي : إخو امهم من المشر كينءقالهأ بو المالية 
ومحاهد . والثالث : كبنتهم , قاله الضسّحاك , والكلي . 

قوله تعالى : و إن مسكم )* 

فيه قولان. أحدحما : أنيتّم أرادوا : إنا ممكم على دينكم . والثاتي : إنا ممم على 
النصرة والمعاضدة . والهزء : السخرية . ش 

قوله تعالى: ع( الله يستبزى* بهم »* 

اختلف الماماء في المراد باستهزا* الله بهم على نسعة أقوال . 

أحدها : أنه يفتحلحم باب من النة وم في النار»فيسرعون إليه فيغلق ‏ ثم بفتح لهم 
باب 1 خر ؛ فيسرعون فيثلق , فيضحك منهم المؤمنون . روي عن ابن عباس . 

والكاني : أنه إذاكان يوم القيامة جمدت الثّار لهم محمد الإهالة في القدرء 
فيمشون فتنخسف بهم . روي عن الحسن البصري . 

والثالث : أن الاستبزاء بهم : إذا ضرب بينمهم وبين المؤمنين يسور اله.ياتءياطئة 
فيه الرجمة » وظاهره من قبله العذاب . فيبقون في الظامة ؛ فيقال لهم : ( ارجعوا وراءكم 
فالتمسوا نورا) الحديد : "٠.قاله‏ مقائل . 


(1) هو عحز بيت للأعدى » وصدره : 
( قد تخضب العير من مكذون فائله ) والفائل : عرق في الفخذ يكون في خربة الورك ينحدر في 
الرحلين 7 ومكزوك فائْله : دمه الذي كن فيه » أراد : إنا حدذان بالطمن 5 
زاد السير ‏ أول (م م ) 


0 0007 القرة: ظ ١‏ 
والرا؛ 0-0 


17 5000 :((وجزاء سيئة سيثة مثلها ) الشورى : +4 وفوله : (فن اعندى 0 


< عليسي فاعتدوا عليه عثل با اعندى علتم ) البقرة. : 4 وقالصمرو بنكلثوم ؛ 
ألالاجملن أعد علينا 2 نيل ترق عل لرافينا” 
أراد : فنماقيه بألظ من متو بئها: 0 
٠‏ والخامس : أن الامره زا مز التخطة م واتجيل انا «اذعطى. م 
َ ويجلهم في الإقامة على كفرم . ١‏ ض ئ 
و السادس : أن استيزاءه: استدر اجدامم ٠‏ 
والسايم : أنه إبقاع| ستهز الهم مهم :ورد ا ذكرم لأا 
عمد" بن القاسم الا نباري . ش ظ 
والثامن:: أن الاستهزاء يهم أن بقال الدع ودار وهو في غاية الذل : 1 وق 
إنك أنت العزمز الكريم ) الدخان :هه ذكره شيغنا في كتابه. 0 ظ 
و«التاسع : أنه لما أظبروا من أحكام إسلاممم في الدنيا اد 0 في 
الآخرة ة »كان كالاستوزاء بهم . ظ 
٠‏ قله تعالى ودام وناك 0 ظ / 
ظ .فيه أربمةأقوال أحدها : :.يمكين لهم » وقالة اج هوة واقا نه ايو » قالهابن ن 
ظ عباس. . والثالت : : بزيدم: ؛ قاله يماد . والرايع : :.يمباهم » قال لز جاج ظ 
والطئيان :لزيادة على القدر؛ والمروج عن. حيز الاعتدال في 0 و قال : 0 
الخد : إذا هاجت أمواجه , وطنى مى السيل : إِذا جاء بماء كثير . وفي |1 راد بطبام 
تولان . أحدم| : أله كفرم » قالهاجهور . والثاني :أنه عتوم وكيم قله بن قبية. 


واايعمبون» بمسى: يتحيرون» بقال : رجل مه وعامه أي : وامجير . 


البقرة : 15 بع 
قال الراجز : 
و مخُفّق من لبلهمٍ وله من مهمه بجتباه ف ميمه 
َعم الحدى بالماهلين ا 

وقال ابن قتدبة : ,يعميون : بر كبون رؤوسهم » فلا ببصرون . 

فوله تعالى : ه( أوائك الذين اشتروا الضلالة بالهدى » . 

في نزولا تلانة أقوال . أحدها : أنها نزلت في جيم الكفار» قالدابنمسمود. وابن 
عباس . والثاتي: أنبا في أهل الكتاب » قاله قتادة والسدي ومقاتل . والثالك : أنها في 
للنافقين ‏ قاله مجاهذ . واشتروا : بممنى استبدلوا , والعرب مل من !مر شيئاً على ثيء 
مشترياً له » وبائعا للا خر . والضلالة والضلال بمعنى واحد. 

وفيهها للمفسرين ثلاثة أقوال ٠‏ 

مهاد ا نالذاذ عاهنا قرم وااراد المدك اسان وريم السو اده 
والسدي . 

والثاني : أنها الشك » والحدى : اليقين . 

والثالث : أنها الممل ‏ والهدى : العم . 

وفي كنتاقيناك الضلالة بالحمدى ثلاثة أقوال : أحدها ؛ أنبم ا منوائم كفرواء 
قاله ايه . والثاتي : أن اليبود أمنوا بالني قبل مبعئه »فنا بعث كفروا به , 

)١(‏ الشعر لرؤبة بن المجاجيصف مضلة منالهامه . والحقق :الآرض الواسعة الستوية التي يضخطرب 
فيا السراب . ولله : أرض واسعةءو جع لاله . والبمه : الفلاة القفرة التي ليس بها أنيس ولاماء . 


وجاب الفازة واجتامها : قطعبا سيراً . وقولد : في مبمه : أي : يقطعنه ويدخلن في مبمه آخر موغلين 
ف العيعر ان 


0 20 اليقرة: 1 با؟ 





قاله مقاتل . والثالك 2 رلا بلغهم ما جاء به الني من الحدى فردوه واخشاروا 
الشلال »كانوا كن أبدل شيئاً بشي ريد رمات ظ 
00 قوله تعالى :“ل فما بحت" تجار م 

عار ز الكلام , لاأن التجارة الاتريم» وإنما يربح فيباء ومثله قولة تيال : 
( بل مكر الليل والنمار) سبأ:.م بريد : بل ل د 7 
عمد "١:‏ أي : : غزم عر عليه . وأنشدوا : 

. عشازتك قد بت" عني مي قناء م ليل ونجلى 528 

. والليل لا ينام؛ بل ينام فيه وإنما يستعمل مثل هذا فا .يزوك فيه الاشكال ؛ وبع 
مقصود قائله نا ل أن بوصف به وأريد به ما سوام لم بجز 3 
مثل أن تقول : ربح عبدك وتريد: ريحت في عبدك . وإلى هذا الممني ذهب الفراء 
وابن كتبية وارجع. ظ 

قوله تعالى الأو كر او 00 

00000 . أحدها : وماكانوا في الل بلله ممتدين . والاني: وماكائو امبتدين 

من الضلالة . والثالث : وما كانوا مبتدين إلى جارة المؤمنين . والرابع :وما كانوا' 

مبتدين في اشتراء الضلالة . والخامس : أنه قد لا يزيم التابحن ع ويكون على هدو 0 

تجارته غير مستحق لاذ م فيا اعتمذه » قتفى لعز وجل ء: بم الأسرين » مبالنةفيؤمهم. 
قوله تعالى ؛ >« نيم كل الذي ادكتواقد نار زمه 

هذه الآ نزلت في انافقين .والمثل تحر يك الثاء 5 ووطع ليان 
لنظائر في الاحوال وف قو تعالى « استوقد » قولان . 


1١‏ اضر رودي اطع مرح لطيو رين آنا عزو ى ناديع ريدي 
أ 


١ : القرة‎ 


بوم 
احدهما : ان السين زائدة » وانشدوا : 





وداع دعا يامن ميب إلى الندى فل ستجبه ان 
أراد :قل يبه : وهذا قول الخخبور » »نهم الأحتقن وار في ؛ 
والثاتي : أن السين داخلة للطلب » أراد : كن طلب من غيره ناراً . 
قوله تعالى : “إ فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا 
يبصرون 6 . 
وفي « أضاءت » قولان : أحدها : أنه .من الفمل المتعدي » قال الشاعر : 
أناءت لحم أحسابهم ووجوههم 2 دجىالليل حتى نظم المزع ثاقبه '" 
وقال اغي .: أضافكة لنا انان وها اع نقض] التواد التانن9؟ 
والثاني : أنه .ن الفمل اللازم.قال أبو عبيد : يقال : أضاءت ااثّار » وأضاءها غيرها. 
وقال الزجابج : يقال : ضاء القمر » وأضاء . 
وف ما قولان . أحدها: أنها زائدة» تقديره : أمّاءت خوله ٠.‏ والثاتي: أنبا 
عمنى الذي . وحول الشسّىء : مأدار من جوانبه . والحاء : عائدة على المستوقد . فاذقيل : 
كيف وحدءفقال : « كثل الذي استوقد» ثم جم فقال : « ذهبالله بنورعم » ؛فالجواب 
أن ثمل) حكىعن الفراء أنه قال : إنها ضرب المثل للفمل » لالا"عيان الرجال ؛ وهو مثل 
للنفاق . وإنها قال : د ذهت الله بنورمم » لان الممنى ذاهب إِليالمنافقين»فجمم لذلك. قال 
تمل : وقال غير الفراء: ممنى الذي : الججع . وحد أولاً للفظه , وجمع بمد لمعناهء 
كا قال الشاعر : 
١(‏ ) البيت لكمب بن سعد الذنوي من قصيدة يرثي بها أخاه أالنوار » وهي في «الأصمعيات, . 


(؟)الحزع ؛ ضرب من الحرز. وقيل: هو الحرز الباني » وهوالذيقيه بياضوسوادتشبه بهالأعين, 
م الت الحمدي كا قي < اللساك » . 


4 | [ : ْ البقرة : ٠‏ 0 
فان الذي حانت بقاج الهم هم 1 لد أأم اين 90 . ظ 
فجمل «الذي» جمعا . ١‏ 00 
-22 5 م 
٠‏ اختلف الملماء في :الذي ضرب الله تمالى له هذا المثل فل وال الثاققين 
عل قولين اأجدعيا» 5500 بكلمة: الإسلام ابي بافظون 2 ٠‏ ونورها غيالة 
ا النفوسن وحقن الدماء ٠»‏ فأذا مانو سلوم الله ذلك الممدت كم سلب 57 الثّار طوءه . 
وهذا 1 ابن عباس ٠‏ والثابي : أنه ضر بلإقبالهم على اللؤمنين وسماعيم 
ماجاء به الرسول» فذهاب اورم : : إقبالهم طّ الكافرين لقال ووهذا قول مامد . 
< وفي الراد ب «الظامات » هاهنا أربمة أقوال . أحدها : المذاب» قاله إن عباس 
والثاني : قظلمة الكفر قاله محاهد . والثالث. ؛ اظامة يلقيبا: الله عليهم. بهد ارم 
قاله قتادة . والرابع :أن ل السدي . ظ 


ظ 226 فصل 5 

وف شرب الل لم بسار ثلاث حك . 1 
إحداها : أن المستضي» بالنار مسنضي» بور من جبة غيره » لامن قبل لفسه أ فاذا . 
ذعبت تلك انار يقي في ظلمة» مكأنهم ما قروا بألستتم من غير امتقاد ريم كا 
نور إعانهم كالمستمار. ' ١‏ ظ 
واثانية : أن منياء نا تاج في دوامه إل مادة الحلب» ف لكت اليواذة ض 
مُكذلك : ور الإعان عا إلى مادة الامتقاد ليدوم . ظ 


() اللي الأشوب بن رطيلة ٠‏ وفلج: واد بينالبضرة بره فيه هذ لوقمة اتيذكرها. 


1 ١9-1١84 القرة:‎ 





والثالثة : أن الظامة الحادنة بعد الضوء أشد على الإنسان من ظامة لم جد معبا 


قوله تعالى : +( صم بك مي )* . 
الصمم : انسداد منافذ السمع » وهو أُشد من الطرش . وفيالبسي ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه الحرس » قاله مقائل , وأو عبيد » وان فارس . والثاني : أنه عي في اللس ان 
لا يتمكن معه من النطق , وقيل : إن الحرس محدث ءنه . والثالث : أنه عيب في الفؤاد 
عنمه أن يمي شيئاً فيفهمه » فيجمع بين الفساد في محل الفهم وحل النطق» ذكر هذن 
القولين شيغنا . 
قوله نعالى 0 رجعون 20 
فنه ثلائة أقوال . أحدها : : لا برجمون عن ضلالتهم ؛ ؛ قاله قتادة ومقائل . والثاني : 
لاير جعونإلى الإسلام » قاله السدي .و الثالث : لاير جعو عن الصممو الببوو العمى»و عا 
أضاف الرجوع إليدم الأنهم انصرفوا باختيارم لغلبة أهوائيم عن تصفح الحدى با لات 
التصفح » ول يكن بهم صمم ولا بتي حقيقة ؛ ولكنهم لما التفتوا عن سماع الحق والنطق 
به إكانوا كالصم لبك . والعرب نسمي الممرض عن الشيء : أعمى » واللتفت عن سماعه: 
أصم » قال مسكين الدارمي : 
ا #طر ارا الى اجاور ال .مكون: ايف شت 
أعمى إذا ما جارني خرجت حتى بواري جارني الحدر 
ونصم' جما ينهم أذني تن كن كأندا ون 
قولهتعالى : ٠‏ أ و كصب من السهاه ) . أو “حرف مردود على قوله : ( مثليم 
كثل الذي استو قد نار) ) البقرة : ١0‏ واختلف ااعاماء فيه على ستّة أقوال . 


٠ ١9 : البقرة‎ ٌْ 13 





أحدها : أنه داخل امنا التخيين + اقول المريساء خالين الفقياء أو ايدو ا ؛ 
فيا اع عر في محالسة أي الفر يقين شئت , فكأنه خيرنا بين أن نضرب 5< 
الأول أو الثاني . 

والثاني : أنه 05 | للامهام فما قد عم لله مضل :+ ٠‏ فأمهم عاي. م مالا 00 
العامة مثليم كأحد هذين. ومثله قوله تالى : ( فبئ مار فدرم 
البقرة :74 والعرب تبهم ما لا فائدة في تقصيله . قال لييد : 

عي انتاي أن خض" أوهنا: . ٠.‏ وهل أنااإلاً من زدنة أو مضر 
أي:هل أنا إلا من أحد حذن الفريقين : وقد فنا اديلاد افركاف. 
والثالك اأحيي : بل ٠‏ وأنشد الفراء : 
بدت مثل قرذااء شم فيرونق الضحى كوا 1 أ : المين 5 
واارابع : أنه لاتفصيل : ومعناه: بعضهم يشبه بالذي استوقد نار عوبعضهم امكات” 
اد ٠‏ ومثله قوله تمالى : (كونوا هود) أو نصارى البقرة : 19 ممناه : قآل بعضوم » 
و#اليهود: "كو نواهوداً» وقلالنصارى :كونوا نصارى كناو 5 أسنا ربا 
أوم لون ) الأعراف: » ممناء : جاء بعضهم بأسنا يانأءوجاء بمضهم بأسنا وقت القائلة 00 
والخماس :أ عن الوا ومثله قوله تمالى : ( أن تأكلوا م دين أو هوت 
آبانسي ) النور : 5 قال جر ثر : : 0 
نال الملافة أوكانت له قدراً ‏ 5 أتى ريه مونى على قدر 00 
والشائض: أنه للشك في حق الخاطبين ‏ إذ الشلكمرتفع عن الحق عز وجل وله 
وله تعالى : ( وهو أهون عايه ) الروم:/5 بريد : فالإعادة أهون من الابنداء فمأ تظنون. ظ 


اللقرة : ١9.‏ و 


فأما التفسير مءنى الكلام : أو كأصحاب صيب » فأضمر الأصحاب ء لان في قوله 
( يحعلون أصا بعبم في اذامهم ) ؛ دايلا عليه . والصيب : المطر. قال ابن قتدبة: هو فيمل0© 
من صاب يصوب : إذا بزلمن السماء » وقال الزجاج :كل نازل منعلو إلى استفال » فقد 
صاب يصوبء قال الشاعر : 

كأهم صابت عليهم سحابة . صواعقها لطيرهن دييب 

وفي الرعد ملانة أقوال . 

أعذهاء التموك ياك تعر السعاب و ينةؤوع هذا امدق مرفرها إل 
الني مي '"'. وبه قال ان عباس وجاهد ٠‏ وفي رواءة عن تحاهد : أنه صورتملك سبح . 
وقال عكرمة : هو ملك يسوق السحاب كم سوق الحادي الابل . 

والثاني :أنه ريمح مختنق بين السهاء والأرض . وقد روي عن ف الجلد أنه قال : 
الرعد : الربح . واسم أني الجلد : جيلان بن أني فروة البصري» وقد روى عنه قنادة . 

والثالث : أنه اصطعاك أجرام السحاب » حكاه شيخنا علي بن عبيد الله . 

ع 1 

وفي البرق ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه تخاريق يسوق ما الملك السحاب »روي هذا الممنى مرفوعا إلى 
الني مي » وهو قول علي بن أني طالب . وفي رواية عن على قال : هو ضربةعخراقمن 
حديد . وعن انن عباس : أنه ضربة سوط من نور . قال ابن الانباري : الخاريق : ثياب 
رد الصبيان بعضهم بعضا ؛ فششبه السوط الذي يضرب به السحاب بذلك 
التغراق . 
0 (1) ولا اجتست الياء والواوء وسقت إحداها بالسكون » قلبت الواو ياء » وأدغمت فصارت 
د صب » ونظيره ؛ ميت وسيد وهين ولين . 


(0) أخرحه أحمد في « المندء والنسائي ؛ والترمذي وقال : حديث حسن صحيح غريب . وهو 
حديث طويل أجاب فيه الرسول ويل عن أسئلة بهود ؛ انظر « مسند أحمدء ( س#بمع؟ ) . 


44 : ظ البقرة : 18- + < 
.قل نروب ن كتوم : 00 ظ 
و فينا وفيم 00 عخاريقٍ بأيندى لاعينا' 
وقال يجاهد : ابرق :مصع ملك ؛ والْصع القري و القع بلك + 
واثاني : أن البرق : الماء قاله أبو الماد ٠‏ وحكى ابن فارس أن العرق: الالو اماه . 
والثالث : أنه نارتتقدح من اصطكاك ا الوح سرود با 
حا هنا 





والصواعق : جمم صاءقة ؛ وهي موت شديد من صوت الرعد يقنع معه قطمة 1 
.من نار حرق مأ نصدية ٠‏ وروي عن شبر ن حوشب : أن الملك الذي سوق السحاب» 
ظ إذا اشتد غضبه. طار من فيه النار ؛ فبي الصواءق . وقالغيره : في.نأر تنقدحمن ن اصطكاك 
ظ لرامالسية قال ابن قنيبة :.وإعا سمرت ضاعقةء لأ. ها إذا أصابت قلت +يقال :صمقتهم ظ 
أي : قلتهم . ظ 000 
1 قولهتعالى اولظ سافن ). . 
فيه 'ثلائة أقوال . ظ | 
: أحدها : أنه لا يفوته ا م الل تومه قله تال 
ظ 0 ثيء علما ) اطالاق: قاله جاهد . ظ 0 
والثاتي: أن الأحاطة : الإهلاك : مثل قو له 520 شمره ) الكبف :42 . 
ْ والثالث :أنه لا مخفى عليه ها يشعاون . | 
قولهتعالى ا البر'ق 5002 أَبْصارهم » ياد عمل يقاب يري 
كامة إذا نت انتفى الفمل ‏ وإذا تفيت ثبت الفمل. : وسئل بمض التأغرين فقيل له . 
أنحوي هذا العمر ماهي كلمة جرت بلسافق' جرم ونموه ' 


إذا نفيث وله يشهد أبنت ظ وإن أنبتت قآمت عير 


البفرة : ٠١‏ 6 
ويشبد للائبات عند النفي قوله تعالى : ( لا .بكادون ,غقبون حدثثا ) النساء :م“ 
وقوله ( اذا أُخرج بده ل يكد يراها ) التور : ٠؛‏ ومثله ( ولا يكاد يبين ) الزخرف : +ه 
ويشهد للنني عند الإنبات قوله تعالي (يكاد البرق) البقرة : ٠١‏ و (يكاد سنارقه ) النور:"؛ 
و ( يكاد زينها يفي* ) النور : 5 . وقال|نقنيبة : كاد : عمنى ثم ولم بفعل.وقدجاءت عمنى 
[ الإإنبات ] قال ذو الرمة : 
وى أن لقيان المكم ترقت لمينيه مي سافراً كاد يبرق 
أي : لو تعرضت لدلبرق »؛ أي:دهش ونحير . 
وكارك د وار لبالواري ا بجر اوداك بوكر 
اذا غير النأي الحبين م د رسيس الهوى من حب ميّة يبرح 
1 ل 
قولهتعالى : # 10 انُصار هم * . 
قرأ الجبور بفتح الياء » وسكون الماء وفتم الطاء . وقرا أبان ن تغلب » وأبان 
رد امامو طم لح الياء وسكون الحاء, و كسر الطاء مخففاً. ورواه الجعني 
ْ عن أَني بكر عن عأصم  »‏ بفتح الياء و كسر الحاء وتشديد الطاء » وهى قراءة الحسن 
كذلك إلا أنه تكس الياء . وعنه : تح اليه والماء مع كسر الطاء الشددة . 
وممنى د مخظاف »:.يستلب . وأصل الاختطاف : الاستلاب ٠‏ و,قال لا مخرج به 
اداو : خطاف ء لأنه مختطف ما علق به . قال النابغة : 
عاد نمك وحليية. لكاعا اند الك رازم 
والحجن المنتققة 9 وجمل خيطف : سريع المر » وتلك السرعة الحطفى 1 


)0( في الأصل : التوقفة» وهو خطأ . وقال أن قتبية في « الشعر والشعراء». رأيت عأمانءنا 
شتحدول معناه » ولست أرى ألفاظه حياداء ولا ممينة لعناه الأنه أراد: أنتفيقدر تكعلي”) كخطاطيف 
عقف مد بها » وأناكذاو تمد تلك الحطاطيف . 


13 ظ اللقرة : ٠.‏ 
تولدمال : لكا أسَاءَ لهم )ا ظ 
قال الرجاج : يقال ْ ضاء الشيء ار ٠‏ وأضاء. بضيء ؛ وهذه اللغة الثأنيية ظ 
هي 5 ظ | 
-جا فصل 6م 
55 العاماء ما لذي يشبه الرعد مما يتعلق بأحو الالمناقين على 'ثلائة أقوال 7 
أحدها : أنه 56 الذي في القرا ن » قاله بن عباس. ( 0 
والثافي : أن ما مخافون يك عل الني والمؤمنون تفاقهم : 
قاله حاهد والسدي . ظ : 
والثالت : أنه ما اذوه من اذا إل لماه وقال من ينون بوذلا: 
ا ظ 
واختلفوا اما الذي ب ابرق من أحوالهم عل لان أقوال . ها ما نين 3 
لهم من مواعظ القرآن وجكمه . ٌ ل 
والثاني : أنه ما يضيء هم من ور إسلاميم. الذي بظبرونه واثالك . أ مل ١‏ 
الوه بار الإبلام من حقن دمانهم ‏ فاه بالا منافة إلى ماخر لمم في الأ البق . ظ 
واختلفوا في ممنى قولة: ( تجملون أصابعهم في | ذا نهم من الصواعق ) على قولين . 
أخدها : أنهم كانوا. يفرون من ماع القرآن لثلا بأمزمم بالمباد مخافة الموت » قله الحمسن 
والسدي . . والثاني : أنه مثل لإعر راضهم عن القرا ن كراهية ل ؛ قاله مقائل . 
واختلفو في ممنى كلا أمنا' لحم مشو فيه » على أربعة أقوال. . 
أحدها: اسه دآع ود تبه عا ودس . 


القرة: 9١ - "٠١‏ لا 





والثاني : أن إضاءة ابرق حصول ما برجونهمن سلامة نفوسهم وأموالهم؛فيسرعون 
إلى متابمته » قاله قتادة . 

والثالث : أنه تكامبم بالاسلام » ومشيهم فيه »اهتدام به» فاذا تركوا ذلك 
وقفوا في ضلالة » قاله مقانل . 

والرابع : أن إضاءته لهم : نر كهم بلا أبتلاء ولا امتحان » ومشيهم فيه : إقامتهم 
عل المسالمة باظبار ما يظبرونه . ذكره شيخنا . 

فأما قوله تمالى : ع( وإذا أَظلَم ليم # فن قال: إضاءته :إنيانه إيام عاحبونءقال: 
إظلامه: إثيانه إيام ما مكرهون . وعلى هذا سائر الأقوال التي ذ كر ناهأ المكس: 





ومعنى ( قأموا ): وقفوا . 

فولدتعالى : ع( واو شاء الله لَدَهِب بسَمْعهم وأنْصارهم )* قال مقائل : ممناه : لو 
شاء لأذهب أسماعبى وأنصارهم عقوية لهم . قال ماهد : من أول البقرة أربع ١‏ يات في 
نعت المؤمنين , وا ينان في نعت الكافربن ؛ وثلاث عشرة في نمت المنافةين ٠‏ 

قولهتمالى : ع يا أبها الناس” اعبدوا ربكم الذي خلقم والذن من تبلع 
لعلكم تقون »*. 

اختاف العاماء فيمن عنى مهذا المطاب عل أربمة أقوال . أحدها : أنه عام في جمييع 
لقاتية وش اول اله عبأس . 

. والثاني : أنه خطاب لليبود دون غيرهم » قاله امسن ومجاهد . والثالك : أنه 
خطاب للكفار من مشركي العرب وغيرهم » قاله السدي ٠‏ والرابع : أنه خظاب 
للمنافقين واليبود عقاله مقائل . و«الناس» اسم للحيوان الآ دمي . وسموا بذلك لتحر كبم 
في مرادانتهم . والنوس : الحركة . وقيل : سموا آناسا لا ينتر .هم من النسيان . 


3 ظ ئ البقرة : "1١‏ م»؟ 
وفي المر اد بالميادة هامنا و لان . أحدها : التوحيد ؛ والثاني : الطاعة “روياعنابن . 
عائن موا للق + الإغاةء و إها ذ كرفن قل ملا أبلخ في اتذكير» وأقطع لبعد , 
واغيظ لق العة ويل فا كر من قبلهم» لينبههم على الاعتبار سولهم من إية 
مطيع ؛ ومعاقبة عاص . 
وفي «امل » قولان 1 - 
اعنها: أجااهى كن ورا شوق ذلك :. اه 
وقلم لنا كفدوا ارو 31لا ظ تك ووثقم لناكل موئق ١‏ 
فلما كففناا مرب كانت عبودك كلمع سراب في الملا متألق © 
بريد : لكي تكف ؛وإلى هذا لمعنى ذه مقائل وقطرب وابن كيسان .. . 
والثائي : أنها عمنى امب مها : اعبدوا الله وأجين التقوى , ولان ب تنوا 0 
أفسع لعبادة -عذاب ري وهذا قول سييوية ٠‏ قال ان عبان : ملع تتقونالشر ك0 
وقال الضحاك : لملسي تنقون انار ٠‏ وقأل محاهد الالح طون 
قو له تعالى : ٠“‏ الذي جمل لكم الاأرض فراشاً ) . ظ 
إنما سميت الا كرض أر لسعترس| ء من قولحم أرطت القرحة : إذا السمك . 
وقيل : لالخطاطها عن |السياء » وحكل ما.سفل :: أرض » وقيل. :لآأن 
الناس برضونها أقدايم : وسميت المماء سماء املوها:. قال ازجاج : 
وكل ماعلا على الا رض فاسمه بناء ؛ وقال اان عباس : البناء هاهنا عنى السقف . 
فو له تعالى :ل وأنزل من السياء * يمني : من السحاب . ظ ١‏ 
* ماء * .يعني : المطر 


)0( لابعرف قائلها. واللا : المتحراء: والمقسم من الأرض . 


اللقرة : #07 ل سم 48 

ا فلا تحساوا لل أنداد) ) ينى: شركاء أمثالا . يقال: هذا ند هذاء ونديده . وقها 
أر بد بالا'نداد هاهنا قولان . أحدها : الاأصنام » قاله ان زيد ؛ والثاني : رجال كانوا 
يطيعوتهم في معصية اله » قاله السدي . 

قولهتعالى : ل وأنم تعلمون 6 . 

فيه ستة أقوال . 

أحدها : وأتم تعامون أنه خلق السماء » وأنزل الماء »وفمل ماشرحه في هذه الآ يات» 
وهذا المءنى و ف ان عياس وقتادة ومقاتل . 

الثاني : وأتم :امون أنه ليس ذلك في كتابم التوراة والاتجيل:رويع نأ نعباس 
أيضاً ؛ وهو مخرج على قول من قال : الحطاب لاأهل الكتاب . 

والثالث : وأثتم تعلمون أنه لا ند لهء قاله يجاهد . 

والرا بع : أن العم هاهنا عمنى المقل» قاله ابن قتية ٠.‏ 

والمامس : وأثم تعلدون أنه لا يقدر على فمل ما ذكره أحد سواه . ذكره شيغنا 
علي ن عبيك ألله . 

والسادس : وأتَم تعلمون أمها حجارة » سمته من الشييع أبني حمد بن احشاب ٠‏ 

قولهآعالى : كل وإن كنتم في ريب *. 

سيب ثروها أن اليبود قالوا:هذا الذي يأتينا به مد لا يشبه الوحي » وإنا لفي شك 
كك فرعته ]لذ توس روي هن ان عائن ومقاتل . وهإن» هاهنا لغير شك » 
لان الله الى حل أنهم مرتابون » ولكن هذا عادة المرب ء قول الرجل لابنه: إن كنت 
ابي فأطمني . وقيل : إنها هاهنا عمنى إذء قال أبو زيد : ومنه قوله تعالى : ( وذروا ما بقي 


من الرنى إن كلام مو مئين ) البقرة :هلا؟ ٠‏ 


١ | --0‏ البقرة : مم 





تولدتعالى : 6ل فأتوا | سورة من مثله © قال ابن قتيبة : السورة نهمز ولا تبمز». 
الوا ان ود وو اسع او ْ 
جلها من سور ة الإناءه أي منزلة بعد منز لة . قال النابئة في النممان . ظ ا 

أو 0 الله أعطاك 00 ترى كل مك 0 يتذبذب 

والسورة في هذا البيت : سورة الجد » وهي مستمارة من سورة البناء ٠‏ وقال ابن 
الأنباري” : قال أبو عبيدة : : إعا أبميت السورة سورة لأنه برتفع ذبهاء من منزلة إلى منزلة. 
"كل ميو الناء: ٠‏ ومعنى : أعطاك سورة ؛ أي : منزلة شرف ارتفمت إلماعن منازل. . 
. الملوك قل بن القادم : وجؤز أن تُكون ميت سورة لششرفباء تقول المرب لإسورة 
في المجد , أي :شرفو ارتفاع » أو لأنها قطعةمن القرا نمن قولك : ١‏ أسارث سؤراءأي 
أبقيت بقية » وفي هاء «مثله» قولان : أحدما :.أنها نعود على القرا ن المنزل »: قاله قتادة < 
والفراء ومقائل . والثاني : أنها تمود على الني َي » فيكون التقدير : فأتوا بسورةمن ‏ 
مثل هذا المبد الأمي #ذكزه ابوافيئدة والزجاج وا, بن القاسم الروامرد 00 
« من » لأبتداء الغاية : وعل الأول لكون زات ظ 

قولهتعالى : : (وادعوا شهداءم من دون ال )» ظ 

'فيهقولان . أحدهما : أنمعناه: ع ين من المموذة » قاله السدىيوالفراء . والثاني: ظ 
استنيئوا من الا. تغاثة , وألشدوا : ظ 0 

ما لتقت فرساتا ”© |ور جاه ١‏ دعوا بل "كمب واعنزينا ادر 0 

وهذا 0 0 ظ ٠‏ 

3 ؟) في الإسل : مرسأئنا ٠‏ 0 

١‏ م) هذا اليت الراعي التميري . عزى والتيتازى '. اتقين رودن ,و أن ظ 


بمثل قوله : بالفلان أو كاري أو اللانصار , والاسم ا والمزوة ؛ وهى دعوي الستخث: 
د # لجار درت ا : ّ الزن لاد 


البقرة : م5 - 4؟ ع 





وفي شهدا ئهم ثلاثة أوال:: 
أحدها : أنهم 1 لمهم قاله ان عياس والسدي ومقائل والفرا». قال ابن قنيبة : 
وسموا شهداء. الي امورب ومحضرو 6م . وقال غيره : لأهم عبدوم ليشبدوا 
لهم عند الله . 
والثاني : أنهم أعوانهم روي عن ان عباس أيضاً . 
والتالق: أنمفناة وفائو ا نان شيذو نأنمانأنو نبهمثل |اقرا ن » رويعن اهد. 
قولهتعالى : ( إن كنتم صادفين)* أي : في قولكم : إن هذا القرآن ليس من 
عند اله » قاله ان عاس.. 
قولهتعالى : ع فان ل تة.لوا )* في هذه الآبة مضمر مقدآر ؛ يقنضي الكلامتقد..ه: 
وهو أنه لما تحدام عافي:الآبة الماية من التحدي: فسكتوا عن الاجابة ؛ قال : ( فان 
تفعاوا ) وفي قولهتءالى: عا تولن” فثملوا )* أعظم دلالة على صحة نبوة نبيناء لأنه أخبر 
: 
الى لأشارن 54 إشماوا: 
قولهتعالى : # فاتقوا النَارَ التي وقُودُهَا النّاسُ زاللتجارة أغدّت للكافرين ). 
والوقود : بفتح الواو : الحطب © ونضمبا : التوقد , كالوضوء بالفتح : الماء , 
وبالضم :المصدر » وهو : اسم حركات المنوضى؛ .وقرأ المسن وقنادة : وقودها؛ بضم 
الواو ؛ والاختيار الفتهم . والناس أو قدوا فأ بطرريق المذاب , والحجارة » لبيارن 
قوأها وشدتهاء إذ هي محرقة لاحجارة . وفي هذه الحجارة قولان 0 
التي عبدوها ؛ قاله الرد يم بن أنس . والثاني : أنبا حجارة الكبريت» وهي أشد الأشيا 
حرا ؛ إذا أعيت بعذبون بها . ومعنى «أعدت» : هيئت . وإننا خو فيم بالنار إذا لم بأنوا 
مل القران؛ لا نهم إذا "كذبوه؛ وعجزوا عن الاتيان بمثله . ثبشت عامهم الحجة» وصار 
الحلاف عنادا » وجزاء المعاندين النار . 
راد الود ادك رع 8 ) 


: 6 : ظ القرة: 01 ' 
ظ قولهتعالى شر الذن آمنوا » ظ 00 
البشارة : أول قور فل الأتان ورهن ي إشارة» لانه يؤثر في بشمرته » قانكان 
خيرا أثر المسرة والانساط , وإن شر أثر الانجماع والنم؛ والاغلب فيعر ف الاستعمال ظ 
ان تكون التغارة بالمين) وقد لستمية في الشر » ومنه قوله تعالى ارم انمي 
1 عذاباً ألما ) النساء لع . 
قوله تعالى : ع وعملوأ المثالحات 6 ظ 0 
يشل إل و سوق روس ان و يهان ل وهنا الأعمال . ض 
وعن علي رضي الله عنه أنه قال أقاموا الصلوات ة المقروكات : فاما الاقم نم ل 
وسميت الجنة جنة؛ لاستنار أرضها بأشجارها , وسمي المن جنا . لاستتارم » والمنين من 
ذلك ..والترع جنة : وجرن الايل: إذا ستر » وذّكر عن المفضل أن المنة كل بستان فيه 
نخل . وقال الرجاج كل نن ت كنف وكثر وستر بعضه بمضاًء فبو جنة . 00-7 
قولدتعالى: عل تجري من تحنها ) أي : من تحت شجرها لا من تحت أرطها ١.‏ 
قوله تعالى : : ع( هذا الذي رز كنا من قبل » فيه ثلائة أقوال : < 
الها : أن معناه : هذا الذي طعمنا من قبل , فرزق الدذا كرزق المي 30 
عن ابن عباس والشحاله ومقائل . ئ 
والثاني : هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا » قاله يماهد واين م 
والثالث أن تمر الجنة إذا'ب: حو خلقة متثله فا رأواما خف الى اثتد ممم 
فقالوا :( هذا الي رذقنا من قبل ) قله يحبى بن أي كثير وأو عبيدة . 


اللقرة : 0 ١‏ 0 
5 
قولهتعافى : مرواوا به منشا با * 
فيه ثلاية أقوال : 
أحدها : أنه متشابه في المنظر واللون » مختلف في الطعم » قاله يجاهد وأو المالية 
والضحاك والسدي ومقاتل . 


والثاني : أنه متشابه في جودته » لا رديء فيه , قاله الحسن وابن جربج . 

والثالث : أنه يشبه مار الانيا في الماقة والاسم ؛ غير أنه أحسن في النظر والطعم؛ 
قاله قنادة وابن زيد . ذفان قال قائل 0 عتشامه . وكتما تتوعت الطاعم 
واختلفت ألوانها كان أحسن ؟! فالجواب : أ ن قلنا: إنه متشابه المنظر تاف الطعمء كان 
أغرب عند الاق وأحسن ؛ فانك لو 1 سار الفاكبة ,كان نهابة في 
المجب . وإن قلنا : إنه متشابه في الجودة ؛ جاز اختلافه في الاالوان والطموم ٠‏ وإتف 
قلنا : إنه بشبه صورة مار الدنيا مع اختلاف المماني ؛ كان أطرف وأعجب » وكل هذه 
مطالب مؤثرة . 

قولهتعالى : + ولط م فا أزواج مطبّرة * أي : في حدق . فامين لاحضن 
ولا .دان ؛ ولا بأنين الملاء . وفي التق » فامبن لا حسدنء ولا يئرن» ولا بنظرن إلى 
غير أزواجهن . ظ 

قال ابن عباس : نقية عن القذى والأذى . قالالزجاج: ودمطركرة» أباغ من طاهرة» . 
لأنه للتكثير . والحلود : البقاء الدائم الذي لا اتقطاع له . 

قولدتعالى : ؟( إن" الله لا يسنتتحئبي أن" تيرب مثلا)» 

في سيب تزولما قولان . 

اخدعا :101 رل قولهتعالك: (ظرت كل فاستنيواالة إن الذن تدعون من 
دون الله ان يخلقوا ذباباً ولو اجتمموا له) الحج : 7 . ونزل قوله : (كثل المنكبوت 





4ه ظ | ظ البقرة م 





لذت ينا) المتكبوت : 3؛ قالت اللهوه وناغذامن الأمال؟ قزلت هذه لآق 
' قاله أبن عباس والحسن وقتادة ومقائل والفراء . ظ 
ل 2 
نار ) البقرة : ١‏ وقوله :( أو كصيب من السماء « )البقرة : ١5‏ قال المنافقون : ا 
وأعل ‏ ن أن يضرب هذه الأمثال : فد لنت هذه الأآبةء رواه السدي عن أعرأخه .. 
| وروي عن الحسنو ماهد بحوه. ١‏ ظ 
والحياء بالمد : : الاتقياض شاو أن عاك مودو 5 لايم ماعل 
ماهية » وأا مركا جاءت. وقد قل الني وي : « إن رب حبي” كريم». '“وقيل:معنى 
لإدستحيبي : لايترك ٠‏ وحكى ابن جرير الطبري عن بعض اللغويسين أن :مغنى : 
لإستم بي : لا مخنشى . ومثله ( وتخشى الناس والله أحق أن مشاه ) الأحزا : بذ أي 
لتعى مه . فالاستحياء ٠‏ والحشية ينو ب كل واحد منهها عن الآخر «وقرا جامد واين. 
يصن : لايستحي دأ * واحدة بوه لغة . 
قولهتعالى : ع( أن يضرب مثلا” 0# 00 
قال ابن عباس : أن بذك شياو فق لق نغروي الاسم 
| لذي ضرب لاجله » فينج فامضه : 0 
ا قولهتمالى : + ما بعوضة * | 
ما زالدةوهذا أخبار أن عبيدة وااز بادوالضوين .وأنشدوا للثائثة : : 
[قالت]: ألا ليماهذا الخام لنا : [ إلى حمامتنا أو .نصفه ققلّد ]1 ' 
“وذكرا أو جعفر الطبري ان المنى : ما .بين بعوضة ماكو قبأ الم حذ فت ةكر: لا «بين»: 
و«إلى ؛ إذ”كان في نصبٍ البعوضةء ودغول الفاء في «ما» الثانية ؛دلالةعلهها »كأقالت. 


000 أحمد ء وأبو داود » والترمذي عنساءاثرضي الله. عنه وقالالترمدذي :حديث. حسن: عريب» , 
إن ديع حي كزيم » د تم ومن عياه سان 
7 + ) في الأصل : ٠‏ أذا': ١ ٠‏ 


البقرة : +؟ 5 
العرب : مطرنا مازيالة فالئعائية , وله عثشر ون ما ناقة فجملاً » وعي أحسن.الناس ما قرا 
فقدما[ سئون : مابين قرنها إلى قدمبا ] ”'". وقال غيره : نص ب البعوطةعل البدلمن المثل. 
فرك اا صمعي عن نافع : «سوضة » بالرفم » »عل إضمار هو . والبعوطة : صغيرةالبق . 

قولهتعالى : ع فا فوقبا * فيه قولان . 

أحدها : أن مناه : فا فوقبا في الكير , قاله ابن عباس »ء وقتادة ؛ وابن جريج ؛ 
والفتزاف: 

والثاني : فا فوقها في الصغر » ف ن معناه : فا دونها , قاله أبو عبيدة . 

قال ابن قتيبة : وقد يكون الفوق عمنى : دون * وهو من الا"ضداد ؛ومثله:المون؛ 
شال للا منوذ وال يمن.. والص رم : الصبح » والليل . والستّدفة : الظامة » والضوء . 
والحئل : الصغير : والكبير . والناهل : العطشان ء والريان . والمائل : القائم » واللاطىء ‏ 
بالاأرض . والصارخ : المننت » والمستغيث . والحاجد : المصلي بالليل ؛ والنائم.والر هوة : 
الارتفاع , والاتحدار . والتامة : ما ارتفع من الارض * وما انهبط من الارض . والظن: 
ميرك ماروا الت ركبا والفرع في الجبل : المصعد » والمتحدر. 

والوراء ملفا #وقل انا واسووف: الفية : أخفيته » وأعلنته . وأخفيتالشيء : أظبرته 

ومكتمته . ورئوت الشيء : شددته » وأرخيته . وشعبت الثيء : عق وو موف 
الثفي* بمعنى : بعته » واشتر بنه . وشريت الثيء : اشتريته» وبعته . والمي خلوف : 
غيس» ومتخلفون ٠‏ 

واختلفوا في قوله : ع( يضل ب ةكثيراً وسهدي به كثي رأ هل هو من عام قولالذبن 
قالوا : ( ماذا أراد الله هذا مفلا ) البقرة أو هو مبتدأ أ م نكلاءالله عز وجل علىقواين. 








(1) ما بين القوسين زيادة من الطبري ٠‏ 


5ه ْ القرة : 

+ انها ا اكلام الذي قله لاوا اه اقل الفراء تكأني قاو 
ماذا أراد الله بمثل لاابعر فه كل أحد ؛ لضل به هذا ؛ وهديبءه 001 شرت صر 
والخبرء ن الله ] فقالالله : (ومايضل ١‏ إلا الفاسقين) البقرة :5.. ْ 

واقاي: اندفييدا من فول ال فال كاله انيز 500 

فأما الفنسق ؛ فهو في الاغة : الخروج» يقال: فسقت الرطبة : إذا 50 0 
قشرها . فالفاسق : المارح عن طاعة الله إلى معصلته . ١‏ ظ 

ا اد بالفاسقين هاهنا ثلاثة أقو ال أحذها: : نم البوةء اله 5 8 
ومقاتل . والثانبي : الناققون!: قاله أو المالية والسدي . والثالث : جيم لكر * 

قوله تعالى : +( لين انقضون عبد الل . 

هذه صفة للفاسقين , وقد سبقت فهم الا قوال الثلائة . والقش : ند الإرام: ظ 
وس رادي بعد عقذه .وينصرف النقض الكل تحسبه ء فنقض البناء: 
ظ تقربق جمية بعد كاه ؛ وتفض المبد : الإعراض عن لقا على كاه . 


وفي هذا العبد لانة أقوال . 
أخننها : أنه مأ عيد إلى أحل الكتان من نه تك 5 قاله ابن 


07 : أنه ما جد همق القرن تأرو بهنم"كفروا “آله السدي : 

والثالث : : أنه الي أخذه عليهم حين استخرج ذزية آدم من ظبره» قله الزجاج : . 
وحن وإن ذل نذكر ذلك المبدء فقد نبت مخبر الصادق؛ فيجب الاعان به.. 

وفي «من» قولان. أحدما : أنها زائدة ؛ والثاني : أنها. لابتداء الناية » كأنه قال 
ابتداء :2 تقض العبد من بعد ميثاقه. وفي هاء «ميثاقه»تولان اخرنا: نيا رجم| إلى للهتمالى ا 
والثانى : يا ا إحكام التوفيق فيه . ظ 


القرة : ؟ 3 





وفي : الذي أعس الله أن بوصل : ثلاثة أقوال . أحدها : الرحم والقرابة» قله أبن 
عباس وقنادة والسسّد”ي . والثاتي : أنه رسول الله ؛ ميك » قطموه بإاتكذيبء قالهالحسن. 
والثالث : الإعان بالله » وأن لايفرق بان احداهن رسله ؛ ون سض وكنروا 
سبعضء قاله مقائل ٠‏ 

وفي فسادم فى الارضن ثلانة أقوال . أحداها : أنه استدعاؤع الئاس إلى الكفر » 
قاله ا نعباس . والثاني : أنه العمل بالمعاصي » قاله السدي » ومقاتل . والثالث: أنه قطعيم 
الطرريق على من جاء مباجر) إلى الني » تتفية ؛ ايمنعوا النأس من الاسلام . 

والحسران في اللغة : التقصان ٠‏ 

قواهتعالى : +( كتيف تُكفرون بالله ) في كيف قولان . 

أحدما : أنه استفيام في معنى التحمم ء وهذا التمجب لامؤمنين »أي : اعجبوا 
من هو لاء كيف بكفرون » وقد ثبت حجة الله علدهم ‏ قاله ابن قتيبة والزجاج . 

والثاني : أنه استفهام خارج غرج التقرير والتويخ . تقديره : وي : حكيف 
تكفرون لله ؟! قال العجاج . 

أطري) وأنت قنسريةت22 [والدهر بالانساندواري*]”"© 

أراد : أتطرب وأنت شيخ كبير ؟! » قاله ابن الانباري . 

قوله الى : يو كنم أمواتا 4 . 

قال الفراء : أي : وقد كنتمأمو انأ.ومثله (أو جاؤو؟ حصرت صدورم) النساء:.؛ 
أي : قد حصرت . ومثله : ( إن كان قيصه قد من در فُكذبت ) بوسف: 55 أي : فقد 
كذبتءولولا إضمار ه قد »م جز مشله في الكلام . 

وفي الميانين» والموتتين أنوال . أصحبا : أن الموثة الاأولى “كوم نطفاً وعلقا 


(1) الزيادة من « لسان العرب». 


ااا ظ ظ البقرة : 9؟ - .م < 
ظ ف الأحبام في الأرساء ؛ لم نهم بعد خروجهم إلى الدئياء نم م بيهم اد 
القيامة » وهذا قول ابن عباس وقتادة ومقاتل وافراء وتعلب ‏ والرجاج. وابن تنب ّْ 
وان الانباري . كك ا ا 
قولهتعالى : »9 “هو الذي تغل” 2 في الارض يما * أي : 
ا ا 10 
ثم استوى إلى السهاء #, أي : عمد إلى .خلقبا » والسياء : لفظبا نظااواء 8 
وعافا ام احج دا ار كل فسواهن * . 00 
واعا اسقاى الى #الأرض م العا تولان أحدما الأض ف 
يحامد . والثاني: اللماء قالدمقائل ٠‏ 0 ض 00 
واختلفوا في كيفية تكثيل خلق الأرض ومافها : فقال اعباس + ذا ماق ا 
الارض في يومين » ثم لق مولت ت في بومين ؛ وقدر فها أقوا جمافي وسين . ول ١‏ 
المسن و اهد : : جمع خلق الارض ومافما في أربعة أيام متوالية , 1 خلق الماء في ومين . 
والملم : جاء "على بناه : فبيل ٠‏ للمبالنة في وصفه يكال المو. . 
سس .--- قوله تعالى : © و[ إذا قال أونك لللانكة ي» < 
ل اوسن ؛ دإذه ملناة» وتقدير الكلام ؛ وقلدرباك» وتابه ابن تبية ؛ ظ 
وماب ذلك عليهها الرجاج وان القباسم وقال:الزجاجج : إذ : ممناها لوقت » كأن ظ 
٠‏ قال: : أنداء خلقحكم إذ قال ربك للبلاتكة . ظ ا 
والملانكة : من الا'لوك ‏ وهبي الرسالة قال لبيد : ظ 
ولام أرسلتثه أمه بأأوك فبذلنا ماسأل 2 
وواحد الماالكة: ملل ؛ والامل فيه : ملااك . وألشه سنيويه؛ < 


القرة ؛ .م به 





فلست لإنسي ولكن لاك تتزل من جو السماء لصوب 

قال أو إسحاق + ومتى ملاك : ماشى:رسالة » يقال + مالكة ومألكة 

وملا" كة . ومآلك : جع مألكة . قال الشاعى : ظ 
أبلغ النعمان عني مألكا .أنه قد طال حسي وانتظاري 

وفي هؤلاء الملائكة قولان . أحدجما : أنهم جميع الملالكة , قله السدي عن 
أشياخه . والثاني : أنهم الذي ن كانوا مع إبليس حين أهبط إلى الارض * ذكره أبو صالح 
عن ابن عباس . 

[ ونقل أنه كان في الا رض قبل ١‏ دم خلق؛ فأفسدوا ؛ فبعثالله إبليس في جماعة من 
لللائكة فأهلكوم . 

واختلفوا ما المقصود في إخبار الله عز وجل الملالكة ماق ا دم على ستة أقوال . 

أحدها : أن الله تمالى عل في نفس إبليس كبر » فأحب أن يطلم الملائكة عليه » 
وأن يظبر ما سبق عليه في عامه » رواه الضحاك عن ابن عباس » والسدي عن أشياخه . 

والثابي : أنه أراد أن يبلو طاعة الملانكة , قاله الحسن . . 

والثالت : أنه لما خلق النار خافت الملامّكة . فقالوا : ربنا لمن خاقت هذه ؛ قال : 
لمن عصاني » فخافوا وجود المعصية منهمءوم لا يعلمون .وجود خلق سوام , فقال لحم : 
(إني جاعل في الارض خليفة ) البقرة : «#قاله ابن زيد . 

والرابع : أنه أراد إظبار عجزم عن الإحاطة بسمه » فأخيرم حتى قلوا : أجمل 
فها من يفسد فيها ؟ فأجابهم : إني أعل ما لا تعلمون . 

والخامس : أنه أراد تعظم آدم بذكره بالملافة قبل وعوادة © اليكو وا سنظين 


له إن وعسفة 


و8 [ اللقرة : وم 


#حبتبسحتة : 





والسادس : أنه أواد: إعلام بأنه خلقه ليسكنه الارض » وإن كان ابتداء خلقه ظ 
في السماء . 3 © ظ 0 
والخليفة : هو القائم مقام غيره » يقال:هذا خلف فلان وخليفته .قل اين الاباري: ظ 
والاصل في المليفة خايف ‏ بنير هاء؛ فدخلت الماء للمبالنة في مدحه هذا الوصف م ا 
قالوا : علامة ونسابة وراوية وفي معلى خلافة آدم قولان . ظ اه 
أحدهما : : أنه خليفة عن الله تعالى في إقامة . ودلائل وحيده والمم في 
خلقه, وهذا قول ابن مسعود ومحاهد . : 
والثاني : أنه خلف من سلف في الارض قبله . وهذا قول ابن عنأس والمسن . 
قوله تعالى : 6( أنجمل” فا من نفسد فيبا »* 00 
فيه ثلاية أفوال . 
أحدها : أن ظاهر لانت ف متام دضل على معنى الع لت به تحقيق . 
قأل جرير : 
50 المطايا وأندى العالمين بطون راح 
معتأة أثم خير من ركب الطاب . 
والثانى : أ: بمقلوه لاستعلام وجه المكمة 05 ذكره ل 
والثالك : أارا وع اكي نحي الودا مويسم ونحن ظ 
٠‏ تسبح محمدكءأم لاء ظ | | 3 
وهل عت اللالكة نهم يفسدون بتوقيف من اله تلق م قاسوا علي من 
قبلهم ؛ فيه قولان. ظ 
أحدهما : أنه بتوقيف من الله نمالل انارو مصيرة و بن ان والسن افيه 
وقتادة؛ وابن زيد واين قنيبة : ؛ وروى السدي عن أشراخه : 1 نهم قالوا :ربئاوما يكون 


القرة : وسم 55 





ذلك المليفة ؟ قال : يكون له ذرية يفسدون في الارض ويتحاسدون » ويقتل بعضهم 
بمضا » فقالوا : (أتحمل فيبا من ,سد فيبا ). 

والثاني : أنهم قاسوه على أحوال من سلف قبل ادم ١‏ روي نحو هذا عن ابنعياس 
أي العالية ومقاتل . 

قولدتعالى : جا ويَسْفك الدآماء » 

قرأ الجوور يكسر الفاء وضهها ابن مصرف واءراهم بن أني عبلة » وما لغتان » 
وروي عن طلحة وابن مقسم : ويُسفّك : بم الياء» وفتح السين » وتشديد الفاء مع 
كسرها ء وهي لتكثير الفمل وتكر بره . وسفنلك الدم : صيّه وإراقنه وسفحه . وذلك 
مستعمل ف يكل مطيّع » إلا أن السفك مختص الدم ‏ والصب والسفح والإراقة يقال في 
الدم وف غيره . 

وفي معنى تسبيحهم أربمة أقوال . أحدها : أنه الصلاة ء قاله ابن مسعود وابن 
عباس . والثاني : أنه قول : سبحان الله قاله قنادة . والثالث : أنه التعظم والجد » قاله أبو 
صالح . والرابع : أنه الحضوع والذلء قاله ممد بن القاسم الانباري ٠‏ 

سسب. قولهتعالى : ل واتُقدس” لك * 

القدس : الطبارة » وفي معنى تقديسهم ثلائة أقوال . أحدها : أن معناه: تطبر لك 
من أعمالهم ؛ قال اين عباس .والثاني : نعظمك و نكيرك ء قاله محاهد . والثالث:نصلي لك. 
قاله قتادة . 

فولهتعالى : ع( إني أعل ما لا نعلمون )* 

فيه أربمة أقوال . أحدها : أن مءناه: أعلل ما في نفس إبييس من البئي والمعصية ؛ 
قاله أبن عاس يوعا هنو الدع أشياعة ير الثاني : أغل أنه سيكو نمنْ ذلك اليف ةأنياء . 


ب ْ البقرة: ؤم .., 





ع 3 


وصالحون م( قاله اذ . وااغالك : اعل اي أملد" جنم من الحنة والناس م قاله أبن زيد ٠‏ 
والرابع أعل عواقف الأفور 4 فانا ابل من نظنون أنه مطيسع 4 فيؤديه الاتلاء إل 1 
المحصية كابلس ؛ ومن تظنون به المعصية فيطيع , قاله الزجاج. ظ 


الإشارة إلى لق اد عليه السلام 


ون ص لني جع » أنه فال : « 5-6 لله ؛ عز ا 
خلق آدم من قبضة يننا من جميسم الأرشن ؛ فبجاء نوا دم على قدر الأرضن- 
منيم. الاجن [ والابيض ] ا ذلك بو والنولة ولاق ورين كلقا 
وليك واليي ».قال الترمذي : هذا حديث صحيح ” . وقد أخرجالبخاري وس فى 
«الصحيحين» من حديث ألي هريرة عن ابي لي , أنه قال : ا ق الله تمالي آدم لوله . 
سعون زواع وأخرج مسلٍ في أفراده من ن احاديث أي هربرة عن الني وكا » أنه فال : 0 
« خاة ق الله[ دم بعد المصر يوم الجبعة 1 خر الاق في احونامة من اناك اليه مايق 
السوالاديل» قال ابن بعباس سويت بقن ن قبل رأسهء فجملك . 
لا تجري منه في : ي' إلا صا زا ودما . ظ ظ دي + 3 
قوله تعالى ل دعكم آعم لحترا ظ 
!في أنسمية آدم قولان . | أخدهنا : لاأنه خلق ٠‏ ان أديم الارض » قله ابن عباس وآبن ظ 
جبير والزجاج . والثاني في : أنه من الأدمةفي اللون » قاله الضحاك والنضر' بن : 
شميل وقطرب . ظ ظ ظ 
ظ وفي الاسماء تي تمه قولان 55 أ دك لاس وهذا قو عب 








)0( رواء أحمد» وأبو ادو ويل وقال : حديث حسن 00 0 


القرة: إس ‏ بم سم م 
ا اا سس مت 


وميد وعدي وغاهه واد ةمبواثان: انه علمه أسماء معدودة لمسميات مخصوصة ٠‏ ثم 
فيبا أرسة أقوال . أحدها : أنه عامه أسماء الملائكة , قاله أبو المالية . والثاي : أنه علّمه 
أسماء الاجناس دون أنواعبا » كقولك : إنسان وملك وجني وطائر ؛ قاله عكرمة . 
والثالت : أنه علمه أسماء ما خلق من الارض من الدواب والموام والطير , اله الكلي 
ومقائل وابن قتبية .والرابع : أنه عامه أسماء ذريته » قاله ان زيد . 

قولهتعالى : 6( لم" ع رهم )* ظ 

بريد : أعيان الللق عل الملاكة . قال ابن عباس : الملاككة ماهنا : م الذين كانوا 
مم إبليس خاصة . 

قولدتعالى +( أنيئوني ) : أخيروني . 

قولهتعالى : ## إِنْ كم صادقين » . 

فيه قولان . أحدهما : إن كنم صادقين أني لا أخلق خلقاً هو أفضل متم وأعل ؛ 
قاله الحمن . والثاني : أني أجعل ها من يفسد فما » قاله السدي عن أشياخه . 

قولهتعالى : عل قالوا سبحانك » 

قال الزجاج : لا اختلاف بن أهل اللغة أن التسبيح هو : التنزيه لله تعالى عن كل 
سوء : والملئم عفنى : العالم : جاء على بناء «قميل» لامباامة . وفي الحكم قولان . أحدها : 
أنه عمنى الحا؟ » قله ابن قتهبة . والثاني : الحم للاأشياء » قاله الحطاني . 

قولهتعالى : عز قال با | دم أيهم 4 أي : أخيرم ؛ وروي عن أبن عباس ؛ أنشهم 
بكسر الحاء » قال أبو على : قراءة الجهور عل الأصل ؛ لأن أصل هذا الضمير أن تكون 
الحاء مضمومة فيهء ألا ترى أنك تقول : ضربهم وأبنام » وهذا لحم . ومن كسر أتبع 
كسر الحاء التي قبلرا وهي كسسرة الباء . والحاء والمم تمود على الملامكة . وفي الحاء والمم 


ك ش القرة : غ 

من «أسمائهم» قولان أحدما 0 التي عرضبا قله الاكثرون . 
والثاني :أنها تمود على املاكة , قاله الرييع بن أنس . ظ 

5 دفي الذي أبدوه قولان . أحدهما : : أنه قولحم : (أتجمل فها من بفسد فنها‎ ٠ 
السدي عن أشياخه . والثاني : أنه ما أظبر وه من السمع والطاعة لله حين: صروا على‎ 
هنيد ادم » فقال إبئيس : | ن فضل هذا علي ما تصنمون ؟ فقالوا : : نطيع ربناء.‎ 
, فقال إبلس في نفسه ان ففلت عيه لأملكد » ون فشل ع لأمية‎ 
قالة مقاتل . ظ ئ‎ 
وفي الذي كتموه قولان . أحدهما : أنه اعتقاد الملانكة أن اله نال لاعلق خا‎ . 


كرهن بم قاله الحسن وأبو المالية وقتادة . والثاني ار بيس م, من الكير . 
والعصيان ؛ رواه السدي عن أشياخه , وبه قال يحاهد وابن جبير ومقائل . 





قوله تعالى : *( وإذ قنا للملائكة اسجدوا )» 000 
عامة القراء على كسشر التاء من ا الالكة ‏ وقراً أبو جعفر والأعش هباي 
الزفل يفل الكيال : هي لغة أزفشنوءة . ظ ظ 
وف هذلاء اللالكة ولن الضون : أنهم جمبيع الملائكة » قله السدي عن ش 
أشياخه ٠‏ والثاني : أنهم طائفة من الملالئكة . روي عن ابن عباس : والأول أص ظ 
والسجود في اللئة : التواضع وا مضوع ؛٠‏ وأنشدوا: 
ساجد النخر ما برفمه 2 خاشم الطرف أصم المستمم ١‏ 
وفي صفة سجودم لدم قولان . أحدحما : أندعل صفة سحودالصلاة وهوالأظبر. 
والثاني : أنه الاتممزاء واليل المساوي للن كوع , 


القرة : غ مهم | 56 





قولهتعالى : 6( إلا إبليس * 

في هذا الاستثناء قولان . 

أحدها : أنه استثناء من الحنس » فبو على هذا القول من اللائكة » قالة ابن 
مسدنود في وواشوا معان »وتدروى عن اغا أنه كان من اللالكة ؛ نم مسخه 
اله تمالى شيطانا . والثاتي : أنه من غير الجنس » فبو من المن , قاله الحسن والزهري . 
قال ابن عباس :كان إبليس من خزان الجنة ‏ وكان يدير أمى السماء الدنيا ٠‏ فان قيل : 
كيف استثتي وليس من الجنس ؛ فالجواب : أنه أمى بالسجود معبم» فاستثئي منهمءلا هلم 
سحد وفنا 6 قزل أضركة عدف زخو فأطاعو في إلا عبدي . هذا 
قول الزجاج . 

وفي إبليس قولان . أحدهما : اسم أعجمي ليس عشتق » ولذلك لا يصرف » هذا 
قول أي عبيدة» والزجاج وابن الانباري : والثاني : أنه عشتق من الإبلاس » وهو: 
اليأس » روي غن أني صالح » وذّكره ابن قنيبة وقال : إنه لم يصرف» لانه لا سمي له , 
فاستتقل . قال شيخنا أبو منصور اللنوي : والأول أصح ء لانه لو كان من الإ بلاس 
لصرف ء ألا ترى أنك لو سميت رجلا : بارخربط وإجفيل ؛ لصرف في المعرفة . 

قولدتاى : ع أن » ممناء : امتتع »ل واستكبر 6 استفمل من : الكبر » وفي 
ع( وكان #: قولان . أحدهما : أنها عمنى : صار ء قاله قتادة . والثاني : أسها عمنى الماذي » 
فمناه :كان في عل الكافرا ‏ قاله مقائل وابن الانباري . ْ 

قولهتعالى : ع( وقلنا يا دم اسكن أنت وزوجك الجنة 4ه زوجه : حواء , قال 
الفراء : أهل الحجاز يةولون لامرأة الرجل : زوجءومجممونها :الازواج. ومو كثيرمن 


قس وأهلنحد بقولون : زوجة ؛ وتحجمعوما : زوجات ٠‏ 


35 ش | ظ ا البقرة : هم: 





قال الشاعر : 

قآن الذي يسمى يحرش زوجت 5 إلى 56 ابرع ا 

وأنشدني أو المراج : 1 

باصاح بلغ ذوي الزوجات كليم . أن ليس وصل اذا أنحلت عرى الذنن ظ 

وفي الجنة الي أسكنباآدم قولان . أحدهما : جنة عدن والثأني : جنة الللد ا 

والرغد: : الرزق. الواسع الك ٠‏ بقال: : أرفد.فلارن :إن صار في 
خصب وسعة . | ْ ش ش 5 ١‏ 

قولهتعالى : عل ولا تقريا هذه الشجرة )د أي : بالاكل ء لا انو منها ١‏ 

'وفي الشجرة ستة أقوال : [ ْ ١‏ 

أحدها أ الل :وهو ول إن باس وعد لبن سلام و كم احير 
. ووهب بن منبه» وقتادة ‏ وعطية العوفي» وحارب:بن دنار ومقائل.. 


والثاني :أنه الكرم ٠‏ روي عن أبن مسعود. وأبن عباس :وسعيد بن جبيز» وجمدة ْ 


ال ا 0 ظ 
والرابع : أمها شجرة يقال لحا اشجرة الع ااا 
والامين : أنها شجرة الكافور تقل عن علي . ن أني. طالب 

والمادين: : أنها اانخلة » روي عن أني مالك . 

! وقد ذكروا وجرا سا, أ عن وهب بن منبه أنه قال 1 الحلدء ونا 
الكلا عل جنسها. ظ ظ 3005 


01 ردت" فسني سني : أي 3 بولما سده 7 2 ولد ل 








القرة : م ب 





قولتعالى : ؟ فتكونا من الظالمين )* 

قال ابن الا"نباري : الظل : وضع اللني* فيغير موضعه » وال : ظل الرجل ا 
اذا سقاه قبل أن ربج زبده . وقال الشاعر : 

وصاحب صدق م رني شكابه ظامت وي ظامي 2 م 

أراد بالصاحب : وظب الابن » وظمه إيإه : أن يسقيه قبل أن مخرج زبده . 

والعرب تقول : هو أظل منحية لاأنها تأني المفر الذي لم تحفرة فتسكنه » ويقال: 
قد ظلٍ الماء الوادي : إذا وصل منه إلى مان لم يكن يصل اليه في مضى, . فان قبل : مأ وجه 
الحكمة في بتخصيص تلك الشجرة بالنبي ؛ فالجواب أنه اإتلاء من الله تعالى بما أراد . 
وقال أبو المالية : كان لما نفل من بين أخجار الجنة » فاما أكل منهاء قبل : اخرج إلى 
اللإزالي قنك لا كر بنات: 

قولدتعالى : ع( فأزلحها العتئْطان عنها فأخ رجَجُما مما كانا فيه »* 

أزهما بسنى : استزلياء وقرأ حمزة : ( فأزالهما ) » أراد : تحاهما. قال أبوعلي الفارسي: 
لكات ممنى ( اسكن أنت وزوجك المئة ) ائيتا فيباء فثيتا ؛ قابل حمزة الثبات 
بالزوال الذي مخالفه؛ ويقوي قراءنه : ( فأخرجها) . 

اواك إبلس » وأضيف الفمل اليه , لاأنه السيب ٠‏ وفيهاء (عنها) 'ثلانةأقوال: 
أحذها : أنها تعود إلى الجنة . والثاني : ترجع إلى الطاعة . والثالث : ترجع إلى الشجرة ‏ 
فعناه : تارش نالة سدرخدهق القحرة : 

وني كيفيةإز لاله لحياء لان أقوال . أحدها : أبه احتال حتى دخل المهما الجنة»وكان 
الذي أدخله الحية ”© قاله ابن عباس والسدي . والثاني: أنه وقف !0 باب الجنة ؛ 
وناداهماء قاله الحسن . والثااث : أنه وسوس الهياء وأوقع في :فوسها من غير مخاطبة 


() هذا من الأخبار الاسرائيلية الني لا مستند لها من الكتاب والسنة . 
( زاد السير - اول م © ) 


0 القرة :كم « 
ولا مشاهدة . قاله أبن إسحاق . وفيه بعد .قال الزجاج ١‏ الاألجود :أ يكون خاطيها ؛ 
لقوله : ( وقاسمها ) . ل 

وأختلف الها في مسسية تدم بلكل ,نت ؛ققال قوم : إنه نني عن شجرة نينباء ‏ 
كل موادا . وقال 1 أخرون : تأول الكر اهة في النبي دون التحرم . 5 
قوآه تعالى اونا امنا ولد سر عدو ول في الاأرضمستقر ومتاع” ' 
ال عن #6 ابوط م إالباء : الاتحدار من علو » وبفتح الماء : المكان 0 3 
بط فيه ء وإلى من ا هذا المطاب ؟ فيه سدة أقوال . أحدها : 





الصرف إلى اد م وحواء والحية قاله أبو صالح عن ابن عباس والثابي : 00 0 
٠ 000‏ حكاه السدي عن ابن عباس . والثالث الدكم ملي أ 
ماهد . والرابع : إلى أ دم وإحواء وإبليس , قاله قال . والخامس : إلى 1م وخواء 
وذريتها» قله الفا . والسادش : إلى آدم وحواء تحسب » ويكون لفظ الجع واقا على . 
التثنية » كقوله : ( ( وكنا لحكمهم شاهدين ) الا ندياء 0 اك 0 ظ 
فيقول عاهد أيضا . ش 

والفكق ناويدل ابر يه رن بوعل قولين . 

أحدهما : أ: بم أهبطوا بجلة » لكنهم نزلوا في بلاد متفر قة قاله كعب ,ووهب . 

الثاني أهم أحبطوا متقرتين : فيط بيس قبل آدم » وهبط آدم لد » وحواء 
بجدة ؛ وإبلء س بالا بانّة ("؟ قإله له مقائل . وروي عن ابن عباس أنه قال : أهيطت النة 
نصيبين » لاوم اله تال ديل باخراج آدم ‏ فقبض على ناصيته وخلصه من الشجرة 
التي قضت عليه » فقال أمها الملكازفقني . قالجبريل : إلي لا أرفق عن عصى اللهفا تعد 
آدمواضطرب » وذ بكلامه ؛ وجبريل بعائبه في ممصيته , ويسداد نم ال علية . د 





(1) الأبلة : بلدة على شاطى» دجلة البصرة العظمى « معجم اللإدان» . 


القرة : بحم 5 
وأدخل الجنة مضحوة ‏ وأخرج منها بين الصلانين » فكث فيها نصف بوم » خمسمالة عام 
مما بعد أهل الدنيا . | 

وفي المداوة المذّ كورة هاهنا ثلانة أقوال . 

أحدها : أن ذررية بعذمهم أعداء لبعض .ء قأله ماهد . و الثاني : أن إبااس عدو 
لآدم وحواء» وما له عدوء قاله مقائل . والثالث : أن إبليس عدو للمؤمنين . وهم 
أعداؤه ؛ قاله الزجاج .. 

وفي المستقر قولان . أحدها : أن المراد به القبور , حكاه السدي عن ابن عباس . 
والثاني: موطع الاستقرار » قاله أبو العالية * وابن زيدهوالرجاج»وابن قنيبة ؛ وهو أصح . 
والمتاع : المتفعة. والهين : الزمان : قال ابن عباس:(إلىحين)» أي : إلىفناءالا جل بالموت . 

قولهتعالى : *( فتلقى آدم من رب هكاءات فتاب عليه إنه هو النواب الرحم > . 

تلقى : بعمنى أخذ ء وقبل ٠‏ قال ابن قتيبة : كأن الله تعالى أوحى اليه أن يستغفره 
[ويستقبله] بكلاممنعنده » ففمل [ذلك ادم] فتاب عايه . وقرأً ابن كثير : (فتلقى! دم ) 
بالنصب ء ( كات" ): بالرفم ؛ على أن الكلرات عي الفاعلة . 

وفي الكليات افوا 

أحدها : أنها قوله تمالى : ( ربنا ظامنا أنفسنا , وإن لم تنفر لنا ويرحمنا اتكونن من 
الحاسرن ) الا عراف : س" . قاله ابن عباس» والحسنء وسعيد بن جبير ؛ ومحاهد ‏ وعطاء 
الح اساني؛ وعبيد بن عمير وأ بن 0 وابن زيد . 

والثاني : أنه قال : أي رب ؛ ألم تخلقتي يدك ؛ قال : بلى . قأل : م تنفخ في من 
روحك؛ قال: لى ؛ قال: ألم تسبق رحمتك إلى قبل غضبك ؛ قال: لى . قال : ألم 


0-0 0 الأقيوم ظ 
ظ لدي رب نه قال : بلى. قال :أيرب [ 1 رأبت ] نبت وأملمت. ظ 
أراجعي أنت إلى الجنة ؟ قال : : نعم . حكاه السدي عن ابن عباس : 
والثالث : أنه قال : اللبم لا إله إلا أنت ء سبخانك وصحندك 9 مت 
فسي فاغف لي ؛ إنكخير الغافرين اللبم لا إله إلا أنت.. سبحانك وبحمدك: زديك" 
فسي ذا رمني: فأنتشير الراحين» [ ل 
ظامت نفه ي فتب على ».إنك أنت ال واب الرحيم ٠‏ روأه ابن أني نجيح "امن اه 
وقد ذ كرت أقوال م نكليات الاعتذار كرباساالي. ْ 
. قولهتعالى ( فتاب عليه ) 
أصل التوبة عقاوو بن ا جرع النة رن موا أال: ظ 
رجوعه عليه بالرحمة ء والثوابٍ الذي كلا تكررت توبة العبد نكر قبوله ‏ وإنما [غالمتذكر 
حواء في التوبةء لاأنه لم يجزنها ذكر ؛لا أن توبتها إتقبل . وقال قوم : إذاكان معنى فمل 
الائنين واحداً ؛ جاز أن ,بذاك ر أحدها وريكون الممنى لهياء كقوله تعالى : ( والله ورسوله 0 
ظ أحق أن روه )النوبة: + وقوله : زفلا. مخرجتكما . ن الحنة فتشقى )اطه 53 ' 
. قولهتعالى : # قلنا أهبطوا منبا 0 وار ينه نل بع قداي فلا 
خوف علييم ولا مم محزنون © : ظ ظ 
في إعادة ذ كر اط بوط - وقد تقدم -- قولان . ظ ؤ 
أحدها : أنه أعيد لان آدم أعبط إهباطن:: أحدما م ن المنة إلى ابسماه: واائي ظ 
مع الا إل الا رفن وأا لأعاط الذكور ني هذ اي 25 ؟ فيه تولان . 
واثاني : أنه ها كرو اليوط تو كيدا . ٠‏ 


١‏ ؟ )ني الأسلين ؛ : كير ؛ وهو خطأ > فان "رذق لاحر عه عر إن أي نيع ظ 
فبالطبري. ١‏ 3 * 


القرة : .هم + 





قولهتعالى : ( فاما ) قال الزجاج : هذه «إن» التي للجزاء , ضمت اليها :#ما» والااصل 
في اللفظ دإنما» مفصولة ؛ ولكنبامدتمة وكتيتعلى الإدغام» فاذا ضعت «ماك الى«إنعلزم 
الفمل التو نااثقيلة أو المفيفة . وإعا تلزمه النون لان «ما» تدخل مو كدة » ودخات النون 
مؤكدة أيضاً ما لزمتاللاماانون في القسم فيقوالك: والله لتفعان»وجواب ا+زاء الفاء . 

وفالمراد ب«الهدى» هاهنا تولان . أحدهما: أنه الرسول» قله | بنعباسومقائل. 
والثالي :الكتاب ‏ حواه بعض المفسرين . 

قوله تمالى:. ( فلا خوف عليوم) ' 

وقرأ بعةوب : فلا خوف : بفتح الفاء من غير تنوين » وقرا أبن عيصن بهم 
الفاء من غير تثوين . والمعنى : فلا خوف عليهمفما يستقباون من العذاب »ولا ممحزنون 
عند الموت . واللموف لأمر مستقبل » والمزن لامر ماضٍ . 

قوله تعالى : ( والذن كفروا وكذبوا بآ باننا أوائك أصحابالنار همفيهاخالدون): 

في معنى الآ أيه : ملاثة أقوال . 

أحدها : أنها الملامة ؛ فممنى اية: علامة لانقطاع الكلام الذي قبلبا » والذي 
عدها , قال الشاعر ٠ .  :‏ 

ألا أبلغ لبيك بي عيم آية ما محبون الظماما 
وقال النابئة : 
ترغت اا لخماشرها لستة أعوام وذا العام سابع 

وَعَدَا اتيار أ وق غبيدا : [ 

القن أنه سروت اكالاترا عاطة سروف هي الر 0.0 ونطأئقة تافل بو 
عمرو الشيباتي : يقال : خرج القوم ب! بتهم » أي : بجماعتهم . وأنشدوا : 

خرجنا من الثقبين لاحي مثلنا با يتنا تزجي اللقاح المطافلا © 


, تزجي: نسوق . اللقاح : ذوات الألبان من النوق . الطافل : النوق معها أولادها‎ )١( 


-3 5 « : اللقرة : و ' ا 
والثالث : 1 هيك :بلسي »رولك أن ناريا يستدل إذا قرأها على 
مباينتها كلام الخلوقين» وهذا كا تقول ال ات ؛ أي : عجن من المجائب. 


ذكره انالا نبارى . 
وفي المراد مذه الآبات اومة أقوال . 





أحدها: نات الكثب ابي تلى . واثاني : ممجزات الاثنياء , والثالت : القوآن. 
والرابع دلائل لقي ممنوعات . وأصحات النار #سكانيا الرالعدا لد | +إانغا 
بالملازمة . | ْ د اخ 

< قولهتعالى 507 ايل لأكروا ع قي التي أنعمت عليتم وأوفوا بدي أوف 
0 وإباي فارهبون 4 1 3 

درائل وو يقرا سم أعجمي . . قال ان عباس : ومعئاه عدا و 
اي 0 إسل اثل 6و اد 0 


“قال آمنة”: : 
إفي ذاه الحديد على انا نازوا بواية 5 
لاأرى من بعينني في حياتي غير نفسي .إلا بي إسسرال 
موقل أغراق ادس قا مه اع 
إقول أهل السوق لاجينا : هذا ورب البيت إسرائينا 


أراد : هذا مما مسخ:من ببي اسسرائيل . ظ ظ 

والنعمة : المنة » ومثلبا : النعماء . والنعمة » بفتح اانون : التنعم » وأراد بالنعمة: ' 
النعم ,» فوحدهاء لانم يكتذونبلواحد من المع كقو اتا «(واللائكة ببدذلك. 
ظبير ) التحريم :4 .أي : ظبرا؛ . ْ ١‏ 

وفي المراد مبذه النممة ثلائة أقوال أحدها : 1 ما استودعهم من ابورا ابي . 


القرة : ١غ‏ ع0 





فيها صفةرسول اله يتكايع , قاله ابن عباس . والثاني : أنها ما أنعم به على بأئهم وأجدادم إذ 

أجاومن ] اوور كاعد م وأعطام التوراة: وتحو ذلك , قاله المس.نوالزجاج . 
وإعا من" علييم عا أعطى آباءم لان فغر الآ باء فش ر للا" بناء .وعار الآ باء عار عل الا بناء. 
والثالث : أمها جمع نعمة على تصريف الا حوال ٠.‏ 

والراد من ذكرها : شكرهاء إذ من لم يشكر فا ذ كر . 

قوله تعالى: ( وأوفوا ( 

فال القراء: أهل اللجاذ شواوت: أونقنت» واهل تمد يقولون #وقيكة بغر الك 
قال الزجاج ٠‏ يقال : وفى بالعمد » وأوفى به» وأنشد : 

أما إن طوق فقد أوفى بنمته ١‏ وفى بقلاص النجم حاديه”" 

وقال ان قتيبة. بقال : وفيت بالعبد ء وأوفيت به .وأوفيت الكيل لا غير . 

وفيا لراد بعهده : أربمةأقوال. أحدها: أنه ماعرده إلبهم فيالتورأة من صفة مد م80 
زولة او صالح عن ان عباس . والثاني : أنه امتثال الأوامر , واجتناب النواهي » رواه 
الضحاك عن ان عباس . والثالث : أنه الإسلام : قاله أبو المالية . والرابع : آثه الفيك 
المذّكور في قوله تعالى : ( ولقد أخذ الله ميئاق بي إسرائيل وبعثنا منهم التي عشر تقيبا ) 
المائدة: ١١‏ قاله قتادة . 

قولهتعالى : ( أوف ببهدك ) . قال ان عباس : أدخلي الجنة . 

قولهتعالى : ( وَإِيّاي فارهبون) : أي : خافون . 

قولهتعالى : ع( وأ منوا عا أنزلت ) يمني القرآن ع( مصدقا لما ممم )* يمني التوراة 
اوالاتجيل » فان القران بصدقها أنهها من عند الله » وبوافقهما في صفة الني 0 . 





)0 قلاص النجم : هي الشرون نما التى ساقها الدبران في خطة الثريا كم تزعم العرب. 
والبيت لطفيل الغنوي . 


7ن ظ | القرة: 5و بسع 
“ولا تكونوا أول كافر به ), 0 00 
ْ إما قال : أو ل كاف » لأن المتقد م الى الكفر أء 0 من الكفر بعد ذلك ء إذ المبادر 5 
بتأمل الحخة ‏ وإعا بادر بالعناد فحاله أشد :ديل :ولا تكونو] أولكافر به به بعد أن 
1" » والخمطاب لرؤساء اأبيود . ' ' 








. وفيهائه قولان أجدها مها اموق 0 الم ل ؛آله ابن مسعود ون عباس. 
والثأبي األباشموة عل ماسمرمع لاني اذ كتموا وصف ابي ٠‏ م وهو معهم / ققد 
كفروا » ذكره الزجاج . ا 

قوله تعالى : 96 ولا : لكاروا ياي 0 واي فاتقون 4 ْ 
آم متدرا ١‏ ياتي] نا قليلة وففئلاثة]قوال- أحدها؛ عاو علد ْ 
موعن للها . والثابي : : بقاء رئاستهم علييم . والثالث : أخذ الا 0» 
قولتالى : لإ ولا تلبسوا ا مق بالباطل وتُكتموا المق وأثم تلبونهةة ١.‏ 
للبسوا: 37 ى تخاطو .١‏ يقال: لمست الأمر عي أبس اليم مطل ش 
نهم قالو| إن الله عبد الينا أن نؤمن ن بألني الأمي » ولم بذ كر أنه من العرب' . 
. وني المراد بالحق قولان احم : أنه أ مر الني تلخ » قاله إن جالب؛ وجامد 
. وقتادة وأ و العالية, والسدي ومقاتل .والثابي اأنه الإسلام ‏ قاله السسن . 
. قولهتعالى :(وأقموا الصلاة وآنوا الزكاة 4د . ظ ظ 
بريد : الصلوات انس »وهي هاهنا اسم جنس » والزكاة :مأخوذة من اركاء 6 
اماه » والزيادة. بقال :نكا الزرع يكو زكاء وناك ان الأنباري : معنى ألزكاة يكلام 
العرب : اليد الا فسيت ذكق: لأا تزد في اال الذي ترج مته وتوفرمونقي ظ 
ا ٠‏ ويقال : هذا أزكى من ذاك ؛ أي : أزيد فضلا منه . ظ 


اللقرة: 54 - 48 ه/ 

قولدتمالى : ع( وأ ركعوا مع الأ كمين )ن . 

أي : صلوا مع المصلين . قال ابن عباس : بريد مخدا جلا » والصحابة رضي الله 
عنهم . وقيل : إا ذكر الركوعءلأته ليس في صلانهم ركوع ء والحطاب لليهود . وفي 
هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بالفروع , وهي إحدى الروايتين عن أحمد 
رضي الله عنه . 

تونتهاق نيز الأمرون الناس الى رتفي نأنفسوأتم تتلون الكتا سأفلا تمقلون) 

قال ابن عباس : نزلت في اليبود »كان الرجل يقول لقرابته من المسامين في السر : 
انيت على ما أنتعليه فانه حق.والا'اف في أتأمرون» ألف الاستفبام» ومعناهالتويخ. 
00 وفي دالبر»هاهنا الانة أقوال. أحدها : أنه التسسك كان انوا ووو اناعة 
ولا بقومون به . واثاني : اباع عمد يلي , روي القولان عن ان عباس . والتالك : 
الصدقة »كانوا يأمرون نهاء ويبخلون. ذ كره الزجاج . 

تولانال وتتسون) ال كوتو اكات قرلون احنعا:. أنه 
التوراة » قاله الجبور . والثاني :أنه القرآ ن» فلا يكون المطاب على هذا القول لليرود . 

قولهتعالى : ل واستعينوا بالصير والصلاة و إنها لكبيرة إلا على الحاشعين )* 
الأصل في الصبر : اليس » فالصابر حابس لنفسه عن الجزع . وسمي الصائم صابرا 
لمسه نفسه عن الا"كل والشربو الماع ؛ والمصبورة : البييمة تتخذ غرضاً . وقالجاهد: 
الصير هاهنا: الصوم . 

وفما أمروا بالصير عليه ثلانة أقوال . أحدها : أنه أداء الفرائض » قاله ابن عباس 
ومقائل . والثاني : أنه ترك المعاصيقاله قتادة . والثالث : عدم الرئاسة » وهو خطاب 
لهل الكتابين , ووجه الاستمانة بالصلاة أنه يتلى فيها ما برغب في الآ خرة , ويزعد 
في الدنيا . 


ىب [ اللقرة :6غ -لإغ - م4 
تنهال :]نه ) ل الك عنها ثلاثة أقوال . أحذها: أنه الصلاة قاله ان 
فانيواك ن؛ ومجاهد والجبور . والثاني : أنها الكمبة والقبلةء لاأنه ماذكر الصلاة: 
دلت عل القبلة ؛ 8 5000 اعن ابن عباس ٠‏ وبه قالمقاتل . والثالث: أنها الاستمانة. 
لأنه لم قال : ( واستعينوا ) دل عل الاستمانة» ذكره ه مد بن القاسم النحوي . 0 
قولهتعالى : ( لكبيزة ) قال المسن والضحاك : الكبيرة : الثقيلة » مثل قوله تعالى 
١‏ ( كبر على الشر كين ما تدعوهماليه) الشورى: ٠١‏ أي سن ع 
والتوا ضع :و قيل : السكون . ! ا | 
قولهتعالى :لا اللذين يظنون أنهم ملاقوا دمهم وأنهم إليه راجعون 0030.8 
الظن هاهنا منىاليقين » وله وجوه قد ذكرناها في كتاب « الوجودوالنظائر». 
قولهتعالى : بابي | مترائيل أذ كروا لفق سمتي نيأ نعمت علي وأني فضلت> على الما مين 


يعني : على عالمي زمانهم » قالهاينعباس وأ. والداية وماهدوان زيد مد :وهو 





من العام اللني أريد به الما . ظ 

قولهتعالى :ل وائقوا ونا لاتجزي نفس عن نفس شيا ولا يقبل نه شفاة ولا 
لاخداعدل ولام ينصرون 6 ض 
ظ قال الزجاج :كانت اليوود زع أن ها اانا تعن ل بوم ةا سم 

الله هذه إل بة من ذلك . ْ 

قوله تعالى : (. واتقوأ يوه) [ فيه ] إشمار : تقديرة ؛ أتقوا عذاب يوم » أو: :اماق 
بوم. والمراد باليوم يوم القيامة ودشجزي» على تقضي تقمى”3 . قال ابن قتسبة: إقال:جزىالامر 
عنى جزي ؛ بغير عمز » أي ؛ اكقى عن واعراي كران »مرمون أ : كفابي . 

١‏ شاك 5550 .قالوا : المراد بالنفس هاهنا: النفس الكترة, 
فملى هذا يكون من العام الذي أريد ]لاضن : , 

حاب سكم لوقل لدت تند 5055 


القرة : يفع يف 

قولهتمالى : ( ولا تُقنْبّل منها شفاعة ) . 

قرأ ان كثير وأبو مرو بالثاء ؛ وقرأ الباقون بالياه» إلا أن قنادة فنيم اليا ونصب 
الشفاعة ؛ ليكون الفمل لله تمالى . قال ابو على :من قرأ بالتاء“فلا"ن” الاسم الذي أسند اليه 
هذا الفمل مؤنث » فيازم أن بادن المسئد أيضاًعلاءةالتأنث.ومن قرأ بالياء»فلا ن التانيث 
في الاسم الذي أسندإليه الفمل ليس محقيقي «فحمل على المعنى عم أن الوعظ والموعظة عمنى 
واحد.وفيالا ببة إضار » تقديره : لا قبل منرأ فيه شفاعة . والشفاعة ماخوذة من الشفع 
الذي خالف الور » وذلك أن سؤال الشفيع يشفع سؤال المشفوع له . 

فأما «العدل» فبو الفداء ‏ وسمي عدلا» لا"نه بمادل المفدى . واختلف اللغويون : 
هل « المدل »و « العدل » بفتح المين و كسرها »ختلفا: ء أم لا ؛ فقال الفراء : 
العدل بفتح المين : ما عادل الثيء من غير جنه » والمدل بكسرها : ما عادل الثيء 
من جنسه ء فبو المثل » تقول : عندي عدل غلامك , بفتم المين : ذا أردت قيمته من غير 
جنسه , وعندي عدل غلامك؛ بكسر المين : إذاكان غلام بعدل غلاما” . وحكى الزجاج 
عن البُصريين أن المّدل والمدل في ممنى |اثل . وأن المعنى واحد ء سواء كان المكل من 
الحشن أو من غير اهنس 

قولهتعالى : ( ولام يُتْصّرون ) أي : عنمون من عذاب الله . 

قوله تعالى : 6( وإذ يجينا م من ! ل فرعون لسوموتم سوء العذاب يذحون أبناكم 
ويستحيون نساءم وفي ذل بلاء من ربكعظيم » تققدبره : واذّكروا إذ تجينا م ؛ وعذه 
النعم عل ألم كانت | دفي آل فرعون 'ثلاانة لكيه : أنهم أهل مصر قاله مقاتل. 
والثاني:أهل بته خاصة , قاله أبو عبيدة .والثالث : أتباعهعلىد ينه قاله الزجاج.وهل الال 





والاهل معنى» أو مختلفان 0 فيه قولان : وقد شرحت معنى الآل في كتاب«النظائر» 


وفرعونل: اسم اعجمي ) وقيل : هو لقبه . وفي اسمه اربعة أقوال . احدها : الوليدبن 


2 ظ ظ لبقرة: 6٠‏ < 5 
مسب > قله ال كرو ن . والثاني :فيطو س7" »قاله مقائل دالت : مسمب ينار إن“ . 
: كاد 9 جر بر الطبري :والرابع : مغيث » ذكره بعطن المفسر بن 

قوله تعالى : ( يسومونيم) أي : : بوأونم . شَال اللذ ات يا أي : 

35 يوليك ذلا واستخفافا . ؤسوء المذاب:شديده.وكانااز جا برىأنقوله اليذعوذاً؛ أ‎ ٠ 
تفسين لقوله (بسومونج سوء المذاب)  وأبى هذا بض أهل الم ء » فقال: قد فرق اله‎ 
ينههافيموطم آخرءفقال لبسومو تعسو المذاتويذبحون أناكم) برهم و [فاسوم‎ 
7 العذان اح تخدامهم في أصمب الاعبال و قال.:. اله راء: الموضع الذي طرحت فيه الو‎ 
تفسير لصفات العذاب؛ وإ اوضع الذي فيه الواوء بين أندقد مسيم من العذاب راد ؛‎ 
فكا'نه قال : : ينون بتي الذبح وبالذيح . ظ م ظ‎ 
تولةتعاك : (ويستحيون نشساءك ) أي :: يستبقون نساءم : 1 نانع ,ونا‎ .. 

. استبقوأ نساءم لللاس تذلال والخدمة. ا 

وفي اليلاء هاهنا فولان 0000 عزو ى النعمة ‏ قاله ان ]00000 
مالكووان قتببة والزجاج . والثاتي أنه التقمةءروا هالسدي عن أشياخه اقل هدا 
1 القول يكون « ذا »في قوله تعالى :(ذلم) : عاد على سومهم سوه 0 

: واستحياء ٠‏ نسائهم » وعلى القو رلالاأول عود على النجاة من آل فرعون ٠‏ قال أبو الما 
ظ وكان السبب في ذبح إلا أبناء أن الكبنة قالت لفرعون : سيولد العام 0 
هلاكك على يديه » فقتل الأبناء .قال الجا فالسجب من حدق فرعونء إنكان الكامن 
عنده ضاذقاً : ف ينفعالقتل ؟! وإنكان كاذياً ؛ فا ممنى القثل ؟! 007 
قولهتعالى : 96 وإذا فرقنا ب ع البحر فأينا ع وأغرنا آل فرعون وأتم ”5 
.. الفرق : ماس لد يا ٠وإعا‏ ذكر آل فرعؤن دونه لأنه. - 


النقرة: ١ه‏ فى 
قدع ل كونهفييم . وفي قوله تمالى : (وأنم تنظرون):قولان . أحدها : أنه من نظر المين » 
فاه وأنم روم يشرقون . والثائي:أنه عمنى : الل ٠‏ كقولهتمالى: (أل ثر إلىربك كيف 
مد الظل ) الفرقان : م4 . قاله الفراء . 
الاشارة إلى قصتهم 





روى السدي عن أشياخه : أن الله تعالى أن موسى أن حرج لني إسرائيل ؛ 
وألقى على القبط الموت ؛ فات بك ركل رجل مهم ؛ فأصبحوا يدفنوته + فشغلوا عن 
طلبهم حتى طلعت الشمش » قال عمرو بن ميمون : فاما خرج موسى باغ ذلك فرعون» ' 
فقال : لا تتبعوم حتى يصيح الدديك, فاصاح ديك لإلتئذ . قال أو الملل ا اسن 
موسى إلى البحر قال : 0 أن خالد 2 أفكل » لعفي :رعدة, قالمقائل: نفرقالمأء 
عينا وشمالا كالجبلين المتقابلين , وها كوى بنظر كل سبط إلى الا خر . قال السدي : 
فنا راء رعق متقنها قال :الا رون البسر درق مني » فا تتح لي ؛ ! فامت خيل فر عول 
فا تأن شتحم فتزل جبربل عل ماذيانة ؛ فتشامت| حصن رسمالماذيانة»فاقتحمت في إترهاء 
حتى إذا © أولهم أن مخرج ؛ ودخل اخرم ء آمر البحر أن اذم » فالتطم علبهم . 

تؤلتهاق + ع[ وإذ وأغدنا تود أرسين لله يمن: 

قرأ أو جمفر وأو مرو : « وعدا » بنير ألف هاهناء وفي (الأعراف) و (طه) 
ووافقها أبان عن عاصم في (البقرة) خاصة . وقرأ الياقون« واعدنا » بألف. ووجه القراءة 
الأول : إفراة الوعد من الله تال : ووه الثائية : أنه لما قبل موس وعذ الله عن وجل » 
صار ذلك مواعدة بن الله تعالى وبين مومى ٠‏ ومثله : ( لا.واعدوهن سر ) البقره : هع؟. 

ومعنى الاآبة : وعدنا مومى ثنمة أريمين ليلة» أو التقضاء أربمين ليلة ٠‏ ومومى: اسم 

أعجمى : أصله بالعير انية : موشا » فمو : هو الماء؛ وشا : هو الشحر » ا 


. )في الأصل : حي » وه أبو خالد » كنى به البحر‎ ١( 


7 ا ظ البقرة: ١ه-١مه‏ 
071 رن لفن لان نا ارا رات . أحدهها لذ التوؤاة. 
والثاني : لالتكلم . وف هذه المدة قولان . أحددهما : أنياذو القمدة وعثر من ذي الحجة ». 

وهذا قول من قال : كان الوعد لإعطاء التوراة . والثاني : أنها ذو المجة وعد من الحرم 3 
وهو قول من قال : : كان الوعد تكلم » وما ذ كرت الالي دون الايام » لاأن عادة. 
. العرب التأريخ بالليالي» لان أول الشين ليلةه:واعناة التربيه عل الا هلة: ؛ فصارت الايام. 
ا لليالي. وقال أبو بك رالنقاش: إها ذّكر اللياليءلا" نه أمرة أن يصوم هذه الا يامويؤاصابا 
اياي » فلذلك ذكر اليالي وليس بشيء . 00 
قودتمالى لاثم اتخذتم المجل من بعده وأنتم ظامون. ثم عفونا عع من بمداذلك 


لملم : كرون ) من بمدهء أي : من بعد انطلاقه إلى الجمبل . 
ظ الاشارة إلى انخاذم المحل 





روى السدي عن مياه أنه ا انطلق موسى © واستخاف 77 ل 


هارون: بابي اس رادل !إن الفنيمة لاضممل ليم , وإرتفب حلي القبط غنيمة . 
فجموه واحفروا له حفيرة؛ فادفنوه فان أحله موسى فخذوه » وإلاكان شيتا| نأ كلوه» . 


ففملوا . قال السدي وكان أجبريل قد أنى إلى موسى يذهب بهإلىربه » فرَآه الساصري”» . 
فأنكره وقال : إن لهذا شأنا» فأخذ قبضةمن أ أثر حافر الفرس » فقنذفها في الفيرة. “فظور . 
السجل . وقيل : إن السامري أمرهبالقاء ذلك اللي" وقال : إتماطالتغيبة موسى عم 
لجل ما مم من اللي اطروالاصبة وليينزل الينام د اهكان 
عارية » ذ كره بو سليان الامشقي ٠‏ 

55 تخا ذالسامر يعجلا قولان . أحدهها :أن السامري كان من قوم يعبدو 1 


البق » كان ذلك في قبسه , قله ان عباس » والناني : أن في إسراثيل لا مروا على قوم . 


اللقرة ؛ مره - 4ه آم 





يمكفون على أصنام لحم :أعجهم ذلك» فلما سألوا موسى أن تجمل لمم إلا وأنكر علييم ؛ 
أخرج السامري' لحم في غيبته عجلا لا رأى من استحسانمم ذلك , قله ابن زيد . 
وفي كيفية اتذاذ السجل قولان . أحدهما : أن السامري كان صواغاً » فصاغهو ا لقى 
فيه القبضة : قاله علي وابن عباس . والثاني : أنهم حفروا حفيرة » وألقوا فبها حلي قوم 
فرعون وعوارسجهم تنزهاً عنبا ؛ فألقى السامري القيضة من الثراتء قصار علا . روئ 
عن ابن عباس أيضاً . قال ابن عباس : صار لما ودم) وجسداً فقال لمم السامري: هذا 
إل وإله مومى قد جاء » وأخطأ موسى الطراق: فسدوه ور فوا د20 
قوله تعالى : 6 وإذا !ينا مومى الكتاب والفرقان لعل مهتدون )* الكتاب : 
التوراة . وفيالفرقان خسة أقوال . أحدها : أنه النصر ء قاله إبن عباس وابن زيد. والثاتي: 
أنه ماني النوراة من الفرق بين الحق والباطل » فيكو نالف رقان نعتا لاتوراة عقاله أبو العالية . 
والثالث:أنه الكتاب: فُكرره بثير الافظ . قال عدي بن زيد : 
تألفن قرلا كذ وهنا 
وقال عنترة : 
00 أم الهيم 
هذا قول يجاهد , واختيار الفراءوالزجاج . والرابم : أنه فرق البحر لهم ذ كره 
ظ الفراء والزجاج وابن القاسم . والماءس : أنه القرآن . وممنى الكلام : لقدآ نينا موسى 
الكتاب. ود الف رقان » ذّكره الفراء » وهو قول قطرب . 
قولهتعالى : *« و إذ قال موسى لقومه ب! قوم 5 ظلم نفس باتخاذك المجل فتوبو| 
إلى بارتكم فاقتلواأ تسم ذليع و م عند بارنكم قتاب يك إنه هو ااتواب الرحيم) . 


)01 أي رقصوا 


00 [ ْ البقرة : 





التوم الور سهان : (لا إشخر قوم من قوم اما عسى' 
أن" يكُودُوا يز خيارا متبم ولاانساء من نساء ) الحجرات : ١١‏ وتال زهير : 
وما أدري وسوف إخال أدري 22 أقوم آل حصن أم ناه 
وإعا موا قوماللاهم يقومون بالامور . ظ 7 
قو له تعالى : : (قوبوا إل بارنتم) قال أبو علي كان بن كثد اع وعامم وان 
00 زةوالكساني بحكمر ون الهمزة من غير اختلاسن ولا نخفيف . وروى ليزبدي 
وعبد الوارث عن أني “مرو : (بأرتحع ) جزم اطمزة . روى عه العباس بن الفتضضل : 
« برسم » مبموزة غير مثقة . وقال سهبويه كان أبو عمر تختاس المر ك فى :«بارئي» 
و :« يأمرك » وما أشبه ذلك مما توالى فيه المركات ؛ فيرى من سمغه أنة قد أسكى 
507 ظ 0 « ا و 
< والبارى»: االق . اوسن (فتوا قسج ) يقل عض عضا قاله إن < 
عباس و ماهد . 3 ظ 

ظ واختفوا فسن خوط هذا على للائة أقوال . أحدها : 0 ؛ قاله 
لديف عاك :وااني : أنه غطاب إن بسدليغتل من عمقل سقائل ..واقالت : 
أنه خا لامابدن فحسب ء أمروا أن قتل بعضبم 8 قاله أبو سلمان الدمشقي وف 
الاشارةبقولة : «ذا » في : ذم » قولان. أحدمما :أنه يسود إلى القثل . والثاني : أنه يسود 
إلى التوبة .. ظ ظ ظ 0 
الإشارة إلى 0 ذلك ظ 
قال ابن عباس :| قلوا لوسى : حكيف يقئل الآباء الا قلا زالاخرة 
الإخوة ؟ فأنزل الله يم ظلمة لايرى بعضهم بعضاً » فقنالوا : فا آبة وتنا 0 





اللقرة : هه لاه عم 

قال: أن يقوم السلاح فلا يقتل » وبرفع الظامة . ققتلوا حتتى خاضوا في الدماء » وصاح 
الصبيان : با موسى: الءفو العفو. فبكى موسى »ء فنزا تالتوبة ‏ وقام السلاح » وارفعت 
الظامة . قال ماهد : بلغ القتلى سبعين ألفاً . قال قتادة : جمل القتل للقتيل شهادة» 
وللحي :ويه . 

قولهتعالى : “ل وإِذ قلمم يا موسى لن نؤْمنّ لكحتىنر ىاللهجبرة فأخذ تك الصاعقة 
وأتم تنظرون ٠‏ م بعثنا م من بسد موت لملع نشكرون . 

في القائلين لموسى ذلك قولان.. أحدها : أمهم السبعون المتارون» قاله ابنمسهود 
وابن عباس . وااثاي: جمييع بي إسر اثيل إلا من عصم اللّدمنهم » قاله ابن زيد ‏ قال:وذلك 
أنه أنام يكتاب لله » فقالوا : والله لا تأخذ بقولك حتى نرى الله جبرة ؛ فيقول : هذا 
كتاني. وفي «جبرة » قولان . أحدها : أنه صفة لقولهم » أي : جبروأ بذلك القول ؛ قاله 
ابن عباسءوأبو عبيدة . والثاتي : أنها الرؤية البينة » أي : أرناه غير مستترعنا بثي»»يقال : 
فلان ,تجاهر بالمعاصي » أي : لا يستغر من الناس » قاله الزجاج . ومعنى « الصاعقة »: ما 
بصعقون منه» أي : مموتون . ومن الدليل على أمهم مانواءقوله تعالى : ( ثم بسنا كم ) هذا 
قول الا" كثرين . وزعم قوم أنهم لم عوتوا , واحتجوا قولة كال( وخ موس من ) 
وهذا قول مميف » لان الله تعالى فرق بين الموضمين ء فقال هناك : ( فلما أفاق ) وقال 
هاهنا : (ثم بماك ) والإفاقة للمنشي عليه ؛ والبمث للميت . 

قولهتعالى : ( وأنم تنظرون ) فيه ثلائة أقوال . أحدها : أن معناه : بنظر بعضكم 
إلى بعض كيف يقع ميتا . والثاني : نظر بض إلى إحياء بعض . والثالث : تنظرون 
العذاب كيف ينزل ب> ؛ وهو قول من قال: ترلت نار فأحرقتهم 1 

قولهتعالى : ع( وظلتّنا عليكم لام وأترلنا عليسي امن والسلوى كلوا من طيبات 
ما رزقناك وما ظلموا ولك ن كانوا أنقسهم يظامون )* 

زاد السير ‏ اولك ( م 5) 





7 ظ الثرة :مه ' 
(التنام)» التبحات عن ماما لأنه ينم اسان أن : بسترها » وكل ثيه 
غطيته فقد تممته » وه_ذا كان في التيه . وفى 8 تمانية أقوال حي 
بقع على الشجر فيا كله الناس :. قله إن عباس والشمي والضحاك . والثاني : 
الترنجبين »روي عن ان بباس افاءوهو قول مقائل . والثالث : أنه صمنه , قاله يحاهد. 
والرابع :أنه بشبه الرب |النايظ . قله عكرمة ٠‏ والمامس : أنه شراب ء قاله أ والمالية: 
و الزييع ن أنس. والساداس:أنه خبزالرقاق مثل الذرة »أومثل القي قالهو هب.و ب والسايع: 
أنه عسل ٠‏ قاله ان زيد . والثامن : .أنه الز تحبيل «قلة السدي. . آ 
وفي السلوى قولان . أحدهم| أنه طأئر » قل بعضهم : يغب الي وتل طم 
هو ااسياتي . والثاني :أن المسل © ذكره ان الأنباري » وأنشد : ظ 
وقاسمها بالل بدا لانم الدمرع اللو ا 
قولهتعالى : (وما ظلمونا ) قال ابن عباس : ما نقصونا وضرونا, بل ضروا أنفسهم. 
٠‏ قولهتعالى : ع واذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلرا منها حيث شم رغدا وادخلوا 
الباب سجداً وقولوا حطة لنفر' لاورس المجسنين )»ا . < ١‏ 
في القائل لحم قولان احدعا : أنةمويى ببق منى: أرابفين صئة ...والناى :+1 





ا 
والمقراة : الموض نجه مع فيه الماء . وفي المراد ب : هذه القرية قولان . أحدها : أمها بت 
اللقدس ؛ قاله ان ساهو د وابن عباس وقتادة والسدي .وروي عن ان عمأء بن أنها أرمحا . | 
قل | بد ةوارض : هي أرض بيت القدس . والثاني : أمها ة قربة من أداني'قرى الام » 


0 قاله وص‎ ٠ 





)01 تقل إن عطلية أن اللوى لي جاع السرن ؛ وغل الشاعرء وهو خال بن زهيز لمق 
صا ارت ا ري ارا راود ا عردو أن دعوى, 


الاججاع لا نصح . 


اللقرة : هه 6م 





قولهتعالى : ( وادخلوا الباب سجداً ) قال ابن عباس : وهو أحد أبواب بيت 
المقدس ؛ وهو إبدعى : باب حطة . وقوله م ل وهب : أمروا 
بالسجود شكرا لله تعالى إذ ردم إلمها . 

فوله تعالى : ( وقولوا حطة ) وقرأ ابن السميفع وان أي عبلة (حطة) بالنصب . 

وفي «منى حطة 'ثلاثة أقوال . 

احلها + أن ماف روا »قاله ان عباس ووهب . قآل ابن قتببة : وهي كلمة 
| اموا أن ليها ] ومس الاستنفار » من : حططت . أي : حط عنا ذنوينا . 

والثاي:: أن مشاها + قول ا :هذا الا مرج كا قل ليد كرد ه الضحاك عنان 
عباس . والثالث : أن معناها : لا إله إلا الله . قاله عكرمة. قال ائن جرير الطيري : 
فيكون المنى :قولوا الذي حط عن خطاياكم عر ل لاله إلا اله ] 

وماذا أصوا بدخول القرية »فيه قولان . أحدها : أن ذلك لذتوب ركبوها 
فقيل : (ادخلوا القرية) : اإرادارا ليجو لحرت نالا 0 ) الارمت . والثابي: 
أنهم ملوا المن والسلوى » فقيل : (اهبطوا مصرأ ) فكان أول ما لقهم أرنحا فأمروا 
بدخوطا . 

قولهتعالى : ( ننفر" لس خطايام ). 

قرأ ابن كنم يد؛وأبو مروءوعاصمءوحمزة»والكسائٍ : ( نغفر اي ) بالنون مع كسير 
الفاء وقراً نافع وأبان عن عاصم ( ينفر ) بيأء مضمومة وقنم الفاء . وقرأ ابن عام بتاء 

ضمومة مع فم الفاء . 

قولهتعالى :ع فبدل الذن ظاموا توالا غير الذي قبل له م فأتزلنا على الذن ظاموا 
586 من السياء عا كانوا يفس-قون »*. 

اعل أن الله »عر وجل , أعرم في دخولحم بغمل وقول ؛ فالفمل السجود. والقول : 
حطة » فير القوم الفمل والقول . 


ىم 2 ظ الثرة :.وه 
أحدها م ماني عل وكيم ٠‏ زواه أبو غريرة عن ايو" 
والثاني : : أنجم دخلوا من قبل أستاهوم » قاله ابن عباس وعكرمة ٠‏ والتالك ٠١‏ مهم دخلوا 


مقنمي رؤوسيم + قالة اين مسعود ”" : ". والرابع أمهم دخلوا على حروف 06 
يجاهد . والخامس : أهم دخلوا مستلقين » قاله قال 


وأما تغيير القول ؛ففيه خسة أقوال . ظ 
"حدما ا نهم قالوا كان دحطة» : حبة في شعرة ؛ روادأأبو هريرة عن ني 885 : 
00 نهم قالوأ 101ص واثالث: 
0 : حنطة حراء فيها شمرة» قاله ابن مسعود . ٠‏ والرابع و : حية حنطة 
مر مرافرة سوداء» قاله السدي عن أشياخه اف ١‏ نهم قالوا : ستبلانء 
اله أبو صالح . ا 0 0 
نما الرجز ‏ ف المذاب ‏ قله الكسا في وأ عبيدة والرجاج . وأنشدوا لرقية: 

حتى وقنا كيده بالرحز 

وفي ماهية هذا المذاب ثلاث ةأقو ان احدهاء ان خالة رسيت اماف منوم فيساعة 
واحدة ارسية وعشرون. ألقاء وهلك سبمون ألقا عقوبة » قاله إبن عباس . الثاني : أنه 
أسايهم الطاعون , عذبوا به بين يل نم مانو «المرسايت .واثالث أداضع. 


هلك به منهم سبعون ألقا. , قآله سعيد بن جبير . 


١‏ ) الثابت عن رسول لله لى ال عليه وس » من طر يق اوور ا قد ور ين 
أستاهبم» رواء ه البخاري في التفسير . أما لفظ ه متزحفين على أورا كم » »قم بد عنأي هزيرة ,وإفاهو 
من قول الحسن وقنادة كا في و تفسير الطبري » . ش 

(©) واس هذا التول الطري ابسا إل ايخ عالن وكتكرية.. 


القرة : "٠.‏ /الم 





منه اثفنا عشرة عيناً قد عل مكل اباس مش رهم كلوا واشربوا من رزق الله ولانشوافي 
الاأرض مفسدين * . 

استسقى عمنى : استدعى ذلك » كقولك : | ستلصر - 

وفي الحجر قولآن . 

اوها : أنه حجر معروف عن لولنين » قاله ان عبأسءو اين جبير» وقتأدة»وعطية, 
وابن زيدءومقاتل . واختافوا في صفته على ثلائة أقوال . أحدها : أنه كال عجر | حسما : 
قآله ابن عباس . والثاني : كان مثل رأس الثورء قاله عطية. والثالث : مثل رأس ااشاة. 
قاله ابن زيد . وقال ممعيد بن جبير : هو الذي ذهب يلاب موسى . فجاءه جربل ذقال : 
إن ل تعالى يقول لك :.ارفع هذا الحجر ؛ فلى فيه قدرة »ولك و4 ممدزة ) فكان اذأ 
احتاج إلى الماء ضر به 3 

والقول لقان : أنه أض بضرب أي حجر كان ؛:والأول أنبك:. 

قوله تعالى : ( فاتفشحرت منه) 

تقدر ممناه : فضرب فانفجرت .فاما عرف بقوله : « فاتفجرت » أنه قدضرب» 
اكتفى بذلك عن ذ كر الضرب . ومثله : ( أن اضرب بعصاك البحر فانفاق) الشعرأ»:+ 
قاله القراء . لما كان القوم اثنيعشر سيطاء أخرج اهلحم انني عشرة عيناً » ولأنه كان فييم 

قو له تعالى : (ولا تمثوا ) 

المثو : أشد الفساد » يقال: عثي .وعثا » وعاث . قال ابن الرقاع : 


مم 200 ظ يقر : 
فول عاق :ل وإذ فلم يا موسى لن 0 ترج لا 
ما تنبت الارض من بنقلا وتتائهبا وقومبا وعدسبا وبصلبا قال أ أنستبداو كي 
الذي هو أدنى بالذي هو خير اهيطوا مم رأ فانت 0 سألم وضربت عليهم الذلة . 
والسكتتواتوا لغضبمن اله ذلك أمع كا وا يكفرون نات أن وبقتاو ن الاين بثير 
اق ذلك عا عصوا وكانوا يعندون *« . ْ ظ 
هذا قولهم في التيه ٠‏ وعنوا بالطعام الواحد : اأن والساوي . قال نين القأسم : 
كان المن يب قكل بالساوى ,» والسلوى بالمى » فإذلك كانا لاك ادا و اقل عاهنا :سم 
ينوكتو ابه : اقول ٠‏ وقرأت على شنا أي منصور اللغوي قال 52 ب الخامةإلى 





أن البقل: كنا بالكل الناين خافنة دون البهام من النبات الناجم الذي لا محتاج في أكله 
إلمطبخ . ول س كذلك نا الإقل: :العشب؛وما ينبت الربيسع مما بألكله الناس وال ببالم ؛ 
بقال: بقلت الأرض » وأبقات ؛' لغتان فصيحتان : : إذا أنهتالبقل .واتقات غ الال . :ذا 
رعت قل أو النجم يصف الإبل . ٠‏ 0 ه١‏ 

تبقات في أول ' التبقل . بين رماحي مالك ونهشل 

وفي« القثاء » لغتان : كسر القاف وضهها » والكسر أجود » وبه قرأ الجوور اوقترا 
ابن مسعود؛و أو رجاءيو أتادة وطلحة وق امغر قت :نأو |الأعرض » : بضم القاف . ..قال فر اء: 
الكد زوالئة ادل اماق والضم لغة ى عم ؛ وبفض بي أسد . 

ل ' 

أحدها : أنه المنطة ‏ قاله ابن عباس:والسدي عر رجاف ووالين وأو مالك 


قال الفراء : هي لنة قدمة ‏ بقول أهلبا : فو موا لناء أي : لغشيروا لما . 


القرة : 5١‏ 3م 

والثاني : أنه النوم ؛ وهو قراءة عبد الله وأني" : « وثومها » واختاره الفر أ»؛ وعلل 
وأنه ذكر مما يشا كله ووالفاة دل من الثاد. ما تقول الدرت : الحدث:والحدف“لاقرء 
والأثاني والاثائشي : للحجارة التي توضم نحت القدر . والمنافير ؛ والمثائير : لضرب من 
الصمم . وهذا قول مماهد, والرسم بن أنس » ومقائل » والكسائي , والنضر بن شميل 
وات قي ظ 

والألت : أنه الميوت» ذكره ابن قتنية والزجاج . 

قولهتعالى : ( أتستبدلون الذي هوأدنى ) : أي : أرداً ( بالذي هو خير ) : أي :أعل : 
بريد : أن المن والسلوى أعلى ما طلبتم . 

قولدتعالى : (اهبطوا مصراً ) فيه قولان . أحدها : أنه اسم لمصر من الأمصار غير 
ممين » قاله ابن مسعودهوا بن عباسءوقتادة» وابن زيد» وإعا أمروا بالمصرء لاآن الذي 
طلبوه في الاأمصار . والثأني : أنه أراد البلد المسمى عصر . وني قراءة 
عبد الله والحسن وطلحة بن مصرف والأهمص «معير » بشير ثنوين » قال أبو صالح 
عن ابنعباس : أراد مصر فرعون » وهذا قول أبي المالية والضحاك » واختاره الفراء : 
واحتج قراءة عبد الله. قال : وسئل عنبا الأعمش » فقال : هي مصر الي عليها صالم "'' بن 
علي .وقال مفضل الضي : ميت مصرأًء لاأنها آخر حدود المشرق؛ وأول حدود المغرب » 
فبي حد بينها . والمصر : الحد . وأهل هجر يكتبون في عبدم : اشترى فلات الدار 
.عصورها ؛ أي : تحدودها . وقال عدي : 

وجاعل الشمس مصر) لاخفاء به بين النبار وبين الليل قد فصلا 


١١‏ )ف الأصل : سلان» وهو خطأ . وصالح هذا : هو إن علي بن عبد الله بن الساس؛ أول من 
ولي مصر من قبل أبي الماس السفاح سنة م١‏ ه, وثوفي بقسرين وهو عامل علي حمص سنة 18 ه, 


ْ 35 ظ [ اللقرة :31" 7 
قحك اتن فار كوه قرا متيو :الك لس الناس إباهاءكتوهى: مر تّ 

الشاة إذا حلبتها » فالناس يقصدونباء ولا بكادون رغبون عنبا إذا نراوها. 2 
قو له تعالى ل : أي : أأزموها ؛ قال القراض' الذلة والذل: 





عمنى وأحد وقال الحسن المز زية ٠‏ وفي المسكنة قولان . 
5-7 :تقر رم لاد عبيدة » وروي عن 
٠‏ السدي قال : هي ققر النفلى . 
والثابي : المضوع » قاله از جا . ' 
قو له تعالى : (وباؤوا) أي 0 ٠‏ وقوله تحال : (ذلك) إشارةإى التتب . 
ول :إلى ججيع ما أزموه من الذلة والمسكنة وغيره) . 
قولهتعالى : ( وقثلون التّبيئين) ظ 
. كان نأفم مهمز « النبيين» و«الانبياء» 5 بوة4 وما جاء من ذلك وموم 0 
زاب: : (لاندخاوا بيسوت الني ) سه ( إن وهبت نفسماللني) .ه 
ظ رك الحمز في هذين ن الم ومين لاجماع ممزنين مكسورئين من جنس وأحد, ِ 
القراه لا ممزون بيع المواضع . قال الجا مه رلك الهدة . واشتقاق النى 
من قا وان دا : أخير ٠:‏ وتجوز أن يكون من : نبا با يقبو : إذا ارتقع و 
بغير محمز : فيلا من الرفمة قل عبد الله بين مسعود 0 ايل تل فاليرم 
لأغاثة في »ثم يمون سوق بقلهم في]: الباق ظ ظ 
قولهتعالى : ( بغي الحق اق ةكلانة أنوال: . أحدها ا 50 
قله بن الانباري واثأني: أنةن ركيد ,كقولنال : (ولكن نمسى القازب التي في 
المبدور “وااثالث أنه 2 خرج الصفة التلهم أنه غلم » فيز كقوله تبالى : 


القرة : ؟" اذ 
(رب اي بالحق ) فوصف حكه بالحن وم يدل على أنه محم بتي المق . 
قولهتنالى: ( وكاتوا يدون ) العذوان: أشن الظل . وقال الزجاج : الاعتداء : 
مجاوزة القدر فيكل ثي* . 
قولهتعالى:: ءا ان الذين آمئوا والذئرن هادوا والتصارى والصاثئين 
من آمن الله واليوم الآآخر وعمل صالحاً فايم أجرمم عند ربهم ولا خوف عليهم 
ولاخ عزون ام 


قوله تعالى : ( إن الذين امنوا ) فيهم خسة أقوال . 





أحدها : أنهم قوم كابوا مؤمنين بعيسى قبل أن 'بدث محمد تتلا . قله ان عبأس. 
والثاني : أنهم الذدن آمنوا ,عوسى ؛ وعملوا بشريمته إلى أن جاء عيسى » فأمنوا به وماوا 
بشرسته إلى أن جاء تمد . وهذا قول السدي عن أشياخه . والثالت : أنهم المنافقون» قاله 
سفيان الثوري . والرابع : آنهم الذن كانوا يطلبون الإسلام» كقس بن ساعدة , وتحيرا ‏ 
وورقة بن نوفل:وسامان . والحامس : أنهم الؤمنون من هذه الأمة . 

قوله تعالى : ع( والذين هادوا 6 قال الزجاج : أصل هادوا في اللغة : تابوا . وروي 
عن أن مسهود أنالعو د سموا بذلك»اقولموسى :(هددىا إليك) » والنصارىلقو 077 
(من أنصاري إلى الله ) . وقيل : سموا النصارى لقرية » تلا المسسيحء اسمها : ناصرةء 
وقيل : لنتأصرم . 

فأماه الصايئون » فقرأ الجبور بالهمز في جميع القرآن . وكان نافم لا مهم كل 
لمواضم . قال الزجاج : معن الصابئين: المارجون من دين إلى دين » يقال :صب فلان : إذا 
خرجج من دربله . وصبأت النجوم : إذا طلمت [وصباً نابّه : إذا خرج] . 

وفي الصابئينسبعة أقوال . 


الشرة : ؟* : 1 





ان أنه صنف من التصارى ألين قولا” م؛ مهم 2 وم ااسانحون الائقة أوساط 
افص ررك أبن بعباس ظ 
والثاي تون انيع وابو» ليس مدن نل جمد 
والثاألث : أنهم قوم بين امود والنصارى , قله سميد بن جبير . 
والرابع : : قوم كالجوس » قاله امسن والحم. 
٠‏ والخامس : فرقة من أهل الكتان ب يقرؤون الزبورء قله أبو المالية .. « 
والسادس : قوم يصاون إلى القبلة؛ ويسبدورن الملانكة : وبقرؤون الود . 
قاله قتادة . 


والسادع: ادع يفولا 30 سويرلاكب ولا 
قاله ابن زيد . ْ 

قو لهتعالى : ( 00 إعادة ذك 220 56 :أ لاذكر 
مع الؤمنين طوائف من الكفار رجع قوله: 1 من) إليهم . والثاني : أن المنى م, منأقام 
علىإعانه . وااثالث : : أن الأمان الأول نطق المناققين بالإسلام / والثاني :تقد لقأوب . 

قولهتعالى :(وجمل مالحا ) ظ 

قال ابن عباس : أق م الفرائض 


- فصل دم 
وهل هذه الانة بحكة أم منسوخة ) . فبه قولان. 
. أحدما : أنها محكة : قاله مجاهد والضحاك في خرين »وقدروا فبا آذ اليو 
التراعوين اموي ال عادر :“والثاي: أنبا مشسيوخة نوله : (ددن ن يشم غير 
الإسلام ينا فان قبل منه) اذكر ه جماعة مئ المفسرربن, 


البقرة : سه مه 

وال تعز واد أخدنا ميئاقكم يكنا فوقك الطوو دوا ما اننا 1 بثوة 
واذكروامافيه 00 تتقون »د 

المطاس يزه الاية لامهود . والميثاق : مفعال من التوئق يمين أو عبد أو نحو 
ذلك من الأمور التي تكد القول . 

وفي هذا الميثاق ثملانة أقوال . أحدها : : أنه أخذ ميثافهم أن يعملوا .ما في التوراة, 
فكرهوا الإقرار بها قهأءفرفع ع لهم الحبل ؛ قاله مقائل . قال أبو سلمانالدمشقى : أعطوا 
الله عبد ليعملى يعافي التوراة , فاما جاء مها موسى ذرأوا ما فها من الثقيل ‏ اندو 
من أخذها ؛ فرفم الطور علييم . “والتاق #أندما اخذء اث تعالى على الرسل و بأبعيهم 
إلا عان عحمد وَلاي , ذكره الرجاج ٠‏ والثالث : ذكره الزجاج أيضاً , ققال: 06 
كرة النانوبوم ننه اذوة بن ظبر أدم . 

قو له تعالى : (ورفمنا فوق> |( طوو) قل او طينقة : الطور في كلا م العرث : 
ليل : وقال ابن قندبة : الطور: المبل بالسريانية . وقال ان عباس ا 
طورء وما بنبت فلس بطور. 

وأي الجبال هو ؟ فيه ملائة أقوال . أحدما: : جبلمن جبال فلسطين ؛ قاله ان عباس. 
والثاتي : جبل تزلوا باصله : قله قنادة ٠‏ والثالث: الحبل الذي نجل له ربه عقالهمحاهد. 

وجمبور العاماء عل أنه |: إعا رفم الجبل علبيم لإبائهم التوراة . وقال السدي :لإبائهم 
وول الا رسن المتدية : 

قولهتعالى : ( خذوا ما انينا ك بقوة) . 

وفي المراد بالقوة أربعة أقوال . أحدها : الحد والاجتهاد , قاله ان عياس وقتادة 
والسدي . والثاني : الطاعة “قاله أو العالية . والثالث :العمل عا فيه , قاله مجاهد .والرابع: 
الممدق ؛ قاله ان زيد . 





4 . 00 البقرة: 54-ه» 


سس سس 





قو له تعال وا كوا أنه ) قيدامر لان أحدهما الأكرواما تضمنهمن الثواب 
والحقاب » قاله إن عباس. . والثاتي : ممناه : ادرسوا ما فيه قاله اجاج . ظ 
. قوله تعالى : :لسع رن لان اين : تتقون العقوبة . 
قله تعالى : ثم توليتومن بعد ذا ذلك د فضل له لسك ورخت لكنم من 
الحاسرن #. ظ 
قو لدتعالى :ثم نولم ) أي : أعرطتم عن العمل عا فيه من بعد [ إل اموايق 
أخذته بجد» فلولا فل الله عايسم ورحنه لكثتم من الماسرين بالمقوبة.. 
ظ قولهتعالى لإ وقد عاتم الذي امنيا متؤفي السبت ققلنا لحم كونوا فردقخاستين)» 
الست ١:‏ بوم المأروف: قاله ابن الأنباري : ومعنى السنت ف كلام ارب 
| القطم , قال : قد سبتر ا : إذا حلقه وقطع الشمر منه » ويقال : نمل سينية : إذاكانت 
مدبوغة بالقرظ محاوقة ال ت اقبي البزك حا لآن الدسال عدا الملق فيه, وقطع | 
قب دن رن اولان ان قال مي ردقه فقع لمالاو كنا 
| قال:وقال بعضهم : سمي سنا :لأن اله تعالى أمس#بالاستر احة فيه من الا عمال.: و 000 
٠‏ لأنه لا يعرف فكلام المت سيت بفني: انتراح . ' 
. وفي صفة اعتدائمم في الست قولان . أحدهما : أنهم أخذوا الميتان بوم 5 
قله الحسان ومقائل . والثاني : أنبع حبسوها بوم السبت وأخنوها يوم الأحدء وذلك . 
أن الرجل كان حفر الحفيرة ؛ وحمل لها نير إلى ار فاذاكان بو «السبث فنح النبر : 
وقد حرم ال عليه السل بوم السبت » قبل الموج بامينان حت ييا في الخية ‏ فوريد 
لمج ت المروجنلا بطيق! فيأخذها يوم الأحد, قاله السدي . ١‏ 


البقرة : > امه 





الإشارة إلى قصة مسخيم 

روىعثانبنعطاء عن أيه قال: نودي الذين اعتدوا في الس,. بع ثلاثة صو أث: نودوا: 
با أهل القرية » فاتتببت طائفة أ كثر ه ن الا ولى: م نودوا: : يا أهل القرية . فانتيه الرجال 
والنساء والصبيان » فقال الله لهم كو نوأ قردة خاسئين ) فجمل الذين اروم يدخلونعليهم 
فيقولون : بافلان ألم نع )فيقولون برؤوسهم : بلى . قال قنادة : فصار القوم قردة تعاوي؛ 
لما أذناته سدماكانو] وعالا وفناء: 

وفي رواية عن قتادة : صار الشبان قردة » والشيوخ خنازير ؛ وما جا إلا الذيين 
نبوا ء وهلك سائرم . وقال غيره : كانوا نحو من سبعين ألفاً ؛ وعل هذا القول العاماء؛ 
محم وكا جك ب ب قول هيد ؛ قأل 
ابن عباس : لم بحيوا على الا رض إلا ثلاثة أيا مل : حا مسخ في الاارض فوق ثلاثة 
أ م » و يا كل ولم يشرب ول ينسل وا ركان اج اراي باون لبي 
الثامن » وهذا كان في زمان داود عليه السلام . 

قولهتعالى : ( خاسئين ) : الماسى* في اللغة : المبعد » ,قال للكلب : اخسا :أي :تباعد. 

قولهتعالى : ل( فجملناها تكالا ا بين يدها وما خافها وموعظة للمتقين »: 

فق الك عنيا أرية أكر ال ادها ء آنا املك ترواة علية فين ابن شاتن 
والثابي : الءقو بة؛ روأه الضحاك عن ابن عباس .وقال الفراء : ال حاء : كناية عن المسخة التي 
مسخوها . والثالك : أنبا القرية , والمراد أهلباء قاله قتادة وابن قتيبة . والرابع : أنبا 
الاامة التي مسخت . قاله الكسالي , والرجاج . 

وفي الدكال قولان . أحدها : أنه العقوبة » قله مقائل والشاتي : العمرة ؛ قاله ابن 
قبةو الا 

قولهتعالى : ( لمأ بين يدها وما خلفها ) فيه ثملاثة أقوال . أحدها : للا بين بدها 


ا ' 2500006 ظ 0 ظ 
من القرى وما خلفا وروا 52 رمة عن | بن غباس . والثاني : لما بين يدما -- 
وما خلفيا : ما عماوأ بمدها ؛ روأه عطية عن ع |بنعياس . والثالث : لما بين نديها من 
الي عملوا فيه بالمماصي » وما خلفا ماكان بمدم في بي! و 
قاله عطية . ْ 
وفى امثقين قولان . أحدها مم فيك مق إى بوم اليمة» عل ين باس . 


والثاني : أن المراد , بم أمة عمد يه » قاله السدي عن أشياخه , وذّكره عطية وسفيان. 


قوله تعالى : “( ؤإذ قال موسى اتقوهه إن الله مك أن نذمحوا بقرة قالوا أشذةا 
ورر اقل اموكياف أن 1 كوت بن لاما . قالوا ادع الوك و طعي 0 

قول إنها قرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون ١*)‏ . ظ 

١‏ ذكر السب في أعمرم بذبح البقرة 

رو ابن سيرين عن عبيدة قل : كان في بي سرائيل رجل عقيم لا يولداله »وله 
مال كثير » وكان بن أيه وارئة , فقتله وش لأ بدي آغر» رشاع لب 
رجل منهم ؛ ثم أصبح . إدعيه حتى تساحوا ؛ ور كب يعضهم يتن واقاما مود 
فذكرواله ذلك لمم بدي البقرة . ظ ظ 

وروى النسدي عن لعاف انيع هن ني إس 5005 
فخطب إليه .ابنتهء لأبى ٠‏ فنضب وقال : والله لا قتلن عم واولا غنوي ماله 
وكيد ابتته د ذه فأناه فقال: قد قد م حار في عض باط بني إسر اثيل؛ 
فانطلق معى ي نهذ لي من تجارم علي أصيب فم ع اما ذلك السبط ؛ 
قشله الفتى : عدج افيا أصبيح ؛ جاء كأنه يطلب عمه لايدري أ بن هواء 
فاذا نذلك السبط قد الكل عليه : كر وقال : قنلم مي وجل 5 


اللقرة : 58 - ٠ه‏ /ية 





وبنادي : واعاه . قال أبو المالة + والذئ صال: موت أن بسأل الله البيان : القائل . 
وقال غيره: بل القوماجتمعوا فسألوامومى » فلما أمم بذبح بقرة » قالوا : أنتخذناهزو] . 
وقر ابن كثيرء وأ بوعمروءوابنعاصءوالكسائي : هزؤاء بضوالهاء واازاي والمهمزةءوترا 
حر ةءو إسماعيل»وخلف في اختيارههو الفراء عن عبدا لوارث:والمفضل : هز ءأءباسكان الزاي. 
ورواه حفص بالشم من غير مز » وحكى أبو علي الفارمي أن كل اسم على ثلاثة أحرف 
أوله مضموم » فن العرب من بثقله » ومنبع من متقفة: نحو العسر واليسر . 

قولهتعالى : ( قال أعوذ بالله أن أ كون من الجاهلين ) . 

وإعا انتفى من المزء. لاأن الحازىء جاهل لاعب » فاما تبين لحم أن الاأحرمن عند 
لله ؛ قالوا ( ادع لناربك يبين لنا ماهي ) . قال الزجاج : وإعا سألوا : ما هي لاأنهم 
لا يعامون أن بقرة نحيا بضرب بعضها ميت . ظ 

فأما الفارض فبي: المسنة » يقال : فرضت البقرة فبي فارض : إذا أسنت .والبكر : 
الصغيرة التي لم تلد » والعوان : دون المسنة » وفوق الصغيرة . بقال: حرب عوان: إذا ! 
تكن أو لحر بءوكانت 'انية . 

قولهتعالى : ع قالوا ادع لنا ريك يبين لنا ما لونها قال : إنه يقول إنها قرة صفراء 
فاقم لونها نسر الناظرين . قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إِن البقر نشابه علينا وإنا إن 
شاء الل لمتدون * . 

في الصفراء قولان . أحدها : أنه من الصفرة ؛ وهو : اللون المعروف » قاله ابن 
عباسءوقتادة»وابن زيدهوا بن قتيبة»:والز جاج . والثاتي : أنه السوداء ‏ قاله ال نالبصري» 
ورده جماعة » فقال ابن قتببة : هذا غلط في نموت البقرء وإعا يكون ذلك في نموت 


الإبل ؛ يقال : بعير أصفر » أي : أس.ودء لان السوداء من الإبل شوب سوادها صفرة ) 


54 ْ 1 ظ البقرة: ْ 
وبدل على ذلك ال بر : أسود فاقم :.وإها. تقول : 





افرح اسرد » ظ 
قالالزحا ج : وفاقم لمع آلا مقو الشديد الصفرة» يقال : أصفر ام وأجرقاى: 
ظ وأخضر أذ ر وأبيض يقق » وأسودحالك » وحلكوك ودجوجي 2 2 صفات 
المبالنة في الالوان. 2 ا 
| ومنى ( تسر الناظرين) تمجبهم قال ان دان بخط او ان اللي ار وزوى 
أو حريرة» رضي الله عنه ؛ عن لني »و ؛ أنه قال :لزلا أن بي 7 بل امتوا] 


00 بعطوا الذي أعطوا » ب: ني بذلك قولهم ٠‏ 


(وإن إن هاه الله للبتدون) . 

وقلاداء اهندا نهم قولان . أحدهما : أنهم أرادوا 56 إلى القرة نوهو 
قول الا كثرين . والثاتي: إلى القاتل » ذْ كره 0 ل : 

قواه تعالى : ع قالإنه اقول نا قز ةاون ور الا رن لالش الريك ثيه 
لاشية فيا الوا الآن جثت بالق فذمحوها وماكادوا ا ا 7 
ظ قولهتعالى : (قال إنه يقول | ها بقرة لا ذلول) قالقنادة : ويذها ال قر ال د 
قال ان قتدبة :يأل في الدواب دابة ذلول : :ينة القل كه ر الذال» وفي اناس : رجسل 


قليل ين الذل يضم الذال. 
. (ثيد الارض) :تابي لز راعة » ويقال لابقرة لني لاا ا 1 
ذلولكلا نالمنى : ليست بذلوك قثي الا أرض » وحكنى | اسم أن أب حاتم السجستاني 


أجاز الوقف على ذلول » ثم اكر غلة عدا هاا أن الى فنالا رض ل عدم 1 
سقي الحرث .ومع ثارت الارضنكانت قال “و معنى: 1 سق الحرث: ل اق وعليبا 


الله لسقي الزرع .. 


اللقرة : ١لا‏ يفيه 

قوله نعالى : ( مسلّمة ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : مسلّمة من الميوب » قالهابن عباس ءو أ بوالمالية: وقتادة ومقائل .والثابي: 
مسلسّمة من العمل » قالهالحسن وابن قتدبة.والثالث :مسلّمةمنالثية: قالهحاهد وابئزيد» 
والرابع : مساّمة القوائم والخلق عقاله عطاءا مر اساني . 

فأما الثشية ؛ فقال الزجاجج : الوشي في اللغة : خلط لون بلون . ويقال: وشيت الثوب 
أشيه شية ووشيا ٠‏ كقولك : وديت فلاناً أده دءة . ونصب : لا شية فيهاء على النفي ٠‏ 
وممنى الكلام :الم فنا رك تفار ق ماك ار تنام وقال فطاء اناما أنه بارت وانتد: 

قولهتعالى : ( الآ ن ججثت بالق ) قال ابن قتيبة : الآ ن: هو الوقت الذي أنت 
فيه »وهو حد ماري جد الاصينن احزو وعد اسل بن أوله . ومعنى ( جلت 
بالحق ) بيشت لنا . 

فول انالق: (أوناغادوا يلون ) فيداقولان: - ألحدما + لقاقء نا علهنابن كنت 
القرظي . والثالي : موف الفضيحة على أنفسبم في معرفة القاتل منهم ؛ قاله وهب . قال 
ان غباى :مكتوز! يطليوق البقزة أرقن حنة تن وجدوها عند رجحل فى أن بها 
الا كلء مسكها ذهب ؛ وهذا قول محاهدءوعكرمة»وعبيدة؛ ووهب: وابنزيد , والكلي؛ 
ومقائل في مقدار الثمن . فأما السبس الذي لا"جله غلا منها » فيحتمل وجبين . أحدما : 
أن شددوا فشدد الله علييم. والثاني : لإكراءالله عن وجل صاحبها» فانه كان برا بوالديه . 
فذكر بعض المفسرن أنه كان شاب من بي | سرائيل برأ بأبيه؛ فجاء رجل يطلب سلمة 
في عنده : فانطلق ليميعه إياها ؛ فاذا مفاتيس حانوته مع أيه » وأبوه نائم ؛ فم يوقظه »ورد 
المشترييفاضمف له المشتريا لثمن ن ؛ فرجع إلىأيه » فوجدهنا ما » فساد إلى المشتري فرده : 
فَأضمف له الثمن : ٠ف‏ برل ذلك دأبهما حتى ذهب الشتريءفأنابه لل على بره مه الك 


تحت له بقرة من بقره: تلك البقرة . 
زاد السير ‏ اول ( م 7ا) 


م٠‏ ا6ا0 القرة : ؟/ا 

وروي عن وهب بن منبه في حديث ل فى كانت را بوالدبه كن 
. حتطب على ظبره ؛ فاذا باغه تصدق بثلثه » وأعطى أمه ثلئه » وأقى لنفسه ثلثه , فقالت له 
أمه يوما : ني ورنت من أيك ةر ل ل القر عل ابس لله ء فاذا أتيت البقر؛ 
فادعيا بأسم 00 ا ؛فأقبلت ؛' فأنطقها الله » فقالت : ار كبي يافتى» 
قل[ الي إن أمي ] لم تأم في هذا . ققالت : أمها البر أمه ! لو ركيتي ل تقدر 
علي" ؛ فانطاق » فاو أمرت بل أن ينقلم من أصله[ وينطاق ملك ] لانقلع ارك بأماك. 
فاما جاء مها قالت أمه : عا بثلاثة دنئير على رضى” مني » فبعث ال ملكا فقال ا 
د قال : ثلاية دنانير على رضى” من أمي ٠‏ قأل الفا ده ادتأمرها ؛ 
فأنى» وعاد إلى أمه فأخبرها ' فقالت : بعها إستة على رضى مني .فجاء الملك 
فقال : ؛ خذ التي عشر ولا نستأمر قا ذا نوها ]ل أمه ف عرفا فقالت :يجي اذك 
ملك ء فقل له : : بع تأمرني أن أيعباء فجاء ايه فقال له ذلك » فقال : : يأف إشتري بقن نك 
هذةهوسى بن ران قبل بقتل في بي إسراليل . ا 
وإذ قتامم نف )فل ارأتم ها واه غرج اخ كبرد" 
قوله تعالى ا .نفس )هذه الآ لحي يعي د ن 
ظ اب في الس بذيع القرة ل أنفى تقر الكلام : ثم انفساً فادارأتم 
فيها : ؛فسألتم موسى ققال: ( إذالله بأمركأن تذيحوابقرة ) فيفر :و إجمل ل 
له عوجاً يآ ) الكبف: :أراد : أنزل الكناب قماً وم بجمل له عوجاً ا ر القدم وقدم 
الؤخر» لأنه من عادةالمرب . قال الفرزدق : < 0 

إن الفرزدق صخرة ة ملمومة طالت فلس تثالما الأوعالا . ظ 
1 :طالت الاومال . وقألجرير : 2 1 0 
طاف الميال وأبن منك ماما فارجع لزورك بالسلام سلامة. : 


القرة : سب ٠‏ 

أراد : طاف الميال ماما , وأين هو منك ؛ وقال الآ آخر : 

خير من القوم المصاة أميرع - يا قوم فاستحيوا ‏ النساء اليس 

أراد : خير من القوم العصاة النساءء فاستحيوا منهذا . 

ومعنى قوله : ( فادارأم ) : اختلفتم » قاله ابن عباس ومحاهد . وقال الرجاج : 
ادارأتم ؛ عمنى : تدارأتم أي :ندافمتمء وألقى بمضك على بن ء دول درات قلانا : 
إذا دفهءوداريته : إذا لا ينتهء ودريته إذا ختلنه , فأدنمت التاء في الدال, لا“نبها من 
مخرجج واحد» فأما الذي كتموه ؛ فبو أمر القتيل . 

قوله تعالى : ع فقلنا اضر بوهببعضهاكذلك محبي الله الموتى وبري آبانه لملكم 
52111 

من قال : أقاموا في طلبها أربمين سنة ؛ قال : ضربوا قبره » ومن ل يقل ذالك .قال : 
ضربوا جسمه قبل دفنه . وفي الذي ضرب به ستة أقوال . 

أحدها : أنه ضرب بالمظم الذي يلي الغضروف » رواه عكرمة عن ابن عباس . 
قال أو سلمان الدمشقي : وذلك المظم هو أل الااذن» وزعم تومأنه لا يكار ذلك 
المظم من أحد فبعيش. قال الزجاج : الفضروف في الاذن » وهو : ما أشبه النظم الرقيق 
من فوق الشحمة» وجمييع أعلى صدفة الاأذن ؛ وهو معلق الشئوف ء فأما المظمان الإذان 
خلف الا ذن النائان من مؤخر الا ذن» فيقال لما : الحشتّا وان , والحششاوان » واحدها : 
حعاء وخششاء. 

والثاني : أنه ضرب بالفخذ روي عن ان عباس أيضاً » وعكرمة.ومجاهد » وقتادة ‏ 
وذكر عكرمة وحاهد أنه الفخذ الا من . 

والثالث : أنه البغمة التي بين الكتفين . رواه السدي عن أشياخه . 


والرابع : أنه الذنب » رواه ليث عن محاهد . 





ظ والخامس أنه عجب الانب: وهو عظم بي عله لبدن» روي عن سنيدن جبير. 

والسادسن : أله اللسانء قله الضحاك . 0 
وفي الكلام إختصار تتديره: : فقلنا أشريوهييمضما ييا ففربوه فنبي فحبي » فقام 
فأخير شاه : ظ ظ 
نل أرمةأولا 5 و أخي؛رواء علية عن بن على لباقي 


5005 ظ ظ 00 
قو لهتعالى: :كذ لش يي الالوف) : فيه قولان . 5 
ا حنها :“أنه خطابا لقوم موسى . والثاني لشركي تريش ء :أحتج علب إنجحدرا 
-. العتك عا بوافق عليه أهل الكتاب » قال أبو عبيدة : وآيانه: إعالة. ظ ظ ْ 
لانم قست ويم من بسدذك فبي كالحجارة أو 5 قسوة وإذمنالحجارة. 
لا يتفجر منه اله ا وإن "مني )8 م فيخرجج منه الماء وإن" 1 الما بط من 
الل , ال ظ 0 1 ١‏ : 
ش ورناسث وعست ؛ فقسوة. لقاب : 18 واجمة 0 منة: ".لاسي 
والعاسي : اأشديد الصلابة ٠‏ وقال. ان قندبة : قستموعست وت وأحد أي : نسث . 
50 لع اقولان . أحدما بع ف إسزائيل دوالتاى :القائل. .“قال 
امعان :قال الذي قتلوه بعد أن سمى ائله : واللَه ما فتكاء . وفي كلف أو ذلك وأبلاية ' 
أقوال : أحدها: أنه إشارة إلى إحياء الوتى »فيكون المطاب لسغ ببي إإسرائيل . والثاني 


اا 0 اللقرة : هل ١‏ 
إلىكلام القتيل » فيكون الحطاب للقاتل ‏ ذَكرهما المفسرون . والثالث : إلى ما شرح من 
الآبات من مسي القردة والمخنازير ؛ورفع الحبل وانبجاس الماء » وإحياء القتيل ‏ 
ذكره الزجاج . ظ 

وفي «أو » أقوال» هي بمينهامذ كورةفي قوله تمالى : ( أو كصيّب ) وقد تقدمت 

قولهتعالى : ( وإن من الححارةلا يتفحر منه الا نهار ) قال ماهد : كل حجر رنفحرمنه 
الماءانو نعو عن سافب أى ترد من "راس عسل قن شفية اله 

قولهتعالى : “9 أفتطمعون أن بؤمنوا لج وقد كان فريق” منهم يسمعون كلام 
الو ثم حرافونه من بعد ما عَقلوه وم يعامون )* 

في الخاطبين هذه الآبة ثلائة أقوال . أحدها : أنه الني يلي ؛ خاصة .قاله ابن 
عنائن وءقاتل : والثاق+ أله المؤمنوق» قدتره + افتطمدون أن تصدقوا نيس . ٠‏ قاله أبو 
المالية وقتادة . والثالث : أنهم الاأنصار » فانهم لما أساموا أحبوا إسلام الييود للرضاعة التي 
كانت بن بم ذا كره ل له انان كالة 
بسع من المع في | إعانهم 

وفي سماء 0 . أحدهما :نهم قرؤوا التوراة 590 “هذا 
قول مجاهد والسدي في آخرين ؛ فيكون عاعيم لكلام الله بأبايغ بيهم ؛ وتحر يفهم : تغبير 
ما فيبا . والثاتي : أنهم السبعون الذين اختارم مومى » فسمموا كلام للّهكفاحاً عند الجبل . 
فاما جاؤوا إلى قومهمقالوا : قاللنا: كذا و كذا »وقال في آخر قوله : إن لم نستطيعوا برك 
ما نام عنه ؛ فافملوا ما تستطيعون . هذا قولمقائل . والا ول أصم . وقد أنكر بض 
أهلالملل؛ منهم ألتر مذي ”صاحس «الاوادر» هذا القول إنكاراً شديد] ؛ وقال : إماخص 





)010 هو مد بن علي » أبو عبد الله »عالم بالحديث و أصول الدبن » توفينحو .بام هء وقد تكلم عليه 
بعض أهل العم انظر « لسان المبزان » للحانظ ابن حجر ٠ )5١8/0(‏ 


يل ظ البقرة :  /+‏ بالا 
بألكلام موسى وحده» وإلا في مز اويل هذا من الالحاديث التي واه الكلي 
وكان كذايا . : 
ومععنى (عقلره): | #معوهوو عواه . 
وف قوله تعالى :وم بعامون ) قولان .أحدما وم علمون أنبمحر فوه والقاوم 
سامون عقاب حر بفه . 
ا ل ووم انون 
هذه الا بة نزلت في فر من اليبود »كانوا إذا لقوا الني والمؤمنين قالوا : آمناء 
و إذا خلابسضهم إلى ببنض »قالوا: أتحدثونهم عأفتح لله علي » هذافول ابن عباس ءوأني 
العالية» وحاهد. وتتادة كا 1 راسأني؛ وابن زيدءومقائل . 7 ' 
وفي معنى ( ها ذ: تح )قو لان: أحدما : : عاقضى اتعلدبع »و لفت ؛ القضاء» 
ومنه قوله تعالى: (ر نا قنع ينناوين قومنا بالحق ) )الأعراف :د قال المندي عن أشياخه : 
0 نوا 2 ل - ا 
7 ] والثاقي : :أن مناه 0 .قال ان 00 و المالية وقنادة : 
الذي فتحه علييم :ما أنزله من التوراة في صفة محد» 8ه وقال مقائل كان السل لق 
حليفه أو أخاه من الرضاعةمن! يبود , فيسأله: : أجدون مدا في كتابني ؛ فيقولون : 6 
إنه لق فسمع كمب بن الاشرف وغيره » ققال ليود في المر : أنحدنون 0 
عد عا فتح الل علي * أي :ما بين لسع في الذوراة من أل محمد إيخاسموك ‏ به عند ظ 


الوا ا ال | 


اللقرة : .م9 666 


قولهتمالى : ( عند ربكم )فيه قولان .أحدهما :أنه عض :فحتم ربعي كقولهتهالى 
( فأولتك عند الله م التكاذيون ) النور: : 1 والثاني : : أنه راد بوم القيامة . 

٠“‏ ومنهم أمينُون لا لون الككان إلا آماني وإن إلا نون ك6 

قوله تعالى :(ومنهم أسَبُوك) ننه :اليبود ولام :الذي لايكتب ولايقرأً وقاله حاهد. 
وف تسميتهبالا مي قولان.أحدهم| :لان على خلقةالا مة لني :تع الكتاب؛ فبوعل جباته قاله 
الزجاج .والثاتي : أنه ينس إلى أمهء لان الحكتابة في الر جا ل كانت دون النساء . 
وقيل : لا"نه على ما ولدته أمه . 

قولهتعالى : ( لا سامون الكتاب ) قال قتادة : لا يدروث ما فيه . 

قولهتعالى : ( إلا أماني ) جمبور القراء على تشدبد الياء »وقرأ الحسن:وأبو جعفر» 
تخفيف الياء , وكذلك: (نلك أمانيرم) البقرة:١١او‏ (ليس,أماتيسوو لا أمانيأهل الكناب) 
النساء:-؟ ( في أمنيته ) الح : »ه ( وغرتي الاأماني ) الحديد : ١4‏ كله بتخفيف الياء 
و كسر الحاء من « أمانييم » . ولا خلاف في فتح ياه الااماني » . 

وفي معنى الكلام ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنبا الا'كاذيس . قال ابن عباس : إلا أماني" : بريد إلا قولا يقولونه 
أفواهم "كذ . وهذا قول محاهد واخيار الغرا: :وذكر القراء أن :بض الترب قال 
لابن داب” '؟وهو نحدث : أهذا ثيء روته أم ثبيء عنيته ؟ بر بد : افتعاته ؟. 

والثاني : أن الا"ماني : التلاوة » فمنام : لا يمامون فقه التكتاب » عا يقتصرون على 
مأ يسمعونه يتلى علييم . قال الشماعر : 

ع كنات لله أول ليلة عي داود الزبور على رسل 
وهذا قول الكساني والزجاج . 


ينس إلى المرب » فسقط وذهبت روايته , 





كا ظ 1 | البغر قاد ١م‏ 





. والثااث : أالنايهم ع تله ا قتأدة‎ ٠ 
قوله تعالى : : (وإنام إلا ظنون السك سوا لذ كفب ؤس‎ 
ظ‎ 00 ْ ْ ٠ . أو صدقواء ؛ تأبعوم‎ 
:ل فويل للذين يكتبون الكتاب أيهم 000 دن عند اله‎ 00 
لمشتروا به هنا قليلةة فويل 4 م مما كتبت أبديهم وويل لحم ,ما يكسبون 6 ظ‎ . 
هذه الاابة نزلتفي أهل الكتاب [النبن ] دوا التوزاة وفووادضنة : الي ولق‎ 
فيبا.وهذا قول اين عباس وقتادة وابن زيد وسفيان اما اليل : فروى أو اسعيد.‎ 
الحدري عن الني جناي أنه قال: « ويل : واد في جنم » مهوي الكافر ! فيه أر بمين‎ 
خريفا قبل أن يبام قمره ('وقال. الرجاج : الوبل : كلمة تقولما المرب لكل من وقم قٍِ‎ 
عي نتملا هو أيضا 0 وأصلبا في اللغة : المذاب والحلاك . قال ابن الأ اباري: وقال:‎ 
اشقة من العذاب وقال: : أصله : :وي لفلان» أي ؛ حزن لقلان» قكثر.‎ : 00 
ورين فن؛فو قلت ؛ اللام دوق وجنات هزه وليدا : م خبر عن «وريل» بلام‎ 
0 5 ى ؛ وهذا اختيارالفر : .والكتاب هاهنا : التوراة وا ألا بدي نو‎ 5 
القليل : ما يفنى من الدئيا .؛ اه ؤ‎ 
. وف مكتبوة قرلا . حدما : أنه عوض ما كتبوا . والثاتي : إِثم ما فملوا‎ 
“ل وقالوا لن تمسنا النار لان ممتوةاال عادر داه داور مخف الم‎ 
20 عهده أم تقولون على لله ما لا تملنون ): ل‎ 
. وفما عنوا‎ ٠ قوله تعالى الور ار الور الأ اناما معدودة 5 : اييود‎ 
5 3 00 هذه الاايام ا ظ ظ‎ 





)0 رواه أد؛ وام من طري حرج ع أ في دان أ حثم» وأ ان الا 
وصححه » وأقره الذهي , ١‏ ْ 


6 أي ١‏ اذ يع في النكةء ونه قوة تال 52 كنا طالين ) . 


ل البقرة : بم 

ومعنى: (يلى من كسبسيئة) : بل م كسب. قالالزجاج : بلى : رد تقولهم: (لن 
تمسنا النار إلا أياما ممدودة ) والسشة هاهنا : اله ل في قول أت عباس ؛ وعكرمة وأ" 
وائل :وأ المالية , وحاهد, وقتادة » ومقاتل . 

( وأحاطت به) أي : أحدقت.ه خطيئته . وقرأً نافع «خطيئاته» باججع . قالعكرمة: 
مات ول يتب منها , وقال أبو واثل : : الحطيئة : صفة لاشرك . قال أو علي : | : إما أن يكون 
الممنى : أحاطت محسنته خطيئته ‏ أي : أحبطتيا » من حيث أن الميط أ كثر من المحخاط 
بهء فيكون كقولهتعالى:(و إنجينم لحيطةبالكافر' ن) التومة: وقوله(أحاط مهم سرادقها) 
الكبف:؟ أويكون ممنى أحاطت به : أهلكته * كقوله : (إلا أن حاط ب.) وسف:55. 

ع( وإذ أخذنا ميثاق ببي إسرائيل لا تسبدون إلا الله وبالوالدين إحساتاوذيالشربى 
واليتاى والمسا كين وقولوا لئاس حستا وأقبموا الصلاة واوا الزكاة ثم توليتم إلا 
قليلا مني وأنتم حم معرضول * 

قوله تعالى : : ( وإذ أخذنا ميثئاق بي إسرائيل ) هذا الميئاق مأخوذ عليبم في في التورأة . 

قولهتعالى : ( لا تعبدون ) قرأ عاصم و نافع و أبو جمروء وان عاص : بالتأء علا لحطاب 
لم . وقرأ ان كثير وحمزة والكساني : بالياء على الإخبار عنهم . 

قولهتعالى : ( وبالو الدن احسان ) أي : ووصينام با بأنهم وأمباهم خيرا . قال الفراء : 
والمرب تقول: «أرعسك يخا ورك عاخير] واأمنى : آمرك أن تممل بهء ثم محذف 
« أن» فيوصل امير بالوصية والأمى . قالالشاعر : 

عجبت من دهماء إذ تشكونا ومن أبي دهاء إذ يوصينا 

خيراً ها كأتا جافونا 

وأما الإحسان إلى الوالددن ؛ فبو برها . قال ابن عباس : لا تنفض ثوبك فيصيها 

الغبار . وقالتعائشة : ما بر والدهم نشد النظر إايه. وقال عروة : لا متنع عن ثي «أحباه. 


ظ : القرة: إلم-هم | ظ ١ ١٠‏ ْ 
3- دعاك : أمم أ يا قالة ابن عباس ؛ومصكرمة »وأ المالية؛ 
وقتادة »والسدي. ظ ل 
ولماذا قدروها بأريمين ؛ فيه ثلاة أقوال . ظ 
أحدها :1: مهم قالوا : بين طرفي جهنم مشيرة اأرسان بن ون ةل ا 
سنة في يوم ثم ينقضي العذاب ومهلك النار »قله إبن عباس . 000 
والثاني : أ هم قالوا : عب علينا نا في أمر » فأقسم ليعذينا أزيمين ليلة ثم بدخلنا. 
الحنة 21 يحلتّة القسم ؛ وهذا قول الحسن وأبي المالية . . 
والثالث. : أنها عدد الا م التي عبدوا فيها الغجل , قاله مقاتل . < 
والقول الثاني أن الام الممدودة سبعة م وذلك لان من عندم أذ اانا يية 
لك ين والناس يعذيون لكل ألن سنة يوم من أيا م الدنيا» ثم : ليم 
قاله ابن عياس ْ 0 
قل قفا عند لَه عبداً )أي : عبد اع أ لابذبع| إلا هذا المقدار ؟! 
لا بلى من كسب سيئةة وأحاطت به خظيضه فأولئك أصحاي” الننار هم 
ا عدون والذين آ منوا ومملوا الصالحات أوائاك أصحاب الجنة هم فها خالدون)» . 
قؤله تعالى : ( بوم نكسب سيئة) : : بل: 01 
و( نعم »جو اب الإجانء قالالفرا ا إذاقالالرجل: لضاحيه: : مالا شعي شي *. فقال الأ.خر 
ظ نمم »كان تصدقاً أن لا شي لدعايه . ولوقال : إلى ؛.كان رد لقورله. قال ابن إلا 0 
صارت:للى» تتصلبالمحد لها جوع عن المحد إلى التحقيق . فبي غنزلة «بل» :ودبل» ‏ 
سبيها أن تأني بمد المح »كتوم : ماقا م أخوك,بل أبوك . وإذاقال الرجل الأبجل: 0 
ألا تقوم ؟ فقال له : بلى ؛ أراد : : بل أقوم »فزاد الا"لف على« يل» ليحن السكواتعطليباء. 3 
لاانه لو قال : ور ؛ فزاد ألا لف ليزول هذا النوم عن الخاطب ٠‏ ظ 


القرة : ْم ءا 





قولهتعالى : ( وذي القربى ) أي : ووصينام بذي القربى أن يصلوا أرحامهم .وأما 
اليتامى ؛ فجمع : يتم . قال الاععمي : اليم في الناس » من قبل الأب » وفي غير الناس :من 
.قبل الأم . قال ابن الأنباري : قال تملب : الي معناه في كلام العرب : الانفراد . فم صبي 
بتم : منفرد عن أييه . وأنشدنا : 

أفاطم إني هالك فتينّي "3" ولا مزعي كل' النساء ينيم 

قال : بروى: ليم ورم ٠‏ فن روى يم بالناء؟ أراد : كل النساء ضميف منفرد.ومن 
روى ,الياء أراد :كل النساء موت عنبن أزواجبن . وقال : أنشدنا ان الاعر الي : 

ثلائة أحباب : فحس علاقة وخحب أعلاق وحب' هو القتل 

قال:فقلنا له : زدناء قال : البييت يتم : أي : منفرد . وقرأت على شيخنا أني منصور 
اللنوي , قال : إذا بلغالصيءزالعنهاسمه اليتم . يقال منه: يتم بينم تجاؤ نمأ . وجمع اليتهم : 
يتامى ؛ وأيتام . وكل منفرد عند العرب ,تيم ويتيمة . قال : وقيل : أصل اليم : الغفلة » و به 
سمي اليتيم» لأنه يتغافل عن بره .والمرأةندعئ:رثيمة مالمتروجءفاذا تزوجت زالعنهااسم اليم » 
ول وول عنها اسم اليتم أبدأ.و قلأ وعمرو اليم «الإبطاءمومتهأخذاليتيي لأن البربيطىء 
عنه .«والمسا كين »:جهم مسكينءوهو اسم مأخو ذمن السكونكا زالمسكينقدأسكنهالفقر. 

قولهتعالى : ( وقولوا لاناس حسنا) قرأأان كثير ؛وأبو جمروءونافم؛ وعادم »وان 
عاص : (“حسنا ) بضم الماء والتخفيف ٠وقرأ‏ حمزة والكسائي : (حَسنا ) بفتح الحاء 
والتثقيل.قالأ.و علي :منق رأ حدّسسْنا »فجائز أن يكو ن اسن لنةفي المسن »كالبخئل:والبخل» 
وال رشدوالرشد . وجاء ذلكفيالصفةكا جاه في الاسم ٠‏ ألا برام قالوا : المّربوالعرب 
ونجوز أن يكون الحم عدر | كالكقى و الشكرء الفقل) وحدق لضاف متف كانه 


١ (‏ ) فيه اللسان» : تبني »وكلا الروايتين ممناها واحد . 


1 ظ البقرة : ؛لم- كم ' 





قال : قولواقولا” ذا حسن ' ومن قرأ( حمسن ) جعله صفة ‏ والتقدير عنده قولوا ناس 
قولة عا ركرك ار مره | 

واختلفوا في لاطت بهذا على قولين . 100 
ظ أحدها : أنهم اليهود ‏ قاله ابن عباس؛ وأبن جبير» وابن جر ريج ا اصدقوا 
وبينوأ صفة الني . 1 اع ان 
والثابي :أنهم أمتعد جع ع فال أبن النالية + قولوا لاس مرو ١‏ وقال عمد 
ابن علي بن الحسينكلموم ما تحبون أن يقولوا لسع توزعم قوم أن المراد بذللك مساعلة 
للدم در ايان . فبلى هذا ؛ تكون ماشوخةبا إبة السيف'. + '' 

قوله تعالى : ( م توليتم) ) أي : أعرضتم | إلا فايلا ١‏ سم ٠‏ وفييم لان . أحدما : 

أنيم أولوهم لذن م يدوا ٠‏ والثاني. : أنهم الذين 1 منوأ بالني عد وان ف ازمانه . 

مرت 0 سفكون دماة م ولا ترون نفع من رمم 
0 أقررتم وأ تم تشبدونم مه تقتلون 0 ومخرجؤن فريقاً م 6 من ديارهم 
٠‏ نظاهرون فليم بالا" َّ والعدوان وأن م أسارى تفادوهم وهو خرم علينم اخرا جوم 
افتؤمنو ن يعض الكتاب وتكفر رن فاجزا . من يفمل ذلك متم الا خزي في الحياة 
الدنيا وبوم اقيامة بردون إلى أشد المذاب وما الله بنافل عما تعملون )*: 

قولهتعالى (وإذ أذنا ميئاقج لا تسفكون دما ) أي : : لاسفك عضي دم 

بعض » ولا مخرح ب مضع عضامن داره . قال ابن عباس :ثم أقردم .يوفكذ بالعبدء | 
! وأنتم البوم تشجدون على لك » فالإفرار على هذا متوجه إلى سلفم 5 والشبادة فتوعة 
إلى خلفيم ١(ثم‏ نتم مؤلاء تقتاون أفسكم ) أي . : يقتل بض بعضا . روى السدي عن 
أشياخه قال : كانت اقريظة. حلفاء ان «الحزرج ٠»‏ فكانوأ 
الو ف حرب ب ”يقال و 0 النضين بوعفاات ؛وكانت 


وخبر هذه رن 0 ش | 


1.١ !5 البقرة : 4م‎ ٠ 

التضير تقاتل قر يظةو-لفاءها. فينلبو نهم وخر بون الديار وخ رجو زمنها فاذا أسر الرجل ش 
من الفريقي نكلب|ءجمموا له حنى يفدوه : فتمّرم المرب بذلك , فتقول : كيف تقاناون,م 
وفدونهم ؟! فيةوأون : أممنا أن تفدييم وحرم علينا قتلبم.فتقول العرب: ظ تقانارنهم ؟ 
فيقواون : نستعبى أن بسنل حافاق نا » فميرم الله » عز وجل » فقال : 

)م أنتم هؤلاء تقتلون أنفسم و والخرجون فريقا منت من ديارهم) إلى قوله : 
( أفتؤمنون يعض الكتاب وتكفرون يمض ) فكان إعانهم ببعضه : فداءم الأسارى » | 
و كفر : قثل بعضهم بعضأ . 

قولدنعالى : ( نظاهرون ) :قرأ عاسم وحمزةوالكسا ني: (نظاهرون ) وفي (التحريم ) 
( نظاهرا ) بتخفيف الظاء .وقرا أبن كثير»ونافع »وأو »عمرووأين عامر تشديدالظاء مع 
إنبات الاألف . قال أبو علي : من قرأ( نظتاهرون ) بتشديد الظاء ؛ أدغم التاء في الظاءء 
لقاربتها لماء فنعفف بالإدغام «ومئقر ال ا ا 

من الافظ فخفف بالحذف .والناء التي أدنمها ابن كثير هي الني حذفباعاصم .وروي عن الحسن 
وأبي جدفر ( 1 لظتبرون ) بتشديد الظاء من غير ألف » فالتظاهر : الاماون . قال ان قتيبة : 
وأصله من الظبر ‏ فكان التظاهر : أن تحمل كل واحد من الرجاين [ أو من القوم]الآ' 0 
ظبرأً لةرتقوى به » ويستند إليه . قال مقائل : و الإلم : المعصية»والعدوان : الظل . 

قوله تعالى : ( و إن ,أنوك أسارى تُفادوهم) أصل الا"سر : الشد . قرأ بن كثير وأو 
عمرو وان عامر (أسارى)وقرأ الاأعمش وحمزة (أسرى) قال الفراء : أهل الحجاز يجمعون 
امير 51 سارى» وغ بحد ا كثر كلاميم « 0 ى »وهو أجود الوجبينفي العربيةءلاانه 
عنزلةقولهم : عورخ وجرا و2 ظ توووى الا صمعي عن أني عمرو قال: 
الا أسارى: ماشدواءو الا سرى :في أبدممءإلاأنهملمشدوا.وقالالزجا ع لكوي كر 
ما أصيب به الناس في أ بدانهم وعقولهم . تقال : هالكو هلكى ؛ وصربض ومرضى ؛ وأحمق 


١‏ ْ ٍ البقرة : الم 





دحقى ) 1 0-0 ٠فن‏ قرأ 5 الام :تقول: "أي 
وأسرى وأسارى جم أ سرى . ا ل 
قو لهقعالى :(تقادوم )قرأ ابن »كني وأو عمروءوان عاص : ( ( تقدوم)وة افد 
وعاصم والكسائي :( تفادوم ) بألف .والمفاداة : إعطاء ثي» وأخذعيء مكانه . ٠‏ 
. ( أقتؤمنون بيعض الكتاب ) وهو اكد الا سرت كرون بنط ا رغر 
الإخراج والقتل . وقال عجاهد : تقديدفي بدغيرك, وثةتلهأنت يدك .1 
وفي المراد بالحزي فولان . أحده| : أنه الجزية قله اان 59 . والثاني : قتل 
قربظةونفي النضير ءقاله مقاتل. قوله تهالى : ( أولئك الذين اشتروا الحياةالدنيا بالا آخرة): 
قال ابن عبأس : م اليبود . وقال مقاتل : باعوا الآ خرة عا يصربو: نه من الدئيا . 
ل ولقد آثناموسى الكتاب وقمينا من بمده بالرسل آنا عيدى بن مريالينات 
ظ وأيدناه بروح القدس أفكيا جام رسول عالاهوى أقسم د ا كم 
وفريقا تقتاون ).. - اج 
٠‏ قولهتمالى : ( ولقد آنينا موسى الكتاب ) بريد النوراة 0 :أنبنا لابن 
:ب اقتزية #اوهويها خو ديو ألقيفا يقال قوت" الرجل : إذا نرت ف ارم و الببنات : 
الو بات الواضحار تكابراء الالكه والأوفن عواهاة اموق اداه : قويناه ٠‏ 
والا بد : القوة . [ 
وفي روح القدس الاثةأفوال. 
أحيها : أنه جبريل . والقدس : الطوارة , وهذاقول ابن عباس 5 الشحاك 
والسدي في آخرين . ٠‏ وكان ابن كثير ؛ أ : (بروحالقد س) سأ كنة الدال “قال أبو علي : 
التخفيف والتتقيل فيه حستان تحو: : الم: اووالتى الطاب براقا 


0 وي اجدة بثلاية أقوالءدكرهاالزجاج. أحدها: ا نهاأيّد به لاظبار حجته وص ديئه. 
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واثاتي : لدفم بجي اسرائيل عنه إذ أرادوا قتلة . والثالث : أنه أبد به في جمييع أحواله . 

والقول الثاني : أنه الاسم الذي كان بحي بهالمولى ؛ رو اه الضحاك عن ابنعباس ٠‏ 

والثالث : أنه الأتميل » قأله ابن زيد . 

عا وقالوا قلوبنا عدف" بل لعمم الله بكفرع فقليلا ما يؤمنون )*. 

قوله تعالى : ( وقالوا قلوبنا غلف ) قرأ الجمبور باسكان اللام عوقرأ قومء منهم السسن 
وابن محيصن بضمها . قال الزجاج :من قرأ :(غلف ) بتنسكين اللام » فمناه : ذوات غلف» 
فكأنهم قالوا : قاوبنا في أوعية . ومن قرأ (غلف) بضم اللا فبو جع دغلاف» فكأنهم 
قالوا : قلوينا أوعية لمم ؛ فا بالها لا تيم وهي أوعية للع '! فعلى الأول ؛ يقصدون 
إء راطةعنهم كأنهم يقولون:مانفبمشيئاً . وعلى الثاني بةولون : لوكانقولك حا لقبلتهقلوبنا. 

قولهتعالى : ( فقليلا ما يؤمنون )فيه خسةأقوال . 

أحدها : فقليل من يؤمن منبم » قاله ابن عباس وقتادة . والثاتي : أن الممنى :قايل 
ما بؤمنون به .قال معمر : يؤمئون بقلبلى ما في أيدهم» ويكفرون ب* كثره. والثالث : أن 
المنى: فيا يؤمئون قليلا” ولا كثيراً. ذكره ابن الانباري . وقال: هذا على لنة قوم من 
المرب » يقولون : قاما رأيت مثل هذا الرجل ؛ وثم يربدون : ما رأيت مثله . والرابع : 
فيو مئون قليلا من الزمان : كقولهتمالى( امنوا بالذي أت لعل الذين امنوا وجهالنبار )ذ كره 
أو الا نارق أرقا ولاس أن المنى: فا عانهمةليل 50 جر برالطيري . وحكى 
في « ما » قولين . أحدها: أنها زائدة .والثاني: أن «ما» تجمع جيم الاأشياء ثم مخص بعض 
مأ عمته ها يذ كر بعدهاأ . 

»( وللاجا «مكتاب منعندالله مصداق “لا معهم وكانوامن قبل يستفتحون على الذين 
"كفروا فلءا جاءهم مأ عرفوا كفروا به فلعنة لله على الكافرين ٠‏ سما اشتروا به أنفسهم أن 
كفروا ها أنزل الله بني) أن ينآل الله من فضلهعلى من يشاء من عباده فباؤوا بنضبٍ على 
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5 : (ولاجاءم كتاب من عند الله ) ني : القرآن . :و ويستفتحوك 6: 
ستنصرون . وكانت نت اليبود إذا قنلت المشر كين استنصروا بام ي ان محمد جل . 
٠‏ قولهتعالى :( بس ما اشتروا به أنفسهم ) بس أكلمة مستوفية بيع الذم بوتقيضيا: 
« نعم » واشترواء ممنى: باعوا.. والني باعوها به قليل من الدنيا. ظ 
قؤلهتعالى 4 دعسا 5 م 0 إشا + لائ رك ال 
الفضل على الني مقي ١‏ 700 
وفي قوله تعالى! ا : ادها لض الأول اذم 
المجل . والثاتي الكترم. فح ايه السذ عن ابن مسعوذ وابن عباس . والشابي : 
أن الأوللتكذيييم رسول اللّ.والثاتي: لمداوتهم لخن زورواه يزعن ابو 57 .والثالث: 
٠.‏ أن الاأول حين قالوا : ( .بد اله مغلولة ) المائدة:+ والثافي : حين كذ , بوا بنيالله رواه أو 
صالح عن ابن عباس » والغتاره الفرا» . . والزابع : أن الا'ول لتكذب بهم بعسى والإتجيل. < 
والثاني التكذيهم محمد والقرا ن . قاله 11 0" مم وأمر العالية أ وقتادقء 
ومقائل ٠‏ والخامس أن الأول لتبديلهم التوزاة . والياتى : : لتكني م خناجع قالة 
ماهد ٠‏ والمبين : : المذل ١‏ 
“ل وإذا قيل لهم 00 قرا 'نؤمن عا أنزل علا 0 عورا 
' وهو امن مسد ماسم قل 0 تقتاون أندياء ان ممه ن قبل /إذكتمؤمنين» 1 < 
قولهتعالى: (وإذاءقا ل لهم 1 منوا بما أنزل له ) بعني ارات ؛(قلوانؤس ع ظ 
ل علا درط : : التوراة.'. < ظ 0 
وف قوله : ( ويكفرون ما وراءه )تولان. اعتده] انه ]را انو وه وأ حل 
العو ماوزاء ذل ) )النساء: :"قله الفراءومقائل . والثابي: ما بسدالدي أتر لعلهم ..قاله . 3 
قوله تعالى ( وهو |الحق ) بمود على ما وراءه . ظ 
ارث تارديه الله) هذا جواب توم تن أل طيا) ف ا لاه بيه 


اللقرة : ايه مره ١1‏ 





ولقناون عمنى اللا ا ا تم إلى غيره . 


وأنشدوا فق ذلك : 
شبد الحطيئة حين يلق ىرَبَّه أنَ اأوايد أحق” بالمذر 
أراد : : شبك . 


ع( ولقد جاء؟ موسىبالبينات ثم أتخذم الخ مق دوا ثم ظالمون اكب 
ميثاقتك ور فعنا فوقي الطور م وَعضينا وأشروا 
في قلوبهم المجل بكفرهم قل بثسيا يأمىى به إعاتك إن كنتم مؤمنين »* . 

قولهتعالى : ( ولقد جاءكم مومى بالبينات ) فها قولان . أحدهما : ما في الا لواح من 
الحلال والحرام » قاله ان عباس . والثاني : الا يات النسم * قله مقائل . 

وفي هاء «بسده» قولان . أحدها : أنها تمود إلى موسى, فعناه : من بعد انطلاقه إلى 
الجبل قله اان عباس ومقاتل. والثاتي:أنها تمود إلى الحبيء . لان د جاءك »بد لعل نجي .١‏ 
وق ا كرعاتب المجل تلكذيب لقولهم : ( نؤمن عا أنزل علينا) . 

قولهتعالى : ( قالوا معنا وعصينا ) قال ابن عباس : كانوا إذا نظروا إلى الحبل عقالوا: 
سممنا وأطعنا » وإذا نظروا إلى الكتاب ؛ قالوا : سمعنا وعصينا . 

قولهتمالى :( وأشر وا فيقلو بمالعجل )أي: سقو احب المجلءفدذف المضاف .وهو 
الحب؛و أقام المضافإليه مقاء4 ومثله قو له:(الحجأشهر ممومات)البقر :موا |أيو قتالحج] 
وقوله:( أجملم سقاية الاج ) التوبة:15[ أي: أجملتم صاحب سقاية الاج ] . وقوله : 
( واسئلواالقرية )إبوسف: ؟. [أي: أهلبا ] وقوله : ( إذ لاأذقناك ضعف الحياة ) الاسرا 
6 أي ؛ ضمف عذاب المياة . وقوله : ( حدمت صوامع وبيع وصلوات )المج : .4٠‏ 
أي : يبوت صلوات . وقوله : ( بل مكر الايل والنهار ) سبأ : ..أي : مكرك فيهما . 
وقوله : ( فايدع ناديه ) العلق : ٠7‏ أي :.أهله . 

زاد السير ‏ اول ( مم ) 
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. ومن هذا قول الشاعر : ظ ض ظ 
أثنثت أن التاربسدك أوقدت واستب بعدك ياكلي الجاس ,. 

أي : أهل الجاس. وقال الآ خر : ظ ظ 

وفن الننا متك بين أهلة 

أي : وشر اأنايا مئية ميت بدن أهله 

قو له تعالى :لفل ينما يأمرم به عانم ) أي :أن تكذوا --- 
النيين غير حق , وتكتمؤا الحدى . ظ ظ ظ 

0 (إذكتتم مؤمنين ) في « إن» قولان . أحدما 5 المبزة 
فالمعنى : ما كن م #ؤمنين إذعصيتم الله » وعبدتم العجل . والثابي :أن لكون« إن »شر طٍِ 
مملقا عا قبله 0 : إن كنتم مؤمنين ؛ ؛ فبشس الإعان إعان إعان يأك عبادة السجلء وقتل 
الا نياء, ذ كرما بن الانباري . 

+ قل إذكانت ليم الدار الا حر يه ال خالمة من دون الناس. 1-6 
إن كلتم صادقين ٠‏ ولنْ يتمنوه أبدا با قدمت أبدييم الله عليم بالظالمين . ولتجدتهم 
أحرس انعط حيوةومن الذ, نه عرو .كوابودأحدهم لو لعممّر ألفسنة وما ع م تعر ورد 
من العذاب أن بعمر وا بصير عا يعملون * . ظ ظ 

قو لهتعالى : ( قل إذكانت لم الدار الآ رة ) كانت الهود نرع أذ لله تماق 
ميخاق الجنة إلا ١‏ لإسرائيلوولده انز لتهذه الا بة .ومن الدليل على ء عاميم بأن النني 2 
صادق ‏ أنهمما 7 اموت وا كرالد لع على صدقه أنه أخيرأنهم لا يتمنونه بقوله تمالى: 
(ولن بتمنوه)فنا نا أحدمنهم .والني قدمتهاً ا :قتل الا نساء وتكذيممءوة نبديل انو رأة. 

. قولهتعالى : ( ولتجدتيم) اللام: لامالقسم 'والنوذنو كيد له والممنى : واتجدن” 
الهودفي حالدعاءهم إلى ني الموت أحرص النامن على حياة » وأحرص من الذي نأثثر 
وني« الذن أ: 2 راك اولان احنها : | مهم : الجوس ء قاله ا قد 
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والزجاج . والثاني : مشر كو العرب , قاله مقاتل . 

قولهتعالى : ( بود أحدم ) في لماه والميم من د أحدهم » قولان . أحدها : أنها مود 
على الذبن أش ركواء قاله الفراء . والثاني : ترجع إلى اليبود » قاله مقاتل . قال الزجاج : 
وإناذ كر و التعنتنةه لوا تاها كانت الوب توهوبيا كلو كبا »كان الملك سيا أن 
يقال له : عش ألف نيروزء وألف مبرجان . 

قولهتعالى : ( وما هو ) فيه قولان ذّكرهيا الزجاج » أحدهيا: أنه كناية عن أحدم 
الذي جرى ذكره » تقديره : وما أحدم عزحزحه منالعذاب تعميره . والثاني : أنيكون 
هو تكناية عما جرىمن التممير ء فيكون المنى :وا تعثيره عر حوحه من العذابء ثم 
حمل « أن يوسا عن كانه قال : ذلك الثيء الدنيء ليس عزحزحه من العذاب . 

ا قل من كان عدوا لجبريلفانه له على قابك باذن الله مصدقاً 1! بين ,دبه وهدى” 
وبشري للمؤمئين . من كان عدو الله وملالكته ورسله وجبريل وميكال فان” الله عدو 
للكافر ين .ولقد أنزلنا إليك آباتٍ بنّنات وما يكفر بها إلا الفاسقون) . 

قولهتعالى : (قل من كان عدوا لجبريل )قال ابن عباس: أقبلت اليبود إلى الني؛ ولق 
فقالوا :هن يأنيكدن الملامكة؟قال :جر يل:فقالوا : ذاك بنزل بالحرب والقتالءذاكعدوناء 
فنزلت هذه الآ إية والتي تايها . 

وفي جبربل إحدى عشرة لغة . 

إحداها :جبريل بكسر الحيم والراءمن غير همز ؛ وهي لغة أهل الحجاز ؛ وبا قرأ 
ان عاص ء وأبو مرو . قال ورقة بن نوفل : 


وجبرريل أيه وميكال ممهها من ان وحي بشرح الصدر منزل 
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وقال غتران ان خطان :+ دو بج ثم د 
ولاو خديل اقيم لأكفا له . 7 وسور نات مامرنا و 
وقال حسان : 0 0 
وججيربل 3 لله . فينا 1 وروح القدس اليس له كفاء ٠:‏ 0000 
والاغة الثانية تجبريل بفتح الجيم وكسر الراءء وبمدها يا اساسكنة من يز ع 
على وزن : “فعليل وبا رأ الحسن البضري »وابن كثير عوابن ع محيعميين * وقال الفراء: لا 
أشتهيها»لا "نه ليس في الكلام” فبايل؛و لأأزى لسن تراه الأوعو صو ابعلاأنه اسم أعجمي. /! 
والثالثة: تجبرئيل : فته اليم والراءء وبمدها عمزة » رة على وزن أجبرعيل» 
ب رأ الأمس : وحزة» والكبائي: . قال الفراء :وهي أغة تيووفيسء وكثير من أهمل 
جد . وفال وت :هي أجوذ للنات . وقل جرير : 0000 
عبدوا الصليب و كذ , وا عد | فو توه ” < 
لزاني : كل اي الا مكسورة من يي 
هدء على وزن تجبرعيل * رواها أبو بكر عن عاصم | 
ظ ٌ والخامسة: جيل تح دك لدزة وتتيد ال مو ترا امن 
عأضم وتحيى إن يعمر . ا 
والسادسة 505008 بمدها ياء مع الأألف . 
والسابمة : جبرا دل بيائين بعد الا لف أولاهما مكسورة ؛ 
والثامنة: جيرين ء لذ تيع الهم ونون مكان اللام . 0 
والتاسعة: بين » ببكدر الم وبنون ؛ قال الفر ا: : هي لنه بي د ا 
شيخنا أفي منصور الاغوي عن ابن الأنباريقال : في جير بل : نسع لغغات 00 


1 ٠١١-19٠١ : البفرة‎ 

وذ كن ان الأنباري في كتاب « الرد عل من خالف عفشت عان » : جبرائل . 
بفتح الجم وإثبات الا'لف مع ممزة مكسورة ليس بمدها ياه . وجيرئين» تتح اليم مع 
غزة مكسورة يدها أدوون: 

فأما ميكائيل » ففيه خمس لغات . 

إحداهن : ميكال؛ مثل: جنال ديرفو روفي اذ لعل لماز ويا ترا أو رود 
وحفص عن عاصم . 

والثانية : ميكائيل:نائيات باء سا كنة بعد الهمزة , مثل : ميكاعيل » وه ي لغة هيم 
وقدس » و كثير م ن أهل جد » و بها قرأ ابن عامر ‏ وأ , بن كثير» وحمزة» والكسائي . 
وأبو بكر عن عاصمم . 

والثالثة : ميكائل .ببمزة مكسورة بعد الألف من غير باه , مثل ميكا عل » وبأ 
قرأ نأفم وابن شنبوذ ؛ وابن الصباح؛ جميعا عن قتبل . ظ 

والرأبعة : ميكثل » على وزن ميكمل , وبها قرأ ابن محيصن . 
وا تاش ميعن دما احرتوان بيد لسن كريعا ان الا سارف 
قال الكساني : جبربلوميكائيل » اسمان لم نكن العرب تعر فهيا » فاما جاءا كل . قالان 
عباس » جبريل وميكائيل . كقولك: عبد الله ؛ وعيد الرحمن » ذه إلى أن «إيل» اسم 
لله » واسم املك « جبر » « وميك » . وقال عكرهة : معنى جبر يل : عبد الله » ومعنى 
ميكائيل : عبيد الله . وقد دخل جبريل وميكائيل في الملانكة , لكنه أعاد ذكرها 
لشرفبهاء كقوله تعالى ( بها فأكبة و تخل ورمان ) الرحمن :5 . وإ قال : ( فان الله 
عدو للكافرين ) وم يقل : لهم ؛ ليدل على أنهم كافرون 000 00 

+ أ وكلما عاهدوا عبد نبذه فريق مهم بل أ كثرهم لا يؤمنون. ولا جاءهم 
وول ل عن اله مصدق للا معيم أبذ فريق من الذرين أونوا الكتاب كتاب الله وراء 


ظبورهم كأسهم لا يعامون )*.. 


7 ا ظ القرة : ٠١‏ 
فول تعالى :وسكا فالعكوا ب :) لواو رزو النطفت كلك ع ألف 
الاستفهام . قال ان عباس ومجاهد #وامثار الهم : البهود . وقيل تيلاي معنو 
أنهم قالوا : والله ك. عن خرج حمد لنؤمنن” به ٠‏ وروي عن عطا' أنها المهود التي كانت بين 
رسول الله مكاي ضحي مدر هاء كفعل قريظة والنغير. اولطتى نذا ؛ رفش 
قو له تعالى : ( نبذ فريق منالذين أونوا الكتاب ) يعني | أيوود . والكتاب : التوراة . 
وفي قولهنعالى: ر كنات الله ) قولان 0 القرا ن ٠‏ والثالي: أنه التوراة لان المكافرين 
إعحمد ميلع قد نبذوا الثوراة . ْ 1 
< ع واندبعوا ما تلوا الشياظين على ملك سلمان وما كفر 00 د 
'كفروا بماتءون الناس السحر كا ارك على المللكين يبابل هاروت وماروث وما 
مكديع كود يقولا إن تروقنة قاذ تكن كمون تهنا ما بغر قون به ين المرء 
وزوجه وما هم بضار بن به من أخمد إلا بأذن ال ويتملّمون ما يضر هم هم ولا يتقموم 
ولقدعاموا ا ناشتراهمالةني الآخرةمنخلاقو لبئسماشرو به أتقسبملوكانوا د 
٠‏ قولهتعالى : ( وأتبموا مانتلو الشياطين ) 00 
في سبب 5 قولان . 
أحدهما : أن اليمودكانوا لا يسألون التي عن تيه عن التووراة إلا أجا. ا 
عن السحر وخاصموهبه » فنزلت هذه الا" بة » قاله أبو المالية . والثالي : : أنه كرسيان 
في القرآن ة قالت بهود المدبثة: ألا تسجبون لحمد برعم أنءان اا بي ؟! وله ماكان 
لاط لمعك هك 70 بة . قاله ان اسحاق . 00 
ونتأوااى: فى : لت »و« على » عمنى : « في » قاله ميرد . قال الجا 007 
ظ (على ملك سلمان) أي :على عبد ملك سلمان . 
< وف كيفية ما لت الشباطين على ملك سليان ستة أقوال . 





ا؟أ١‎ 1١ المرة:‎ 

00000 لاحن وسامان عن ملكه ؛ كتدت الشياطين السحر © ودقنتهفي تساك 
فاما توفي استخرجوه ؛ وقالوا : هذاكان علك الملك , ذّكر هذا الممنى أبو صالح عن بن 
عباس »وهوقول مقائل . 

والثاني : أن آصف كان يكتب ما بأعس به ساييان» وبدفنه نحت كرسيه , فلما مات 
سلييان» استخر جته الشياطين »فكتبوا بب نكل سطرءن سح رأ و كذباء وأضافوه إلى ساييان: 
رواه سعيد بن جبير عن ان عباس . 

والثالث: أن الشياطين كتبت السحر بعد موت سليران ثم أضافته إليه » قالاعكرمة. 

والرابع : أن الشياطن ابتدعت السحر , فأخذه سلومان » فدفنه نحت كرسيه لثلا 
بتعامه الناس »؛ فامأ قبض استخر جته » فعامته الناس وقالوا : هذا عل سيان قاله قتادة . 

والانين: أ نمطت دعوو لاو انيه نقاك الذاية [ذا أقابق ينا غلك 
إلها بذلكالعبد» فتخلئي عنه » فزادالسحرة السجم والفيدن كاله ابو غاد:. 

والسادس : أن الشياطين كانت في عبد سليمان سترق السمع » فتسهم من كلام 
الملالكة ها مكوق فق الأرقن مو موت او بغت ار انغ فائرن الكبنة فيخير نهم » 
فنحدث الكبنة الناس» فيجدونهك قلوا » حتى إذا أمشه الكبنة كذبوا لهم [ وأدخلوا فيه 
غيره ] هفزادوا مم ك ل كلءة سبعي نكلمة » فا كتتب الناس ذلك الحديث في الكتب» 
وفشافي ف اشر ايل إن الجن نعل الغيب » فبعث سلييان في النأس . فجمع تلك الكتب 
في صندوق؛ ثم دفنها نحت كرسيه. ول يكن أحد من الشياطين ستطيم أن يدنو من 
الكرمي إلا احترق [ وقال : لا أسم أحداً يذكر أن الشياطين يعلمون الغيب إلا ضربت 
عنقه ] » اما مات سلهان ؛ جاء شيطان إلى نفر من بي إسرائيل » فدلهم على نلك الكتب 
وقال : إعاكان سلمانيضبط أعس الماق مهذا , ففشا في الناس أن سلما ن كان ساحر) هوا مخذ 


0 ظ البقرة : 





و إسرائيل نلك الكتب » امأ جاه غيد , و » جاصعوء مب هنا الرل الي 
0 وسامات : : اسم عبراني » وقد تكلمت به العرب إفي المعلية » وقد جمله 
. النابغة سليلً ضرورة» فقال : 

و لسج سايم كل قضّاء ذائل . 

. واضطر الحطيئة فجمله سلما ؛فقال:. ظ 

5525-2 فيه الرماح وفيهكل بزية ”> عدله‎ ٠ 

واراؤاتييا : داود أب سلمان “لل ابستم للا النعس ب فجعلاه : سيان وغيراه.. : 
كذلك: فر ندعل شيخنا بي منصور اللنوي.وفي قؤلة وما كفر سليان) دليل ع ىكفر 
الساحر الى لقيو | سلبان إلى السجر علا إلى الكفر . ظ ظ 
[ قوله تعالى: ( ( ولكن الشياطين كفروا) 

'وقرا أن كثير »وثاف بغ وأو مرو ؛ وعأضم بد بتشديد فذ (ولكن”) وضب 
1 00 دقرا ابن اوور كار نعي الود ردس 0 


| قوله تعالى فنا لل فين ]وات جل ومدق وين بلي 
والزهري ( اللنكين ) بكسر اللامء وقراة الجبور أصع . . ش 00 00 


اوفي«ما» د أحدما : مها موف فل ويا + الاواله ديرد : واتيعوا ١‏ 
ما نتلو الشياطين وما أ: زل على اللكين ٠‏ والثاني : أنها ممطوفة على السحر , فتقديره: . 
ظ يلتمون اناس السحن ء ويطمونهم ما أنزلعل لكين .فان قيل : إذا كان السحر نزل على . 
الملكين, ذاماذاكره؛فالمواب من وجبين “ذأكرها »ابن السري» أحدها: أمراكانا يعانان . 
الناس :ما السحر » ويأعمران باجتنابه هوني ذلك حكمة؛ لأن سائلا لو قال : ما الزن الوبجب ١‏ 





القرة : ٠١*‏ فل 


أن يوقف عليه » ويعل أنه حرام . والثاني : أنه من المائز أن يكون انه تماق التسى النانن 
المللكين » فن قبل التعلم كان كاف رأ ء ومن قبل فهو مؤمن كما امتحن بنهر طالوت7© . 
وفي الذي أنزل على الملكين قولان . أحدها : أنه السدز » روي عن أبن مسعود 
والحسن ءوابن زيد . والثاني :أنه التفرقة بين المرء وزوجه . لا السحر . روي عن مجاهد 
وقاذة بوسوواين عنالى كالو لرته قال الإمجاع: وفد اس ال السيكو ابقا . 
الإشارة إلى قصة الملكين 
ذَكر الماماء أن الملكين ما أنزلا إلى الأرض لسبب » وهو أنه لما كثرت خطايا 
في أدم ؟ ؛ دعت علييم الملائكة » فقال الله تعالى :لو أنزلت النتبوة والعياطين منت معزلتها 
من بنى | دم لفماتم 5*0 أنبم إذابتلوا» اعتصمواء فأوحى الهإليهم 


١ (‏ ) وقال القرطي في « تفسيره » : «ماء نفي ؛ والواو للءطف على قوله : ( وما كفر سلبان ) 
وذلك أن اللبود قالوا: إن الله : ل حريل ومكائيل بالسيعره فنقى الل ذلك + وفبالكلام تقديم وتأخير» 
والتقدير : وما كفر سلبان » وما أززل على الملكين » ولكن الشياطين كفروا يدون الناس السحر يبابل 
هاروت وماروث . فباروت وماروت بدل من الشياطين في قوله تعالى : ( ولكن الشياطين كفر واب لمون 
الناس السحر ) هذا أولى ما حملت عليه الآبة من التأو يل » وأصح ما قيل فيا ؛ ولا يلتفت الى ما سواه . 
وقال القاسمي رحمه الله : ْ 

اعم أنللماماء في هذه الآيةو حوها كثيرة “وأقوالاً عديدة » فنهم من ذهب ذمها مذهب الأخباريين 
معي ات اه ف لاهره الحد وتحل لا اعترضه » عا الممنى الصحيح فيغنى 

عنه . ومنهم من ادعى فيا التقدم والتأخير» ورد ]' آخرها على أولها ,عا حملما أشبه بالألئاز والمعميات »التي 
يتنزه عنها بان أبلغ كلام . إلى غير ذلك مما براه التتبع ا كتب فيا . 

التي ذف إن المتترنان هاروت فماروات ها ملح خا حرق اللاي لخر اب وهى 

مدينة بالعراق على نهر الفرات ‏ وكانا يعلمان الناس السحر . وبلغ حسن اعتقاد الناس بها أن ظنوا أنه 
.ملكان من الساء ؛ وما يمانهلاتاس هو بوحي من الله . وبلغ مكر هذن الرجلين ؛ وعافظها على اعتقاد 
التاس الحسن فبها أن) صارا بقولان لكل من أراد أن يتعل منما : إنا نحن فتنة فلا تكفر . أي : إها نحن 
أواو فتنة » نلوك ونختبرك » أنشكر أ م تكفر » وننصح لك أن لا تكفر » يقولان ذلك ليوجما الناسأن 
لومي إلمية » وصناءتهما روحانية » وأنها لا يقصدان إلا الخير و «ماء هنا نافية على أصح الأقوال » 
ولفظ « الملكين , هنا وارد حسب المرف الحاري بين الناس في ذلك الوقت . 


0 ظ البقرة : ٠١‏ ) 
[ أن ] اختاروا . اشع ملك 00000111 وهذا مروي عن ابن 
مسعوذ عأ بنعباس 

واختلف العاماء : ماذا فملامن المعصية على “لائة أقوال . أأحدها 0 :وقتلاء 
اوشربا الخرة . قاله ابن عباس .والثاني :أنماجارا في المي » قل يد الله بن عبة واثات: 
أنبها هما باللعصية فقط وتقل عن علي ؛ رضي الله عنهء أن الزهرة كانت أمرأةجيلة * 
وأنبا خاصمت إلى الملكين هأ هاروت وماروت ؛ فراؤدها كل واحد منهما على انفسبا 55 
يسم عزانة بوكانا يضمدان السياء ألم ر النبارء فقالت لحمانبم -هبطان و تصعدان؛ قالا بأسم 
له اله" عظم ‏ قا لعو ما أن عواتيتكما إلى ما ترربدان ضهن إبأه :“فطارت إل 


السياءء فسخبا الله ك وكيا 0©. 
. وفي الحديث أن الني » مع «لمن الزهرة .وقال ١‏ إنا نت لكين » إلا أنهقه 
الأشياء توي المي 0 هذافقال: إنه ارلا ير 
)١(‏ قا ابن قير : غريب جد . د 
١‏ ؟ ) رواه أبو بكر بن مردويه »و ابن راهوبه عن عل رضي الله عندقال : قال رسول الت 89 : : 
« لمن الله الزهرة فانئها هي ال لكرالعيواردة وبروت ل ا 
العلا ا ظ 
. (س ) تنبيه :ما ورد من أن ابن حمر م الي جلا يقولك : «إن آذملا أهبطهاتَ تمالى ال رض قالت 
الملائكة. : أي رب» أتجمل فيا من يفسد فها ويسفك الاماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك ؟ قال إني 
| أعل ما لا تعلمون . قالوا : ربنا حن. أطوع لك من بني آذم . قال الله تمالى للملائكة : هلموا: ملكين' من. 
الملائكة . حيط بها الى الأرض »فننظر كيف يعملا ا :رينا هاروت ومارؤت» فأهبظً الىالأرض : 
ومئلت لما الزهرة أمرأة ة من. أحلمن البعر.ء فجامتها ء فسألاها تفسبا . فقالت : لا والله <تى تكلا مهده 
الكلمة من الاشر اك . فقالا :وال لا تسرك بل أبدا » فذهبت عنها » ثم رجعت بصي تحئله » فألاها. 
نفسها . فقالت : لا والله حتى تقتلا هذا المي . فقالا : والله لا نتقتله أبد » فذهبت ثم رجعت بقد مر 
تمل » فسألاها نفسها فقالت : : لإوات حتى تشربا هذا الجر » فشربا فسكرا » فوقها عليها ؤقتلا الصي »' 
فلما أفاقا وكارك 11 كاي + ادر الالو نا ار اد 
والآخرة » فاختارا عذاب الدنيا اسه : : ش 


1١" ١١” الفرة:‎ 





لان ادا مسفف ا : 
واختلف العاماء في كيفية عذامما ؛ فروي عن ابن مسعو د أنبها مَعَلكان شعورهما 
إلى يوم القيامة » وقال يجاهد : إن جبا ملىء بارا فجعلا فيه . 


تأمانا ل ازوف يهن اطلئل أن اس الات تلبات ها :واعتافوا فى تدعا عل 
تلثة أقوال . أحدها : أنبا : الكوفة وسوادهاء قاله اين مسعود . والثاني : انها مننصيدين 
إلى رأس المين ء قاله قنادة . والثالث : أنها جبل في وهدة من الا "رض »ء قاله السدي . 

قولهتعالى : ( إعا حن فتنة ) أي : اختبار وابتلاء . 

قولهتعالى : ( إلا باذن الله ) بريد : بقضائه . ( ولقد عاموا) : إشارة إلى اليبود ( ان 
اشتراه ) » .يمني :اختاره ؛ بريد : السحر . واللام لام اليمين . فأما الملاق ؛ فقال الزجاج : 

قولهتفالى: (ولبتمنما شروا بهأنفسهم)أي : بأعوها به(لوكانوا يعامون ) العقابفيه. 
جب فقد رواه أحمد في « الممند, وان حبان » وهو حديث ضعيف جداً » ولم يصح أن رسول اله ميتي 
حدث بهذا » وامله من روابة'اين عمر عن كعب الأحبار عن بني اسرائيل ٠‏ وقد ذكر ابن كثير في 
التفسير أن الحكاية خرافة اسرائيلية .وقال في « التاريخ » : وأما ما يذ كره كثير من المفسسرين في قصة 
هاروت وماروت من ل الزهرة كانت امرأة فراوداها عن ديا ا ...لهذا أظنه من وضع 
الاسرائيليين ؛ وان كان قد أخرحه كعب الأحبار ؛و تلقاه عنه طائفة من السلف » فذكروه على سيل 
كمب الأحبار الاسرائيلية »وأنه ليس ٠رفوعاً‏ الى الني ميقي »وأن من رفعه فقد أخطأ ووم. 

وظاهر ساق القرآت إجمال القصة من غير سط ولا إطناب فنها »فنحن ذؤمن عا ورد فيالفرآن على ما 
أراده الله تعالى » والله أعلم حقيقة الحال . 
وقال القاضي عياض : وإ ما ذكره أهل الاخبار وتقله المفسروث في قصة هاروت وماروت » وما 

روي عن على وابنعباس رضي الله عنها في خبرها وابتلائها » فاعل ‏ أ كرمك الله أن هذه الأخبار 
م يرو منبا سقم ولا عيمح عن رسول الله يو » وليس هو شيئا بؤخذ بقياسء والذي منه في القرآن 
اختلف المفسروث في ممناه » وأنكر ما قال بعضهم فبه كثير من السلف » وهذه الأخبار من كتب البهود 
وافترائهم » كا نصه الله تعالي أول الآنات.. 


ا ظ القرة : ٠01.81.‏ 
جا فصل 26م < 05 

اختلف الفقباء في كالسا حر؛ فذهس إمامنا أحمدرضي اللمعنهيكفر ‏ 1000 
أو ميقتل » وهل تقبل توبته؛ على رو ابتين .وقال الشافمي: ا اودر انث در 
وقال : سحري بقتل 00 . وإنقال' : قد بقتل » وقد خطىء. 
ل يتقتل » وفيه الدية إقاما ادر اال الكتاب: فانه لا يقتل عند أمد إلا أن بضربالسامين , 
ا :-وقال أبوحتيقة : جع ساحز أهل 
ال 0 المسمينفي اتحجاب القتل» فأما المرأة الساحرة» فقال ل 

*« ولوأ بم امنوا: امشو | وو العو انا 007 يأيا الذنآمنوا 

لا تقولوا راعنا 0 ' 
قوله آمالى :(واو انهم نوأ ) لعن :البهود » وامثوبة ار (ل كاثولنوذ) 
قال الزجاج أي لبون 0 

٠‏ قولهتعالى : (ياأما |الذء ن أمنوا لا تقولوا راعنا)قرأ الجبور 000 الطبين: 
والاامة وا نيصن بالتنوين»< وراعنا» بلا تتونمنراعيت » وبالتنوين من الرعونة, 
قال بن قتبة: راعنا بالتبون: هو اسم مأخوذمن [الرعنو] الرعونة أر اد :لا تقولوا جبلاة 
ولا حمقاً. وقالغيره: كان الر جل إذا أراد استتضاتصاحيهءقال:أر عى سيك ؛ فكانالمناققون 
يقواؤف امنا مروردوة: أنك أرعن وقول( انظرا) عتنى : الظر ال 
لزنا : اسمم مناء وقال أبن زريد :الاتصسمل علينا. 00 ظ 

< ما يود الذين كفروامن أهل الكتاب ولا المشر كين أن ا 
ل ا ٠‏ 
قله تعالي : 1١‏ يوذ الذين كة فروامن أغل الكتان)ء 

٠‏ قالاين عر عباس دم بهوذ امدينة» ونصارى تجران »فالشركون مشر كو أهلمكة. 
(أن فنك ملس )لي 0 5 ( عن خير من ربس ) أراد : انبرة والإسلام. 


اللقرة ١ ١١/1٠5‏ 
وقال أبو سلمان اللمشقي : أراد بالمير : الم والفقة والحكة. . 

( والله مختص برحمته من يشا ) 

في هذه الرحمة قولان. احنس] + آنا النبوة» قاله على بن أني طالب »؛ وتمد بن 
عل بن الحسين » واهد والزجاج . والثابي : أنها الإسلام قاله اين عباس ومقاتل . 1 

٠‏ اما تنس من 1 إة أو“ لنسبأ أت مخيرمنها أو مثا ألم تعلم أن لله على كل شيء 

لقان + م 5 ايه ه ملك السموات والارض وما لي من دوق الع 
ولاولااسر »: 

قولهتعالى : ( ما تنسخمن آبة) 

سيب نزولا : أن:اليبود قالت لا نسختث. القبلة : إن تمد محل لا"صحابه إذا شاه 
وتحرم عليوم ااه اول ل [ 

قآل الزجاج : النسخ في اللنة : إبطال ثي؛ وإقامة آخر مقامه , تقول العرب : 
نسخت الشمس الظل : اذا أذهبته ؛ وحلت مله » وفي المراد بهذا النسخ ثلاثة أقوال . 

أحدها : رفع اللفظ والحكم . والثاني : تبديل الااية بغيرها » رويا عن ابن عباس » 
والاول قول السدي » والثاني قول مقاتل . والثالث : رفع التي مع بقاء اللفظ . رواه 
يجاهد عن أصحاب ابن مسعود » وبه قال أبو العالية . وقرأ ابن عاص : (ما نفسخ ) بضم 
اللورتي وو كمرالسين :فال ابو عل أي ما مده منسوخاً كقولك : أحمدت فلانا 
أن وحن عرد ا عله ينا هونن ظ 
قو له تعالى : ( أو ننسبأ ) قرأ ابن كثير وأو يمرو : ( ننسأها ) فتح النون مع 


١ 7‏ ) نص كلام أبي عليفي القرطي : قال أبو علي : ابست لنة » لآنه لا يقال : نسخ وأنسخ عمنى» 
إلا أن يكوث المنى: ما نجده منسوخاً » م تقول : أمدت الرحل وأعخاته عمتى :و دنه تموداً وضلا . 
قال أبو على : وليس نحده منسوخا إلا بأن ننسخه » فتتفق القراءتان في المنى وإِن اختلفتا في اللفظ . 





م١‏ 00 ظ اللقرة :لم١٠‏ 

مزه والكى تو عرها كال ألو زيل ناته الاين عل اموق اناا شاع ؟اذا 
أخر ما » ومنه : النسيئة في الييم . وفي معنى نؤخرها ثلائة أقوال. أحدها: ريا 
عن النسخ فلا ننسخبا ؛ قاله الفراء . والثافي : نؤخر إنزالماء فلا تنا البتة . والثالث : 
تؤخرها عن العمل ما بنسخنا إإها ء حىاها أبو علي الفارسي . وقرً ب لان : 
( تنسها ) بناء مفتوحة واون.. وقرأ سعيد بن المسيب والضحاك : ( تنسها ) بشم الناء. وتراً 
نافم : ( أوننسها ) بنونين» الاأولى مضمومة » والثانية سا كنة. أراد :أو نتسكباء 
من النميان ؛ < ا 





قولهتعالى : ( نأت:مخير ممها ) قال ابن عباس : بألين منها »وأبسر على الناس: . 

٠.‏ قولهتعاى : ( أو مثلها ) أي : في الثواب وامنقمة» فتكون المكة في تبديلها لبا 
الاختبار آم عل )لبظلة لفط الاستفهام » ومعناه أل و3 قيف والاقرير واللكني اللفة : : عام 
القدرة واستحكامها “فلل عز وجل بحي عا بشاء على عباده » ويغير ما يشاء من أجكام . 

٠‏ 9 أم بريدون أن أو رسولي جاسئل موس من قل ومن يتندل للك 
بالإعان فقد ضصْل سواء السشبيل ): . 1 

وله تعالى : (أم ريدون أن تسألوا رسولي) 

في سدب نزولا خخسة أقوال . 1 

أحدها : أن رافع بن حرعلة عووهب بن زيد» قالا لرسول ان : اثثنا بكتان ره 
تعزله م ن السماء عليناء وفجر م انا انار حى نتبعك » فعزات ت الآبةغ قاله ابن عباس 

والثاني :أن تريشأسألت الني جد كلع أن مجم لمم الصفاذهبا ؛فقال 0 ركلا 

0ه » قاله مجاهد .. 


القرة :لم١٠‏ 1 





والثالت : أن رجلا قال : يا رسول الله ل وكانت كفاراتنا ككفارات بي إسرائيل ‏ 
فقال الني » متي : « اللبم لا نبغيها » ما أعطا ك الله ؛خير مما أعطى بي إسرائيل »كانوا 
إذا أصاب أحدم الحطيئة ؛ وجدها مكدو بة على بابه و كفار .ها » فان كفر هاكانت له خزي 
في الدنيا » وإن لم يكفرها كانت له خزيا في الآخرة ٠‏ ققد أعطا ك الله خيراً مما أعطى 
في إسرائيل . فقسال : ( ومن بعمل سوءا أو يظل نفسه[ ثم يستففر الله تجد الله غفوراً 
رحيئا ] )النساء : .٠٠١‏ وقال:« الصلوات الجسء والجمةإلى الجمة كفارة لما بنهن» فنزلت . 
هذه الآمة . قاله أبو العالية . 

ظ والرأبع : أن عبدلله ابن أبي أميةالخزومي أني الني > مع , في رهط من قربش ؛ 
فقال : با تمد : وال لا أؤمن بك حتى تأي بالله والملانكة قبيلا , فنزلت هذه الآية . 
ذكره ابن السائب. 

والخامس : أن جماعة من المشركين جاؤوا إلى الني مَل »فقال بمضهم: لن نؤمن 
لك حتى تفجر لنا من الا رض يفبوعا . وقال 1 خر : لن أَؤْمن لك نكن نين الناجيال 
مكة ؛ وقال عبد الله ابن ألي أمية : لن أؤمن لك حتى تأي بكتاب من السماء » فيه :من الله 
رت اعالمين إلى بن أبي أمية :اع أي قد أرسات مدا إلى الناس . وقال آخر : هلاجئت 


بكنابك عتمعاً » ما جاء مومىبالتوراة.فعزلت هذه الآية . ذّكره عمد بن القامم الا نباري. 


م 
وفي المخاطبين هذه الآية ثلائة أقوال . 
أحدها : أنهم قريشءقاله ان عباس ومحاهد . والثاني اليبود ‏ قاله مقائل .والثالث: 


للا َ [ البقرة : م١٠‏ 

دفي«أم» » قولان :. 

٠‏ أحدها. أنها ممنى : بل » تقولالعرب عكر 6 ألتعررت اعم 
برريدون ابل أنت وأنشدوا: ْ 1 ظ 
بدت مثل قرن الشدى في وواق اله | 50 أم أت ف العين 0 

ذكره ه الفراء والزجاج . ظ 

والثاني : عمنى الاستفبام فآن اغترض معترض» ققال 77 لاستفام | إذا 
ظ كانت ممردودة على استفيام قم ؛ فاين الاستفهام لاني قدب تبه جر ابن أخدما : 
أنه قد تقدمها استفهأم؛ وهو قوله : (ألم تم أن الله على كل ثنيء قدير) , ذحكره القزاء : 
وكذلك قال ان الا نبازي :هي مردودة عل الا'لف في م عم ) فان اعترض علي هذا 
الحواب ؛ فقيل "كيف يصح العطف ولفظ / ألم تمل ) ينىء عن || واحد و(برريدون) 
عن جماءة :فا لجو أب :أنه إعا رجع الخطاب من التوحيد | إلى الجمع ؛لآنما خوطب به 
الو ى وق ققد خوطبت به أمته ‏ ذا كتفى ب من أمته في الاطبة ال ولى ‏ مم أظهر الى 
في الاطبة اثانية ٠‏ ومثل هنذا قولهثمالى :( با أبالني إذا ملم النساءقطلفوجن ع لعذ مهن ) . 
الطلاق 1 كزيهنا الجو اب ان الا نباري م لجو ابالثاقي عن (أم) ؛فوو بوأنهاللاستفيام 
وليست مردودة على ثي .٠‏ قال اافراء : إذا وسط الاستفيام السكلام ؛ ابتدىء إبالا'لف 
7 و إلالميسبقه كلام كليكن | إلا رالد* لف أو تفهل) .وقال انالا" ناري ي: «أم» عارية 
يحرى « هل»: غير أن الفرق 2 : أندهل»استقبام» مبتداً لانتوس طولايتأخر 0 
ابعا موي الا يكو ن إلا بمدكلام . 0 4 ظ 
٠‏ فأما الرسولهاهنا؛فهو مد ولق اال وين 0 1غ دن لجورة) 
النشاء:ه؛ .وهل سألواذلك اا أ م لا ؟فيهقو لان.أحدهما: انار اذلك؛ فقالوا: (لن نومن 


للكحتى ”ا ني أفي بللهوالملالكةقبيلا ):الاسراء:؟و.قاله ان غياس والثاني: أممالنو في امسائ ثل. 


القرة : ٠١8‏ في 

فقيل لحم هذه الآية : لك طون أن سالا نذا أن بدبك لله جهرة » قله أو 
وين 

والكفر : الجحود . والإعان : التصديق . وقال أبو المالية : الممنى : ومن يتبدل 
الشدة بالرخاء . وسواء السميل : وسطه . 

«ود كثيرمن أمل الكتاب لوبردونمن بمد| انع كنار أحسداً من عند ا تقسم 
هن بعد مأتبين لحم لمق فاعفو | واصفحوا حتى بتي الله بأمره إن الله على كل ثي' قددر 6 . 

قولهتعالى : ( ود كثير من أهل الكتاب ) 

في سبب نزولا ئلائة أقوال . أحدها : أن حبي ان أخطبء وأبا ياسر كانا جاهدين 





في رد النأس عن الإسلام ؛ قدزلت هذه الآآبة » قله ابن عباس . والثاتي : أن كمب بن 
اعرف انوي الى 5ل ضر علد كقان اط و خودي كان لد كرد 
والهود من أهل المدينة يؤذون رسولالله حينقدمهاء فأمر الني بالصفح عهم؛فنزلت هذه 
الآ إية» قاله عبد الله بن كمب بن مالك . والثالتك» أن هرا من الوق ندهرا خدعة 
وحمارا إلى دينهم » فأييا ؛ قازلتهذه الآ بة» قاله مقاتل . 

50 «ود»: أحب ومنى. وأهل الكتاب : اليرود. قال الرجاح : من عند أنفسهم 
موصول : ب ( ود كثير )» لا بقوله:( حسداً )لأن حسد الإنسازلا يكون إلا من عند 
فسه. والمنى :مودتهم لكف ركم نعند أنفسهم. لا أنه عندم الحق . فأما المسد »فهو عني 
زوال النعمة عن الحسود ‏ وإنلم يصر لاحاسد مثلها » وتفارقه النبطة فالها مني مثلها من ” 
غير حب زوالا عن المغبوط . وحدبعضهم المسد فقال : هو أذى ياحق بسيب الم بحسن 


حال الا"خيار » ولا يجوز أن يكون الفاضل حسودا؛ لأن الفاضل بحري على ما هو الميل 
زاد السير ‏ اولك (م ه) 


ضن ْ ظ البقرة : لكي ظ 
ون بش المنكاد كل أسد يكن أنترنه إلا لاسد» هلا بريه لازيال 
تمتك ؛ وقال الأمعمي كيت 0 ابا :بقول : ما رأيت ظاما أشبه يعظلوم .من الماسد » 
حزن لازم » ونفس دانم |, وعقل هام » وحسرة لا تنتقضي . 00 
قولهتعالى : ( حتى أي الله بأمره ) قال ابن عباس: فجاء الله بأمره انشير بإب 
والنفي » وفي قريظة بالقتل والسي . 
2٠‏ فصل دم 
ولك روف عن ان ماران ع عباس » وأَبي المالية» وقتادة » رضي الله علوم : 
أذ الغو و الم تعر قوله انال :( قانلوا الذن لا يك منون بالله ولا باليوم الأ خرء 
د تحرامون ماحرم اللوورسو له)ااتوية م وأذى هذاالقولجاعة من المفسرن والفقباء » 
واحتجوا بأنالله لم بأ بالصفح والعفومطلقا , وإعا أمر به إلى غاية؛ وما بعد الغاية تخالف 
ما قبا ء وما هذا سبيله لا يكون مزباب المنسوخ ؛ بل يكون الأول قد اتقضت 
مدنه ينارته , وإله” حر يحتاج إلى <> آخر . 
ظ « وأقيموا الصلاة وائوا اللكاة وما تقدموا ا متم من خي تجدوء عند الإ 
لله ها تعماون بصير)» ٠‏ 
قو لهتعالى 0001 : نجدوا 'ثوايه . 
+« وقالوا لآن يدل الجنة إلامنكات «ودا أو سارى تلك أمانيم فل عات 
بو يم أسل وجبه اله وهو محسنفله أجره عند زبه ولاخوف 
علمهم ولام >زون . وقالت الييود .ليست الاصارى على ثيء وقالت النصارى لدست 
بطل مرو برد كاد ب كذلك قال الذين لا الحرسل ابه ويم 
يوم القيامة فيا كانوا فيه مختلفون )* 


القرة: 4١١و‏ م١‏ 





قولهتعالى : ( وقألوا لن يدخل الإنة إلا من كان هودا أو نصارى ) 
قال ابنعباس: اختصم مهود المدينةونصارى تجران عند النني وَييع » فقالت اللهود: 
ليست النصارىعلى ثي»؛ ولا بدخل الجنة إلامن كان وديا . و كفروا بالإتجيل وعسى. 
وقالت النصارى : ادست اليبود على ثيء ل كقوذ اقزر ووم ؟ فقال الله تالى : 
( تلك أمانهم ) : 
واعم أن الكلام في هذه الا بية جمل» ومعناه :قالت اليبود : لن بدخل الجنة إلامن 
كان هوداً ؛ وقالت النصارى: : لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانياً . والهود؛ جم : هائد. 
( تلك أمانهم ) أي: : ذاك ه ثني' بتماونه؛ وظن يظئونه ؛ هذا معنى قول انن عباس.وحاهد . 
(قل هاتوا برهانتم) ) أي : حجتم إن كنت صادقين بأنااللية لا بيهلا لعن كانهوو) 
أو نصارى نم بينتعالى بأنه ليبس كم زعموا فقال :( إلى من أسل وجبه ) وأسل عم : 
أخاض . وف الوجه قولان أده : أنه الددن . والثابي : الفا 
قولهتعالى : ( وهو محسن)أي: في مله “إل أجره)قال الزجاج: بريد:فهو بدخلالنة . 
قوله تعالى : ( وم ,تاو نالكناب ) أي : كل منهم ناو كثابة كصديق ها كفرية 
قاله السدي » وقتادة . ( كذلك قال الذيء لا يعامون ) وفييم قولان . أحدها :نهم 
م تو ادرب نار عبدواساة :لستم على ثيء » قاله السدي عن ألشاخة واثائيا 
أنهم أمم كانوا قبل البرود والنصارى» كقوم نوح , وهود ؛ وصالح ؛ قاله عطاء . 
قو له تعالى :(فلله مج ينوم يك :بريد حي الفصل ين بم افير هم 
من يدخل الجنة عياناً [ومن يدخل النار عيانا] قاما حسم ينهم فيالمقد فقديينه لممتي الدنيا 
ما أقام على الصواب من الحجج . 
اومن أظلر من مت ساح الله أن 31> ر فنها أسمه وسعى في خراما أوانك 
ماكان لمم أن يدخلوها إلا خائفين هم في الدنيا خزي ولهم م في ال اا 
قولهةءالى : ( ومن أظم من منع مساجد اله ) اختلفوا فيمن بزلت على قولين . 


14 ا [ القرة : ١6‏ 
أحدها : أنبا نزلت في الروم كانوا ظاهروا تنص فلى خراب بيت القلدس + من أجل 
. أن ب إسرائيل قتلوا يحيى بن زكرياء فخرب وطرحت اليف فيه , قله ابن عباس في 
آخرين . والثاني : أ أنه في اشر كين الذنن حالؤا بين رسول الله وبين مكة يوم الحذبية : 
قأله ابن زيد . وفيالمراد مخرا ها قولان . أحذها : أنه تقضهاء والثاني : منع كر الله فها. 

قولهتعالى ( أوائك ماكان لحم أن يدخلوها | إلا خائفين) فيه قولان اخنها :أنة 
إخبار عن أحو الهم بعد ذلك . قال السدي : «الأبدكل روي نيف القداى الوق كانت 
| أن يضرب عثقة . أو قد أخيف أداء المزية . وإلثاتي : أنه خير في متى الأ » تقديره: 5( 
[ علي بالجد في جبادكي لا يدخلها أحد إلا وهو خائف . 

( لحم في الانا خزي ) فيه لاثة أقوال . أحدها : أن خزيمم 11 زية؛ لان 
عبأس ٠‏ والثاني : أنه تم القسطاطينية , قاله السدي . والثالكث : أنه ط ردم عن المسجه 
الحرام» فلا بدخله مرك أبدا ار قاله ابن زيد . 

روث العرق اشرب فنا نوا موجه ل إن ل وا عم » 

قولهتعالى : ( وال الشرق والمغرب) ظ 5 

0 في نزوها أربمة أخوال أحتها :أن الضحابة كانوا مع رسوك لله في غزوة فيل 
مظامة » فل بعرفوا القيلة : ؛ فجمل كل واحد منيم مسجدا بين يديه وصلى » قلا أصبحوا 
إذاهم على غير القبلة ؛ فذإكرؤا ذلك ارسول الله فأنزل الله تعالى هذه الا 3 روا امن 
ابن ربيعه . والثاني : أنبا: نزلت في التطوع بالثافلة » قاله ابن عمر . وااثالث : أنهلا نل 
قوله تعالى ( ادءو في استجب لسع )غافر: ٠.قالوا:‏ إلى أين: : فنزلتهذوالا نة , قالمعاهد . 
والرابع. : أنه لما مات النجاة ني » وأمرم الني ل َك بالصلاة عليه ؛ قالوا لكان لا يمي 
إلى القبلة ؛ ذ: زلت هذه الآ. بةء قاله قتادة . | ' 


قولهتاى 0 7 واجه أ واولا مق فم الله بريد: سس إيكن. 


القرة : 115 وما 





وهو قول ابن عباس » ومقائل . والثاني: فلم بلة اله » قاله عكرمة ؛ ومحاهد . والواسم : 
الذي وسع غناه مفاقر عبأده ؛ورزقه بجيع خلقه . والسمة في كلام العرب : الغى . 
2 فصل 80م 0 

عمال 1 مستعملة المي في الحهد إذا صلى إلى غير القبلة » وفي صلاة المتطوع 
على الراحلة؛ والخائف. وقد ذهب قوم إلى نبا ء ققالوا :إنها لمانزلت ؛ نوجه رسول الله 
إلى بدت القدس ء ثم نسخ ذلك بقوله: (وحيثما كنم فولوا وجوه شطره)البقرة:144. 
وهذامرويءن اوتفاض» قال شيخ اعلي بن عبيك الله #ولنس قل القران أن اين الدللاة 
إلى بيت المقدس » وقوله : ( فأيما تولوا فم وجه الله ) ليس صربحا بالاامر بالتوجه إلى بت 
المقدس ء بل فيه ما يدل على أن الها تكلبا سواء في جواز التوجه إللهاء فاذا مت 
هذا ؛ دل على أنه وجب الاوجه إلى بدت المقدس بالسنة , ثم نسخ بالقرآن . 

ع( وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السموات والأرض كل له قانتون )* 

قوله تعالى : ( وقالوا : اتخذ الل ولدا ) 

اختلفوا فيمن نزات على أربمة أقوال . 

أحدها : أنبا نزلت في اليبود إذ جعلوا عزين ابن الله »قاله ابن عباس . 

والثاتي : أنبا :لع مرا نك اراق نحت فار سين أن الله : قاله مقايل . 

والثالث : أنها في النصارى ومشركي الءرب » لأنْ النصارى قالت : عيسى ابن اله » 
والمش ركين الوا : الملامكة بناتالّه» ذكره إبراهيم بن السري ٠‏ 

والرابع : أنها في اليبود والنصارى ومشركي العرب * ذكره الثعلبي . 

فأما القنوت؟فقال لز جاج:هوفي اللغة عمنيين.أحدها: القيام.والثاني: الطاعة .والمشبور 
في اللذةو الاستممالأن القنوت:الدعاءفي القيام»فالقانت: القانم أمرالله. وجوزأنيقع فيجيع 
الطاعات؛لأنه إن يكن قبامعلالرجلين ؛فهو قيام بالنية.وقال ابن قنيبة: لاأرى أصل الفنوت 


ا 0 البقرة : 1 3-0 
إلا الطاعة » الأن جر ع أغلال من السلاة» واليام فا تافو ذلك. 1 عنها . 
والمفسرين في لمر اد بالقنوت هاهنا للاية أقوال حدما" : أنه الواعدم قاله أبن 





عباس» وألن جبير :و 57 قتادة. و الثاني: أنه الإقرار بالادةقالة عتم ريفو السدي. 
والثالث : القيأم ؛ ؛ قاله الحسر: ن » والريع : 
< وفي ممنى القيام قولان . أحدها : : أنه القيا كا الجردية واثائي أنه ليام 
ين ,يديه يوم القيامة ٠‏ فأن قبل ا هذا القول وكثير من الاق ليس له مطيع؟ 
فمته ثثلانة أجوية . أحدعا : أن يكون ظاهرها ظاهر العموم : ومعناها معنى الخصوص . 
والمنى : كل أهل الطاعةله قانتون .والثاني: أنالكفارتسجدنلا لمث التدو كن العششيات؛ 
فننسب القنوت إلمهم بذلك , والثالث : أذكل مخلوق قانت له بأثْر صنمه . فيه ؛ وجري 
أحكامه عليه . فذلك دايل على ذله للرب .ذكرهن ان الأنارهية . . 

ل بدي السموات والأرض وإذا قضى أو اشر رسن بكرنه 

قولهتعالى : ( بدريع السموات ) 

البدريع ا 0 الا : أبدعت قال لطاني: 
البديع » فعيل عمنى : مقعل » ومعناه : أنه فطر املق مخترء) له لا على مثال سبق :. 

| قولهتمالى : ( وإذ قضى أمرا) قالابن عباس : معنى القضأه:الإرادة ٠‏ وقال مقائل: 
إذا قضىأمر أ في عامه » فاعا بقول له : كن فيكون ٠.والجبور‏ على م نون (تيكُون)ء 
الرفع على القطم. والمعنئ. :فيو تكو +وقراً ان تغامى تنص الدون ار 
طالب : : النصب على الجواب : لكن فيه بعد . ظ ظ 

0010000000 سم فصل ما ظ 

وقد استد ل أصحانا على خدم القر أ نبقوله:( كن ) فقالوا 500 
لاقتقرت إلى إيجادها عثلبا وتسلسل ذلك؛ والمنسلسل مخال . فان قبل : هذا خطاب لمدوم؛ 





القرة :م1!-وة١ز١!‏ ييل 





فالمواب أنه خطاب تكوين ظبر أب الفدرة :وسيل أن كون الاك موجوداة 
لاأنه بالحطا ب كان , فامتنم وجوده قبله أو معه . وحقق هذا أن ما سيكون متصور للعلم؛ 
فضاهى بذلك الموجود , فحاز خطاءه لذلك . 

علا وقال الذن لا بعامون لولا يكامنا الله أو تأنينا آبة كذلك قال الذين من قبلوم 
مثل قولحم نشاحهت قاومهم قد بينا الا بات لقوم بوقنون * 

قو لهتعالى : ( وقالالذن لا بعلمون لولا مكامنا الله ) فييم ثلائة أقوال . أحدها :نهم 
المود ء قاله اين عباس . والثابي : النصارىء قله ماهد .والثالك: : مش ركو العرزب» 
قأله قتادة» والسدي عن أشياخه . و (لولا ) يممنى : هلا . 

وف ( لذن منقبليم ) ثلاثة أقوال . أحدها: أنهم الهود ‏ قله ابن عباس بوجامد. 
والثاني : الهو د والتصارى ء قاله السدي عن أشياخه . والثالث : الهود و النصارىوغيرثم 
من الكفار ء قاله قتادة . 

( تشاجت قاويهم ) أي : في الكفر . 

ع إنا أرسلناك ,الحق بشيراً ونذيرا ولا “نسأل ع نأصحاب الجحم * 

قولهتعالى : ( إنا أرسلناك بالحق ): 

سنت رودا نولاق . أحدها : أن الني ولع يه :د ليت شعري ما فعل 
أواي !» قنز لت هذه الا ب قاله ان عباس ونان : أن الني ولق قال ٠:‏ لو أنزلالل 
أسه بالمهود لآ منوا » فنزلت هذه الآية » قاله مقائل . 

وفي المراد(بالحق)هاهنا تلاثنة أقوال . أحدها: أنه القر أن . قاله ان عباس . والثالي: 
الإسلام » قاله ان كسان . والثالث : الصدق . 

قوله تعالى:( ولا نسأل عد):الا ' كثرون يضم الناء»على امير “واللمنى الست عسؤول 
عن أمالهم 0 نافع؛ ولعقوب ف فتمم الناء وسكون اللام ؛ على الي عن السؤ ال عنهم. 


. رواء أبن جرير في التفسير من طريق موسى بن عبيدة الربذي » وهو ضيف جد‎ )١( 


سا ش ا البقرة : ١+١‏ 





0300 ال سنالا خفش أذ يكو معنى هذه القراءة . لاسأ من انهم في أ عظلم. 
فيكون ذلك على وجه التعظي لام فيه فأما لمم ؛ فقال الغ را*: المحبي 0 
على اجخر . وقال أوعب. يدة : المحم : النار التحكية المتلظية وقال الرجاج : ؛ الجحيم :النار 
الشدديدةالوقود ؛ وقد جحم فلان النار :إذا شدد وقودها »وبقال لمين اله 5 :جحبة أشدة 
توقدها . ويقال لوقود الجرب . وهو ششدة القتال فها : جاجع وتاك إن فاو «الماجم: 
المكان الشديد الى . قال الا عثشى ل ظ 5 
يعدو ن للبيجاء قبل لقألها .. 0 اعتطار الاين واان تجاحم ظ 
| لك تدم موفال ارال" ثباري : قال أحمد.ن عبيد إعا سيت الشار 
جحماً علا" نبا أ ب أ كثروة قودهاءمن قو لالمرب جعبد انا أجحمبا: إذا أ أكثر تا ارة قود : 
ْ قل غرران ون صقلات: 
0 برى طاعة الله الحدى وخلافه 0 الضلالة يصلي أعلبا جا 17 
. “وان ترضىعنك. اليرود ولا النصارى حت تقبع مانم قل إن هدى اراي 
وات اعرا بد عرجاة سكير لقي اد تو رييولا في 4ج 
قوله تعال. (ولن برضى عنك الهود ولا النصارى ) 31 
واطج رونا للانة أقوال . | ظ ظ ظ 
ظ أحدها أذيبود المدينقوتصارى نجرانكانوا يحون أنبسو انويع نينا | 
صر إلى الكمبة سوا منه فنزلت هذه ال" إن قاله ابن عباس .والثاني أنيم دمووإق. 
ْ دينهم » فنزات » قاله مقائل . والثالك : ييه و 
هادنيم وأققوه؛ فنزلت ء ذكر معنا الرجاج . ظ 3.60 
٠‏ . قال الزجاج : واللة في. اللغة: : السنة والطريفة .قال ا غنات اوعد له . 
00 : الإسلام. وفي التي باه من الع أر بعة أقوال . أحذها : : أنه التحول. إلى الكمبة ‏ ْ 
الهاعاي ٠‏ والثاني : أنهالبيان أن دين الله الإسلام . والثالث : أنه القرآن والايع: 


البقرة : 184-19١‏ ذعا 


المم بضلالة القوم ( مالك من الله من ولي ) ينفمك ( ولا نصير ) نمك من عقوبته . 

ع الذين اتينام |[ الكنات حاو تف دق #الاوته أوالذاك يوون يه ومن مكفر بيه فاوؤلناك: 
م الحاسرون. يأ بي إسرائيل اذ كروا نعمت التي أنعمت عليسي و وأني فضاتي على العالمين. 
ونوا وما لازي" نفس" عن نفس _شيثا ولا يقبل مها عدل ولا تنفنها شفاعة ولام 
بتصروان +و]ة ابتل إراهم أ كدت أ ال [ و تجاعلك زاثاين إماما قال ومن 
ذريتي قال لا ينال عبدي الظالمين * 

قولهتعالى : ( الذين اتينام الكتاب ) 

اختلفوا فيمننزلت هذه الا بة على قولين . أحدها : أنها نزلت في الذن امنوامن 
اللهود , قاله انعباس. والثاتي :في المؤمنين من أصحاب الني يكلا عقاله عكر 1 »وقتادة. 
وقالكتان تلاق , طلس ١‏ أ القران ؛ قاله قتادة .وألثاتي : أنه التوراةء قاله مقائل . 

قولهتعالى : ( يتلونه حق تلاوته ) أي : يعملون به حق مله » قاله يجاهد . 

قله تعالى : (أو لك رو منون به)في هاه« به» قولان.أحدهم:ا نبانمودعلى الكتاب. والثاني: 
على الني مد مِيَليةٍ وما بمد هذا قد سبق يانه إلى قوله: ( وإذابتلى إراعيم ربه بكليات ) 
والابتلاء: الاختبار . وني إ.راهيم ست لغات . أجدها : إبراعيم » وهي اللفة الفاشية . 
والثانية :إبراهمم. والثالثة: ابراع. .والرابعة :إبراهم' » ذكرهنالفراء . والخامسه :إبراهام. 
والسادسة : إرم : قال عبد المطلب : 


عنت عا عاذ به إيرم مستقبل الكمبة وهو تنم 
. وقال أيضاً : ْ 
حن آل الله في كمبته ١‏ م يزل ذاك على عبد إرم 


وف الكليات خسة أقرال . 
أحدها : أنبا نخس في الرأس , ومس في المسد . أما التي في الرأس ؛ فالفرق» 
والمضمضة .والاستتشاق .وقص الشاربء والسواك .وف الحسد : تقليم الاأظافر» وحلق 


٠١م4: ا | القزة‎ ١46 





111011111000000 

والثاني : أنها عشر ست في الإنسان » وأربع في المشاعر فالتي في الإسان :حلق 
الما ؛ وف الاب : وتقلم الااظافر ء وقص الشارب » والسواك ‏ والفسل من الخابة ؛ 
والغسل يوم الجمة . والتي في المشاعر : الطواف بالببت ؛ والسعي بين الصفا والروة و 
ور اخار ؛ والإفاضة «أروأه حنش نن عبد الله عن ان عباس 

والثالث : أمها المناسك , رواه قتادة عن ابن عباس . 

والرابع أنه اتلاه بالكو كبء واشس ولق ار امار و ول 
ا 

والخامس :أها سكل مسأة فيا رأن ‏ مثل قوله : ( رب اجمل هذا 00-5 
إبراهيم : هم . ونحو ذلك ء قاله مقائل . فن قال :هي أفعال فملبا؛ قال : معنى فأ عون ': مل 
بن . ومن قال: هي دعوات ومسائل ؛ قال: ممنى فأ بن : أجابه الله إليهن ٠‏ وقد زوي عن 
أني جثيفة أنه قرأ )!1 راهيم) رفع الميم ( ربه ) بنصب الباء”" على ممنى اختعر زبه هل 
يستجيب دعاءه » ويتخذه خايلا لا ١ ١ ١‏ 
2-000 قولهتعالى : ( ومن ذريتي ) في الدرية قولان . أحدها :أنبا هلية هن اف ء لان اله 
ظ أخرج املق من صلب ]دم كالذر . والثابي : أن أصلبا ذرورة؛ على. وزن : فماولة » ولكن 
لأ كثر التضمي فأ بدل من الراء الا خيرة ياه ؛ فصارت :ذروية » م أدنمت الواو في الياء 
فصارت:ذرية » ذكرها الزتجاج + وصوب الا"ول . 

وفي العبد هاهنا سبعة أقوال . أحدها: : أنه الإمامة » رواه أب صالح عن ابن عباس؛ 
وبه قال يماهد؛ وسعيد بن جبير . والثاتي : أنه الطاعة » زواه. الضحاك عن ان عناس. . 
. والثالث : الرعة قله عطاء وعكزية: والرابع : الدن » قاله أو المالية . والخامس : 


(1) سي قآن أشرنا إل 5-0 نسبة هذه القراءة وأمثالها إلى أبي حنيفة أحد أ المذاه ب الأريمة 
رحقه 0 . انظر صح م١‏ .| ٠‏ ش ْ 


القرة : ه؟١ ١:١‏ 
النبوة ‏ قاله السدي عن أشياخه . والسادس : الا مان » قاله أو عبيدة . والسابع: الميئاق ؛ 
قله ان قتيبة . والاأول أصح . 

وف المراد بالظالمين هاهنا قولان . أحدها : أنهم الكفار » قاله ابن جبير » والسدي. 
والثأني : المصاة.» قاله عطاء . 

عا وذ جمانا الببت مثابة للناس وأمنا و1تخذوا من مقام ابراهيم مصلى وعبدنا إلى 
إبراهيم و إسماعيل أن طبرا بيتي للطائفين والما كفينوالر كثم السجود » 

قولهتعالى : ( وإِذ جعلنا البيت مثابة للناس ) اليت هاهنا : الكعبة والا'لف واللام 
تدخل للمعبود »أو للجنس » فلما علم الخاطبون أنهلم برد الجنس ؛ انصرف إلى الممبود ,قال 
الزجاج : والمثاب والمثابة واحد كالمقام والمقامة » قال ان قندبة : والمثابة : المعاد» من 
قولك : نبت إلى كذاء أي : عدت إليه , وثاب إايه جسمه بعد العلة : إذا عادء فاراد : 
أن النأس يمودون إليه صرة بعد مرة . 

قولهتعالى : ( وأمنا ) قال ابن عباس : بريد أن من أحدث حدثا في غيرهء ثم لجأ 
إليه ؛ فبو ! من » ولك ن ينبني لاهل مكة أن لا يبأبسوه . ولا يطعموه »ولا يسقوه , ولا 
يؤووه , ولا يكل حتى مخرج » فاذا خرج ؛ أقيم عايه الحد . قال القاضي أبو بعلى : وصف 
الببت بالا من : والمراد جمييع الحرم كا قال : ( هديا بالغ الكمبة ) والمراد : الحرم كله 
لاأنه لا .يذبح في الكمبة » ولا في المسجد الحرام » وهذا على طريق الحك لاعل 
وجه اير فقط . 

وفي ( مقام إبراهيم )ثلانة أقوال . أحدها: أنه الحر مكله : قاله ابن عباس .والثاتي : 
عرفة والمزدافة والخار» قاله عطاء . وعن محاهد كالقولين. وقد روي عن ابن عباس » 
وعطاء ؛ ومجاهد » قالوا : الحج كله مقام إبراهيم . والثالث : الحجر: قأله سعيل بن جبدر» 
وهو الاأصح . قال مر بن الخطاب : قلت : با رسول الله ! لو اتخذنا من مقام إراهيم 
مصاتى ؛ فتزلت . 


11 : ظ ' 0 القرة :2988 ْ 
7 وفي سيب وتوف إراهيم علىالمبر قولان أحدها + أندعناء بين 97 ابا بنه إسماعيل». 
فل يجده» فقالت له زوج: 4 : ازل؛ فألى أ فقالت : قاض الئل نك 0 
فوضع رجله عليه »وهو زا كب » فغسلت شقه , ثم رفعته وقد غابت زجله فيه» فوضئته 
سحت الشق الآ خر وسلته » فنابت رجله فيه فجمله الله من شعاره » ذّكره السدي طن 
ابن مسمود وابنعباس . ١‏ والثاني: أنه قامعل الجر لبن البيت » وإسماعيل بناوله الحجارة, 
قأله سعيد بن جبير ٠‏ ظ ا 0 .- ١‏ 

/ قرأ الحهور معنم 1 00 عبرو وعاء صم ؛ وحمزة والكبان ا(وانخذو‎ ٠ 
ر اماء ؛ على الام .وقراً نافع ؛ ؛ وان عا بفتح عم الذاء على ابر قال ابن زيد :قال‎ 4 
الي وق . :< أين ترون أذنصلي ؟» فقال ع مر .: إل المقام 500 راتوا من مققام‎ 
إراهيم مصلى ) ”". وقال أبو علي : وجهفتح الماء : أله معطو ف على ما أمنيف إليه ه كأنه‎ 
قال :.وإذ اتخذوا.. ويؤكد الفيم في الحا أن الني بمدهخبرء وهو قوله :وعيهةا.‎ 

“فول تمالى : (وعيدا إلى إبراهيم وإسماعيل ) أي: أممناها وأوصيناه) . وإتاعيل : 

اسم أعجمي ؛ وفيه لنتآن: .إسماميل » و : اتعاجين . وأنشدوا : 0 

مَأ جواري المي امنا ظ . هذا ورب ٠‏ ألبيت إساعينا . 
.قولهتعالى :أذ عيرا يق )فال قتادة : برئد من عبادة ونان واشرك »وغول 
الزور . فان قيل الم يكن هتالك بت ؛ فا متى أعرها تطبيره؛ فمئه حوايان: أحدهما : : أنه 
كانت هناك أضنام » فم باخراجها قاله عكرمة . والثاني ناد :أبنياهمطورا قله 
السدي والما كقون : المقيمون: يقال : عكك مكف ونمكف عكو ا : إذا أقام: 
ف : الاتتواف ؛ وقذ روى ا ن عباضعن الني م قال : « إن الله بعالى. 7 


ار عد والطلوي + 5 ن عر :وائقت وبي فينغلاث » قلت : رسول ال 
ل ل كا ' 


البقرة : ؟9-1؟؟ ل 





كل ليلةو 6 ر حمه يعزل على هذاالبيت : ستون للطائفين : وأربعون للمصلين ؛ 
وعشرورت للناظرين ٠7»‏ 
عل و إذ قال إر اعيم رف اضل هذا يل امنا واورق مدن افر انون امه 
نهم بالله واليوم الآ خر قال ومن كفر فأمتمه قليلة ثم أضطره إلى عذابٍ النار 
وبئس المصير * ظ ١‏ 
قوله تعالى : ( و إذقلإيراهيم رك نضا عرذا 5-1 نا ) البلد تسو القرق الال 
المقيم بالبلد , والبإدة : الصدر » ووضعت الناقة بلدتمها : إذا بركث ء والمراد بالبإدهاهنا: 
مكة . ومعنى (41ا) : ذا أمن. . وأمن البلدة محاز» والمراد : أمن من فيه . وفي المراد 
هذا الامن ثلائةأقوال.أحدها: أنهسأله الا من من القتل . والثاني : من الحسف والقذف . 
والثالث : من القحط والحدب . قال محاهد : قال ! رأميم : : لمن ١‏ من ء فقال الله عز وجل : 
ومن كفر فسأرزقه . 
لوزرقا ل اقأمة )نوكر أرن كنارو :ا وأمشيهة اقرف وم ات ال 
الباقون بالتشديد من :,متّعت . والإمتاع : إعطاء ما تحصل به المنعة . والمتعة: أخذ 
الحظ من لذة مايشتهي . وعاذا عتمه ؛ فيه قولان . أحدهها : بالا من . والثاني : بالرزق . 
والامضطرار : الإلحاء إلى الثيء . والمصير : ما ينتبي إليه الاأعس . 
*( ذإذ يرفم إبراهيم القواعد من الببت وإسماعي ل ربنا تقبل منا إنك أنت 
السميمع العليم . ربنا واجعانا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة ناي نلك رارنا متاسكنا ون 
ار دبنا وابمث فيهم رسولاة منهم ,تلو عليهم 1 ينك ويعامهم 
الكتاب والمكمة وي كيهم إنك أنت المزيز الحكيم » 


١‏ روآه ه الطبرافي في « الكبير , والها م في ه الكنى , والمطيب ف : التاريخ » والسبقي في 


« الشعب » عن ابن عباس . قال ؛ الحيقمي في « تم الزوائد » فيه يوسف بن السفر » وهو متروك . 
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قو له تعالى :( وإ يرف إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ) 
التواعد : أساس الببت» واحدها : قاعدة . فاما قواعد النساء افواحدنا. 592 
وعي المجوز . ( ينا تقلل من ) أي : يقولان : ربنا ‏ فحذف ذلك » كقولة : ( والملائكة 
يدخلون علببع من كباب .سلام عليكم ) الرعد : 0 .أراد :بقولون .و (.السمييع ) عمنى: 
الماع لكدان ,لان امل لامسالنة . قال الحطاني : ويكون السماع ,عمنى اقول 
والاجابة»كقولاانى صلا :«أعوذ بكمندعاء لا يسمع» ولكأي رالا الستعات قر لالسي: 
سيم الله لمن حمده ؛ أي 2707 :والفدوا : 1 
”7 وغوت الاح عقت أن الا . نآك ال 
ظ الاشارة إلى بناء البت د 
روى أنس عن الني جا ؛ قال :كانت الملائكة ممج | إلى البمت قبل ادم . وقال 
بن عباس : لا أهبط آم ؛ قال اله تعالى :)دم لعب فن لي بد يذ فطف به أذ كرفي 
ملكا رامت لقت تمس ول عرد فأقبل يسعى حتى انهى إلى الب ف لمر 
وكاقوم غية حل :اب لكاقاء وطوركطةالووطور ونا والودي وخر : » فكان 
أدم اولان اسمن الببت.؛ وطاف به 22 ول كذلك عق بعت الل الطوفان » درس 
موضع الييت » فبعث لل إبراهيم واسماعيل وقال على ابن ع أبي طالب ؛ رضي لله عنه ؛ : لم 
أمى الله تعالى إبراهم بنناء ايت ِ بيت ؛ ضاق به ذرعاً » ول كر كيك يصع 1 فأنزل الله عليه 
كبيئة السحابة ؛فبها رأ تكلم عفقال: يا إبراهيم ! علسم على ظلي ) ٠‏ فاما عاسم ارضست .وف 
رواية أنه كان يني عاييا كل يوم » قال : وحفر !. برأهيم بو حك ال فق 
وس اد لاثين رجلا .فا بلغ موضع الحجحر 00 


١)‏ ) زداه عنام عن زايد ان أرقم تلفغظط وان أعوذ بك معدلا 0 تاملا شع دع ؛دمن 
و ” يستحاب لها , ٠.‏ . 


القرة : ١١9‏ ل 
الامس لي حجرأ فذهب يطلس حجر أ.فجاه جبريل بالحجر الاأسود » فوضمه ‏ فاما جاء 
إسماعيل » قال : من جاءك هذا الحجر ؛ قال : جاء به من لم ينكل على بنائي و بنائك . وقال 
ان عباس .وان المسيس » وأو العالية : رفما القواءد التي كانت قواعد قبل ذلك . وقال 
السدي : لما أصره الله ببناء الببت ؛ لم بدر أبن يني » قبعث الله له رما فكنست حول 
الكعبة عن الا ساس الأول الذي كان البيت عليه قبل الطوفان . 

قولهتعالى : ( ربنا واجملنا مسلمين لك ) قالالزجاج : المسل في اللغة :الذي قداستسلم 
لام الله ؛ ونخضم . والناسك : المتسدات . فكل متعبد منسّك ومنسك» ومنه قبل 
للعابد : ناسك . وتسمى الذبيحةا ]تقرب مها إلى الله هعز وجل : النسيكة . وكأنالا'صل 
في النسك إعا هو من الذبيحة لله تعالى . 
قوله تعالى : ( وأرنا مناسكنا ) أي : مذاحنا . قاله محاهد وقآل غيره : هي جيع 
أفمال الحج. وقرأً ان كني :( وأر نا) جزم الراء.و (ر سأرتي ) الأعراف : م4١‏ : ولأرنا 
اللي نأضلانا) فصلت : ٠4.‏ . وقرأنافم » وحمزة , والكسائي (أرنا )بكر الراءفي جيم 
ذلك . وقرأ أو بكر عن عادم وابن عاص كذلك» إلا أنهها أسكنا الراءمن (أر نا اللذين) 
وحدها . قال الفراء : أل الحجاز يةولون :( أرنا) وكثير من العرب جزم الراء فيقول : 
( أرنا مناسكنا ) وقرأ ما بعضالثقات . وأنشد بعضهم : 
قلف انين اكير كا ديفا واعر فد عاديا ا 
وأنشدني الكساني : 
ومن إنق قن" الله امه ووز الل مؤباب وغادي 
قال قتادة : أراهما الله مناسكهما: الموقف بمرفات , والإفاضة من جمع ».وري الجار, 


والطواف.والسعي نوقال أَبو محاز: لما فرغ إبراهيم من البيت أنأهجب ريل عفاراه الظواف, 
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م أ بهجرة القبة؛ فض له اليان»فأخذ ريل سبع حصيات موأصلى [يراهيم 
سبعاً » وقال له : : ارم وكير :فرميا وكبراه م مكل رميةحتى غاب الشيطانٍ :لم أفى به جمرة 2 
الل : دك زاهيم سبع . 
حصيات » فقال : : ارم وكير » فرميا وكبرا مع كل رمية حتى غاب | لشيطان 6ن .أن به 
الجرة الققصوى » فعرض ليا الشيطان:فأخذ جبريل سبع حصيات وان 2 
حصيات . ققال له: ارم كبر »فرميا كيرا مع كل رمية حتى غاب الششيظاف ثم أ 
به منى » فقال : : ماغنا يحلق الثلى رؤوسهم ثم أفى به جما فقال : هاهنا مجم التاس , 
م أنى به عرقة , » فقال : : أعرفت ؛ قال : : نعم . قال: : فن ثم مميت عرفات . 
قولهتعالى : (ربناا وابعث فهم رسولا سسهم ) في الحاء وميم من ( فم ) قولان. 
00 تعود على الذزية » قالدمقائل والفراء . والثاني : على أهل مكة في قو له:(وارزق 
أعله )والمراد بالرسول : : عمد ولي . وقد روىأو أمامةءن ن الني تل » ,أندقيل يسول 
الل ! ماكان بده أ ك » قال ؛«دعوة أي إ) ال 0 3 
متها ور أضاءت له قصنو اتهام»” و الكناب: : القر أن .والحكة : السئةءقالة ابن عباس 
وروي عنه ال اله والملال والمر م ؛ ومواعظ القركان وت المكتمكة 
لانبا عد من الجبل . ظ 
وفيقولهتعالى 58 : 0 أقوال.أحدها : أنممتاه: : بأخذ الركاه ره هم درم 
مها : ؛ قاله ان عباس والفراء . والثالي: : يطبرم من الشرك د والكفر» قاله مقاتل . والثالث: 
دعوم | لاما يصيرون به أزكياء . ا 2 


(1)رواة 3 داود الطبالسي وأحمد في و المسند» عن أبي أمامة 5057 بن فال “وهو 
شميف : وجاء الحديث بمناه في «مستد أحمد وعن المعرباض بن سارية»وقدصححه ايخ أحمذ شاكر , 


1١4/ ؟م«ب_؟م٠‎ : القرة‎ 


قولهتعال : (إذك أنت العزيز ) قال المطاني: المزفي "كلام المرب على ثلاثة 
أوخة ها : ععنى الغلبة؛ .قوأون : : من عن بر ٠‏ أي : : منغلس سلب ٠‏ قال منه : عت 





يسنا بغم المين من يعز » ومنه قوله تمالى :(وعزني في الحطاب ) ص : م؟ . والثاني : 
عمنى الشدة والقوة؛ يقال منه:عز بسن" ,يفت العينمن يمن: والثالث : أن يكون ععنى تفأسة 
القدر »يقال منه : عرز ,يمن بكسر المين , من يعز ٠‏ ويتاول منى العزيز على أنه لذي 
لا بعادله شيء * ولا مثل له . 

ومن" برغب “عن ملة إبراهيم إلامنسقه نفسهولقد اصطفيئاءفي الدنيا وإنه في 
الآخرة لمن الصالمين . اك انه امد نل أعلك ارب العالمين . ووصّى بها إبراهيم 
بنيه ويعقوب يا بي إن الله اصطفى لع الدنفلاعون إلا وأنتم مسامون )* 

قولهتعالى : ( ومن برغب عن ملة إبراهيم ) 

سبب نزوها أن عبد الله ن بن سلام دعأ ا أنه مباجر) وسلمة إلى الإسلام ؛ ؛ فأسل 
سامة ؛ ورغسبعن الإسلام مباجر ؛ فزلت هذه الآية ءقاله مقاتل . قال الزجاج : و «من » 
لفظها لفظ الاستفهام , ومعناها التقرير والتوبيخ . والمعنى : ما يرغب عن ملة إبراهيمإلا 
من سفه نفسه . ويقال : رغِبت في الثىء :إذا أردنه . ورغبت عنه : إذا ‏ برحكته . وملة 
إبراهم : دينه . | ظ 

قوله تعالى : ( إلا من سذه نفسه ) فيه أربمة أقوال . أحدها: أن ممناه : إلا من سفتّه 
نفسه ءقالة الأخفس ”كو بونس. قال بونس: ولذلكتمدى إلى النفس فنصبهاء وقال الاأخفش: 
اصبت النفس لإسقاط حرف المر ‏ لآن الممنى :إلا من سفه في نفسه 3 


١ (‏ ) نقل القرطي في «التفسير »عن الأخفش في ممنى( سفه تفسه ) أنه فسل بها من السفه ما صار به 
سقمياً . وعنه أيضاً ا 
زاد السير ‏ اول (م )1٠١‏ 


م١‏ ْ | اللقرة : بسمإ ٠‏ 





قال الشاعر: 2 3 
تقالي الحم للأمنياف نه 2 وارخصه إذا نضج القدور ا 
والثافي : إلا م نأهلك نفسه “قله أبو عبيدة. والثالث : إلامن قبت" نفسُه يه 
يقال : غبن فلان ذاقنا مذهب الفراء و اان قتدبة . قال الفراء : نقل الفئل عن النفتن 
إلى ضعيره من »يوتصبت نفس عل النشيهبالتفسير» كايقال : منقت بالا ذرا » يبندون: 
ضاق ذرعي به » ومثله : ( ولفتتل ا رآسهيا ) سيم :+ وارايع ‏ إلا من جزل نقسه؛ 
فر كر فها؛ وهو اختيارالرجاج . 
قوله تعالى . : (وإنة في الآخرة .من ن الصالمين ) قال ابن الا 0 ان السام الال 
عند انتما وقل اا جاج : الصالح في في الآخرة : الفائز . 0 
قولهتعالى زوك اتوي اح ) والاتسين ووو الميقفاء .قال لمات 7 
رأى الكو كب والقمر و والكملين<: »قال له ربه أسلِ :أي : أخاص . 7 037 
قو له تعالى :( ووصّى ) قرأ إن عباس وأعل امدبنة (وأومى )بألف ,مع تحقيف ‏ 
القبافاه و البائر نكر ألف مشددة الصاد ‏ وهذا لاختلاف المصاحف إخررا ابن ناصر» 
قال : أخير نا نابت عقال : : أخيرنا ان شيش ؛ قال : أخيزنا إن بوبه ء قال : خدثنا ان 
الا نباري » قال واعرا نان » قال: : أمل عل" خلف , بن هشام البزار قال ؛ اختلقمصحفا. 
أهل المدينة وأهل العراق في افو هيدر سير :“كلت أل الدينة #«(زوأوضى ) وطن 
العراق د ب أهل المدينة : ( رع 55 ربتع) آل عر ان : 
ل أقيووات ران لباق اضرا كيد ن أهل للدينة «( كول الذيق امنوا). 
المأئدة :ده . وأهل المراق : ( وقول ) وكتس أعل المدينة ة : ( من يرتدد ) المائذة:/اه. 
وأهل العراق: مز ئل") وكتب أهل المديئة : ( الذين امخنوا مسجدا ) النو بم 
وأهل الء بالاززائك اوكتن بأهل المدثة: نقد احو قا نه بم ٠‏ وأهل 


البقرة :سم باس ١4 ١‏ 
العراق : ( منها) وكتب أهل المدينة : (فتوكل علىالعزيز الرحيم ) الشعراء :0 وأهل 
المراق : ( وو كل ) وكتى أهل المديئة: واد يظين ف الا رضح الفا ) الوم اج 
وأهل العراق :( أو أن يظبر) وكتب ب أهل المدينة فيد حم عسق » :( عا كسيت أيديي) 
بير فاء. وأهل العراق ا : (فما ) و كت بأهل المدينة ( ما نشتبيه الاأنفس ) الرخرف: ./١‏ 
بالحاء . وأهل العراق : ( ما تَشتّهِي )وكتب أهل المدينة : ( فان اله النتي اليد ) الجديد : 
5 . وأعل المراق : ( إن الله دو | غني اميد ) وكتب أهل المدينة : (فلا مخاف عقباها ) 
الشدين + 6 .واهل التاق : زولا يخاف ) . 

ووصى أبلغ من أوصى ء لا نبا تُكون لمرات كثيرة , وهاءه مها #تمودعل المسألة. 
قاله ع 0 0 وبنوه أربمة 4: إسماعيل , وإسحاق , ومدين » ومدائن. 


قولهتعالى : ( فلا عوتن” إلا وأنم مسامون ) بريد : الزموا الإسلام » فاذا أد ركع 
الموت صادة 


“( أم كنم شهداء أذ حضر بعقوب الموت” إذ قال ليذه ما تميدون من بعدي قالوا 
بد لكر وإله أباك إبراعيم وإحاعيل واسحق [لب) واحدا وتمن له مسامون :ملك 
أمة اقل خارت ت لحاما كسبتولم ما كسبتم ولا” سألون جماكانوا سملون )» 

قو له تعالى :( أم كنتم شهداء إذ حضر يسقوب الموت” ) 

سبب نزوها أن اليهود قالوا للني ؛ مكل َي : ألست تمل أن يعقوب أوصى بفيه بوم 
مات ت باليرودية ؟ فنزات هذه الآية , قاله مقائل . 

قوله تعالى : (تلك أمةقد خلت) أي : مضت, بشير إلى إير أهيم وبنية ءو اعقو بو ننيه. 

+« وقالوا كونوا هود أو تصارى مهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيةأ وما كان من 

المشر كين. قولوا آمنابالله وما أ: 0 
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ةا 





والاأسباط وما أوني موسى وعيسى وما أو يون من ريم لا شرق ين أحد نمم 
وحن له مسائون ): [ 
قو لهتعالى “ركلوا كرارا هود) 0 0 
معناه : قالث اليبود 7 عرد ارات 00 
( بل ملة إبراهيم حنيفا ) المنى : بل نتبسع ملة إبراهم فيحال حنيفيته وف المنيت قولان. 
أحدها : أنه المائل إلى المبادة ..قال الزجاجج : المنيف في اللئة : الماثل إلى الثي*» أخذ من 
تولحم : رجل أحنف » وهو الذي اواك ولسانيا رن لحا ايلم 0 
الاأحنف أرقصه : 000 1 
[ وال الإلا لسن رجه ا دق ف لفان لل 
ماكان في فتياني من مثله ١‏ 

٠‏ "والثاني : د .ومن قبل للأرج: حنيف » نظر]له إلى السلامةء هذا قول 
أن قتبة وكلاؤسف الفسروك الزن بأوضاف ٠‏ فقال عطاء : 0 
السانت :هو الذي نحج وقل غيرها : هو الذي وحند وبحصح » وبضحي ويتتن 
ويستقبل الكعبة . ظ 

فأما الأسياط : فهم بن يعقوب » وكاوا تي عشر رجلا .قل الزجاج : :الب 8 
اللغة : الجاع ةإلذن برجعون إلى أبو اجد والسبط في النة انمره خا قائل #فالسبط: 
لذبن م من شجرة واحدة .. 

ظ لفن آمنوا عل م آمتم به قد اعتتدواو انام طفق كيك 
الله وهو السميع المليم * ظ 

قوله تعالى :(فان آمنوا ب لكان 00 
قولهتمالق :( على ما آمنتم )ع انرل ٠‏ أحدها 510 : مثل إقاتي > 


القرة : مما أ6٠‏ 





فزيدت الباء للتوكيدء كا زيدت فيقوله : ( وهزي إليك جذع النخلة ) مريم : 4؟ .قاله 
ان الا نباري . والثاني : أن المراد بالثل هاهنا : الكتاب , وتقديره : فان 1 منوا بكتابم 
كأ امنتم بكتامهم ء قاله أبو معاذ الندوي . والثالث : أن المثل هاهنا : صلة » والممنى : فان 
آمنوا عا! منتم به . ومثله قوله : ( ليس كثله ثيء ) الشورى: .1١‏ أي : ليس حكبو 
ثىء . وانشدوا: 
1 ا عاذلي دعي من عذلكا مشلي لا بقبل من مثلك 

أي : أنا لا أقبل منك , فاما الشقاق ؛ فوو لشاقة والمداوة ؛ومنه قولحم : فلان 
قد شق عصا المسامين . بر يدون : فارق ٠١‏ اجتمموأ عليه من اتباع إمامهم , فكأنه ارق 
شق غير شقهم . 

قو له تعالى كدي أن )عد عاذ بكر الوروك 

ا صبنة الله ومن أحسن من اللدصبنة وحن له عابدون ): 

قولهتعالى : ( صبغة الله ) سيب نزولا أن النصارىكانوا إِذا ولد لا حدم ولد » فأنى 
عليه سبعة أيأم ؛صبغوه في مأ لحم » يقال له : المعمودية » ليطبروه بذلك , ويقواون : هذا 
طبور مكان الختان , فاذا فملوا ذلك ؛ قالوا : صار نصرانياً حقاً. زات هذه الآية قاله 
ان عباس . قال ان مسعود وان عباس ء وأو العالية ؛ ومحاهد » والنخمي » وان 3د 
( صبنة الل):دينه.قالالفراء:(صبخة الله)[نصب]مردودة على الملة”". وقرأ ابنعبلة:(صبنة الله) 
بالرفع على معنى : هذه صبنة الله . وكذلك قرأ : (ملة" إبر اهيم ) بالرفم أيضاعلممنى:هذه 
ملة إبر اهيم . قال ان قتدبة : المراد بصيغة الله : الحتان » فسماه صبئة , لآن النصارىكانوا . 
بصبنونأولادهفي ماء[ويقولون: هذا طبرةلحم, كالحتان للحنفاء]فقال الله تعالى :(صبنةالله ) 
أي : الزموا ضبغة الله؛ لا صبغة النصارى أولادم وأوارأة بها : ملة أبراهيم . وقال غيره: 
نما سمي الدن صبنة لبيان أثره على الإنسان » كظبور الصبغ على الثوب . 


() بريد أنها بدل من ( ملة إبراهم ) . 


١41-1مو.؛ ظ ! البقرة‎ ١6 


3# قل أتحاجثوتنا في انه وهو ربنا ورب ولنا أعمالنا 0 مالع , 0 
له مخلصون * 


قولهتعالى : ( أَنحاجوننا في الله ) قال ابن عباس.: بريد : يهود المدينة 50 





2 رآن . والحاجة : امخاصمة في الددين : فان اليبود قالت : تحن أهل الكتاب الائول 1 
ظاهرت اليهود عبذة الا ونان فقيل لمم : رداك برماره وين وعد مر 
ظاهرم من لا يوحد ؟! ' 1 

قو له تعالى: ( ولنا أعمالنا ولع أعالعي ) قل أ كثر المفسرن :هذا كم ا اقتفى 


نوع مساهلة » ثم نس با نة السف . 

ع( أم تقولون إن إداميم وإماعيل وإسحق و عدوت والاأسافا 7 
نصارى تل أأتم أعر أ الله ومن أظ ممن كم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما 
لوخ العامة كد حلت اها متسل 0 تسألون عماكا: دده 

قولهتعالى : ( أم تقوالون إن إبراعيم واسماعيل ) ٠.‏ | اا 

مض روا أن ود الديئة مونصارى تجران قرا مؤي ين :إن ألياء كانوا 
منا من ببي ا مرائيل » وكا على ديناء فولت ,هله الأية» اله مقا توق الأ إن 
اله قد أعلمنا بدن الا” ريت ٠‏ قرأ أ ان كثيد ونافع وعاصم في برواية 
أبي بكر ؛ وأو عمرو :أ بقولون ) بالياء على وجه المبرعن البهود. وقراً ابن عام وحمزة 
والكسافي و حفص عن عأصم : : ( تقولون )بالتاء أن لها غاطبة: وعي: ساق 
(تل أاأعي). 1 ظ ظ 
وفي الشهادة لني كتموها تولان. 5 أن الله مالوشيد عند بشبادة رايم 
000000 كا دين ريا ,قاله الحسن ؛ وزيد بن أ سل ٠‏ والثاتي. أنهم 
كتوا لإا توأ دوع هود أ»ني ده إسام “5 أو ةوقا 


الجزء الثاني البقرة : ؟4١‏ سرج ١‏ 





*« سيقول السفباء من الناس ما واتهم عن قبلتهم التي كانوا علي اقل له المشرق 
والمغرب هدي من يشاء إلى صراط مستقيم * 

قولهتعالى : ( سيةول السفباء من الناس ) 

فييم ثلائة أقوال . أحدها : أنبم الييود » قاله البراء بن عازب ؛ ومجاهد » وسعيد 
اجبو والتاي: ١‏ نيم أهل مكة» رواه ا و صالحعنان عباس. والثالث :أنه المنافقون» 
ذكره السديء: ن ابن مسعودهوابن عباس وقد يمكن أن يكون الكل قالوا ذلك»والءية 
نزلت بعد تحويل القبلة ة . والسفياء : الحملة .ما ولاعم ؛ أي : : صرفهم عن قبلتهم : بريد: 
قبلة المقدس . 

واختلف الماماء في مدة صلاة الني يلج » إلى بيت المقدس بعد قدومه إلى المدينة 
على ستة أقوال أحدها : أنفستة عشر شه رأ .أو سبعة عشر »قاله البراء بن عازب .والثاني: 
سبعة عش ر شه رأء 5 . والثالث:ثلائة عشر شمرأ » قاله معاذ , بن جبل .والرابع 
نسمة أشبرء أو عشرة أشبر » قاله أنس بن مالك .والحامس : ستة عشر شبر أ .والسادس: 
مانية عشر شب رأ روي القولان عن قنادة . 

وه لكان استقباله إلى ببت المقدس برأيه , أو عن وحي ؛ فيه قولان . أحدما :أنه 
كان بأعس الله تعالى ووحيه ‏ قاله ابن عباس وابن جر بس . والثاني : أنه كان باجتهاده ورأيه؛ 
قآله الحسن , وأبو العالية ؛ وعكرمة ء والربيع . وقال قنادة : كان الناس بتوجوون إلى 
أي جبة شاؤوا بقوله : ( وله المشرق والمغرب )البقرة : 1١١‏ . ثم أمرهم باستقبال بت 
اللقدس . وفي سبساختياره بيت المقدس قولان . أحدها : ليتألف أهل الكتاب ياكره 
بض المفسرين . والثاني : لامتحان العرب بغير ما ألفوه » قاله الزجاج . 


ظ ا ْ البقرة': م ١‏ 

0 8 أمة وسطا نكو نوا شبداء على لناى 00 ار 18 عايكك 
يدوا جنا قبة ني كنت علي إلا نعم من بتبح لرسولمن بنقلت على عقبيهوإن 
كانت لكيرة إلا على :الذن هدى الله وما كان الله يشيع 3 إن اله باتني 
رؤوف رحم » | ْ 000 

.قوله تعالى :(وكذلك جناك أمة 06 

سنب نزولا أن اليبوذ قالوا : قباتنا قبل الانبياء؛ ومن عدل بين لاس ؛ فنزات 
هذه الآبة : قاله مقائل . والأمة :القاعة. 55 : المدل قاله ابن عباس + وأبو 5-5 
ومجاهد » وقنادة , وقال ابن قنببة : الوسط:المدلءالميار» ومندقوله تمالى: ١‏ بام 
الم 0 . أي : اغيم .ريم 0 ظ | 

ظ َم وسط برضى الأنام -0-2 زات إحدى اليالي كلتم ١‏ ظ 

, ال و والتقصير مذمومان 0 ابن 
جربر الطبري أنه من التوشط في الفمل » فان المسلمين ١‏ قروا في دنهم كالييوة ء افانهم 
قتلوا الا" يه »ويدوا كناب ب الله وم يذلوا كالتصارى » فانهم زعموا أن عيسى ابن الله. 
وقال أنو سلمان الدمشقي : في هذا الكلام محذوف » وممناه : جعلت 5< وسطا 3 
ظ القبلتين . دقان اليؤد يصلان نمو المترب» والتصارى تحر اشرق ء وأ تم يها 
قولهتعالى : :(لتكونوا شهداء على الناس ) فيه وان . أحدها :ينا لتشهدوا 
٠‏ للانياء على أبمهم.. . روى أبو سميد المدري عن ن الني م أنه قال : « نجيء لني يوم 
القيامة ومعه الرجل » وم يء النني ومعه الرجلان ؛ وجي * الو وْمِئة أ كثر من ذلك , ظ 
فيقال لهم : :تع هذا" فيقولون: ؛ لا فيقال لانى ي : أبلغتهم ؟ فيقول انعم »فيقال. :من ' 
يشبد لك ؛ قال مد وأمنه؛ فيشهدوذ أ الرسل قد قد بلَنوا » فيقال : ام ررد 


المقرة : غ1 هه 





أخبرنا نبينا أن الرسل قد بنَنوا » فصدقناهء فذلك قوله : ( اتكونوا شبداءعلى الناس )”" 
وهذا مذهب عكرمةء وقتادة . والثاني : أن معنا : لتكونوا شبداء محمد وك » على 
الأمم : البهود والنصارى والجوس » قاله مجاهد . 

قولهتعالى : ( ويكون الرسول عليم شبيداً ) بسني : مدأ و8 ؛ وعاذا يشهد 
علمهم ؛ فيه ثلائة أقوال . أحدها : أعمللهم » قاله ابن عاتى كوا ونضية كدرو وايق 
زيد . والثالي : بتبليغهم الرسالة » قاله قتادة ؛ ومقاتل . والثالث : باعانهم ء قاله أبو الثالية . 
فييكون على هذا « علييي » عمضى : لي . قال عكرمة : لا يسأل عن هذه الأمة إلا نبها. 

قولهتعالى : (وما جملنا القبلةالتي كنت عليها ) بريد : قبلة بدت اللقدس. ( إلا لنعل ) 
فيه أربعة أقوال . أحدها : لنرى . والثاني : لنميز ٠‏ "رويا عن ابن عباس . والثالث : لنعامه 
واقماً ‏ إذ عامه قد » قاله جماعة من أهل التفسير .وهو برجم إلىقول ان عباس :«لترى» 
والرأ. بع : أن العم راجع | إلى المخاطيين » والمعنى : لتعاموا أننم» قاله الفراء . 

قوله تعالى :( من ينقلب على عقبيه ) أي : برجم إلى الكفر » قاله ابن زيد » ومقائل. 

قولهتعالى : ( وإنكانت لكبيرة ) في المشار إلمها قولان . أحدهما : أنه التولية إلى 
الكمبة » قاله ان عباس ع ويجاهد . وقنادة » ومقائل . والثاني : أنها قبلة بدت المقدس قبل 
التحول عنبا » قاله أبو العالية » والزجابج . 

فولهتعالى : ( وماكان الله لينُضيع إعانتي) نزل على سبب ؛وهو أن المسامين قالوا : 
يا رسول الله أ ريت إخواتنا الذين مانوا وم يصلون إلى ببت المقدس؟! فأنزل الله ( وماكان 
الله ب يعانم )”" والإعانالمذ كو رهاهنا أريد به:الصلاةفيقول الجاءة .ؤقيل:| عاسمى 





. رواه أحمد » والبخاري » والترمذي » والنائي » واين ماجه‎ ) ١١ 
. رداه أحمد والترمدي وقال : حديث حسن صحيح‎ ( ١ ١ 


بها . . اللقرة :511 








الصلاة إعانا ,لاش الما ء غلى قول ونية وعمل . قال اله رأء : وإعا أمئد الإعان إلى الأحباء 
[من المؤمنين ] والمنى: :فيمن. مإ ت[من المسلدين قبل. أن تول القبلة] لأهم داخلون معهمفي 
الم . قوله تمالى :(رذوف) قرأ إن كثير » وبافم , وابن عامس ؛ وحفص عن عامم : 
( لرؤوف) على وزن : لرْعوف : في مه ع القران» ووجبها : أن فمولة كثر كلامم 

0 دوسا وقرأً أو “مروء وجمزة , 
والكنا انوا كزعنعا : ( ارفٍ) على وزن : رعلف, .ويقال : هو التالبعل 
أعل المجاز . قال جرير : ظ 1 

ظ رى. المسلدين عليك حقا : كفل الوال الرؤئف اريى 7 ع 

واارؤوف عمنى : الح بم »هذا قول الزجاج اوذكر الا من يض أمل العم 
أن الرأفة أبلغ الرجة وأرقئما . ٠‏ قال : ويقال: : الرأفة أخص ء والرحمة أعم . ظ 
(“١‏ قد برىتقثب وجبكفي السماءفا: وليتكولة رمات | فَولدوجم بك شطر ا 

الحرام وحيث ما كنم فوا 1 وجوه؟ شطرهوإِنْ الذبن ونوا لكاب ليون أن الى 

من دجم وماالل بغافل عياإيسلون > 
ظ قو له تعالى اإفزارت كلد وناك لبر ا ء' 

ظ سيب نزولا أن ابي 0-0 ٠كان‏ يح بأن بوجه إل الكعبة قالهالمراء «وابن 75 58 
وابن المسيب .وأ بو المالية » وتتادة وذكر بض المفسرن أن هذه الابة جلياق 
النزو لعل قوله تعالى: (سيقو ل السفباءمن الثانى) واختلفوا فيسبب اختيار الني الكميقعل 
بت المقدس على قولين . أحدها : أنه كانت قلة إر رأهم؛ روي عن 0 5 ظ 
لخالفة المودء قاله ماهد ؛ ] ومعنى تقلب وجبه : نظره إلها عينا وثهالاة :و( في » مع 
«إلعود ناما » يكمنى : 0 .ودالشط ر»:النحو من غير خلاف قال أبن مم :أن اناس 


١ باه‎ ١46 : القرة‎ 





أآت وم فيصلاةالصبح بقباء :ققال: إن رسول الله تتفاه قد أنزل عليهالليلة قران » وأمر أن 
يستقبل الكمبة » ألا فاستقباوعا [ وكانت وجوههمإلى الشام]فاستداروا وم في صلاتهم.”". 
-٠ج‏ فصل دم [ 

انلف العلماء أي وقت حولت القبلة ؛ على 'نلائة أقوال . أحدها : أنها حوات في 
صلاة الظبر يوم الاثنين للنصف من رجب على رأس سبعة عشر شهرأ من مقدم رسول 
لله المدينة : قاله البراء بن عازب » ومعقل بف كنار موالقنا ي: آنا حولت يوم الثلاثاء 
امير كان ل رأس ثمانية عشر شبراً من مقدمه المدينة » قاله قتادة . والثالث:أنها 
دولت في جمادي الآخرة حكاه ابن سلامة المفسر عن إبراهم الحربي . 

وفي ( الذين أُوتوا الكتاب ) قولان . أحدها : الهود» قاله مقاتل . والثاني :الهود 
والنصارى ء قله أبو سلمان الدمشقي . 

قولهتعالى : ( لَيملمون أنه الحق ) يشير إلى ما أمر به من التوجه إلى الكمبة »ثم 
توعده بباقي الآبة. على كمانهم ما عاموا . وق أطنعتوا أن لاه ارمة امول 
أحدها : أن في كتابهم الا مر بالتوجه إإسهاء قاله أبو المالية . والثاني : يعامون أن المسجد 
المرام قبلة إبراهيم . والثالث : أن في كتاهم أن حمدا رسول صادق » فلا بأمر الاق 
والرابع : انهم يعامون جواز النسخ . ْ 

وائن أنبت الذين أوتوا الكتاب يكل آبة ما نبموا قبلتك وما أنت بتابع قبلهم 
وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن انبعت أهواءم من بعد ما جاءك من العم إنك إذأ 
إن الظالمين )*: 


)١(‏ داه البخاري ومسل في « صحيحيها » وافظه : عن ابن مر قال : دما الناس في صلاة البح 
بقباء ؛ إذ جاءم آتءفقال :إن رسول الله كفيو قد أنزل عليه الليلة قرآآن ؛ وقد أمر أن يستقبلالكمية ) 
فاستقباوها » وكانت وحجوههم إلى الشام»فاستداروا إلى الكمبة . 





, 144-145 البقرة:‎ : ١ 





قوله تعالى :(واشن أنيت اين أوتوا الكتاب بك| ليه < 
1 5 سبب أزوها أن يبود اللدينة ونصارى ران قالوا لاني : أ: ا ير أ الا نبياء 
1 بلك فنزلت هذه الآ » له مقائل . ظ 
٠‏ قولهتعالى :( ما تبعوا لتك ) بريد الكبة(ونا ببشم ابم لاد 
9 بصاونة لالدرن إلى بيت المقد س .والنصارى قبل المشبرق ( ولئن امت أهواءم) 
بت إك نمم( ن بعد ما جااك من الم ): قآل مقأتل : : يريد بالعلم الا 
٠‏ ع الذين اللر م ير فون أبناءم وإن فريقا من م للكمون الحق 
وم يلون» - ظ ٠‏ ظ 
٠‏ قولهتعالى : ( الذي آنبنام الكتاب ا 00 
. أنها تمود على الني يك » قاله ابن ن عباس . والثاني تمود على صرفة إل الكمية قالة أبو 
:. لمالية » وقتادة ؛ والسسدي ؛ ومقاتل. وروي عن ابن غباس أيضاً . وفي الحق الذي كتيوه 
ظ | فولان. .أحدها : أنه ال: ي و قاله مأهد. 0 كك إل الكمة . اللي 
ل رن ْ ! 
000 وفي قوله 05 ام اعون انون .لاني لايع 
. .يعامون ما على مخالفه من العقابٍ . 7 5 
ُ» الحق من ربك فلا تكونن” من المهتررين ): 
قولهتعالى : ( الحق من ربك  )‏ 00000 
قال الزجاج : أي : هذا المق من ربك والمترون : الشا كثون » والظاب عام 9 
#«ولكل وجوه توا يات نا تكرابت بع لذبي 
إن ينه ظ ظ 


اللقرة:.ةغ 1١ ١6٠١-١‏ 
قولهتعالى : ( ولكل وجبة ) ظ 
أي : لكل أهل دين وجبة. . المراد بالوجبة : القبلة . قاله ابن عباس في ١‏ خررين 
قال الرجاجم: يقال: جبة »ووجبة.وفي « هوعثلانه أقوال . أحدها:أنها برجم إلى الله تعالى » 
فالمنى : الله مولنها إيام : أي : أمس#بالتوجه إليها . والثأني: تزجع إلى ال أثولي » فالمنى : هو 
مولها:فسه فيكو نه هو » ضمي ركل .والثالت: برجع إلى البدتءقاله محاهد: أعس كلقو مأن 
بصدُوا إلىالكعبة. والجرور يقرؤون: ( مواتيها).وقر ابن عاصوالوايد عنيمقوب:«هو 
فو لاله 4 الف د اللام ؛ فضمير « هو» لكل ؛ ومعنى القراءنين متقارت . 
قولهتعالى : ( فاستبقوا هرات )أي: بادروها . وقال قتادة : لا تنلبوا على قباتس؟» 
رما ونوا بأت بع اللهججيماً) قال ابن عباس وغيره: هذا في بوم القيامة .فآما إعادة قوله: 
“ل ومن حيث خرجت فول وجبك شطر المسد الحرام وإنه للحق من ربك 
وما الله بنافل عما تعملون. ومن حيث خرجت قَولْ وجبك شطر المسجد الحرام 
وحيث ما كلم ولو اوخوهخ شطره لثلا يكون للناس عل حجة إلا الزين 
نهم ظاموا فلا تخشوهم واخشوني ولأ نم نستي عايلكم واعلس مبتدون )* 
قولهتعالى : ( ومن حيث خرجت قَول وجبك شظر المسجد الحرام ) فانه نكر بر 
تأكيد» ليحسم طم أهل الكتاب في رجوع المسامين أبداً إلى قبلتهم. 
قولهتعالى : ( لثلا يكون للناس ) في الناسقولان » أحدها : أنهم أهل الكتاب »قله 
ابن عباس + وأبو العالية » وكتادة + ومقائل ٠‏ .والثاتى : مش ركو العرت» رواه السديعن 
أشياخه . فن قال بالأول ؛ قال:احتجاج أهل الكتاب أنهم قالوا للني: مالكنركت قبلة بيت 
امقدس؟! إن كانت طلالة ؛فقد_دنت بها الله» وإ نكانتهدى؛ ققد تقلت عنها. وقالقنادة: 
قالوا : اشتاق الرجل إلى بدت أيه ودين قومه . ومن قل بالثاني ؛ قال : احتجاج المشر كين 


٠ه4-16١: ظ البقرة‎ ١ 
أنهم قلوا : : قد رجع إلى انك ء وبرشك أن سود إلى دنكي.‎ 

وتسمية باطايم حجةعل وجه المكايةعن الحتج بهء كقوله تعالى. : (أحجت إذاحشة 
عند ربهم ) الشورى : 1١‏ . وقوله: ( فرحوا عأاعندم من العلم ) غافر: *م . 

قولدتعالى : ( إلا الذن ظاموا مسجم ) قال الزجاج : معناه : إلا من ظل باحتجاجه فها 
قذ وضح لهك تقول : مالعل حجة | إلا الطرءأي : | إلا أن تظلمني .أي : مانك علي” البتة, 
ولحكنك نظاني .. قال ابن عباس الجر #) في انصرافم | 0 
في ركبا | [ ش 
ظ « شافع مسرل ضع ينو طح اننا وكيع و بلع لك 
والحكة وبالسك مام | نعامون * 

قو له تعالى 00 فيكم رسولا مني ) قال الزجاج كلاسا أذ تكرن 
جاب لا قبلها » والاجود أن تكون مملقة بقوله:( فادك روني ) )وقد روي معناه عن علي » 
وَا اسن ؛ومجاهد »ومقائل الا نه خطاب لمش ركي العرب ٠‏ وفي قوله (ويزكيهم) 
للائة أقوال» قد سبق ذكرها في قصة إبراهيم . والكتاب : القرا ن . والحكة: | : السئة . 
ظ ع فاذكرونيأذ ذكر 0 واشكرو الي ولا تكفرون):. ظ 

قو لهتعالى : (ذاذكروني ). | 
قال ابن عباسءواين جبير : اذ كرو ني بطا واقيت رد وق ابرايوين 
البرق + أنعسك 2 بالرسالة »فاذكرولي توحيدي وتصديق ني . قأل :قان قبل 
كيف يكونجواد ب :(كا أرسلنا ): (فاذ كروي ) ) ؟ فان قوله افا كروني) أ -وقوله: 
لكك )رازه قراب أن للش إن كروي كر ظ 

قو له تعالى : (واشكروا لي ) الشكر : الاعتراف بحق المنعم » مع اثناء علية : 


اللقرة : ١65 - ١68‏ لك 

يا بها الذين 1 منوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابررين )* 

قولهتعالى : ( با أببا الذرين ‏ منوا استمينوا بالصير والصلاة ) 

سيب نزولا أن المشر كين قالوأ : سير جع تمد إلى دينناءكا رجع إلى قبلتناء فنزلت 
هذه الا ببة» قاله قتادة . وقال ابن عياس : استعيئوا على طلب الآخرة بالصير على أداء 
الفرائض »وبالصلاة , وقد سبق الكلام في الصير وبيان الاستمانة به وبالصلاة. 

“ا ولا تفولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات" بل أحياة ولكن لا نشمرون)» 

قولهتعالى : ( ولا تقواوا لمن بقئل في سبيل الله أموات ) 

سنب روك أنيم كانوا بشواونلقتى بدر راد : مات فلان سدر .هات فلان أحذ 
فتزلتهذه الا ييقيقاله ا/نعباس .ورفع الامواتباضمار مكنى من أسمانيمءأي: لاتنواوا : 
م أموات » ذكر نحوه الفراء . فان قيل : فنحن ترام مونى » فأ وجه النبي ؛ فالجواب أن 
الى لا دولا :م أموات لا تصل أرواحهم إلى المنات واولا تال من محف التداما لا 
بناله الا حياء بل مم أحياء؛أرو احبم فيحواصل طيرخضر تسر في النة”"»فبم أحياءمن هذه 
الحبةءوإنكانوا أمو انأ من جهةخ روجالا رواحاكره ابن الا" نباري.فان قيل: ليس بميسع 
اللؤمنين منسّمين بعد مومهم 'فر خصصم الشهداء ؟ فالجوات :أن الشهداء فضلوا على غيرمم 
أنهم مرزوقون من مطاعم الجنة ومآ كلباء وغيرع منمم عا دون ذلك, ذكره ابن 
جرير الطبري . 

#«ولنبلوت؟ بئيء من الحوف والجوع ونقص من الا موال والا نفس وااثمرات 
وبشر الصابرين . الذين إذا أصا بهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجمون )* 


)١(‏ جاء في ه صحح مسلٍ ء أن أرواح الثبداء في حواصل طيور خُضر تسرح في الحنة حيث 


شاءت . . ,» الحديث 


١‏ ش ' ل 0 ش 


قولهتعالى ا(واتأوتع بيه من الوق والجوع وتنس» من الأموال) 1 < 
قال الفراء من » تدل على أن لكل صنف منه| شيا مضمرأء فتقديره: م 
من الموف . وثي ٠‏ 'من الجوع » ونيء من نقص الاأموال . 0 
0 وفيمن أريد في هذه الآية اريسة اقوال. انعا أأيم أسحاب ابي خامة» قله 
عطاء .والثاني 1 بم أهل مكة. والثالث : أن هذا يكون فيآخر الزمان :قل كمب :أل 
على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا" رو والرابع : : أن الا" بة على عمومبا . 0 
فأما ا ان عباس إوهو الفزع في القتال والجوع : اجاعة الأصابت 
أهل مك سبع سنين .ونقص من الأموال : ذهاب ب أموالهم : والااضىبالوت والقتل 
الذي نزل بهم ؛ والئمرات م نرج كانت فرج وحك أ بو سلمان الدمشقي عن بعض 
أهل العم : أن الموف في اباد » والجوع في فرض الصوم ؛ ونتقص الأموال : م فرض 
فيا من الزكاة والحج » ونشحو ذلك فالا شين ما يستشهد منها في القتال» والثمر ات: 
ما فرض فيها ٠‏ ن الصدقات . (و يشر الصابررن )على هذه البلاوي بالنة . < 0 ظ 
واعلر أنه ها أخيم . ا سمت م ليوطت أفسبمعلى الب فيكون ذلك أبند لهم 
من الجزع (قلوا : إنالله) يريدون : نحن عبيده يفعل ناما يشاء ( وإنا إليه راجمون ) 
[ ريدون : : نحن مق نون بالبمث وال زاء على أعبالناء والثوات على صبرنا .قل سميد ان 
جبير : لقد أعليت هذه الأأمة عند امصبية شيئا ل يله الابياءقبليم (الذين إذا أصابتبم 
مضيبة قالوا إنالله وإنا له راجمون أولتك علييم صلوات من رهم ورحة). ٠‏ ولو أعطيينا 
الا“نياء لا'ء عطيها يتقوب ‏ َم تسمع إلى قؤله ( أس على بوسف ) قال الفر ا ٠:ولاعرب‏ في 
المصيبة ثلاث لفات : مصيية بومضابة ومصو زعم الكسافي أنه سء أغرا ابأبقو ل :جبر 
الّمصوبتك . 0 


القرة 5م6١695-1١‏ ع 

ع( أوئئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المبتدون 6 

ظ قولهتعالى : ( أولئك عليهم صلوات من رهم ) 

قال سميد بن جبير: الصلوااتمن الله : المنفرة(وأولئك هم المبتدون )بالاسترجاع. 
قآل عمر بن الحطاب :نمم المدلان»ونممت الملاوة :(أولئك علمهم صاوات من ربيمورحة؛ 
وأوائك مم الميتدون) ”9 . 

ع( إن الصفا والمروةمن 57 ر اللءفن حج البيت أو اعتمر فلا “جنا عايهأنِيطدوكف 
مهما ومن ار را ان لله شا كر علم. إن لين يكتمون ما أنزلنا من البيناتواللهدى 
من بعد ما بيناه لاناس في الكتاب أوانك لمهم الله ويلمنهم اللاعنون )* 

فولدتعالى : ( إن السفا والمروة من شعائر لله ) 

في سيب نزولا ثلاثة قو الك 

أحدها : أن رجالا" من الا نصار مم نكانمول” لمناة في الجاهلية --ومناة:صم كان بين 
مكة والمدينة ‏ قالوا:يارسول اله !إنا كنا لانطتّوف بينالصفا والمروةتمظما لمناة»قبل علينا 
من حرج أن نطوف مهيا ؛فنزلت هذه الآآبة . رواه عروة عن عائشة ”' 

والثاتي : أنالمسامي نكانوا لا بطوفون بين الصفا والمروة » لا" نه كان عل العف عائيل 
وأصنام ؛ ة فنزلت هذه الاية . رواه عكرمة عن ابن عباس . وقال الشمي : كان وثن على 


(١)العدل‏ بكسر المين : نصف الجل يكون على أحد جني البمير . والملاوة : هي ما يوضع بين 

المدلين » وهى زنادة في امل » وأراد بالمدلين : الصلاة » وال رحمة . وبالملاوة : الاهتداء » وقد أخرج 
هذا الأثر البخاري تملية] » ووصله الماك وقال : صحيم الاسناد » ووافقه الذهي . 

. (؟)رواه ابن جرير الطبري في «تفسيره» وسنده صحيح » ورواه أحمد والبخاري ومسل مطولاً . 


زاد المسير ‏ أول(م ) 


4 5 لبقرة :وها 


الصفأ يدعى داك : ووثن على المروة يدعى : نائلة » وكان أهل الماهلينة يسمون ينها 
افعو ناء فاما جاء الإسلام كفوا عن السعي بسهيا» ف زلت هذه الآبة. 

والثالث : أن الصحابة قالت للني #8 : إنا كنا نطوف في الماهلية بين الصفنا 
والروة » وإن الله تمالى مَّكر الطواف بالبيت » وم بذّكره بين الصفا وامرؤة» فبل علينا 
من حرج أن لا نطتوكف مهما ؛ ؛ قنزات هذه الآية. رواه الزهري عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن عن جماعة من أهل العم . قال إبراهيم بن السري : الصفا في اللغة : المجارة الصلية 
الصلدة التي ل تنبت شيثا» وهو جم “واحده صفاة وصفا “مثل و . والروة: 
وها د ل : من أعلام متشبداته وواحذ اا ععار: 

ذو العينا ار :كل ما|كان من موق ف أو سمي أو ذبح ٠‏ ووالكماو فق شدررة بالشي: 

0 عامت به ؛ قسميت له علام التي هي متميدات لله شعائر الله .والح في اللغة : القصد؛ 
وكذلك كل قاصد شيثا فقند أعتمره . والجناح : الإثم ؛ ا من جنم : إذا. مال وعدل 
و أصله من جناحالطائر» و إعا اجتنب المسامو ن الطو اف ينهماءلمكان الا"ونان؛فقيل لم: :إن 
نصب الاوثثان بدنهيا قبل الإسلام لا .يوجب اجتنامبيا » ؛ فأعل الله عز وجل أنه لا جناح في 
التطرف تهاءوان مق "طوع بذلك فان لله شاكر عليم .والشكر من الله : الجا: زاة والثناء 
لحيل »واججهود قروا (ومن نطوع) بلا *ونصب مين .متهم :إن كثير» ونافع » وعاصم: 
وأو عمرو ؛ وابن عاص ' . وقرأحمزة ؛ والكسانيه بطوع بلياء وجزم المين :م كذلك 
خلافم في التي بمدها بآيات . | ا 


اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في السمي بين الصفا والمروة » فتقل الا"ثر م أن من 
أرك السعي ل مجزه حجه . وتقل أو طالب : لا في' في : ركه عدا أوسموا ولابتني 
9 ور كه وتقل اليموني أنه تطوع . 


اللقرة : بهه؛ 56 





قوله تعالى : (إِن الذن يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى ) قال أو صالحعن ابن 
عباس : نزلت في رؤساء اليبود » ؟تموا تموا ما أنزل الله في التوراة من الببنات والحدى » 
فالبينات : الالو الحراموالحدود والفرائض . والحدى : نمت النيوصفته(من بعد ما بنناه 
للناس ) قال «قائل : لبني إسرائيل . وفي الكتاب قولان . أحدها : أنه التوراة ‏ وهو قول 
ان عباس. والثاني: التوراة والإنجيل » قله قتادة . ( أولئك ) إشارة إلى الكاتمين ( بلمنوم 
له ) قال ابن قتببة : أصل اللمن في الاغة : الطرد , ولمن الله إبليس ,أي : طرده » ثم اتتقل 
ذلك فصار قولا . قال الشماح وذ كرماء : 

ذعرت به القطأ ونفيت عنه مقام الذي كالرجل الامين ”© 

أي : الطريد + وف اللاعتين أربعة أقوال. أحدها : أن المراد بهم : دواب الاأرضء 
روأه البراء عن الني كلا ''' وهو قول محاهدءوعكرمة . قال محاهد : يقولون : إعا منعنا 
القطر بذنو ب » فيلمنومم . والثاني : أنهم المؤمنون » قله عبد الله بن مسعود . والثالث : 
أنه اللالكة والمؤمنون » قله أبو المالية » وقتادة . والرايم : أنهم الجن والإنس وكل 
دابة قاله عطاء . 

22 فصل :م 

وهذه الآنة وجب إظبار علوم الدين » منصوصة كانت أو مستنبطة » وتدل على 
امتناع جواز أخذ الاأجرة على ذلك . إذ غير جائز استحقاق الاجر على ما حب فعله »وقد 
روى الاأعرج عن أني هريرة أنه قال : نسي تقولون : أ كثر أبو هريرة على الي ول » 


)١(‏ قال في« اللسان » أراد مقام الذئب الطريد » كالرجل . واارجل الاءين المارود ؛ لا بزال 
منتبذ] عن الناس » شبه الذئب به في ذله وشدة مخافته وذعره . 


(؟ ) دواء ابن ماجه » وابن أبي حاتم » وف سنده ليث بن أبي سلم » وهو ضعيف . 


كك 01 00 اللقرة : 151-15٠‏ 





وله اللوعدء وام الله :ااي فيسكتا الاك اا يأبداء ثم نلا إن 
0 + إلى آخزها 0©. 

عا الا الذين.تادوا أسعوا يأك أثب مو وب ارجم» 

قو له تعالى : (إلا لذن نابوا) < < 
لاسر :إلا اين تابوا من البو وأصلهوا ماهم وينوا صفة ردول 


في كا 


ع 


ْ < 6م‎ ١ 
مج فصل م‎ 
وقد ذهب قوم إل أن الآية اتي قبل هذه منسوة بالاستثناء فيهذة ؛ وهذا لس‎ 
0 . بسع , لأأن الاستتناه إخراج بمض ما تمل انظ , وذلك يقني التخصيصض دون الخ‎ 
وما محقق هذا أن الناسخ والمنسو اخ لا يكن السل أحدما إلا لاسرا‎ 
00 وهاغنا حكن العمل بامستتى والمستئى منه.. لا ل‎ 
إن لبن كفروا ارا وم كفارٌ أوائنك عايهم لها لمنة الل واللاكة‎ 


والثاين أجمين » ظ 
قو له تعالى :( إن القين كفروا ومانوا وم كفار 3 
إعا شرط: اموت على الكفر لان كله تقر بألوت غلي »ان قبل . كينا قله 


.- . 


: ( والناس أجمين ) وأعل دينه لا ينونه , فمنة ملاثة أجوية . أحدها :نهم بلنوه في 


إل حرة قل الله عز وجل : (ثم بوم القيامة يكفر بمضع يعض وب ن بم بنش 


(1)رواء أحد» والبخاري ومسل » وغيرم ٠‏ وقوله وزاف الم دقان القادي اشرق 
د«الشارف » أي : عند الل الجتمع»أو إليه .وقال الحانظي « الفتح هومراده أن .الله تال حاسيني إن تععدث: 
كذ ؛ ويحاسب من بظن بي السوء . . ظ : ْ 


اللقرة : ١54-1501‏ يدح 





لكوت ««ناروقال + ركنا دعلك أنة فنك لعب الأعراق بس 'واقاني أن اراد 
بالناس هاهنا : المؤمنون» قاله ان مسعود. وقتادة ٠‏ ومقائل . فيكون على هذا من العام 
الذي أريد به الخاص .والثالث: أن اللمنة من الأ كثر يطلق علبها : لمنة جميع الناس تنليباً 
ل الا كثر على الأقل.. 

عل خالدين فا لا مُحْفدّف عنهم المذاب ولام متظرون » 

قولهتعالى : ( خالدن فبها ) في هاء الكناية قولان. أحدها: أنها تمود إلى اللمنة » قاله 
ان مسمود ‏ ومقائل . والثاني : أها ترجع إلى النار» وإِن لم جلها ذكر فد عامت . ْ 

ع٠‏ وإإمشكثم' إله واحد لا إله إلا هو الرحن الرحم ): 

قولهتعالى : ( وَإِلسكثم إله واحد) 

قال ان عباس: إن كفار قريشى قالوا : يا تخد صف لنا ربك والسبه ‏ فنزلتهذه 
يي الأعلاض تت والالة عم امبو 

إن في خلق السئوات والاارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي نجري في 
البحر عا انغم الناس وما نك له من ااسياء من مأء فأحيا به الأرض بعد مونها وبث فها 
م نكل دابة وتصريف الرباح والسحاب اسختّر بين السماءوالا رض لايات لقوم يعقلون): 

قوله تعالى : ( إن في خلق السموات والاارض) ظ 

في سبس تزولها ثلاثة أقوال . أحدها : أن المش ركين قالوا للني : اجعل لنا الصفا 
ذهباً إن كنت صادقا ؛ فتزلت هذه الاية . حكاه السدي عن ان مسعود ‏ وابن عباس. : 
والثاني : أنهم مقالوا : انسب نا ريك وصفه ؛ قنزات: ( وإطسج إله واحد) قالوا: فأرنا 
بة ذلك ؛ فنزلت : ( إن في خلق السموات والا"رض ) إلى قوله : ( يمقاون) رواه أو 
صالح عن ابن عباس .والثالث :أنه ا نزلت (وإهس؟ إله واحد )قال كفار قريش كن 
يسم الناس إله واحد ؛ فنزلت هذه الاية .قالهعطاء. 


ا ظ البقرة : 4 00 
أما( السموات)؛ فتدل على صانم . إذ هي قائمة بنير عمدء وقيبا من الآيات 
الظاهرة » ما يدل يسيره على مبدعه ‏ و كذلك الا'رض في ظبور عارها , وعريد سيولا 
وإرساء جبالما ؛إك غير ذلك (٠‏ واختلاف الايل والنبار) كل وأحد منها حادث سدأن ‏ 
م يكن ن » وزائل بعد أنكان ( والفلك). السفن . قال ان قتيبة : الواحد والجيلفظ واحد. 
وقال اليزيدي ؛ واحدة فلكة »ويذكر ويؤنث . وقال الزجاج :الفلك ؛ السفن؛ وييكون 
واحذا؛ ومكو نتيا 'الاأن فلو فل فيا راسد وادان كير عمنى وأحد . 
يقال : 2000 ؛ والفلك والفديك . والفلك : يقال 1 
مستدبر 0 فيه استدارة .و( البحر ) :المأء العم بر زعا ينع الناس )من المعايش (٠.١‏ وما أنز ل 
الله من السياء من ماء) بسني: : المطر؛والمطر بنزلعلى معن واحد. وأ زاء الاأرضوالمواءعى 
ممى واحذءوالا" نواع تتاف في النبات و الطءعو م :الا لوانو أله شكال لختافات؛ وفي ذلك 
رد على من قال : إنه من فمل الطبيمة ٠لانه‏ لوكان كذلك لوجب أن فق موجما !د 
لفق لا رويس التلف !وق شان شبحالة إل هذا المنى في قوله :(يسقى بماء واحد 
وتفضل بعضها على بعض في الاث”-كثل ) الرعد : - 
قولدتالى : ( وش )أي : فرق ٠‏ 20 
قولدتعالى : ( وتصريف الرياح ) قرأ ابن كثير (الرباح ) على الجع في خخسة مواطم؛ 
هاهنا . وفي الحجر : ؟7 ) وأرسلنا الرباح لواتح ) وفي الكيف : 5؛ . ( تذروه لرياح) 
وفي الروم :*6. الحرف الأول( الرباح ) .وفي الجائية: » ( وتصريف الرياح ) وقرأ باق 





القران ( الريح ): وقرأ بو جمفر ( الرباح ) في خسة عشسر موضعا في البقرة» وفي 
الاأعراف : 5ه .( ترسل الرياح) وني إبراهيم ٠‏ أشندت به الرياح ) وفي الحجر:؟. 
ظ ( الرباح لواقح ) وفي سبحان: 9 . وفي الكيف: ه؛ (٠١‏ تذروه الرباح ) وفي الا نبياء:حم. 


النقرة : 1584 155 





وفي الفرقان :م؛ . ( أرسل الرياح ) وفي النمل . والثاني من الروم:ه؛ . وفيسباً:؟1. 
وفي : ص: +" . وفي عسق : #م. ( بسكن الرياح ) وفي الجائية : ه . ( ونصريف الرياح ) 
تابعه ناف إلا في سبحان . ورياح سلمان : الا"نبياء : ١ه‏ . وتابع نافما أبو مرو إلا في 
حرفين : ( الريم ) في إبراهم ؛ وعسق ء ووافق أبا جمرو . وعادم » وأبن عاص . وقراً 
حمزة ( الرياح ) جما في موضعين : في الفرقان . والحرف الا ول من الروم ؛ وبأقبين على 
النوحيد . وقرأ الكسائي مثلمزة » إلا إنه زاد عليه في الحجر : (١ 5١‏ الرباح لواتح ) ولم 
مختافوا فما ليس فيه ألف ولام » فن جمم ؛فكل ربح نساوي أخنها في الدلالة على التوحيد 
والنفع » ومن وحد ؛ أراد الجزس . 

ومعنى تصريف الرياح : تقاديها توالا مرة . وجنوياً مرة ؛ ودبورأ 00 
اخر وعذاباً ورحمة ( والسحاب المسخر ): المذلل . والآية فيه من أربعة أوجه »امداء 
كونه : وانهاه تلاشيه , وقيامه بلا دعامة ولا علاقة » وإرساله إلى حيث شاء الله تعالى . 
لآيات . الآءة : الملامة . أخيرنا عبد الوهاب الحافظ قال : أخيرنا عاصم قال : أخير نان 
بشران قال: أخيرن] ان صفوان قال :حدثنا ان أي الدنيا قال : حداني هارون قال : حداثي 
عفان عن مبارك ن فضاله قال : سمت الحسن يقول : كانوا يقولون ,يني :أصحاب الني 
ل افده ارقة الق لرعيل هذا الحلق خلقاً دا) لا تصرف » لقال الشاك في 
الله : لوكان لهذا الحلق رب لحادنه » وإن الله تعلى قد حادث عا ترون من الآ يات » إنه 
جاء بضوء طبدّق ما بين الحافقين؛ وجعل فما معاشأ ور وهاجاً ثم إذا شاء ذهب 
بذلك الحلق, وجاء بظامة طبكّقت ما بين الحافقين؛ وجعل فيه سكنا ونجوما , وق رأ منيرأ» 
و إذا شاء ؛ نى بناء» جمل فيه المطر . واليرق ء والرعدء والصواعق» ماشاء» وإذا شاء 
صرف ذلك ء و إذا شاء جاه برد يقرقف الناس » وإذا شاء ذهب بذلك وجاء بحر أذ 
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أفاس الناس 5 انا لى أن لهذا الاق ريا. محادنه ما ترون 07 “يات ماكذلك ظ 
إذا.شاء ذهب لديا وجاء بال خرة 1 1 
لومنآلنا س من ابتجذ مندون الله أندادا 5-5 5 والذينآمنوا أغد 
بال ولو يرى البن ظمرا إذ رون المذاب أن القوة لله جيماً وأن الله شديد المذاب ه 
ظ قوله تعالى : (ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا ) ظ 
في الأنداد قولان قد تقدما في أول لدو وف قولهلآ »م حكحب 
لله ) قولان . < 0 
أحدما اانه أحبوا 7 كحب اين آمنوا ئ ل هذا فرك ان انعو عكر مة 
وأني الالية؛ وإن زيد» ومقائل ‏ والقراء. . ظ 1 

1 واثاني: حبومم كب حبنهم لله » أي سروه ذا لوس الى في اليه ١‏ 
ظ هذا اخنيا ار الزجاج ء قال!. والقول الأول ليس بثي» »» والدليل على تتقضه قولة (والين 
آمنوا أشد حبا ل ) قل المفسرون : أشد حباً لله من أهل الأو “ان لا ونامم .00 

قو له تعالى : ( وأو يرى الذبن ظاموا) قرأ أو مرو وابن كثير » 5500 
والكساني : ( برىه) بالياء ؛ وممناه : او يرون عذاب ال خرة ؛ لعاموا أن القوة ل جيم 
00 وقرأ افع » واإن عاص عو يمقوب : ( وأو تر )بالتاء, على المطاب لاني يتل : ؛ والمراد به ئ 
جميع.النا مر ٠‏ وجوابه محذوف , تقديره : لرأيتم أمس) عظما” م تقول 0 ل 
والسياطٍ تأخذه : وإعا حذف ا واب لان المنى واضح بدونه. قال أبو علي . :وها قال : ظ 
« إذ »ولم بقل :«إذاوإن كانت«! إذكلا مضى علا رادة تقريب الا”مسءفأنى عثال لاني وما 
حنف جواب وو» لأف شعاب التوع دإ كل شرب مز اوعد وقرأ أو جعفر». [ 
( إن :القوة هر 0 ) بكر الحمزة في| 3 الاستتناف ال 


البقرة : 155-/5ا الا 

فلا حزنك ما ترى من عبلهم أصنامهم ( إن القودلل جيعاً ) قال ان عباس : القوة : 
القدرة ؛ والماعة . 

وتوا الذي اشوا رو انين ١‏ كوا وراد المذاب وتقطّعت بهمالاسباب 
وقالالنونا نيوا لو أن ا ؟ مرا منهمكاتبرقأ منا كذلك ير مهم الشأعما 0 
علييم وماحم مخارجين من النار »» 

قولهتعالى : ( من الذين اتتّبعوا ) فييم قولان . أحدها : أنهم القادة والرؤساء. قاله 
اووعانن اوأبم المالية » وقتادة » ومقاتل » والزجاجج . والثاني: أنهم الشياطين » 
قاله السدي .. 

قولهتعالى : ( ورأا المذاب) يشمل الكل . ( (١‏ وتتطعث بم الاسباب أي : علهم 
مثل قوله : (2 فُسكل به خبير أ )الفرقان: وه . وفي( الا سباب ) أربمة أقوال. أحدها: أنبا 
الؤاق م وال وه ذهب ابن عباس , ويحاهد ؛ وقنادة . والثاتي : أنها الاأعال » رواه 
التشق عن ! ف تسرف اذ انق انين وهو :قل أبي صالح وابن زيد . والثالث : أنها 
الاأرحام.رواه ابن جريجعن ابن عباس .والرابع :أنها تشمل جيم ذلك . قال ابن قتيبة: 
هي الاسباب التي كانوا يتواصلون بها في الدنياء فأما تسميتها بالا أسباب » فالسيب في اللغة: 
ابل ةم اقل لكلا تومل به إل امود سسب و2701 ارج إل اللنيا يل 
إن عباس »وقنادة في خرن ( قنتأ منهم ) :يريدون: من القادة (ك تبرؤوا مثا ) في 
الآخرة . (كذلك برهم الله أعبالهم ) قال الزجاج : أي : كتبرؤٌ بعضهم من بعضء بريهم 
الله أعمالهم حسرات علبهم ؛ لاأن أعمال الكافر لا تنفمه , وقال ابن الا"نباري : يرهم الله 
أمالحم القبيحة حسرات علهم إذا رأوا أحسن الجازاة للمؤمنين بأعمالهم , قال : ومجوز أن 
يكون: كذلك يريم الله ثواب أعمالهم الصالحة وجزاءها ؛ فحذف الجزاء 
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' وأقم الأعمال مقامه قل ان ف رس : والحسرة : التلبف على الي : الفانت. وق غييه: 
الحسرة : أشد الندامة . ظ ا 
غإيا أمها الناس كلوا ما في الأرض حلالا طيّبا ولا تتّيموا خمطُو اين 
أن غدو” مبين ا ظ ظ 0 

٠‏ قوله تعالى :( «( أيها اناس كلوا مما في الأرض حلاللة ظ 0 تقيف وز راعة: 





وبي ماص بن صعصمة » فيا حرموا على أفسهم من الحرث والأنمام ؛ روات" 
والسائية “والوصيلة »والمام , قله ابن السائب . 0075 
قولهتعالى : (ولا تتبعوا خطوات الشيطان) 7 ان 5 0507 
وحفص عن عاصم ( خّطوات ) مثقلة ”". وقرأً نافع » وابن عاص وأو بكر عن عأصم ء 
وحمزة ( خطوات) سا كنة الطاءخفيفة . وقرأ امسن » وأبو الجوزاء (خَظُوات )يفت 
الحاء وسكونالطاء من غير مز . وقرأ أو عمران الجوني يضم الماء » والطاء مع الحمز .قال < 
أن قتدية : خطو انه : سفيله وسلكدوري افع حر عبرا مار بيغم أله. ا 
القدمين , ويفتحبا : الفعلة الواحدة . . واتباعم خطواته : أنيمك نوأ محر مون أشياء قد 
أحلبا الله , وبحاون أشياء قد حرصبا الله . 10 
قولهتعالى 1101م عدو مبين ) أي اا :أت عداوته نا برى 
المع اح د كي" [ 
*( إعا يأمر السو 05000 ظ 
ولهتعلى : ( بم يأمرك بالسّوء ) السوء نكل إثم وقبح .قل ابن عباس : نما 
تيمو الاالاقيوه ٠‏ عواقبه , وقيل: لاأنه بسو ءإظباره ( والفحشاء) من : فحش التي:: 
إذا جاز قدره ع د .أحدها باعل مسمية ماحد لني 
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والثاتي : أنها ما لا.بءرف في شريعة ولا سنة . والثااث : أنها البغل ‏ وهذه الا'قوال 
لثلانةمنقولةعن ابن عباس. والرابع: أنهاالز لىءقاله السدي.و الحامس:المعاصيءقالهمقاتل . 

قولهتعالى : ( وأن تقولوا عل الله ما لا تعامون ) أي : أنه حرم عليس؟ مالم تحرام . 

ل وإذا قيل لمم اموا ما أنزل الله قلوا بلى تشع ما ألفيئنا عليه آباءنا أو لو كان 
أباؤم لا يمقلون شيئا ولا مبتدون * 

قولهتعالى : ( وإذا قيل لهم اتتبموا ما أنزل الله ) 

اختافوا فيمن نزلت على 'ثلائة أقوال . أحدها : أنها في الذين قيل لحم : ( كلوا مما 
في الا'رض حلالا طيبا ) فبلى هذا نحكون الماء واايم عائدة عليهم » وهذا 
قول مقاتل . والثاني : أنها نزلت في اليبود ء وهي قصة مستأنفة » فتكون الحاء والميم كناية 
عن غير مذ كورء ذكره: ابن إسحاق عن ابن عباس. والثالث : في مش ركي المربو كفار 
قرش » فتكون الحاء والميم عائدة إلى قولة : ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً) 
فملى القول الول ؛ يكون المراد بالذي أنزل الله : تحليل الملال» وتنحرم الإرام ٠‏ وعلى 
الثاني يكون : الإسلام . وعلى الثالث : التوحيد والإسلام . و( ألفيْتا) ممنى : وجدنا . 

قله تعالى :(أ و" كو كان أباوع لابسقلونشيثا)من الدينءولامتدونله.أيتبعونهم أيضاً 
في خطثهم وافترائهم ؟!. 

٠“‏ ومثل الذين كفروا كثل الذي يثمق ا لا يسمع إلا دعاةونداء صم بم 
عمي” فهم لا يعقلون . ب أيبا اين 1 منوا كاوا من طيبات ما رزقنا 5 واشكروا قَه إن 
كنتم إياه تعبدون ): 


قولهتعالى : ( ومثل الذين كفروا كثل الذي ينمق ) 


1 المثرة : سل‎ ٠ ١ ظ‎ .: ١/4 


اسلسس-مم 





في معنى هذه الآبة ثلاثة أقوال . 
أحدها : أن ممناها وسيل دين كفزوا كثل ابيا ماني يتمق ما الرامي هذا 
فول الفر اغ ؛ وثماب ؛قالاجيماً : أضاف امثل إلى الل 00 شبهيم بال عي وأو" 
بقل :كالغنم.والممنى : ومثل الذه ن كفروا كثل الببائم ابي لا تفقه ما يقول الراعي أ كار 
ون الصيزت عا قل ا ارات : ارعي أو أشرني اندر ما يقول لما ء ؛فُكذلك الذرين 
كقوز انا ابيع عن درا ول الرسول؛ فأمنيف التشبيه إلى الراعي ‏ والممنى في 
المرعي ؛ وهو ظاه هر في كلام العرب ؛ يقولون 0 ا 
كغر فه الامسد [ لان الالسد هو اروف بأنه الذوف ] .قال الشامن: 2037 
ظ كانت فريضة ما تقول - كان ا 00 الع 
و الغ :كان الرجم فريضة الزئى. 0 
والثاني: أن ممناها : ومثل الذين. كفر وا ؛ ومثئنا في وعظيم ٠‏ كثل الناعق والمنموق 
به فحذف : ونام ارا برد ذ كان في الكلام ما ندل عليه ع د فول ابن 
قتيبة ‏ والرجاج. . ظ 5 ْ :92 

. والثالث: وستل ال كف 0 للتيم التي يعبدون 00 الذي ين ينمق, 5 
تولان زيد » والذني ينمق هو الراعي ؛ يقال : : نعق بالقنم» بنمق نمق ونميق ونماقا ونمقانا. 
قال ابن الأنباري: والفا ني في كلامالمرب أنه لا يقال : نمق » إلا في الصياح بالتتم وبجدعاة 
/ فالشنم ' نسمع الصوت ولا تمقل اممنى (صم جع)| عا وصفهم بالصم واليء لأنهم . 

0 في ركيم قبول م يسعوق. ععزلة ار ا ل لا 
شرح هذا المنى . 2 ْ 
*« إعا حرم مع ايمول اتير وما عل ان ال فن انر 
2 ولا عاد فلا ا بحم »0 ع ا ْ 


البقرة:م/ا؛ 10 

قولهتعالى : (إعا حرام علي الميتة) 

قرأ أو جمفر داايته » هاهناءوفي المائدة , والنحل :و( بلدة ميتا ) ق:١1.بالتشديد‏ 
حيث ونم والميتةفي عرف الشرع : اسم لكل حيوان خرجت روحه بغير ذكاة . وقيل : 
إن الحككة في محرم اايتة أن جود الدم فيبأ اموت محدث » أذى للا كل ؛ وقد يسمى 
المذوح في بعض الا'حو ال: ميتة حكا , لا نحكه حكالميتة »كذبيحة المرتد . قأما الدم؛ 
فالحرم منه : المسفوح » لةوله تعالى : (أو دما مسفوحاً ) الا نمام : ٠. ١46‏ قال القاضي 
ال كان الدم الذي يبقى في خلل الاحم بعد الذبح » وما دبقى ني العروق ؛فبو مباح . 

فأما لحم الحزير ؛ فالمراد :جماته.و إعا خص اللحم الاانه معظم المقصود.قالالزجاج: 
الممزير يشتمل على الذ كن والآاق مومس (زبا امل" به لير الله ) البقرة : ١0#‏ .ما رفم 

قولهتعالى : ( فن اضطر ) أي : ألجى* بضرورة . وقرأ أو جعفر : ( فن اصّطر ) 
بكسر الطاء حي ث كان . و أد غم ابن محيصن الضاد في الطاء . 

قولهتعالى : ( غير باغ ) قال الزجاج : البخي : قصد الفساد ؛ يقال : بثى الجر : إذا 
ترابى إلى الفساد . وفي قوله : ( غير باغ ولا عاد ) أربمة أقوال . أحدها : أن معناه غير 
بأغ على الولاة ءولا عاد بقطع السبيل , هذا قو ل دبك بن حبير . ومحاهد . والثاني : غير 
باغ في أكلهفوق حاجته »ولا متعد بكلا وهو دغيزها هذا فول الحدن :وعكرمة 
وقتادة » والريم . وااثالث : غير باغ » أي : مستحل » ولا عاد :غير مضطر »)روي عن 
سعيد بن جبير» ومقاتل : والرابعم:غير باغ شبونه بذلك :ولا عاد بالشبع منهءقالهالسدى. 

--2 فصل دم 


معنى الضرورة في إباحة الميته : أن مخاف على نفسه أو بض أعضائه . سغل أحمد, 


١‏ [ النقرة : 4/اؤهلا؟ 
ظ رضي الله عنه » عن المضطر | ذالم ,أكل الميئة » فذكر عن مسروق أنة قال : من نط ف 
ل فا تدخل التار ا مقدار مأ يأكل؛فتقل 0 يأك لمقدار مأ شيمةاه ن اموت : 


0 ا + يأ كل يقدر ما يستتي .فظاه الأولى: م وهو قول 





ظ إن بكرن , اذل الله من الكتاب اليد قلي أوناك 
قولة فاق :1 00 5-0 ْ 
اا 0 سم آلاي ويلا 5-0 
ثمن القايل : مأ يضيب و ن#من أتباعهم من الدنيا ( أوائك مايا كلون ني ريم إلا 
7 جاج : معنأه إذالذيين ةد بون به فك نم يأأكلون النار (فلا 8 
هذا دليل على أن لله لا يكل الكفار ولا حاسهم . 1 
'قولهتعالى : (ولا بركيهم ) [فيهإثلائة أقوال. أحدها :لا يزي أعبالهم ءقاله تل . 
و الثاني : لايتي علمهم » ٠‏ قله ازجاح . والثالث: للم من كد اه 
قاله ام ظ 
حمل بود مهم إلى النار ! 7 اي . والثاني : ما أجرأم 000 
وماهد . وذكر الكساني أن أعرابي) حلف له رج ل كذيا » ققال الأعر اي :ا أصراعل 
الم بريد :ما أجرأك . والثالث : ما أبقام في النار» م تقول : ما أصير فلانا على المنس » 


القرة : ”/ا1 - لإا ااا 





أي : ما أبقاه فيه , ذّكره الرجاج . والرابع : أن الممنى : فأي ثيء صبّره على النار ؛! قاله 
ان الأنباري . وفي « ما » قولان . أحدها : أنها للاستفرام » تقديرها : ما الذي أصيرم ؛ 
قله عطاء : والسدي ء وابن زيد؛ وأبو بكر بن غياش . والثاني : أنها للتعجب » كةوالك؛ 
ها ا 1د ؛ وما أعل عبرا . وقال ابن الأنباري : ممنى الآية التعجب والله محّب” 
الخاوقين ؛ ولا بسحب هو كمجيهم 1 ظ 

لإذلك بأن الله نل الكتات بالحق وإن الذدين اختافوا في الكتاب لني شقاق بعيد )» 

قولهتهالى : ( ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق) الإشارة بذلك إلى مأ تقدم من الوعيد 
بالعذاب » قتقديره : ذلك العذاب بأن الله نزل الكتات بالحق » فكفروا به واختافوا فيه . 
وفي« الكتاب غ قولان . أحدها : أنه التوراة . والثاني : القرا ن . وفي « الحق » قولان . 
أحدهما : أنه المدل » قاله ان عباس . والثاني : أنه ضد الباطل » قاله مقانل . 

قوله تعالى : ( وإن الذين اختلفوا في الكتاب ) فيه قولان . 

أحدها : أنه التوراة 1 نم في اختلافهم فها لاكية أقوال . أحدها : انعي الهود 
والنصارى اختلفوا فهاء فادعى النصارى فيها صفة عيسى » وأنكر اليبود ذلك . والثاني : 
أنهم خالفوا ما في التوراة من صفة مد ملي .والثالث : أنهم خالفوا سافهم في التمسك بها. 

والثاني : أنه القران . فنهم من قال : شمر» ومنهم من قال: إعا يعاتمه بشر . 

والشقاق : معاداة بعضهم لبعض ٠‏ وفي معنى « بعد 6 قولان . أحدها : أن بعضهم 
متباعد في مشاقة بءض » قاله الزجاج . والثاني : أنه بيد من الحدى . 

ع( لبس الب أن تُولُوا وجواهم قبل المشرق والمغرب ولكن الب من امن 
بالله واليومالآخر والملائكة والكتاب والتبيين وا فى لمالعلى حب هذوي القربى واليتلى 
والمسا كين وان السبيل وااسائاين وفيالرقاب وأقامالصلاقة وأ فى الزكاةوالموفون بعبدم 


| ظ القرة كين‎ ١ 
إذا ا | والصارين في البأساء والضر رأمؤكن البامن 5 نئك الذدن صداقو 1 و 17 نك‎ 
م التقون * ظ ظ‎ 
0 | | قو لهتعالى :( ليس البى أن نولوا وجوهسم)‎ 

ل ادق كر نا رسأل عن «الير» الت هذه الآةتقدغامرسول 4 
فتلاها عليه .وفيمن خوط بها قولان . أحدما : أ: نهم السامون . والثاتي : : أهل الكتابين. 
فملى القول الأول ؛ ممناها ل الآنية . وهذا 
المنى موي عن ابن عباس ؛ ويجاهد , وعطا ٠؛‏ والضحاك » وسفيان وعلى: القول الثاني ؛ 
ممناها :ليس الب ملاقالهو إلى الغرب ' ؛ وصلاة النصارى إلى الشرق ولكن اما في 
هذه الا ب » وهذا قول قتادة » والره يمع ؛ وغوف الأعراني ' ومقائل . 

وقرأزة؛ وحص عن عاسم :( ليس البب") بنصب الراء دقرا رركا 
قال أو علي كلاها حسن :لا" نكل واحد من الاسمين ؛ اسم «ليس» وخبرها » معرفة » فاذا 
.اجتما في التعريف تكفا في كون أحدما اسم والاً “ررك 3 تتكافاً التكرتان . 

وف 1١‏ راد باب تلاثة أو ال احقها :الإعان 7 الثاني : التقوى اواثنات: : العمل 
الني يقرب إل الله . 0 7 

قو له تعالى :(ولكن ل من آمن بللّه ) فيه قولان أجذها ا 007 
ومن امن باكها والثاني : ولكن ذا البو من آمن بلله » حكاما الزجاج وقرأ ناقم “وان . 
عام : ( ولكن البر )تفيف تون « لكن » ورفع«البر ». وإعاذكر اليوم الآخرءلاأن 
عبدة الا" وثان لا يؤمنون بالبعث .وفي المزاد بالكتاب هاهنأ قولان . أحدها :أنة القرآن. 
والثالي:أنه عنى الكت فيد خل في هذا ألييود » لتكذ, هم بعض لين ورد القرآن . 

.قو لهتعالى : (وآق امال عل حبّه ) فيهاء د حبه » قولان أعده أنا ترجع إلى 
المأل ٠‏ والثابي : إل الاب 6 اللي إذا قرأها قال : سوى الزكاة 0 


البقرة : 1١/4‏ عل 

قولهتعالى : ( ذوي القربى ) بريد : قرابة المعطي . وقد شرحنا معنى : ( اليتامى 
والمسا كين )عند وأس ثلاث وثمانين 1 ية من هذه السورة . فأما ( ابن السبيل ) ففيهثلاثة 
اتؤال:- أحدها؛ أنه الضيت + الة سيد ين عنس والمحاة تومقائل :تو الفزاء #وابق 
قتيبة» والزجاجج . والثاني : أنه الذي عر بك مسافرا » قاله الرييع بن أنس , وعن محاهد » 
و قتادةكالقولين. وقد روي عن الإمامأحمد أنه قال: هو المنقطع به بريد بلدا اخر .وهذا 
اختيار ابن جرير الطبري ‏ وأبي سلمان الدمشقيء والقاضي أو يعلى » ومحققه : أن السديل 
ااطريق ؛ وابنه : صاحبه الضارب فيه » فله حق على من عر به إذاكان محتاجا . ولمل 
أصحاب القول الا ول أشاروا إلى هذاء لا نه إنكان مسافرا » فانه ضيف لم بزل .والقول 
الثالث : أنه الذي بريد سفراًء ولا جد نفقة ‏ ذكره المأوردي وغيره عن الشافمي . 

قولهنمالى : ( وني الرقاب ) أي : في فك الرقاب . ثم فيه قولان . أحدها : أنهم 
المكانبون يعانونفي كتابهم ما يعتقون به »رواه أبو صالح عن ابن عباس ؛ وهو مروي 
عن علي بن أني طالب» والحسن » وابن زيد » والشافمي . الثاني : أنهم عبيد يشتروتف 
هذا السهم وعتقون ؛ روآه مجاهد عن ابن عباس , وبه قل مالك بن أنس » وأبو عبيد» 
وأو نور . وعن أحمد كالقولين . 

. فأما البأساء ؛ فبي : الفقر . والفسراء : امرض . وحين البأس : القتال » قاله 
الضحاك . ( أولئك الذدن صدقوا ) قال أبو العالية : تكلموا بالإعان وحققوه بالعمل . 

ايا أما الأرين آمنوا كتب عليسم القصاص في القتلى الحر بالحر والمتبد بالمسر 
والا”ثى بالا ثى فن علفي له من أخيه ثي» فاتتباع بالممروف وأداء إإيه باحسان ذلك 
تخفيف من ربك ورحمة فن اعندى بسد ذلك فله عذاب أليم » 

قولهتعالى : ( يا أما الذين آمنوا كتب علي القصاص ) 


زاد المسير - أوك) م )0 


ما | ش البقرة : 4م30 





روىق شدبان عن قتأدة 9 أهل الحا اغائة كان فهم دعي وطاعة للشيطان * وكارت 
المي منهم | إذا كان ف بماعدة ومنعة » فقتل عبدم عبد قوم آخرين ؛ قالوا. : آن نقغل به إلا 
حرأ تعززا لفضلهم عل غيدم .و :وإذا قنلت امرأة مهم ارأة دن 00 : لن تقثل 
مها إلا رجلا ؛ فنزلت| هذه الية ٠‏ ومعنى< كتب »: فرضء قاله ابن غباس: وغيرة . ٠‏ 


والقصاص : مقابلة الفمل »* ؛ مأخوذ من : قص الا بر فآن قبل :كيف يكون فرضاً 
والولي مخير بينه وبين المفو ؛فالجواب : أنه فرض عل القائل للولي لاعلى الولي . | 
قولهتعالى : ( فن عفي له من أخيه ثيء ) أي : من دم أخيه ؛ أي : ترك له القتل +ورضي 


منه بالددية : ودل قوله: ) من أخيه ) على أن القائل م 5 ؛(فاتباعبالمرون) 
أي : مطالبتة بالدروف ؛ امن ١‏ خذ الدية بالمطالية الجيلة التى لا برهقه فهأ :(وأداء! إليه 
باحسان ) يأمر المطالب |بأن لا ببخس ولا عاطل ( ذلك تمخقيف ٠‏ دن رب ) قال سعيد بن 
جبير 0 ا على أعل التؤواةأن بقتل قائل الممدءولا بءق عنه .ولا يوخ متهذية. 
فرخص الله لمة محدى فانشاء ولي المقنول تمد :قتلءوإن نشاء»عفا .و إنشاء أ خذ الدبة . 

قو له تعالى : (فمن اعتدى ) أي : ظلِ »فقتل الوداب يدامر الدية؛ ( فلهعذاب 
ع : إقتل ولا تقبل منه الدرية . ظ ظ ظ 

لدت فصل دس ظ 

ذهب 1 من مشر بن! إلى أن دليل خطاي ”هذه الآبة 00 انه لاقال: 0 
بالحر ) ؛ اتتفى أن. لا يقل العبد بالحر » وكذلك لا قال :لوالا" “نتى بالا" ”نتى ') اقتضى 
أن لا يقل الذكر , بالاتى من جبة دليل المطاب , وذلك منسوح بقوله : دالى :( وكتبنا 
عليهم فيها أن النفس بالنفس ) قال شيخنا علي بن عبد الله : : وهذا عند الفتباء ليس 6 
لآن الفقباء بقواون : دليل المطاب حجة مالم فارضة ولل أتورى مثه.: 


. دليل امطاب عند الأصوليين هو مفهوم الخالفة ؛ وهو ثبوت نقيض حك امنطوق المسكوت‎ )١( 


١141 ام١-!ا/ؤ البقرة:‎ 

«(ولم في القصاص حياة" يا أولي الا"لباب لملي تتقون »* 

قولهتعالى : ( ول في القصاص حياة ) 

قال الرجاج: إذا عل الرجل أنه إن قتتّل فُل؛ أمسك عنالقنل.قكان في ذلك حياة .. 
لإذي م بقتله ولنفسه . لا"نه من أجل القصاص أمسك . وأخذ هذا الممنى الشاعر فقال : 

أبلغ أبا مالك عبي مغللة وفي العتاب حياة بين أقوام 

بريد : أنهم إذا تعاتبوا أصلح ما ييسهم المتاب . والا"لباب : العقول » وإما خصهم 
بهذا الحطاب وإنكان المطاب عاماء لا"نهم المنتفمون بالحطاب يلكونهم يأعرون بأمره 
ويشهول بلهيه ٠‏ 

قولهتعالى : ( لعلم تتقون ) قال ان عباس : لعل تتقون الدماء . وقال ابن زبد: 
لعلك تنقي أن يقتله فتقتل به . 





:22 فصل 26م 
تقل ابن منصور عن أحمد :إذا قتل رجل رجلا بعمى ,أو خنقه » أو شدخ رأسه 
حجر , يقتل عثل الذي قتل به . فظاهر هذا : أن التصاص يكون بغير السيف » ويكون 
عثل الآلة التي قتل ما ء وهو قول مالك , والشافمي . ونقل عنه حرب : ذا قتله خشبة 
قنل بالسيف . ونقل أو طالب : إذا خنقه قتل بالسيف . فظاهر هذا : أنه لا يكون 
القصاص إلا بالسيف ؛ وهو قول أي حنيفة رسمه الله . 
؛ كتبعليسم إذا حضر أحد 5 اموت إنتركخيرا الوصية” للوالدينوالا قربين 
باممروف حقا على المثقين ): 
قولهتعالى : ( كتب عايسي إذا حضر أحد كم اموت ) 
. قال الزجاج : الممنى : و كتب عليسك ء إلا أن الكلام إذا طال استغئى عن العطف 


ما [ البقرة : 


بالواو 9-0 ب طبع أنومي أحذم دلوت 
لان في شغل حينئذء وما امنى :كتب عليسع أن توصوا وآ: نم قادرون على الوصية ؛ 
فيقول الرحل : إذا أنا مت" فلفلان كذا 5-5000 50006 





وفي مققدار الال الذي تقم هذه الوفية فيداييكة انال . أحدها :..أثة ألفل درم 
فصاعداء روي عن علي » وقتادة . والثاني : أنه سبعاثة درم فيا فوقهاء روا اووس عن 
ان عباس . والثالث : ستو ثرا ا وق رواء عكرمة عن إن عباس .والرابع :أنه 
ظ الماك الكثير الفاضل عن نفقة الميال:. قالت عائشة لرجل سالها: إلي 1 بد اأوصية قات : : 
٠‏ > مالك ؛ قال : ملاثة لاف » قالت :ك عيالك ٠‏ قال : أربمة . قالت : هذا شي* بسير , 
5 لميالك ‏ ولايد : أنه من ألف درم إلى خسائة » قاله | إبراهم النخمي . ' 
والسادس : أنه القليل والكثيز» رواه معمر عن الزهري ..فأما لعروف ؛ فهو الذي 
لا حيف فيه . 

جا فصل 2م ١‏ 

وهل كانت الوصية د أو واجبة ؛ فيه قولان أخديه: :أنباكانت ند واثائي: 
أنبكانت فرضاً » زهو أصحء لقوله تالى: (كتب) ومعناه : فرض. قال ان مر :نسخت 
هزه الآ ية بآية الميراث . وقال ان عباس +السكينا :( للرجال نصي بما ترك لوالدان 
والا'قرءون ) النساء : 7. والعلباء ٠متفقون‏ عل : نسخ الوصية للوالدن والا'قريين الذين 
برنون وم مختلفون في الا قربين الذن لا يرئون عر ارسي ؟ على قولين» 
أمعن آنا لا بن لاحد 1 

ل فن بنكله بسد ما سعنه فاه عه على الذن 50 لما 

#ولوتعان :(فن بثلة) ال الرجاج : من 'بدل أعسالوصية بعد سماعه إباها فاع إنمه 


القرة : ؟م١‏ و 





على .بدله » لا على الموصي ولا على الموصى له ( إن الله سمييع ) لما قد قاله الموصي ( عليم ) 
8 فمله الموصى إليه : : 
“ل فنخاف من موص جنفا أو ما فأصلم هم فلا / ثم عايه إن اللغفور رحم ‏ 
قوله تعالى :(فن خاف من موص ,)قرأ | نَ كثير نونافم وأ بو جمروءوابنعاص:و حفص 
عن عاصم (موص )سأ كنةالواو اؤاقراً عن بوالكسا ىوواد يكرعن عاصم مو صن « 
مفتوحةالواو مشددة الصاد . وفي المراد بالحوف هاهنا قولان . أده : أنهالمم . والثاني : 
تقس الموف . فعل الأول كو نامور قل وجد.وعل الثالي: حشى وحوده. و«الحنف»: 
اميل عن اق . قال الزجاج 4 05 8 : مل 3 عا أي :قصد الإنم. وقال ايععباأس: 
يسمى به المخطىء و العامدء إلا أن المفسرين عاتقوا الجنف على المخطى»: والإم على العامد. 
وف نوجيه هذه الآبة قولان . أحدها : أن ممناها : من حضر رجلا موت 
معناها : من أوصى تحور ء فرد ولّه وصيته ‏ أو ردها إمام من أنمة المامين إلى كتاب الله 
وسنة نبيئّه ؛ فلا إل عليه » وهذأ قول قتادة . 
قولهتعالى : ( فأصلح ينيم ) أي :بين اين أوصى لمم . ولم بحر لحم ذ كر عار أله 
لاذكر الموصي أفاد مفبوم الخطاب أن هناك موصى له ؛ وانشد الفراء : 
وما أدري إذا بحت أرضاً اأوتناتلي عياف ١‏ 
أألخير الذي أنا اكقية أم الغين الذي هو ستغيى 
مفكنى” في البيت الأول عن الشر بعد ذكره المير وحده ءلم في مفبو م اللفظ 
من الدلالة . 


فم ١0‏ ْ البقرة : م١‏ 


أيه لبن ملو ىت بعليس الصيام 5 بف ال يدعم تر 

قو لهتعالى :( ا أجا الذين امنوا كتبء عليتي الصيام ) 00 
الصيام في اللغة: الإمساك في اللملة » يقال : صامت الميل : إذا 0-2 عن السير » 
وصامت الربح : إذا أمسكت عن المبوب والصوم في الشرع : عبارة عن ن الإمسناكعن 
الطمام والشراب والجاع مغ انضمام النية إليه . وفي الذين من قبلنا ثلاثة أقوال .أخدما : 
أنهم أهل الكتاب , روا عطاء لحر اساني ء,. نابن عباس » وهو نول غامد وااثاني أنهم 
عاضوا زمر ٠‏ والثالث : أنهم جيع أهل الملل » ذكره أ 0 
ابن عباس . ظ 
5250 فيكف (6اكتب) قولان دم : أن النشبيه فيح 
الصوم وصفته» لا في عدم . #الاسفية اشير : كتب عليرم إذا نام أحدم قبل أن بطم 
يحل له أن بطمم إلى القابلة » والنساء عليهم حرام يلة الصيام ؛ وهو عليوم ثبت ٠‏ وقد 
أرخص ل. فى هذا تكون هذه الآية منسوخة بقوله :( :( أحل لس ليلة الصيام الرفث) 
| البآر لما . فانيا فرق ينصوم أهل الكتاب وبين صومالمسلمين . والثابي : أن التشبيه 
ش في عذد الام . “ثم في ذلك قولان. أحيهن : : أنه فرض على هذه الائمة صوم ثلاثة ألم من 
كل شبر » وقدكان ذلك فرصا على من قبلهم . قال عطية عن ان عباس في قوله تعالى : 
( © كت وا اتوي بلح كل :كان لاثة أِم م نكل شبز » نم نسم برمضان . 
قالمعمر عن قتادة : كان الله قد كتب ب على الناس قبل رمضان للاثةأيام من كل شهن : فعلى 
ظ هذا القولتكون الآبة منسوخةبقولنالى: : (شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن )زالثاني: 
أنه فرض عل من تبأنا صوم رمشان بيه . قال اان عباس : ققدم النصارى بوما ثم يوم ء 
وأخرةوا بوما » ” م قالوا ؛ ققدم عشراً ونؤخر عششراً .وقال السدي عن ن أشياخه : اشتد على 
النصارى صوم زمضان : فجمل بتقلب علهم في الشتاء والصيف. فاما رأوا ذلك اجتمموا 





المرة : م١‏ مما 





فجعاوا صياء) فيالفصل بين الشتاء والصيف وقالوا : تزيد عشرين يوم تكف رما ما صنعنا . 
فمل هذا تُكون الآبة كة غير منسوخة . 

قولهتعالى : ( لملسي تتقون ) لأن الصيام وصلة إلى التقى » إذ هو يكف النفس عن 
كثير مما تنطلع إليه من المعاصي » وقيل : لعلسي تتقون محظورات الصوم . 

أياماً معدو دات فن كان متم مررضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذن 
طيقونه فدية طعام مسكين فن ”طواع خير أ فهو خير له وأن تصوموا خير لج إن 

كنم تعلمون * 
قوله تعالى : ( أياماً معدودات ) قال الزجاج : نصب «أياما » على الظرفء كأنه قال : 
كنب عليتالصي بيغت ام .والعامل فيه«الصيام»» كأن المنى 0 مو 
آراما نعدودات . وفي هذه الأيام ثلاث ةأقوال . أحدها : أننا للاثة أيام من كل شهر . والثاني: 
أنبا ثلانة أيام من كل شير ووم عاشوراء . والثالث : : أنبا شور رمضان ؛ وهو الاصح . 
وتكون الآية محكةفي هذا القول عوفي القولين قبله تكون منسوخة ( ف نكان من مريضاً 
أو على سفر فعدة من أيام ) فيه إضار : فافطر . 
جا فصل دم 

وليس المرض والسفر على الإطلاق » فان المرريض إذا ل يضر به الصوم ؛ ل جز له 
الإفطار , وإءا الرحمة موقوفة على زيادة المرض بالصوم . واتفق الماماه أن السفر مقدر . 
واختلفوا في تقديره » فقال أحمد, ومالك , وااشافمي : أقله مسيرة ستة عشر فرسخاً ؛ 
يومان ؛ وقال أو حنيفة وأصحابه : أقله مسيرة ثلاثة يام ؛ مسيرة أربعة وعشرن فرسخا . 
وقال الأوزاعي : أفله مرحلة بوم » مسيرة أمانية فراسخ . وقيل : إن السفر مشتق من 
السفر الذي هو الكشف » يقال: سفرت المرأة عن وجهباء وأسفر الصبح : إذا أَضاه 
فسمي المروج إلى المكان البميد :سفر) ,لا" نه يكشف عن أخلاق المسافر . 


عن ال ااذه القر:144 





قوله تعالى (ؤعل ادن يقر بدي اننا بسك تق عرد را 
لوط لنت دن مار وال إل اريرس والزعري في اخرين. 
في هذه الآنية أنهم قالوا :كان من شأء صام ؛ ومن شاء أفطر وافتدى » يطعم ع نكل بوم 
مسكيئاً ؛ حتى نزلت :(فن شبد متم الشير. فليصمة ) فبل هذا يكون منى الكلام : 
وعلى الذبن بعايقو نه ولا يصبومونه فدية م نسخبت : وروي عن كرمة أنه قل : : نزلت 
في المامل والمرضع. و رأ أو بكر الصديق : وان عباس : ( وعلى الذرين بعلو قونة) بقم 
الازواق الا وتشديد الوا و .قال ان عبا ماعو :هو الشيخ والشيخة . ْ٠‏ 
230200 قولهتعالى : ( فدية” بلماء تكن راك ودرا و مروء وعامم »وعزة» 
والكساني « فدية” » منون ( طعام سكن )ار . وقرأ نافع , وان عاص :« فدية » 
ير نون « طعام »بالففض « مسا كين » بالجع لالد عن اس القراةة اول : على 
كل واحد طعام مسكين . ومثله : ( فاجلدوم تمانين ) النور : » .أي : اجلدوا كل واحد. 
. ثمانين . قال أو زيد : : أينا الا'مير مكسانا كلنا حاتة » وأغطانامكلنا مئة, أي . ا 
ظ ككل راعة ا . قال : فأما من أماف الفدية إلى الطمام ٠‏ مكامنافة البعض إلى مأ هو بض 
له .وذلك“ أنه مهى الطعام لني شدى به :قدية, ثم أضاف الفدية إلىالطعام لذي ؛ بعم قدب 
وغيرها » فبو على هذا من ا باب ا 00 
ظ قولهتعال. : (فن تطوع خيرا ) [ فيه ] ثللائة أقوال لحيهاة أن سا 5 
مسكينين ‏ قال ابن عباس ؛ ويجاهد ٠‏ والثائي :أن التطوع | إطعام مسا كين »قال طاووس. ظ 
. والثالث: أنه زيادة سكين على قن بوهو مروي عن ماهد وقمله أنس بن مالك لأ كير 
(وأنتصومواخيرل») عائد إلى من تقدمذ كره من الااصحاء المقيمين الخيررين ين الصوم : 
والإطمام على ما حكينا في أول الآية عن السلف » وم يرجخع ذلك | إك المرضى والمسافرين» 1 
والحاملٍ والمرضع ء إذ الفطر في حق هو لاء أفضل من الصوم ؛ وؤقد مبوا عن تعريض | 
أ قلف رهذا تر نول لان بسع لآ 1 ”* 


البقرة : هرأ لما 

#«شبر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى لاناس ويدّئات_من للهدى والفرقان 
فن شود من الشبر فليصمه وم نكان مربضا أو على سفر فمدة من أيم أخر بريد الب 
البسر ولا بريد بك الس ولتكلوا المدة ولتحكيبروا الله على ما هدبك" 
ولملع نشكرون )» 

قولهتعالى : ( شبر رمضان) 

قال الأخفصس : شبر رمضان بالرفم على تفسير الأيام ٠‏ كأنه لما قال : ( أياما 
ترات | حترها ها بي قير يعات الآ يوئر عافد ار غير ومعان) 
لسع واراء يفل معنى الإغراء : : عليسم شهر رمضأن فصوموه ؛ ؛كقوله: (ملة 
يك ) وفوله : ( صبنة الله ) قلت : وممن قرأ بالنصب معاوية , والمسن . وزيد بن علي ؛ 
وعكرمة .ونحيى بن يعمر . قال ابن فارس : الرمض: حر الحجارة من شدة حر الشمس » 
ويقال : شهر رمضان »من شدة المر ءلا'نبم لما تقلوا أسماء الشبور عن اللغة القدعة؛ سموها 
بالاأزمنة التي وقعت فههاء فؤافق هذا الشبر أيام رمض الحر » وجمع على رمضانات» 
ارفك دن ار نضة . ظ 

قولهتعالى : ( الذي أنزل فيه القرآن ) فيه ثلامة أقوال . أحدها : أنه أنزل القرآن 
ب جؤراسة ,وذلكق يه القدر إلى بدتالعزة من السماء الدنيا . قاله ابن عباس .والئابي: 
ناف أنه ) نذل القر ا لاق مبراننك ررقن عاسب والقيزلة . والثالث :أمعتاه: 
إن القر أن ابتدىء بعزوله فيه على الني ع » قاله ان إسحاق , وأبو سلمان الدمشقي .قال 
مقائل : والفرقان : الخرج في الدين من الشبهة والضلالة . 

قولهتعالى : ( فن شبد من الشبر فليصمه ) أي : من كان حاضسراً غير مسافر . 
فان قيل : ما الفائدة في إعادة ذكر المرض والسفر في هذه الآبة» وقد تقدم ذلك ؟ 
قيل : لأن في الآية المتقدمة منسوخا » فأعاده لثلا بكون مقروتا بالنسوخ. ظ 


م 0 [ البقرة :اا 5 
قو له تعالى 5 لير ) قال امعاس عافد وقتادة : والصتماك : 
٠‏ اليه بن الأظارا في التتقن» الجر : الصوم فيه . وقال مر بن عبد المويز : أي ذلك كان 
أيسر غليك فافمل : الصومفي السفر عأو الفطر . [ ظ 
قولهتعالى :( ولتكلوا العدة ) قرأ عي ا 
( واتكارا)بلسكان الكاف خفيفة وقرأً أو بكر ناد كدي الي ويلك مثل : 
ون وه أوعئ ,» وقال ابن عباس :ولتكلوا عدة ما أفط رتم «وقال بعضهم : الراد يهد 
رز لاتزيدواعل ما افتر 5-2 فملت النصارى » ولا تنقلوه: عن زمانه كا تقلته ( ولتكيرواذ 58 
على ما هدام ) قل ان عباش : حق على المسامين إذا نظروا إلى هلال شوال ؛ 3 كبوا 
لله حتى بفرغوأ من عيدم افات قيل : ما وجه دخول الواو في قوله : ( ولتُكماوا المدة 
ولشكيروا الله ) وليس هناك ما يمطف عليه ؛ ؛فالجوات : أن هذه الواو عطفت اللأم تي 
بسدها على لام حذوفة ؛ والمنى: وليك امريد بوقكارا لب لست 
للا الاأولى وضوح ممناا. ذكره ان الا باري . 0 
0 - فمبل م [ < 
ومن السنة طبار البكبير يلة الفطر »وايلة النحر»وإذ إذاغدوا إلى الى واختقت 
< الرواية عن أحمد » رضي الله عنه » متى بقطم في عيد القطر » فنقل عنه حنيل : يقطفر بمدا 
فراغ الإمام من الخطبة ميد اميم ماماو ور : لعفي : [ 
إذا جاءاالصلى وخرج الإمام 
1ك لاع نا مان تستييوال 
وليؤمنوأ بي لعلمم يَرشُدون 5 


اللقرة:5م؟ هما 





قولةتعالى : ( وإذا سألك عبادي عني ) 

في سبب نزولا خحسة أقوال . 

أحدها :أن أعرايا جاء إلى الني يلع ذةال : أقريب ربنا فلناجيه » أم بعيد فتتاديه؛ 
فنزلت هذه الآآية ؛ رواه الصلت بن حكم عن أيه عن جده . 

والقان:: ان نيوة المدئة قالوا جنا عمد كم سه ربنا دعاءناء وأنت.تزعم أن 
بسنأ وبين ألبيزاة مسيرة #سمالة عام ؟! فئزلت هذه الآية ؛ روأه أ صالح عن 
ان عباس . 

والتالث : : أنهم قلوا : يا رسول الله ! لو نعل أ ساعة أحب إل ال أن تدعو فنا 

دعواناء فنزلت هذه الآءة: قاله عطاء . 

والرابع : أن أصحاب الي قالوا له : أبن الله قنزلت هذه الآآية » قاله الحسن . 

والخامس : أنه لما حرم في الصوم الاأول على السامين بعد النوم الاأكل والجاع ؛ 
أكل رجل منهم بعد أن نام ؛ ووطىء رجل بعد أن نام » فسألوا : كيف التوبة ما عملوا ؛ 
فنزلت هذه الآبة » قاله مقائل . وممنى الكلام : إذا سألوك عن ؛ فأعامهم أي قرريب . 

وف مفى فا أحين » قولان . أحدها : أسمم » قاله الفراء ءوابن القاسم . والثاني :أنه 
من الإجابة ( فليستجيبوا لي ) أي: فليجيبوني . قال الشاعر: ظ 

وداع دعا يامن بحيب إلى الندى 2 فل يستجبه عند ذاك يجيب 

أراد : فلم يحبه . وهذا قول أبي عبيدة» وان قنيبة “والزجاج . ( لملهم يرشدون )قال 

أبو العالية : بعني : هتدول . 
20 فصل م 

إن قال قائل : هذه الاءة ندل على أن الله تعالى ميس أدعية الذاعين » وترى كثير) 

من الداءين لا يستجاب لمم ! ش 


ا 1 | القرة : لم1 : 





الم واب : أن أب| سيد روى عن الني 855 ٠‏ أنه قال :د ما ما من سل دعا لله 
ل بدعوة ليس فيه قطيعة رم ولا إم ؛ إلا أعطلاة الله مها إحدى ثلاث خصال إما أن ' 
يمل دعوتهه وإما أن يدخرها له في الآخرة :وإما أن يدفم نه من ال وه مثلها :67 
وجراف احه :ؤهو أن الدعاء ادك انه إلى شروط أصلبا الطاعة لل سما كل ْ 
الحلال ؛ فان أكل الحرام اال و حضور| لقب » في بعض الحديث : 
دلا قبل الله دمأ من قاب غافل لاه » ْ 
وعرزات (خز : وهو أن الداعي قد نمتقيد المصاحة في إجابه دما ليه 
لامكون المصاحة في ذلك » فيجاب إلى مقصوده الاأملي » وهو : طلب الصاحة ؛ اوقد 
تكون المصلحة في التأخير أوفي المنع . ( 000 
٠‏ + آحل لع اله الصيا م الرفث إلى باك 0 الى 39 قر بان شن 37 
ل أنع كثم تمتانون أضسع فاب عليسم وحفا عن فالآن باشروهن وابتنو وما كفت 
الله لج وكا وا واشربو احنى يقي لح اميط اليش من الخيط الأسود من لبر نم 
أعوا الصيام إىالليلولا. باشروهن وأنم كران داك اك ودود ا دروم 
كنك ين آنه لابن ليم يتقون )» 1 
قوله تمالى :( أحل لي يلة ايام الرفت) . : ش 
ظ سيب تزولهذه الآنةأن الصحابة كانوا إذا نا م الرجل قبل الا "كلو الجاع مج رماي 


.)رو العا تون أبي سعيد االمدري ذمن اناعله +تورواة البزاد» وأبو يعلى 
بأسانيد جياد » والحا م وقال : صحيح الاستاد .... ْ 





١ )‏ ) رواة أحبد في « اأسند و ا وامتاهدامن - جديث أبي' . 
هربرة' عن الترمذي ولفظه :ه ادغوا الل وأتم موقنون بالاجابة » واعاموا أن الله لا سحب دعا من 
الت رعائل لاس ول سيك سد 


النفرة : لاما وا 
إلىأن.غطر هفجاءشيخ من الا نصار وهو صائم إلى أهله»فقال :عشوني عفقالو 5 نسخن لك 
5867 “ذو ضع راط فنام: ذحاؤوا بالطعام »فقال: قد كنت نمت ؛فبات يتقلب ظبر 1 لبطن» 
فلما أسبسح أت الني يلل ؛ فأخبره , فقام عمر بن الحطاب فقال : با رسول الله ! إنيأردت 
أهلي الايلة: فقالت : إنها قد نامت» فظناتها تعمل » فو اقمتهاء فأخيرتتي انا قد ثامت ندل 
الله تمالى في مر بن امطاب : ( أخحل لع ايلة الصيام الرفث إلى نسائسك ) وأنزل لله في 
الا'نصاري : ( وكلوا واشربوا حتى يقبين ل الميط الا بيض من الميط الاسود من 
الفجر ) هذا قول جماعة من المفسرين . واختافوا في اسم هذا الا نصاري على أربعة 
أقوال . أحدها: قبس بن صرمة ء قله البراء . والثاني : صرمة بن أنس » قله القاسم بن 
عمد . وقال عبد الرحمننن أي ليلى : صرمة بن مالك . والثالث : ضمرة بن أنس .والرابع: 
أبو قس بن عير 7 انود كر لقو لانو 7 ا حطيت. قاما « الرفث »> فقال ابن عمر »وان 
عباس , وجاصد » وعطء والحمن » وان جيه فى آخرين * هو الجاع . 

قولهتعالى : هن لباس للم وأا نم لبا س لمن ) فيه قولان . أحدها : أن اللباس 
السكن .ومثله ( جعل ال اليل لياس / قأن : 40 . أي: سكن .وهذا قول ابن عباس » 
وان جبير »ومحاهد * وقتادة . والثاني : أنون عنزلة اللباس » لإفضاء كلل واحد بسشرنه إلى 
. بشرةصاحبه؛ فكنى عن اجتماعبها متجر دن باللباس. قال الزجاج :والعرب تسمي المر 2 
فإناو » قال النابغة الحمدي : 

إذا مأالشجيع كتى جيدهأ تثنت فكانت عليه لباساأً 

7 40 لاطت لعدينق: اافتس » أن النا ساختلفوا في اسم الانصاري هذا » فبعضهم أخطأ 


- وسعاه بكنيثه 4 و بعضوم نيه مده 3 و بعضهم قلب ليه 3 و بعضهم صحفه « ضرة > ور حم أن صوابه 


«أبو قيس صرمة , بن أبي أنس قيس بن مالك بن عدي ٠»‏ . 


و١‏ ظ القرة: ببيم؛ 

وقال غيره : ' | 

ألا أبلغ أبا حفض رسولا لكر م إذادي 

بريد الإزار : أمرأنة . ٠‏ ْ / ْ 

قوله تعالي 0 عم ال أت كن تاتون أو يتل ان تنيةر :يز يبد :مخونوما 
اركاب ما حشرم علي . قآل ان عباس : وعى بذلك فمل عمز ء فانه أتى أهله » فاما. 
اغتسل أخذ يلوم نفسه و, بكي (فالن بشروهن ) فل المامرة : إلصاق البشرة بابشرة 
وقال ان عباس : المراد بالباشرة هاهناأ الجاع . (وابتغواما كتب بالل لع )ف أرب 
أقوال . أحدها : أنه الولد: قاله ابن عباس » والاسن ع » وماهد في ١‏ خررين قال بن أعل 
0 ج: 0 0 06 الذي ا 2 


0 20000 0-0 : أنه ليلة القدر . رواه أو الموزاء.ء 507 


. والرابم : أنه القران اف الكلام: : انبهو القرا نء فا أيسح لي و وأم ب فهو البتفى. 
وهذا اختيار الزجاج ٠‏ - ظ 0 

ظ قو له تعالى :(وكلوا واشربوا < موت اوراس عو نر ْ 
الاك هكة الآيةاضدت إلى عقالين » أبيض وأسودء فجماتيي| نحت وسادني ؛ فجمات 
أقوم في الليل ولا القيق مووي الا مدن فنا أمنيت: غدوت على دك الله 
فأخبرنه.فضحكو قال: :«إن كاذو سادك إِذا لعرريضءإ ما ذاك يياض النبارمن سواد الايل»”*. 
. وةالسبل إنسعد : نزلتهذه الآية : ( تولك المبطالا يسن من الميط الابسود ): 
و يزل :( من ع القد ر ) تكاذرجال | إذا أرأدوا ريه اعد لوو 0 


)ددا , أحد فيه السنذء وهو فل السميحين » من غير وحه . 


القرة : لإما عية ١‏ 





والميط الاأيض ء فلا بزال يأكل ويشرب حتى يتبين له زجراء فأنزل الله بمد ذلك ( من 
الفجر ) فعاموا أعا يمني بذلك الليل والنهار . 
٠خ‏ فصل دم 

إذا شك في الفجر ‏ فبل بدع السحور أم لا؟ فظاه كلام أحمد يدل على أنه لايدع 
السحور, بل ,أ كل حتى يستيقن طلوع الفجر . وقال مالك #أكره له أن يأكل إذاشك 
في طلوع الفجر » فان أكل فمليه القضاء . وقال الشافعي : لا ثي' عليه . 

فول تعالى : ( ولا تباشروهن وأنم عا كفون في المساجد ) في هذه المباشرة قولان. 
احدها: أنيا المجامعة .وهو قول الأ كثررن. والثاقي : أنبا مادون الجاع من اللمس والقبلة» 
قله ان زيد . وقالقتادة: كان الرجل الممتكف إذا خرج من المسجد ‏ فلقي امسر أنه باشرها 
إذا أراد ذلك ؛ فوعظم الله في ذلك . 

الاعتكاف في اللغة : اللبث , بقال : فلان ممتكف على كذا ء وءا كف .وهو فمل 
مندوب إليه » إلا أن ينذره الإنسان ؛ فيجب . ولا مجوز إلا في مسجد تقام فيه الجاعات » 
ولا يشترط في حق المرأة مسجد تقام فيه الجاعة , إذ الجاعه لا يجب عليها . وهل ابم 
بغير صوم ؛ فيه عن أحمد روايتان . 

قوله تعالى : ( نلك حدود الله ) قال ابن عباس : يمني : المباشرة ( فلا تقربوها) قال 
الزجاج : الحدود ما منع الله من عذالفتها » فلا جوز حاو زتها . وأصل الحد في اللغة : المنع » 
ومئه : حد الدار» وهو ما 00 غيرها من الدخول فها. والحداد في اللنة : الحاجب 
والبواب » وكل من منع شيئاً فبو <داد . قال الأعثى : 

فقمنا وما يصح ديكنا إلى جونة عند حدادها 


1 [ ْ البقرة :0188 2 < 
أي : عند رامبا الذي عنعبأ إلا عأ برربده. وأحدت الرأة عل زوجبا وحفّت) َئ 
حاد و محد ::إذا قطمت الزينة وامتنمت منهاء وأخددت النظر إلى فلان ذا منت تراك 
ابن غيزه اوبحي اللازيدا خرن : لأأنه عتنع به الاأعدا»: 
قو له تعالى : ( كذلك بيين الله) أي : مثل هذا البيان الذي ذ كر ؛ : 
اولان كلوا أمواليم ينس باباطل وتثدلوا بها إلى المسكم كوا فا 
أموال الناض بالاثم وأثم تعامون * 5 ظ 1 
قو له تعالى :(ولا نكا و أموالتم يني بلباطل) . ئ 
سيب نزولحا:أن اء مرق القيس بن عأبس . ارد العو مياق ا 2ك" 
٠‏ عبدان هؤ الطالب ولا ليئةلهء. فأراد اميق إلقيس أن تحلف : قترأ عليه التي كنع :: 
(إنالذن يشثرون سبد الله وأثانبم عن قليلا ) آل مران :7 . فكره أن يحاف :وم 
5 مخاصم في الاأرض » فنزلت هذه الاب . هذا قول جماعة , مسوم سغيد بن جبير ٠‏ ومعنى 
لد : لابأ كل مضي أموال بمض » كقوله : (فاقتلوا أتقسي ) قال القاضي أو يل : 
والبافال عل وتعبية أحدم| :أن يأخذه بغير طيب نفس من فالكه ؛كالسرقة : والنصب؛ 
والمانة : والثاتي : أن بأخذه بظيب نفسه » كالقيار» والتناء» ومن لخر وقال الزجاج : 
الباظل : الظر ٠‏ وندلوا » أصله في اللغتمن: أدليت الدلو: إذا أرسلنها تملا ماء ودلوما : 
إذا أخريديا رسن أدلى فلان بحجته : أرسلها » وأتى مها على صحة . فننى الكلام: 
تسملون على مأ بوجبه إرلاء الحجة , وتو نون في الأمانة “وأنم امون أن الحجة 
ظ عليسي في الباطن . ظ ْ لحن 
١‏ وف هاء دما» تولان انها اا ين نغ إلى ال مزال كأنه قال :لا تصائموا 
0 يمضها جتوارة الحم واثاني : أنها برجم إلى المصومة ؛ فاذقيل ال 


. في الأسل : 0 ن باس‎ )١( 


القرة : هلما ةا 





الأ كل فقال:«ولا تأكلوا » «لتأ كلوا »:فالجواب:أنه وصل اللفظة الأولى الباطل» والثانية 
الاثم » فاعادها للزيادة في اممنى » ذكره ابن الأنباري . 

٠‏ يَسْعَدُونك عن الأأهاّة قل مي مواقيت” للناسوالحج وليس البر* بأن تأنوا 
الببوت. من ظلبورها ولحكن البر من اتقى وأتوا الببوت هن أبوابها واتقوا اله 
لعل تفلحون * 

فولهتعالى : ( ييَسعَلُونَك عن الأهنّة ) ظ 

هذه الانة من أولها إلى قوله : « والحج » نزلت على سيب » وهو أن رجلين من 
الصحابة قالا : يا رسول الله ! ما بال الملال يبدو دقيقاً ثم يزيد وعتلىء حتى يستدير 
ويستوي »ثم لا .يزال بتقص ويدق حتى يمود كان ؛ فنزلت : ( يسألونك عن الأهلة 
قل هي مواقت للناس والحج ) هذا قول ابن عباس . ظ 

ومن قوله تعالى :(وليس البر” بأنتأنوا البيوتمنظبورها)إلى آخرهاء يدل على سيب 
آخرء وهو أنهم كانوا إذا حجوا ءثم قدموا المدينة»م يدخلوا من بابءوبأنون الببوت من 
ظرو رهاءفنسي رجل »فدخل من باب عفنزلت: (وليسالبر” بأن تأنوا البيوت من ظرورها) 
غينذا فول الدراء يوار 60 ظ 

وفنا نوا اسان ابوت ءن أبوابها لأجله أربمة أقوال . أحدها : أنهم كوا 
يفعلون ذلك لاأجل الإحرام , قاله ابن عباس » وأبو العالية ‏ والنخمي ؛ وقتادة » وقبس 
النبشلي . والثاني : لا جل دخول ااشبر ارام » قله البراء بن عازب . والثالث : أن أهل 
الحاهليةكانوا إذا 0 أحدم بألشيء فاحتدس عنه ءلم أت بده من بأبه حتى بلي الذي كان 

١ )‏ ) روى اأبخاري عن البراء قال : كانوا إذا أحرموا أتوا البيت من- ظبره ' فأوّل الله ( ولس 
البر بن تأتوا البيوت من ظوورها ) ورواه مس » وابن جرير قربا من افظ المؤاف . 


زاد السير ‏ اولك ( مم١‏ ) 


كول 000 ظ القرة: 149 0 ا 
م بهء قله الحسن . والرابع : أن أهل المدبنة كانوا إذا رجدؤا من عيدم فملوا ذلك »رواء 
عمان بن عطاء عن أيه .. 00000 
فأما لتفسير ؛ فاع سألوه عن وجه المكنة في زياد ة الأهانّة وتقصانها؛ 3 أ 
مقادر لا محتاج الناس إِلْه قي صومهم وحجهم وغير ذلك ولا عاق : جع هلال 5 
بقى الحلال على هذه التسمية ؛ فيه للعرب أربعة أقوال . أحدها : أنه سمئ :هلال الليلتين 
بو اينوناق اقلت لالهو ل بست :قز والاتع إل أن عر وعد أن 
بسير مخطة دقيقة » وهو قول الا "صمي . والرابع : إلى أن بيهر ضوؤه سؤاد الليل:.حكى 
ندال 116 ادر :واختار الا ولءقال: وإشتقاق الحلال هن قولحم : استهل الصي: 
إذا بكى حين بود باعل القوم بالحج :إذا رفموا أصواتهم بالتابية » فسمي إعلالا دعن 
نرف كل النامن كر ظ ظ 
قو له تعالى :( ولكن" ١‏ الى ماقت )نكل قولة عاك 1( ولكن أل" 0 2 
وقد سبق بيأنه ؛ واختلفن ال زادق البوكيونا اتمافترا ا ن كشي ».وا ن عاص » 
والكساني بكسر با ال كو وغين والحنوق فرغو السيوب »وروى عن نافع أ نه ضمباء 
«البيوت» وعين «العيو ن» و غين «الغيوب» وجم «الحيوب» وشين «الشيوخ» وروى عنه 
قالونأنه كدر لوث » وقر بو ممر وأو جعفر بفم الا "حرف السة» وكسرهن 
جميعاحمزة ؛ واختلف عن ء عأصم. . قال الزجاج:»نضم «الببو ت»فملى أصل الجم: يدت وييو 5 
مثل : قلب وقلوب»وفلس وفاوس «وعن كتيرء قافا كتراليا: التي تند [ااء ٠‏ وذلك ء: 1 
اي 3 ردي لاأنه يفي الكلام فمول يكس الفاء «وسيت تعيغنا ألأمتشوو انوي 
ل:إذا كان لجع على على فول وثايه ب ؛جاز فيه الفم المر ل" وت وابيوت ؛ 


اع ارس 


وشيم وشو واوقثوة: 


البقرة : 9.0 بيهو 


ع( وقاتلوا في سبيل الله الذين بةاتلو 3 ولاتمتدوا إن الله لا حب المعتدين )* 

قولهتعالى : ( وقائلوا في سبيل الله ارين بقاناونم ) 

سبب نزولها أن رسول الله َيه » لما صد عن الببت .و تجرهديه بالحديدية»وصالمه 
المشركون على أن برجم من العام المقبلل ؛ رجم . فلما تجوز في العام المقبل ؛ خاف أصحابه 
أن لا نفي لهم قريش بذلك ؛ وأن ,بصدوم ويقاتاوم ؛ وكره أصحابه القتال في الشور 
الحرام ؛ فعزات هذه الا بةء قاله ابن عباس 297 , 





قولهتعالى : ( ولا تعتدوا ) أي: ولا نظاموا .وفي المراد مهذا الاعتداء أربمة أقوال . 
أحدها : أنه قتل النساء والولدان, قاله ابن عباس » ويجاهد . والثاني : أن ممناه : لاثقاتاوا 
من لم يقائلي » قاله سميد بن جبير» وأبو المالية » وابن زيد . والثالث : أنه إنيان ما نهوا 
ءنه ‏ قاله الحسن . والرابع : أنه ابتداؤم بالقنال في الحرم في الشبر الحرام » قاله مقاتل . 

خا فصل 6م 

ادك اما موفر فو لا ةا سل رات 

أحدما : أنها منسوخة . واختلف أرباب هذا القول في المنسوخ منها على قولين . 
أحدها :أنه أولها »وهو قوله : ( وقائلوا في سبيل اللهالبين ياتلو نم ) قالوا : وهذا بقنفي 
أن القتال يباح في <ق من قاتل من الكفار ءولا يباح في <ق من لم بقاتل » وهذا منسوخ 
بقوله :( واقتلوم حيث ثقفتموهم)والثاني: أن المنسوخ منها: (ولا تمتدوا )ولؤلاء فيهذا 
الاعتداءقولان . أحدهما: أنه قتلمن لم ,قاتل . والثاني : أنه ابتداء المشركين بالقتال »وهذا 
منسوخ باية السيف . 

والقول الثاني : أنها ممكة ؛ وممناها عند أرباب هذا القول : ( وقائلوافي سبيل الل 


5 رواه الواحدي عن الكلي عن أبي صالح عن ابن عباس ؛ والكلي وأبو الح لا تحتج ب‎ )١( 


ا ظ اسه 





الذين قانام نع )وم لين ن أعدوا أنفسهم لاقتال؛ قأما من ليس عمد" تفسهلاقتالهكالرهبان 
والشبوخ ع الفناة 4 والزمى 3 لضم 4 والجانين» فان هذ لاء لا 01 ا 3 


' 3 642 
2 ار غير 2 | 


يا فصل جما ظ 
| واتتلف الها فى أو أن زات في إباحة القتال على وين عننا ار 
0 تعالى :( أذ لاذين يُقاتلون بأنهم ام وا)الحج :قله أبو بكر اشيلر ادن دن 
وسعيد ابن ججير » والزهري ثاثا تاماعد الآية ١‏ ولو في َا) 5م 
أب الالية؛ وابن زيد. . ش 


م 


لو اتتلوم حيث قفئتموم وأخر جو همن حيث"أخر جوع والفتة أخد'منالقثل, 
5 ولاتتدمضد امسجد المرام. وا اال مر [الكنرن» 


2 0 


قولهتمالى : : (واقتلوم حيث اقفتموم ) 

٠‏ أي : وجد عوه. .يقال اله للق ع .قال القاضي أ 0 : قو ممالل 
لوهم حيث تققتموم ) عام في يع المشركين » إل من كات مكة فانهم موا 
بالخراجهم منها ».إلامن للم » فاهم أسروا بقتالهم يدل غل ذلك اقؤالة و" للق له 
(ولا تقاقوعضد السنجد المرام - قّ فى اناو كفيه) وكائوا قد آذوا المسامين عكةحتى ا منطر وم 
إلى اللحروج » فكانم أخرجوم ٠‏ فأماالفتة قفا ة قولان أحدها : أن االشرك اقاله ابن 
001 بن عباس » وابن واعترء وهادة فى اخوين.. والناق : أنبا ارتداد الؤسن إلى ظ 


عبادة إليو* وثان.: . أله جامد 3 ون معنى الكلا م على القو ل الا ول : شرك القوم أعظم 0 


)قلأ 52008 اقول أوى السواب » لأن دعو لدعي 00 : يمخمل أن لون 
غير منذوخة بفهر دلالة على مابحة دعوأه ؛ تح . : : : 





القرة : م1 5وا ذا 





من قل إياثم في الحرم . وعلى الثاني : ارتداد المؤمن إلى الا ونان أشد عليه من 
ان قتل مقا . ظ 

قولهتعالى : ( ولا تأتلوهم ) قرأ ابن كثير » وتأفع ا مرو ؛ وعاصم :( ولا 
قائلوهم عند المسجد الح امحتى بةاتلرك فيه فان قاتلركم فاقتلوعم ) وقرأً ججزة .والكسائيء 
وخلف : ( ولا تقتلوهم حتى يةةلو؟ فان قتلوك) حذف الا لف فين . وقد اتفق الكل 
على قوله : ( فاقتلوجم ) واحتج ءن قرأ بالاألف بقوله : ( وقاتلوهم حتى لا "كون فتنة) 
واحتسج من حذف الااف بقوله : ( فاقتاوهم ) . 

جلا فصل دم 

واختلف العلماء في قوله : ( ولا تقاتلرهم عند المسجد الحرام حتى قائلو؟ فيه ) :هل 
هو منسوخ أم لا ؛ فذهب ماهد في جماعة من الفقباء إلى أنه مك . وأه لا شائل فيهإلا 
من قاتل » وربدل على ذلك الحديث المحبح عن الاي وكا ا خطب يوم قتيح 5-9 
قال ٠:‏ يا أما النلس ! إن الله حرم مكة بوم خاق السموات والأرض ء ول تحل لاأحد 
إلى » ولا تحل لاأحد بعدي ٠‏ وإعا أحلت لي ساعة” من التبارء ثم عادت حراماً إلى يوم 
القيامة » ”"2.فبين يلع أنه خص في تلك الساعةبالإباحة على سديل التخصيص» لا علىو جه 
النسخ ؛ فثبت بذلك حظر القنال في الحرم ؛ إلا أن قائلوا فيدفمون دفماً وهذا أ 
ار »والحسكغير منسونءو قد ذهب قتادة إلى أنهمنسو م بقوله تعالى:(فاقتلوا المشر كين 
حيث وجدعوهم ) التوبة :ه :فأ قتالهم في الحل والحرم وعلى كل حال . وذهب الرييع 
ابن أنس ء وابن زبد . إلى أنه منسوحم بقوله تعالى: ( وقاتلوه حتى لا مكو ن فانة ) وزعم 


. متفق عليه من حديث ابن عباس‎ ) ١( 


9 ظ القرة : 5ة1 .اموا 
ع منسو بقوله تعالى : ( واتتلوم ل : والقول 
الأول أصح ْ 

) قولتعالى د( ادم يع )لبقا ؛ أي د‎ ٠ 

“ل فان انهوا فان ان غفور رحم )* 


ظ قو له تعالى : ( فان أنهوا) 





فيه ملاثة أقوال . أحدها : أن معثاه : فان انم واعن مام ؤااثاني : 
عن كف رم . والثالث :ع٠‏ عن قتالسي دون .كفرم ٠‏ فل القو لين الا وإ نكون الا 
ك1 ايكون معنى :(فالله غذور رحجم)غفور لش ركبم 1 مرم و عل القول الا" حبر؛ 
كو سوق له :رعو ذ حم)تو لان.أحدها :غفورلي حيث أسقطء: عّ تكليف تتاله 
والثاتي : أن معناه : :ماك الثفرات والرح ةلهم . فبلى .هذا لكر اتش شرن 
١‏ الست ظ ظ 00 

»ا وقاتلوم 0 17 قنة ويكون الوه وار ساعن إلا 
. على الظالمين ». ظ ظ 
قولهتعالى : ( الوم حتى لا تكون فتنة ) 

قال أبن غا كوا لم نافد :قار ل خرن :“الفتنة هاهنا 0 ظ 

قولهتمالى : (و بكون الدرين لله )قال ابن غباس :أي: مخلص له التوحيد . والغدوان: 
اظل » وأريد به هاهنا : :الجزاء ٠‏ فسمي الجزاء عدواناً مقابلة للشيء عثله. كقوله: ( فن 
اعتدى عليك ولا عليه ) والظالون هاهنا :. المشر كون » قاله عحكزمة) 


وقتادة في او 


اللقرة : ١94‏ ان 


- جا فصل 02 


وود روي عن جماعة من المفمسر بن امام نتادة أن قوله تعالى:(فان اننهوا فلا عدوان 





إلاعلى الظالمين ) منسوخ بية السيف ء وإعا يستقم هذا إذا قلنا: إن منى الكلام : فان 
انهوا عن قنالكم. مع إقامتهم على دينهم فأما إذا قلنا : إن معناه .: فان أنمهوا عن ديهم ؛ 
فالا بة حكمة . 
| ع٠‏ التبار الخرام بالشّئر الحرام والمرمات" قصاص' فن اعتدى 

متكي" فاعتّدوا نينم بمثل ما اعتدى عتيلكم' واكتوا اك واغنوا نات 
مع المحقين »ا 

قولهتعالى : ( الشسّبئر الرام بالشدّيئر الخرام ) 

هذه الآئة تزلت على سيب » واختلفوا فيه على قولين . أحدها : أن الني مكل . 
أقبل هو وأصحابه ممتمرين في ذي العّدة ومهبم الحدي »فصدم المثر كون »فصالحهم ني 
اله على أن دج عنهم م بعود في العام المقبل » فيكون عكة ثلاث ليال» ولا يدخلبا 
بسلاح. ولا مرج بأحد من أهل مكة , فلماكان العام القبل ؛ أقبل هو وأصحابدفدةاوها؛ 
فافتخر اأشر كون عليه إِذ ردوه يوم الحدييية ‏ فاقصه الله منهم وادضله لكةني الشبر 
الذي ردوه فيه؛ فقال :(الشسَّهْر الخرام بالشسيئر الترام والرامات قصاص ) 
وإلى هذا المنى ذهب الغاسن وعافة وعطاءهوابو الغالية #وفنافة في اخرين : 
والثاني : أن مشركي العرب قالوا لاني » عليه السلام : أنهبيت عن قتالنا في الشبر ا هرام ؛ 
قال : دنعم ؛ وأرادوا أن يفتروه في الشبر الحرام » فيقاتلوه فيه »فنزلت هذه الا ية » يقول : 
إن استدثوا نك شيئأني الشهر الحرامفاستحلو! منيم مثله»هذا قول الحسن؛و اختارهإيراهم 
ابن السري والزجاج . فاما أرباب القول الا"ول ؛ فيقولون : معنى الآية : الشبر الحرام 


6" ظ آ ظ قتا ْ 
الذي دختم فيه الحرم إل الحر ام الذي دوك فيه ع راو وام رمات قباص) ! 
التصتصيت كم منرم في ذئي القمدة ما صدوك في ذي القعدة: وقال الزجاج: ! الخو الحرام؛ 
أي : قنالالشبر اجنام بالشبر الحرام ؛ ذ فأعرا الى أن هذه المرمات لاتجوزللمسلبين 
إلا قصاصاًء ثم فسيع ذلك باية اه :عا جم 5 رمات. ل #أراد انتما مر. ام 
بالباد الحرام ع رمة الإحرام . ْ 
قولهتعالى : ( لفن ع أعتدى ءا م فاعتدوا هيه ) قال ابن عباس 57 
٠‏ ققاتلزه . وإإعا عى مقا متعل الاعتداء اعتذاء ,لان ضورة تسلو واحدةم وإكان أحدما. 
بلاغة والاخن معصية. قال الرجاج: والعر ب تقول : ظاه: ني فلان فظامته » أي ايت بظامه. 
وجبل فلان عل ؛ فجبات عليه .وقد سبق يان هذا لمن في 1 السورة : 
. قولهتعالى ( واتقوا لله)السميد بن جبير: :واتوا دولا تبدؤوم تالف الحرم 
7 أفقنوا في سيل الم ولا ثثقوا ,بأد بكم لل لكب نلكة ظ ةر وأحسنوا 
إن 2 يحب لدان و اندر أ الح" و العك : َه فان لسن 0 شا 
ظ ار لاد ي ولا تئلاتثوا روسكم 5 بلغ ادي محائّه فَمَن 
< كان 0 ا أو ب نه 0 مسن أرأسه ققد 6 بن صيا أواعتذقة ة أونسك, 
فاذا أمثثم 0 تمتم بالشتراة إل انج" فنا اتيس رمن اهدي فمن' 7 ” 


0 بَجِدْقَصيام ثلاية رأتم في الحَس"وسبعة إذَا ْم ناك عبشر 0 0 


١م‏ 
عا الوق 


: امكو ايم حتاضر: ي الساجد ند الحرام واثقوا .الله واوا أنه الله : 


م 00© 1 


يمن لم 
8 ال.قاب 3 


اللقرة : .ها 9 

أحدما : أن ابي تتفت لا أص بالتجبز إلى مكةءقال ناس من الاعراب: يارسول 
الله 1 عاذا تجبز ؟ فوالله مالنا زاد ولا مال ! فنزلت » قاله ابن ات 

والثابي :أن الا نصا ركانوا ينفقون ويتصدقون» فأصابنهم سئة يكزا ؛ فلزلت» 
قأله أب جبيرة بن الضحاك *" . والسبيل في اللغة : الطريق . وإعا استعملت هذه الكامة في 
الجماد ءلا'نه السبيل الذي يقائل فيه على عقد الدين . والنبلكة: عمنى الحلاك , يقال:هيك 
الرجل -بلك هلا كأ وهسآكأو هاكة. قال المبرد: وأراد بالا ربدي ؛ الا نفس ؛فمير بالبعض 
عن الكل . وفي المر ادبالتبلكة هاهنا أربعة أقوال . أحدها: أنها ترك النفقة في سبيل الله 
قاله حذيفة . وابن عباسء والسن » وابن جبير »وعكرمة , ومحاهد ؛ وقتادة ‏ والضحاك. 
والثاني : أنها القمود غوة الغزو شثلا بالمالء قالة ابو أيوف الا تصارى ٠‏ والثالت : أنبا 
القنوط من رحمة اله قاله البر اه » والاعمان بن 0 ؛وعبيدة .والرابع : أنها عذاب الله 
رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . < 

قو له تعالى : (وأعيوا ) فيه ثلانة أقوال . أحدها : أن معتاه : احيرا الإنفاق, 
ونس توك أسسان القوك الول ديو لان ددا لطن كي وان 
وهو مخراج على قول من قال : البلكة : القنومط .والثالث : أن معناه : أدوا الفرا'ئض » 
رواه سفيان عن ألي إسحاق ٍ 


(1)ل يرد هذا السبب بهذا الافظ في كتب التفسير التي بين أيدينا و إنما جاء فا : عن ابن عباس 
في قوله ( ولا تلقوا بأبدي إلى التبلكة ) قال : لا يقولنأحدى إني لا أخد شيئاء إن لم مد إلا مشقساء 
فليتحبز به في سبيل الله , 

( ؟ )ف يالأصول التيبينأيدينا :الضحاك بن أبي جبيرة» وهو خطأ»وصوابه ما أثبتتاموفقد جاءفيهتقريب 
التبذيب عأبو جبيرة ‏ بفتح الحم سابن الضحاك الانصاريالماني: صحابي »وقيل: لا صحبة له. والحديث 
رواه الطبراني في « الكبير» و«الأوسطء وزاد( وأحنوا إن الل حب الحسنين ) وقال الهرثمي : ور جاه 
رجال الصحيح . 
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م 


قو انال :راكوا للم والسترة ف )لان نارين الحج في اللغة: التمدم 
والاعمار في الحج أصله : الزيارة. قال نعلب: المج يفت اللياء السوو و كييها الاسم. 
قال : ورعا قال الفراء : م 000 كران الأحارق فيالعمرة قو لين . أحذهما :ار يآرة. 
وألئابي : القصد. وفي إعامها أربعة أقوال . أحدها : أن معى إعامبا :أن يفصل بم ينماء فأ 
السعر ةل عا شير الح ؛ قله ممرين الطاب : والحسن , وعطاء . والثاني: أن بحرم 
الرجلمن دوبرة أعله” " قاله علي بن أبي طالب؛وطاووس » وان جبير ب والتالت : : أنه إذا 
شرع في أحدما ل يفسخه حتى يم » قله ابن عباس ولراك الاامل وا مر الله ا 
قاله ماهد . وجمرور القراء على نصب «العمرة» بابقاع الفعل عايبأ وقرأ الأمعي طن نافع 
والقزاز عن أني مرو والكساني عن أي جعفر برفعبا , وهي قراءة ابن مسءود وف 
رزت » والحسن #ازااخي وقراءة اخرور ندل على وجوما . وممن ذهب إلى أن العمرة 
واجبة »علي ؛ وابن حمر ءوا عباس . والحسن “وائن سير بن . وعظاء *؛ وطأووس و 
ان جبير , وياهد » وأجبد : والشافني وروي عن ان مسمود ؛وجاين” 2 والشء شعي ؛ 
وإراهم » وأني حنيفة ومالك أنها سنة وتطوع . ظ 00 
قو له تعالى : (فان أأخصرتم ) قال ان قتيبة : يقال : أحصره المرض والغدو : إذامئمة 
من السة راء ومنه هذه الآآية . وحضرة المدو: إذا يق عليه . وقال الزجاج : اك الول 
:إذا عنس : قد حصر عفرو و . وللءاماء في هذا الإحصار قولان. أحدم|. : أنهلاريكون 
إا بالعدو» ولا ببكون لمر ريض محصرا . وهذا مذهب ان عمر .وان عباس #وأنس : 
ومالك , والشافمي ؛وأعد . ويدل عليه قوله : :فاذا أمنتم ) والثاتي : أنه يكون بكل 
ظ حون قرت اوعزد وعو برعو اول دناه » ومحاهد ؛ وقتادة أي حنيفة . أوفي 
الكل م اختصار ؤحذف »و لمنى.: فان أحصر” نم ذون عام اليج والممرة افحلاتم 0 
(1) لدورة: تصنيد دار لو ا 
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ما استيسر من الحمدي . ومثله : ( أو به أذى من رأسه ففدية ) تقدره : فحلق ؛ ففدية. 
والمدي :ما أهدي إلى البيت . وأصله : هدي مشددء فخفف ء قاله ان قتببة . وبااتشديد 
يقرأ الحسن » ومحاهد . وفي المراد( ما استيسر من الحدي ) ثلاثة أقوال .أحدها : أنهشاة, 
قاله علي بن أبي طالب : وابن عباس » والحسن » وعطاء » وأبن جبير » وإراهم » وقتادة, 
والضحاك . والشاتي : أنه ما تسر من الإبل والبقر لا غير قاله ابن عمر » وعائشة, 
والقاسم «بواقاللة: اتاغل قد نالسر رواةاطاوومن هاب قتا“ با ووو من المي 
وقتادة قالا : أعلاه بدئة » وأوسطه بقرة » وأخسه شأة . وقال أحمد : المدي من الأسناف 
لثلائة : من الإبل والبقر ؛ والذنم ؛ وهو قول أني حنيفة , رحمه الله ؛ ومالك . والشافمي, 
رجنها الله . 

قولهتعالى : ( حتى .بلغ الهدي محله ) قال أبن قتببة: احل : الموضع الذي حل بدتحره: 
وهو من : حل نحل . وني الحل قولان . أحدها: أنه الحرم ‏ قاله ابن مسعود ‏ والحسن » 
وعطاء » وطاووس ء ومحاهد ؛ وابن سيرين ؛ والثوري , وأ بو حنيفة . والثاني : أنهاموضم 
الذي أحصر به فيذحه ومحل » قاله مالك , والشافمي ؛وأحمد. 

قو لهتعالى : ( فن كان منلكم ممريضا أو به أذى من رأسه ففدية )هذا نزل على 
سيب » وعوأن كمسب بن عجرة كثر قل رأسه حتى تبافت على وجبه؛ فازلت هذه الارية 
فيه » فكان يقول : في نزلت خاصة 29 . 

وخ فصل هده 

قال شيخنا علي بن عبيد الله : اقتضى قوله : ( ولا تحلقوا رؤوس حتى يباغ اهدي 

حله) تحريم حلق الشمر » سواء وجد به الاأذى .أو لم جد » حتى نزل :( فن كان منج 


, رواءالبخاري ومسل وغيرهها عن كمب بن عجرة رضي الله عنه‎ )١( 
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عيضا أو به أذى عور امه قلق 2 لاتق .هذا إباحة حلق الشعر عن الو ذى قمع لفديق 
فار اسخاً لتحر به لمتقدم . ا | 0 

ومن الآنة اراد بص ساي : من" از مين , مه 5-5 مغر 
مرنضا ‏ واحتاج لالس اد ثيء محظره الأعزام “مه ,أ و بهأذى م رأسا ملق ؛ 
ففدية من صيام ام ..وفي العميام قوولان . أحدما : أنه ثلانة أيام » روي في حديت كب ب | بن 
عجرة » رضي الله عنه »عن 3 ألم و كج " “وهو قول الجيؤر .والثانى ' أنه صيام عشررة أام 
ع 0-7 ا .وفي الضدقة قو لان . أحدما : أنه إطء وستة. سا كين» 
روي في حديث كمب وهو قول من قال :المنوم لانأيام . والثاني: أنها إطما مإعشرة 
. مسا كين » وهو قول من أوجب صوم عشرة يام والاسك : ذبح شاةء تقال 7 
له » أي : ذنحت له .وف انلك لنتان :هم نوف واسين »وبا قرأ امور وشم انون 
4 ع تكن اووس درا لمن اا 0 0 

قولهتعالى : ( فاذا أمنتم ) أي:من العدو. إذالمرض لا تؤمن ومناونانة وقالعطقمة في 

ولا بو نرت والمراقن (فن عتع بالعمرة إلى احج ) مناه ؛ من با 
ظ بالعمرة ف أ شهر المج » وأقام المج م وقانةاؤلاة ويم من المدي انول 
"اتعرعوا بن الممسيب ؛ وعطاء , والضحاك . و سبق الكلام فيا استيسر من الححدي . 
( فن لم جد فضيام ا أي الي )كل لسن عي قل التروية يوم و[ بوم | الددية 
0 و[يوم]ء عرفسة ؛ وهذا قول عطاء ؛ والشعي » وألي العالية ؛ وا بن جبير ؛ ٠‏ وطاووس ؛ 
وإبراهيم . وقد نقل عن علي رضي الله عنه لد ا قالا: في أني 
الشر اف سانين: وقل عن طأرونة راف عر عطاء أنهم قالوا.: في شور المج شا شاه 
فليصمين, . ونقل عن إن حمر أنه قال : من حين بحرم إلى بوم عرفة . 


01 متفق عليه . اعم‎ )١( 


البقرة : .ةا ش با 
فصل دم 
فان ل محمد اهدي , ولم يصم الثلاثة أيام قبل يوم النحر » فاذا يصنم ؛ قال عمر إن 





الخطاب ؛ وان عباسءوان جبير » وطاووسء وإ 0 : لا مجزنه إلا المدي ولا يصوم. 
وقال ان عمر وعائشة : يصوم أيام منى «وزو انها نرم لماوعو لزانت .وذهب 
آخرون إلى أنه لا يصومأيام التشريق» بل بصوم بعدهن . روي عن علي . ورواهاأر وذي 
عن أحمد ؛ وهو قول الشافمي 
خلا فصل دم 

فان وجد المدي بمد انكر لف مره الثلامة آنا م الم يلزمه الحروج منه , وهو قول 
مالك . والشافمي . وقال أو حنيفة : معنا رع عستيو عطاء : إن صام 
يومين ثم أسر ؛فعايه الحدي .و إن صا م ثلاثة ثم أ سر افا يعم السبعة»ولا هدي عليه. ٠‏ وفي 
معنى قوله : (في الحج) قولان .أحدها : أنممناه: في أشبر الحج والثاني : في زمانالإحرام 
بالمج . وفي قوله تعالى : ( وسبعة إذا رجعم ) قولان . أحدها : إذا رجعم إلى أمصارك » 
قاله ابن عباس ؛ والحسن ن » وأو العالية؛ والشبي وقتادة . والثابي : إذا رجعم من حجك؛ 
وهو قول عطاء ؛ وسعيد بن جبير » وألي حنيفة » ومالك . قال الأثرم :قلت له فيعبيد الله 
ني : مد ن حنيل : فصيام السبعة أنام ذا رجع متى يصومبن؟ أفي الطريق عأم في أهله ؟ 
قال : كل ذلك قد تأوله الناس . قيل لألي عبد الله : فرق بينهن » فرخص في ذلك . 

قوله تعالى : ( تلك عشيرة كاملة ) فيه خمسة أقوال . 

أحدها : أن ممناه : كاملة في قيامبا مقام الهدي » وإلى هذا المعنى ذهب ابن عبأس » 
والحسن .قال القاضي أنو على :وقدكان وز أن يظن ظان أن الثلانة قد قاءعت مقامالهدي 
قا امكل التو 58 ؛ فأعامنا الله تعالى أن المشرة يكالم عي القاعة مقامه . 


كد ١‏ البقرة : 
والثاني :أذ الا قد تقوم 0 فأنكحواما ان 
ل من النساء متى وثلاث 'ورباع ) فأزال الله , عن 'وجل "امال التخيير في هذه لآة 
نوه :( نلك عشرةكاملة ) وإلى هذا المنى ذهب الزجاج . ظ 
والثالث : أن ذلك للتوكيد. وأنشدوا للفرزدق: م 
لاث وائنتان فهن حس 202 وساسة عمل إلى شماي ‏ 
وقال آخر: ا 0 
هلا |سألت جوع كندة .وم واوا أن أبنا 
وقال آخر: [ 00-0 
[ 0 أغمنة كانت 5 17 
والقرآن نزل بانة الغرب . وهي تكرر الثيء لتو كدف 
والرابع: :أن ممناه :فلك عشرة كاملة فيالفصل وإكانت الثلانة في ال بوالسبمة 
بعد واثلا أشيق لوغ أذ أن السية دون الثلائق قاله أبو سلمان الدمشقي . 
وانها مس : أنها لفظة خير وممناها. الأم , فتقديره :تلكعشرة فا كاوها : ظ 
قولهتعالى : (ذلك ان 1 كن أهله حاضري السجد الحرام ) في المشار | ابه بذلك 
قولان. أحدها :أنه النمتع بالعمرةإلىالحج.والناتي: أنه لجز بالنسك والصيام. وأللاممندان» 
في هذا القول عمنى :دعل ؛.فأما حاضرو المسجد الحرام؛فقالبنعباس»وطاووس .و مجاهد: 
م أهل الحرم .وقال عطاء: من كان منز له دون المواقيت . قال ان الأنباري :وم فى الاي 
ظ إن هذا الفرض لمن كان من لغرب »وا كر أله وعو اراد امور اننال 
على لبجل أن يسكن حيت: أهله سا كنون . < 7 ل 
الح أشير منلومات فنفرض فين الحج فلا رفت ولافسوق” ول بالق 


البقرة : لإبها ا 





الدج وما تفماوا من خير يله اله و كوا فان خير الزاد التقوى واتّقونٍ 
ا أولي الا"لباب )» 
قولهتعالى : ( الحج أشبر معلومات ) 

في الح لغتان . فتح الماء. وهي لااهل المجاز» وها قرأ اللجبور وك مرها » وهي 
لتميم » وقيل : لا هل تمد وبها قرأ الحسن . قال سيبويه : يقال : حجج حجاً ٠‏ كقوليم : 
ذكر ذكرا. وقالوا: حجة * يدون : ل سنة . قال الفراء : المعنى : وقت الحم هذه 
الأحبيعونل الزجاج : معناه : أشبر الحج أشهر فماو امات 

ي أشهر المج تولان. احيهاء أنرجا عو ال وذو القيدة وعشر من ذي الححة. 
قاله أبن مسعود ء واء بن حمر » وابن عباس ؛ وان الزيير ؛ والحمن » وان سيرين: وعطاء » 
والشبي ؛ وطأووس ؛ للقن ركنن و تكبو لوالا وو اليتق وا مين 
3 بن حنيل » والشافءمي ؛ رضي لله عنهم . والثاني :أنيا شوال وذو القءدة وذو الحمحة. 
ظ وهو وي عن ابن عمر أأيضاً ؛ وعطاء؛ وطاووسء ومجاهد ؛ والزهري؛ والربيع »ومالك 
ان ا نس . قال ابن جرير الطبري: عا أراد هو لا٠‏ أن هذه الاأشبر ليست أشهر الممرة , 
عا للحج ؛ وإِن كان تمل الحجج قد انقضى باتقضاءمنى » وقد كاءوا إسةحيون أن يفدلوا 
العمرة فيغيرها . قال ان سيرين :ما أحد من أعل العم شك في أن حمرة في غير أشهر الحج 
افكلل شن صر ةاور ا لج ؛ وإعا قال : ( المج أشور ) وهي كيان ومين الادرع: 
عادة العرب ٠‏ قال الفراء : تو لالعرب :له الوم يرمان ل أره ؛وإعا هو يوم ؛وبعض آخر . 
وتقول : زرنك العام , وأتبتك البوم ‏ وإنما وقع الفعل في ساعة . وذ كر اين الا نبارق 
في هذا قولين. أحرما : ان العرب توقم المععل التثنية» كةوله تعالى : ( أولئك مير ؤون 
ما يقولون ) وإعا بريد عائشة وصفوان.و كذالك قوله : ( و كنا لحكهم شاهدن ) بريد: 


ل" 7 5 البقرة :/1١ا‏ 





داود وم لمان . والثاني : أن العرب .وقم لوقت الطويل على الوفت القصير + فيةولون : 
قل ان الزبير أ م الحج » ولإعاكان الثثل في أقصر وفت ٠‏ ظ ظ 
ظ الما فصل م 
اختلف الماماء قيمن أحرم بالحج قبل خور المج : فقال عطاء وطاووس 3 
والشافمي: لا مجزئه ذلك .وجماوا قائدة قو له : ( المج أشبرمملومات ) أنه لإ شقدالحج 
إلا فيين : وقال أو جنيفة ؛ ومالك ؛ والئوري : والليث ن سعداء وأحمد بن خنبل : ع 
الإحرام بالمج قبل أشور الركرة قوله:( المج جات 5 
الحم بقع في هذه الاأشبر ع قال الني , ج9 كني : د الحمعرفة» 0©. 07 500 
قو له تعالى :(فن فرض فيين الحج ) الل سارف هو لإحلال بالججء والالجرام 
ظ ي. وقال طاووس ء وعطاة: هو أن بلي ٠‏ وروي عن على » وان جمر ؛ ومجاهد ؛والشعي 
30 في آخرن : أنه إذا كد بده ققد أحرم »وهذا مول عل أنهقحّدها ناويا للحي نوين الإماء 
+ اع نا ن حتبل » رضي ي لله عنه ‏ في رواية الااثرم :أن الإحرا بالئنةا, قبل له :كرون غرك) 0 
غير تلبية ؟ قال : نم إذا عزم على الإ حرام » وهذا قول مالك »والشافمي والاإمية 
الاحبرز السخول في الإحرام إلا بللبية أوتقليد ادي وسوقة . 5 
قوله تعالى : ( فلا رفت ) ) قر إآين "كتين ؛ وأو عمرؤء وأبو جعفر تلارفتة 
ولافسوق” )بم والتنوين وقراً نافم ‏ وعاصم» وابن عاض » وحيزة » والكسسائي بنير 
افيد رع اعد لام« جدال » إلا أبو جمفر قال أبو علي :حجة من فتح أنه 
أشد مطايقة لم المقصود ؛ لا نه بالفتسم قد نقَى جميسع الرفث والفسروق » كقوله: (لاريب 


(١)دواه‏ ه أحمد في « الملبتد 6 وأضكات « السنن » والحاع » ليقي كم عن عبن رحن 
احا رين امم ميدع : 00 : 1 


»١ ١و7‎ : البقرة‎ 





فيه ) فاذا رقع و نون ؛ كان النفي لواحد منه, وا فتحوا لام الجدال» ليتناول النفي جميع 
جنسه . فكذاك ينبغي أن يكون جمع الاسمين قبله . وحجة من رفع أنه قد على من فحوى 
الكلام تفي بيع الرفث » وقد يكون اللفظ واحداً» والمراد بالمنى : الجييع . 

وفي الرفث ثلاثة أقوال . أحدها: أنه اماع قله ابن عمر » والحسن » وعكرمة , 
ويجاهد .وقنادةفي ‏ خرين .والثاتي: أنه الجاع “وما دونه من التعرريض به .وهو صروي عن 
ارك ع ابا عو امن وعحرو بن دينار في آخرين . والثالث : أنه اللذو من الكلام» 
قله أّوعيد ال رمن اليزيدي . وفي الفسوق ثلائة أقوال . أحدها :أنه السباب ءقاله ابن مرء 
وان عباس ٠‏ وإبراهم في آ خرين . والثاني : أنه التنابز بالا لقاب , مثل أن تقول لأخيك: 
يافاسق يا ظالم » رواه الضحاك عن ابن عباس . والثالث : أنه المعاصي عقاله الحسن »وعطاء؛ 
وطاووس . ومحاهد » وقتادة في ! خرين , وهوالذي تختاره , لان المحامي تشمل الكل ؛ 
ولأن الفاسق: المارج من الطاءة إلى المعصية . 


قولهتعالى : ( ولاجدال في المج ) الجدال : المراء . وفي ممنى الكلام قولان . 
أحمها : أن معنأه : لا عارن أحد أحد]؛ فيخرجه المراء إلى النضب :وفعل ما لا 
الت المدو نهذ الى وس هدره رات ها تو فروظا روص برغلاو عتوية 


والنخمي , وقتادة , والزهري . والضحاك في ١‏ خرين . 


والثابي : أن معناه : لا.شك في الح ولا صراء فاثه قد استقام أمره وعرف وقته 
وزالالنسيء عنه ؛ قال يماهد : كانوا محجون فيذي الحجة عأمين» وفي ا حرم عامين » نم 
حجوا في صفر عامين:وكانوا حجونفيكل سنة في كل شبرعامين حتى وافقت-جة أي بكر 


زاد المسير ‏ أوذر ع غ1) 
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ال نت من العامين في ذي التقعدة قيل ححة البين كلا بسنة ) م حج النيمنةابل في ذي 
ال ؛ فذلك حينقال :« إن الزمانقداستدار 0 وم اق ا ساكو الأرض 9 
وإلى هذا المنى ذهب السدي عن أشياخه : والقاسم ' 2 ٠‏ 

٠‏ قولهتعالى :( وتزودوا فان خير الزاد التقوى) قال | بنعباس :كان أهل ون 
ولا تزودون وبةولون : : تحنالمتو ركلون : فيسألون اناس مف نزل الله تعالى / وتزودوا فان 
خير الزاد التفوى ) 7" قال 0 : أمروا أن ودرا واوا أن غيرها تزودما تقوى 
له عز وجل . ظ 

“ل لس ملي جنا أن ينوا فلا من دبع فلا أم من عرفات فا كرا 
الله عند المشمر:المرام واؤٌكروهكا هدام وإن كنم من قبله 1 تن الضالين: م أبضوا 
من حيث أفاض الناس واستغفروا الل إن الله غفور رحيم )» ْ 

قو له تعالى (ليس عليم جناح أن تنتئوا فضلا من ربكم ) ظ 

0 : كانو ايتقون البيوع والتجارة في الموسم ؛ وبةوأون : : أا را 

هذه الآبة د الالتياس .والفضل هاهنا : الماس الر زق بالنجارةوالكسب: 
ا فضم عمبنى : دفسم . وقال الزجاج : ممناه :دضم بكثرةء يقال. أفاض 
0 اإذا اناهوا فيديوا كثروا التسرف: ظ 

وفي لسمية « عرفات » قولان . ظ 


, )طق عدن ديك أي بكرة نفيم بن الحارث. قال الهاء في شرج هذا الحنديث : 
إن العرب كانت سكت علة ابر اهم عليه السلام ف حرم الأشبر الأربعة إلا 1 إذا احتاحوا 
للقتال في شبر هلها »أخروا , 38 الشبر الذي يليهى هكذا شبر إلى شبر»حتى اختلط الأمر علبهم» 
فصادفت ححة الني متلق تحر عبم » لأنهم كانوا في تلك السنة حرموا ذا الحمجة مقتضى حسابهم »فأخير 
ونا أن الشدارة وافلت ما ما 5 الله سحاتة وتعالى .يه يومخلق الله السموات والارض ٠‏ 

0( روآه ابخاري وأب داو وانساثي , 


البقرة: ١99-194‏ س؟ 





أجذغياء أن الله تماق سيف جبريل إلى إبراهيم فحج بهء فاما أتى عى فات قال : قد 
عرفت ؛فسميت «عسرفة» قأله علي رضي الله عنه. 

والثلى في : أنها ميت بذلك لاجماع آ دم وحواء؛ وتعارفبها بهاء قاله الضحاك . 

قال الجا :والمشعر : المحم .سمي بذلك,لأنالصلاة عتده. والمقام والمببت والدماء 
من معالم الحج » وهو مزدلفة ‏ وهي جمم يسمى بالاسمين . قال ابن جمر . ومجحاهد امن 
الحرام : المزدلفة كلها . 

قولهتعالى: ( واذّكروهكاهدا ك) أي «جزاءعدايته لج ؛ فان قيل :ما فائدةتكربر 
الذذكر ؟ قيل :فيه أر بعة أجوبة . أحدها : أنه كرره لامبالئة في الا'مس به . والشاني: أنه 
وصل بالذ كر الثاني مالم يصل بالذكر الأول , فحسن تكريره . فالعنى : اذ كروه 
بتوحيدهكا ذ كرك مهدايته . والثالث : أنه كرره ليدلعلى مواصلته؛ والمعنى : اذ كروه 
ذكرأ بعد ذكر ء ذكر هذه الا قوال مد بن القاسم التحوي .واارابع : أن الذكر في 
قوله : ( فاذ كروا الله عند المشمر الحرام ) هو : صلاة المغرب والعشاء اللتان جمع يينها 
المزدلفة . والذذكر في قوله : (ك! هدام )هو : الذكر المفمول عند الوقوف عزدافة 
غداة جمم » حكاه القاضي أو ل 

قول تعالى : ( و إن كنتم من قبله ) في هاء الكنابة ئلاثة أقوال . أحدها : أنها ترجع 
إلى الإسلامءقاله | بن عباس. والثاني : أنها ترج إلى الحدىءقاله مقائل؛ والزجاج وااثالث: 
أنها ترجم إلى القران قاله سفيان الثوري . | 

قولهتعالى : ( ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) قالت عائشة : كانت قريش ومن 


يدين بدينها »وم امس ويقفون عشية عرفة بالمزدلفة .بقولون: تحن قطن البيت:وكان بقية 


00 : ٌْ اللقرة: ٠٠م‏ 





العرت و اناس قفون عرفات. فنزلتهذه الاية0"© .قل ار 9 سور| الات بم سوا 
في ديهم » أي : : تشددوا . والجانمة : : الشدة في كل شي* .. 

< وفي امراد بالناس هاهنا أربسة أقوال .أحدها 52711 
عايه حديث عائشة» وهو قؤل عروة ؛. و ماهد ؛ وقتادة. وااثافي : أن المراد بالناس هاهنا: 
إراه م اميل »عليةالسلام قله الضحال ينمز احم .والثااث :أناار ادبالنا سآ دمءةلوالزهري . 
< وقد قرأ أو التوكل » وأو بيك ء ومورق لمجي «النابي » باثبات الياه . ٠‏ والرايع : 

أنهم أهل اليم وريمة» فانيم كائوا يفيضون من عرفات ء قاله مقاتل . 1 ظ 

وفي الخاطبين بذلك قولان أحدما : أنه خطاب لة رِش.؛ وهو قول الخبور.. 

والثاني : أنه خطاب لمع السلمين» وهو مرج على قول من قال . : النا سدم أو إبراهيم. 
و الإفاصةهاهنا أعلىماية ضيه لاه اللفظ :هي الإفاضة من المز دلفة إلىمتى صبيحة ة اننحر إلا 
أن جمور امفسرين على أب لإفاضة من عمرفات ‏ فظاه اكلا ملا بقنضي ذلك ١‏ كي 
ٍْ 


ال اقول 


يقال :(فاذا أفضتم من عمرفات فاءكروا اله ) نم أفيضوا من ععرفات 1 : ١‏ 
وجه الكلام على ما قال أهل التفسيز :أن فيه تقد ) وتأخي رأ تقديره: 5 انراد بن 
أفاض الناس » فاذا أفضتم من عررفات فاذكروا الله 0 

. و«النفؤر»:من ع ضما الله عزوجل » وهو من قولك : غفرت اليه : إذا غطيته : 
نكا نالنفور هو الساتر له رحته » أو السائر إذنوت 5 . والغفور: 07 
الذفرة , لا نابناء لمغمول لامبالئة م ىاالكترة كقولك :سيور اوضر وتوأ أإكول : 


#إفاذا قضب نا سكتكفل كرو الله كذ كر 5 اناه كأ وأشدً 2 ف نَالناس 


000000 دوي البخاري في : دعدريحة عن مائقة رضي الله عنما قالت‎ )١( 
قدو 3 زدافة » وكا: نوا يسخون الجس ؛ وسار العرب قفون | بعرفات » 50 ماء ده فلي‎ 


أن بأني ف رفات * ١‏ 27 7 5 1 يفيض عنما فذلاث قو ا حيث أفاضالناس) . 


القرة: ٠٠؟-م0؟‏ ؟" 
من بقول ربا آننا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ٠‏ ومنهم من يقول يفا فاق 
الدنيا حسنةوقق الآخرة حسنةوقنا عذابالنار . أوائك لهم نصيب تيس كا اكسسرن المي بع 
الحساب . واذّكروا الله في أيام معدوذات هه اوجن ومن دك هيو أي 
م عليه لمن اتقى واتقوا اله واعاموا أنكك إليه تحشرون ) 

قولهتعالى : ( فاذا قضيم مناسككم ذاذّكروا الله ) 

في سبب نزولا ثثلاانة أقوال . 

أحدها : أن أهل الماهاية كانوا إذا اجت.ءوا بالو سم ء ذكر وا أفمال ١‏ باهم وأيامهم 
وأنسامم في الجاهلية » فتفاخروا بذلك ؛ فنزلت هذه الاية . وهذا الممنى مروي عن 
لين وعطاةء:وعاهد:: 

والثاني : أن المرب كانوا إذا حدئوا أو تكلموا يقولون : وأيك إنبم ار كا 
و كذا؛ فنزلت هذه الآية . وهذا موي عن الحسن أيضاً . 

والثالث : أنهم كانو | إذا قضو | مناسكيم ؛ «قامالرجل عن ى . فقال : اللهم إن أفي كان 
عظم الجفنة كثير المألء أصلى مكل ذلك ء قلا بذ كر أله ناكرأ باه وال اط 
في دنياه ؛ فنزلت هذه الآبة, هذا قول السدي . 

7 الناسك : المتمبدات. وف المراد مها هاهنا قولان . أحدها : أنها جميع أفمال الح » 
قآله الحسن . والثاتي : أنبا إراقة الدماء.قاله حاهد . وفي ذ كر م ابأمهم أربعة أقوال . أحدها: 
أنه إقراره مهم . والثاني وم والثالت :أنه د كر إحسان ! باهم إلييمءفانيم كانوا 
0 حسان الله إلييم . والرابع : : أنه ذَكر الا" طفال الابأء الام وَل 

نطقهم بذكر آإنيم » روتيهذا المنى عن عطاء . والضحاك . وفي « أو » قولان . أحدهما: 
ا عمنى « بل ».والثاني : عمنى الواو . و« الخلاق » : قد تقدم ذكره . 


0" ظ القرة : ٠.؟-سم.»‏ 1 ظ ظ 
ظ وفي حسة ديا سبةأوال ؛ أحدها: :أنه رأ الصالمة ‏ قله علي: والثاني 3 
اده واه سفيان بن سين عن الحسن . والثالث :أنها اللي والقادة ورور باه عنام عن 
الممخ . والرابع : امال قله أبو وائل » والسشدي » وابن زيد . والخامس : العاف , قله 
قادة والساد : الرزق الى اسع » قاله مقائل . والسابع : التعمة » قاله اؤائية 4 * 
٠‏ وق حسئة ار ثلائة أقوال . أحدها :أنها المور ابن قال عل ؛ رضي 589 
والثابي : الحنة , قاله 11 د ات : العفو والعافاة ٠‏ روي 8 
اللدق تور < 0 
قو لهتعالى : ( شط نسيبها 5 3 25 جاجج:معنأه: دعاو 00100 
2 هاما هو لان رحلا عا قبباء إلا أله قد روي أنها نزات عوسيب 
مخالف سبب أخوانهاء فروى الضحاك عن ابن عبان أن رجلا قال : يا رسول “الل :مات 
أي ومنحج . ٠‏ أفأح عنه ؟ قال لات لاا اي 
قال: املد فين الل أحق أن يتضى ! » قال : فهل لي من أ جر ؛؟ فنزاتهذه الآنبة .” 
وو ريه الاب خسة أقوال .أحدها: أنه قلكته «قاله ان عبامن. و اناأى: 
أنه قرب مميئه قاله مقائل واثالث: :أنه لا عي ما لحاسب وماعليه قبل حسابه كانسريع ظ 
الحساب لذلك . : أن العتى. :وال سر: بع اناف دقر هذا القول والذي قبله . 
الجا واس ل إك فكر وروبة كالماجزين » قاله أبو سليان الدمشقي . 





(1) م يذكر هذا الحديث في شي من . كتب ب الحديث والتفسير الني بين أيدينا على أنه سبب لنزول ا 
الآنة » والأحاديث فيجواز الال وردت من طرف صحيحةعن ابنعباس وعلي ونعيد 
ألله بن » ن الزبيد دشي العهم , : ش 


القرة :س. م 1 





قولهتعالى : ( وأذّكروا الله في أيام معدودات ) في هذا الذكر قولان . أحدها : أنه 
التكبير عند الجرات؛ وأدبار الصلوات» وغير ذلك من أوقات المج . والثاتي : أنهالتكبير 
عقيس الصاو اتالمفروضات. واختاف أربا بهذا القول في الوقت الذي ييتدىءفيهبالتكبير 
وبقطم عل ستةأقوال. أحدها:أنه كبر منصلاة الفجر بوم عمرفة» إلى [ما] بعدصلاة العصر 
من آأخر أيام النشر يق ؛ قاله علي » وأبو بوسف » وحمد . والثاني : أنه من صلاة الفجر بوم 
عرفة إلى صلاة المصر من بوم النحر ء قاله ابن مسءود » وأبو حنيفة . والثالث : من بعد 
صلاة الظبر بوم اانحر إلى [ما] بعد العصرمن آخر أيام التشريققاله ابن تمر » وزيد نابت 
وان عباس » وعطاء . والراابع : أنه يكبرمنصلاة الظبر بوم النحر إلى[ما]بمد صلاة الظبر 
من يوم النفر » وهو الثاني من أيام النشر يق » قله االمسن و اسن : أنه يكير من الظبر 
وم النحر إلى صلاة الصبسح هن آآخر أيام التتمريق ء قاله مالك بن أنس » وهو عفرل 
الشافمي .والسادس :أنهبكيرمنصلاةا مغرب ليلةالنحر إلى صلا ةالصب حمن آخر 1 ام التشربق» 
وهذا قول للشافمي . ومذهب إمامنا أحمد أنه إ نكان علا كبر عقيب ملاث وعشرين 
صلاة ؛ أولها الفجر بوم عمرفة , وآخرها العصر هن ! خر أيام التشريق » وإن كان محرما 
كير عقيس سبعة عشر صلاة ؛ أولها الظبر من يوم النحرء وآأاخرها العصير من [ اخر 
أيام التشريق 

وهل منص هذا التُكبير عقيب الفرائض بكونرا في جماعة ‏ أم لا ؛ فيه عن أجمد 
روابتان .إحداهها : مختص عن صلاها في جماعة »وهو قول أَني حنيقة رحمه الله . والثانية : 
مختص بالفريضة هوإن صلاها وحده؛ وهو قول الشافمي . 


وفي الأيام المعدودات ثلائة أقوال . أحدها : أنها أيام التشريق » قاله ابن مر » وابن 


م1" ْ ظ البقرة :504 





ره ن ؛ وعطاة : واهد , وقنادة في آ. خرن ٠‏ والثاني 7 لحر وأنومان 


ْ بده ؛ رويء ن علي » وأين تمر . والثالث: :أنما بم المشر» قال سنيد بن جبير » والنخمي. 
٠‏ قال الرجاج :وه ممدودات » بستممل كثير) ا ي' القليل نكا يقال : درنهيات وجامات . 
قولهتعالى :( فن نجل في ,ومين ) أي : فن تعجل النفر الأول في الوم الثأني من 
7 يام منى ؟ فلا إثم عليه . ومن تأخر إلى الثفر الثاني ء وهو البوم الثألث من أيام منى » فلا 
إل عليه .فان تيل إنا عخاف الام المتسجل »قال امتأخ لمق بهاو لذ يأتوبه أفضل ! فنة 
أربعة أجوبة “ادها : أنا الممنى الام فل العد لز اناوه عور عتقال: الاثم إعايه) 
0 لتوافق اللفظة لثانية الأولى غ كةو له : (فن ن أعتدى عليسم فاعتدوا عليه) والثاني أل 
100 : فلا لثم على التأخر في ترك استعمال الرخصة . والثالث : أن المعنى : قد زالت؟ ثام 
التمجل والمتأخز يي كانت عليها قبل عدوا بغ أن المدن مح الأ عاتب 
والمتآخر إنا يكون بشرط التقوى . < 
وفي معنى «أن أتقى» ثثلاثة أأنوال . أحدها لاق قل الفية قله ان طيلس 
ونان ل ن انقى الممامي في حجه » قال قنادة دوةالةا سرد ذا در ا اتقى 
ا 2 3 ن أتقى فب بقي من عمره» قله أبو امالية» و إراهم . ظ 
[ “وه ن الننس 2 ميك قولف الما انها ويُشيد لله ؛ على ماف فيه 
ايعولنا ود 
قولتا ( ومن الى من يسيك قوله يالب الايا) 
اتفوا فيمن نزات هذه الآ على لان أوال احنها أنهانولت في الافلى 1 
د كئرلقلب يط لني امسميحلق وهأ محبه ويتبعدعل ١‏ 


القرة : 4١م‏ ب14؟ 


دينه » وهو بضمر غير ذلك » هذا قول ابن 1 »والدي ومقاتل.والثاني:أنبانزلتفيمن 
نافق فأظبر بلسانه ما ليس في قلبه . وهذا قول الحسنء وقنادة » وابن زيد. والثالث :أنها 
نزات في سرية الرجيع” ؛ وذلك أن كفار قريش بمنوا إلى الني جه وهو بالدينة : 
إنا قد أُسامنا » فابمث لنا نفراً من أصحابك يعلمونا ديننا » فبعث 8055 ؛ خبس بن عدي 
وعد التنوف «وخالدن يكير :وعبدالله نطارق» وزيد ن الدثانة وأمسّرعلهم عاصم بن 
نابت » فساروا نحو مكة » فعزلوابين مكة والمدينة و معرم 5 : فأكلوا منه »شر تعجوز 
فأبصرت الاوى ؛ فرجمت إلى قومها وقالت: قد سلك هذا الطريق أهل بثرب» ف ركب 
سبعون منهم حتى أحاطوا مهم » فحاربوم ؛فقتلو! مر ئد» وخالد) واب نطارق ‏ ونثر عاسم 
كنانته وفها سبعة أسهم »فقتل بكل سم رجلا من عظيانهم » ثم قال : الليم إني ميت 
درنك صدر انهار» فاحم لمي آأخر النبار »نم أحاطوا به فقتلوه , وأرادوا حز رأسه ليييموه 
من سلافة بنت سعد ء وكان قتل بءض أهابا » فنذرت : لئن قدرت على 57 لتشرن 
! قحفه الخرء فأرسل اللهنمالى رجلا من الدب ر.وهي: الزنابير_فحمته فل يقدر واعليه ؛ 
فقال : دعوه حتى عسي قتذهبعنه» فنأ خذه افحااة وشحانة فأمطوت 5ل الل قينيث أله 
الوادي »فاحتمله فذهب به ؛ وأسروا خبيبا وزيدا “فابتاع بنو الحارث بن عاص خبييب) 
ليقتلوه» لأنه قتل آباءهم » فاما خرجوا به ليقتلوه قال: دعوني أصلي ركعتين » فش ذوة 
فصلى رَكمتين ء ثم قال: لولا أنتقواوا : جزع خبيب ؟ اردت ء وأنشأ يقول : 





)١(‏ الرجيع : ماء هذيل قرب الهداة زان عسفات ومكة » وهوااوضع الذي غدرت أيه عضل 
والقارة » «النفر الذي بمثهم رسول الله موي ٠‏ انظر « سيرة ابن هشام » ج /؟/9ة١ ١‏ 
(؟) الرجل : الكثير 5 


0 6 ظ البغرة : م 000 
< ولست بلي حين ككل الا عل أي | شق كان ف أ مصصرء عي ' 
وذلك في ذات الإله ايها ٠‏ مارغل رسال ماع 








فصلبوه حياً 57 : اليم إنك تمل أنه ليس أحد حولي بلغ رسؤلك سلامي » 
فجاءه رجل منهع يقال له : أبو مروعة ؛ ومعه رمم » فوضعه بين بدي بيب ؛ فنال له 
خبيب : ائق الله ,فازاده ذلك إلا نو أ.وأما زيد, فابتاعه,صفوان نأمية ليقذله بأبنه فجاءه 
سفيآن بن حرب حين قدم ايقتله » فقال : با يد ! أنشدك الله , أنمب أن مدا مكاتك؟ 
وأنك في أهلك ؛ فقال :واث ما أحب أن جمد الآن في مكانه لذي هو فيه تصيبه شركة 
تؤذيه وأنا جالس في أهلي , لم قنل0© .وبا النني الخمبرءفقال :تمل تمل خبييأعن خشبته 
وله الجنة ؛ فقال الزيير :أنا وصاح ي المقداد ؛ فخر جا عشيان بالليل ويمكثان لوا 5 
وافيا الموان» و إذ | حول الحشبة أر بءون ه: شركا نيام شاوى موإذا هو رظب يتقتى ل تير 
فده يه بعد أريمين يوما : فحمله الزبيرطل فرسه نوسار ر فلحقدسيمون منهم #فقذف الزبير 
خبييا فاتلمته الاأرض » وقال الزبير 57 جر م عينايامعشر فريش ؟٠‏ ثم رفع المامة عمسن 
رأسه وقال : : أن الزبير بن العوام * وأمي صفية بنت عبد المطاب.وصاحبي ي المقدادء أسدان 
راكاد دقان ن عن شبلها فانشتم التي بو إنشتتمناز زلتع“وإن شثتم انصرقتم فاتصر 1 
وقدماعل. رسول و و جبزريل عنده. فقال:ديائمد إن الملائكة لتبامي جذينم نأسخابك» ‏ 

وقال بمض المنافقين في أصحاب خريب : : وبح هؤلا' القتولين الا في بيوتهم قندواء 
ولا رسالة صاحيهم أدوا ٠‏ فأنزل ال تعالى في الزبير والمقداد وخبيب وأصحابه والنافقين 
هذه الآبة مونلاث يات بسدها بوهذ اا مرك بطر ل مين ن أبن عباس . ظ 





)١( ٠‏ دوكسنى هذا الحديث ك الخاري إل هنا مغر فكتساب الازي من د ملحيحهء وفيه/ 
أقسة مقتل شبيب وزيد وعاسم . 


النقرة : +١؟-86١؟‏ ىف 





قولهتعالى : ( ولشبد الله على ما في قلبه). فيهقو لان .أحدها: أنه يقول: إن اللميشيد 
أن ما ينطق به لساني هو الذي في قلي . والثاني : أنه يقول: اللهم اشبد علي" بهذا القول . 
ورا ابن مسعود : « ويستشبد الله »بزيادة سينوناء.وقرأً الحسن:وطاحةبن مصرفءوابن 
محيصن وابن ن أ ني عبلة : (« وإشهد > بفنح الياء « الله » بالرفع . 

قولهتعالى : ( وهو ألد الخصام ) . الحصام : جم خصم ء يقال : خصم وخصام 
وخصوم. قالالر جاسم:والألد : الشديد االحصومة » واشتةاقه من لديدي العاق ؛ وهماصفحتا 
العنق » ومءئاه : أن خصمه في أي وجه أخذ من أواب الحصومة: غلبهني ذلك. 
٠“‏ وإذا تولى سعى فيال رض ليّفسد فيها وباك الحرثوالنسل و الفلاحب الفساد »د 

قوله تعالى : (وإذا تولى ) .فيه أربمة أقوال : أحدها : أنه عمنى : غضبء روي عن 
ابن عباس“وابن جر يج .و الثاني : أنه لانصراف عن القول الذي قاله.قالهالحسن.والثااث: 
أنه من الولابة » فتتقديره : إذاصار والما » قاله مجاهد والضحاك . والرابع : أنه الآنتر افك 
بالبدن » قاله مقاتل وأبن قنيبة . 

وفي ممنى : « سسعى » قولان . أحدها : أنه بممنى : عمل » قله أبن عباس وحاهد. 
والثاتي : أنه من السمي بالقدم » قاله أبو سامان الدمشقي . وفي الفساد قولان : أحدهما : 
أنه الكفر. والثاني : الظلم . والحرث : الزرع . والنسل: نس لكل شيءمن الحيوان » هذا 
قول ابن عباس وعكرمة في [ خرين. وحكى الزجاج عن قوم:أن الحرث:اانساءي والنسل : 
الأأوالاة رنقال بولك هذا كر لأن الا لتو عزنا 

وفي معنى إهلاكه للحرث والنسل ثلاثة أقوال . أحدها : أنه 7 ذلك بالتل 

وَالآاخر اق والافساد عقاله ال كثرون . والثاني أنه إذا ظل كان الظلم سبي لقطع القطر ) 


فنا 1 [ | البفرة : :م 
هلك المرث والتل» ٠‏ الماهد .وهو ترج عل فول شزقل : إنه من التولى وأنالت ظ 
أنه إعلاك ذلك الضلال لني ول إلى المهلاك بحكاه بعض | افسر [ 

< قولهتمالى.: واف لقضي انناف فال الو تمان لا د وقد 
احتجت الممزلة بهذه الآ. ب » فأجاب أصحابنا بأجونة . مها 5000-5-0 
١‏ خرعاء قم أنه م برده وجودا ؟ فلا . والناي : أنه لا به للمؤمتين وو الكاتريق . 
والثالث : أن الارادة معن غير الحبةءفان الانسان قد يتناول الم »بريد بط الجرح »ولا 
. حسشيثا من ذلك . وإذايان في الممقول الفرة ق بين الإرادة والمحبة؛ بطل ادعام ,التساوي ي 
ينها :وهذا جواب معتمد .وفيممنى هذه الاي ة قولهتمالى :(ولابرضى لعبادهالكفر) )- از 7 
اا ل وإذا يل له انق الله أخذنه المرةب الام نميه ع ران اليا * 

قو له تعالى ؛ ( أخذته ال رْة) قال ابن عباس : هي المية . وأنشدوا: 0 
أخذته عزة من جبله ل منتيا فل الشير ‏ ظ 
ومش الكلاة : عله الجية على الفمل للم ٠‏ وفي اجهنم »6 قولان كرما 
٠‏ ابن الأنباري بأحدها: أ أسبية لاخر ارش زاهسة «ولي: انال" عزبي » 0 
وا رلا مشو اريت قال رؤية :"كك جبتاء ا مد ة قير . وقال الأعئئ 

: دعوت خليلٍ " 0 كفا 1 ظ 

ترك صرقة 1 عرأنها سم أعجمي معرب ْ 


وفي سن الكلام ولان أحرعة: : فحسبه جهنم جزاء 00 . والثاتي: : قعلية 





5 الالقار 1 الأعنى اه مرو بن ل » دقل :هو ' شيطان . 
الشاعر على عقيدة بمض العرب في ذلك , ؟ أن و مسحلا | أسم شرطان الاعثى 3 0 


النقرة : .ب | لعفف 





: لاست رم 
جبنم ذلا من عزه . والمباد : الفراش » ومبدت لفلان : إذا وطنات له » ومنه:مبدالصي . 

## ومن الناس من يمسي نفسه يناه مرضاة الله والله رؤوفبالعباد # 

قوئهتعالى : ( ومن الناس من بشري نفسه ) اختافوا فيمن نزلت هذه الآآبة على 
خسة أقوال. 

أحدها : أنها نزلت في الاأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر , وهو معنى قول مر 
وعلى رضي الله عنبها . والثاتي :أنما نزات في الزيير والمقداد حين ذهبا لإنزال خبيب من 
خشده » وقد شر حنا القصة ا ل 0 انا نزلات في 
فر من قريش ع فازلء فاننثل كناتته » وقال : قد عامم أني من أرما كم يسبمء وام الك 
لانضلون إلى" 0 حتى أرميي بكل سهم معي مم أضر بك سني مأبني في بدي منه شي ثىء » فان 

شأتم د دللتكم على مالي ٠‏ قالوأ : فدلنا على مالك نل عنك 0 آلت فيه 

هذه الآبة, فامأ رآه الذي 0 : قال : :رب البيع أبا كي بى »؟ وقراً عليه القرآن . هذا 
واف الي 57 أو صالح عن | سن عباس » وقال د إن الذي تلقاه 
فبشره عا نزل فيه أبو بكر الصديق .وذ كر مقائل أنه قال لمش ركين : أنا شيخ كبير 
لابضرك إن كنت ممكم أو عليكم » ولي علييكم حق لجو اري » فذوا مالي غير راحلة ؛ 
واتركوني ودني ؛ فاشترط أن لاعنم عن صلاة ولا هجرة» فأقام ما شاء الله ؛ ثم ركب 
زالحاتة ذاتن المدفة مباخر] »فلقيه أبو 2 « فبشره وقال - انسلا فلك هذه الآءة. 
قال عكرمة :ذلك في هنبييت وأ ني ذر النفاري » فأما صبيس» فأخذه أهله فافتدى عاله. 


وأها]. بوذرء فأخذه أهله فأفلت منهم حتى قدم مباجراً . . واارابع : أنبا لتاق الجاهدين 


بفيفيذا 0 0 23*00 ظ 


و هذا قرول قتادة 00 ير 








الاضداد ء يقال تعرق ةعبق باع يمد شرف ال :نزلت 


في ضهيب ؛ معلى :يشتري ٠‏ وعلى بقية الا قوال بمعنى : اسع 


عايا اها الذبين 1 نوا دخاو في لسكا ولا نتبعوا ترات لطن كم 
ْ عدو مبين أذ لقم من بسدما جا مكم ينات فاطمو ذل عز يز حكيم. عل ينظرون 


إلا أن يا: هم الك في ظلل. بولقم والملانكة وقضي الأس وإلى ا جع الأمور» 


[ دعاك ( الذي آنا دخلا في الس كلة) اتقو فين تلت على للانة 
أقوال : أحدها أنها نزلت فيمن سل من أهل الكتاب ب كانوأ بعد إسلامم ؛ تقون ليت 
ولحم المل » وأشياء يتقييا أعل الكتاب ٠‏ رواه أبو صالح عن ابن “عاتن ٠‏ والثاي': 0-0 
نزلت في أهل الكتاب الذين ومنو ابالني ممد مني .. أمزوا بالدخول في الإملام. ظ 
ظ ردي عن ابن عباس أيضاً م وب قل الضحالك . والثالث : أنها زات في دين ؛ بأممع 
لخر قمر 0 نا وقاله ماهد وقنادة . 


ولد العم ثلاث نات : كسر السين» وتسكين اللام ٠‏ وبها قرأ أبو عنزو». 
: وابن عامر في « الب رة » وفتسا السين في « الاأنفال» وسورة « خمد» وقمسم :السين 00 ١‏ 
نسكين اللام . وببا قر ابن كثير عوناة فع»والكسائي فيا مواضع الثلاثة بوة: عالسينوالم 9 


وبها قرأ الأممش في« البقر خامة . 


الفرة :.م١؟-١1؟‏ 2" 


وفي معنى « الس » قولان .أحدها : أنه الإسلام , قاله ابنءباس»وعكرمةءوقتادة» 
والضحاك؛ والسديء وابن قتدبة؛ والزجاج في آخرين .والثابي : أنبا الطاعة» روي عن ابن 
عباس أيضا » وهو قول أبي العالية »والرييع . وقالالزجاج :و « كافة » بمعنى الججبع؛ وهو 
في اشتقاق اللغة : ما بكف الشيء في آخرهء من ذلك : كفة القميص » و كل مستطيل 
فحرفه كدفنّة : بضم الكاف . ويقال ف يكل مستدير : كفة بكسر الكاف, نحو : كفّة 
الميزان . ويقال : إنيا سبيت كدّفّة الثوب علا نها تمنمه أن ينتشر » وأصل الكف : المنم» . 
وقيللطرف اليد : كف » لاأنها كف بها عن سائر البذن ؛ ورجل مكفوف: قد كف 
بصرءأن ينظر . واختافوا : هل قوله :« كافة » يرجع إلى الل » أو إلى الداخلين فيه ؛ على 
قولين . أحدهما : أنه راجع إلى السل » فتقديره : ادخلوا في جميم شرائع الإسلام . وهذا 
مخرج على القول الأول الذي ذكر ناه في نزول الأببة . والثاني : أنه رجم إلى الداخلين 
فيه »قتقديره : ادخلو كني في الإسلام » و بهذا مخرج على القول الثابي. وعلىالقول الثالك 
محتمل قوله : «كافة » ثلائة أقوال .أحدها : أن يكون أمم) للمؤمنين بألستهم أنيؤمنوا 
بقلوبهم » والثاني أن يكون أمراً للمؤمنين بالدخول في جميع شرا مه . والثالث: أنيكون 
أغو اهم بالثباتءعليه » كقولهتعالى:(أيب|الذين أمنوا ! منوا ) النساء : م١.و‏ : « خطوات 
الشيطان » : المعاصي . وقد سبق شر حها . و « البينات»: الدلالات الواضحات . وقال ابن 
جر يج : هي الإسلام والقرا ن . و« ينظرول» عنى : يتتظرون ٠‏ 

قولهتعالى : ( إلا أن يأنيهم الله )كان جماعة من السلف عسكون عن الكلام في مثل 
هذا . وقد كر القاضي أبو على عن أحمد أنه قال : المراد به : قدرته وأمره . قال: وقد 
تاق قزلة سال( أو اي أعزواريك ) الأنام :م10 . 


- | ظ الروك 0 
تردمال:(فغال. من الام ) أي : : بظلل . والظال :جم نلة يي 
' السحاب الذي لاماء فيه قال الضحاك أفي قطع ان السحاب ٠‏ وم 3 
فيه تولان .أحدمما ١‏ اناي ابابا قوفل اخررد . والثابي :. أنه عند الموت ٠‏ قآله 
قتادة ٠‏ وقرأ الحسنيخفض « الملالكة » و ( قضي الاأمر ):” فرغ مه :9( إك الترجع 
المور أ أ لسن : بال كر ونافم وأبو عمرو وعاصيء د" نرجع ».بشم الثاء . 
ظ اوقا دناس ونه واكا كي افآن قبل : فكآن الا امور كانت إل غياة ؟فعنأربعة 
أجوية , اعتها : أن اراد اه إعلام اماق أنه المجازي على الا عمال بالثواب والمقاب » قاله 
اجاج . واثاني أنه عبد قوم" غيره» ونسبوا اله إلى سواه ثم الكدف القطاء. 
وم القامة #ردوا إليه ما أمثافوه إلى غيره . والثالثك : أن العرب تقول : : قد جع علي" من 
فلان 5 إذا صار ] ليه منه مكروه »وإن يكن سبق ءقال الشاعر:. 
0 ف تكن ن الايلم 0 ا 0 


' ذكرها ابن الانباري .ومما يشبه هذا قوللبيد : 


وعاالرة] إلاكالشاب ومنوئه ٠‏ © مخور رماداً بعد إذ هو امع ظ 
أرافه في زمادا لا أنهكان رماد وال نيش الى الطلك: 00 
تلك المكارم لاعبان من لبن 0 شيا بماء اذا يدق وا لو 
ساك والرابع :أ اكات الأمود إيه ل اق جد وفكم مش 
مس :ان فيا ل : فد جرى ذكر امعدتمالوفي قوله :( أنيأنيهم ل" 


)0 ) هو من يه اها سيف بن فى يزه ار ظفره. الحمشة . القس + القدح الس 7 
احا ئ ظ ار 00 


القرة:١1١01-؟١؟"‏ يفف 





الحكمة في أله لم يقل : وإليه ترجع الأمور؛ فالجوات: أن ع 
إذا جرى ذكر ثي٠‏ بفخم أعادوا لفظهءو أنشدوا : : 

لأارى الوك ميق الوت هنا انض ا اركذ الا و لقتنا 

فأعادوا ذصكر الموت لفخامته في صدورم » ذكره ال جاج . 

عا سل بي إسرائيل 15 تينام من آبة بيَنَّة و رق" ملل لعبة لين يط ماساءيه 
فان الله شديد العقاب)* 

قو له تعالى :(سل في إسرائيل) الخطاب للني تتظئ .والمنى :له وللمؤمنين .قالالفراء: 
أهل الحجاز يقولود د وانعطن عيم يقول : : « اسأل » بللحمز ؛ وبعضهم 
قول عه إشل با ويه الود و لااول أفرورر توما به لكان وفي اراد 

سؤال قولان . أحدها : أنه التقرير والإذكار بالنعم . والثاني : التوبيخ على برك الشكر . 

والآية البينة : العلامة الواضحة » كالمصأ »والنهام ‏ والمن؛ والسلوى , والب<ر . وفي 
المراد بنعمة الله قولان . أحدهما : أمها الآيات ااتي ذكرناها . قاله قتادة . والثاني: أنهاحجج 
الله الدالة على أعس الني يتفي » قاله الزجاجج ٠‏ 

وفي ممنى نبديلها ملائة أقوال .أحدها : أنه الكفر ما » قاله أبو المالية ومجاهد . 
والثالي :نغيير صفةالني يفن في التوراة . قله أبو سلما نالدمشقي . والثااث: تعطيل حجج 
لله بالتأوبلات الفاسدة . 

»( زان الذين كفروا الحياة الدنياو يسخر ومن الذن أمنواوالذين انوا فوقهم وم 


القيامة وألله يرزق من إشاء بغير حساب)4. زاد السير- اول رم ١‏ ( 


4" ْ ْ البقرة : م 
قولدتعالى :( زين للذين كفروا الحياة الدنيا ) في نزوطاثلاثة أقوال : أحد ّ 
أمها نزلت في أي جبل وأمحابه :قله ان عبان والثاي: نزلت في عماء الهود؛ قله 
عطاء . والثالك : في عبد الله بن أنية وأصحابه من المنافقين ٠‏ قاله مقائل . قال الرجاج : 
وإعا جاز في «زن »لفظ لنذكيرء لأن تنيت الياة ليس محقيقي. “إذمني ا ياتومنى 
ميش واحد . ئ 00 
وإ من يضاف هذا التزبين فيه قولان أحدما : أنه يضاف إلى الله ٠‏ وقرأ أي" 
ابن كمب موالحسن » واد موابن عيصنءوابن أبي عبلة: « زييّن»يفتم الرايوالياء: 7 
معنى : ذينها اللهلحم . والثاقي: : أنه يضاف إلى الشرطان ؛ روي عن الحسن .قال شيخنا علي 
ابن عبيد الله : والتزيين من الله تمالى : هو التركيب:الطى عي » فاله وضع في الطبائع عبّةا 
لدوب ؛لصورة فيه تزينت للنفس » وذلك من صنمه » وتزبين الشيطان باذ كار اما وفتع.. 
ف | غقالة حبكل دغل إلى نفسه ازيتته ع ذلك تعالى يمن بالوضم ؛ والشبطان ْ 
يزين بالإذكار . ظ 


وما السنبب في 00 الكفار من المؤمنين ؟ فيه ثلائة أقوال . أحدها : ' 5 
سخ روا م منيم للفقر . و الثاني : :لتصديةهم بالاخرة ة.والثااث الانباعم لاني 070 يل : 
حم كانوا وموم أنم على الم ق اسخربة منهم بهم . 
دفي معلى "كونهم « فوقهم » ثلانة أقوال . أحدها : أن ذلك على أصله ؛ أن 
الؤمنين في عليين » والكفار في سجين . والثاني : أن م ظ 
و ا للشيورون . والثالك في أن نمم المؤمنين في الجنة فوق لعيم الكافرين في الدنيا . 


#وادنقاي :دا يرزقً من يشاء بغير حساب ) فيه قولان أخنغا : أنه برزق 


٠‏ البقرة عيرق امف 

من يشاء رزقا واسما غير ضيئّق . والثاني : رزق من يثناء بلا محاسبة في الآخرة . 

لكان الناسأمة واحدة فبعث اللهالتّبيين مبشربن ومنذررن وأنق ل معيم الكتاب 
بالحق ليحك بين الناس فيها اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوهمن بعد ما جاءمهم 
الببنات بغياً بينهم فبدى الله الذن امنوا ا اختلفوا فيه من الحق بلذنه والله بدي من 
يشاء الى صراط مستقم * 

قو له تعالى : (كان الناس أمة واحدة ) في المراد ب « الناس » هاهنا 'ثلائة أقوال . 
أحدها : جيع في آدم » وهو قول الجبور . والثاني : لام وحده ‏ قله مماهد . قال ابن 
الا'نباري : وهذا الوجه جائز , لاأن العرب توق الجم على الواحد . وممنى الآ.ية: كان 
١‏ دم ذا دن واحد: فاختلف ولده من بعده . والثالث : آ.دم وأولاده كانوا على الحق » 
فاختلفوا حين قتل قابيل هايل . ذكره ابن الا"باري . والاأمّة هاهنا :المنف الواحد 
على مقصد وأحد . 

وفي ذلك المقصد الذي كانوا عايه قولان. أحدما أنه الإسلام قآله أبي بن كمس» 
وقتادة »والسدّي »ء ومقائل . والثاتي : أنه الكفر . رواه عطية عن ابن عباس . 

ومتى كات ذلك . فيه خجسة أقوال أحدها : أنه حين عرضوا على ادم ؛ وأقروا 
بالمبودية . قله أنين كمب . والثائي: في عبد ابراهم كانوا كفاراً . قاله ابن عباس . 
والثالث : بين ادم ونوح »وهو قول قتادة .والرابع : حين ركبوا السفينة, كانوا على الحق. 
قاله مقائل . والمامس : في عبد ادم . ذْكره ابن الا نباري . ( فبعث الله النبيين «بشرن) 
بالجنة ( ومنذرن ) بالنار . هذا قول الا" كثرن . وقال بعض السلف : مبشرين لمن امن 


سي ظ القرة : 1ع 


بك يا عمد .ومنذرين ان كذينة وار 0 بان 0 الكتان: 





ا إد بالمق هاهنا قولان ٠‏ أحدهما ؛ أنه 1 ى سنك ادل والتأي 3 
القضاه فيا اختة وافبه ( لبح بين اناس ) في الملم هاهنا ثلاثة أقوال حا : أنه الله 
تعالى . والثاتي :أنه ال: ني الذي أنزل غليه الكتانةةو الثألث : الكتاى » كقو له تعالى. : (هذا 
٠‏ كتابنابنطق ليع المق) الي وقراً أو جعفر : «لحَكام) بضم لياه وقت الكاف. 

وقرأ جامد د لتحي » بالناء على المطاب لاني ج807 : 00 
ظ قولهتمالى :فيا افوا فيه ) يمبي : الدين 0 

قولهتعالى :(وم قف )في هذه لا لي تدعا 0 مها تود : إد ّْ 
ل أو سيان لمق “سس بوب اخلاف وق 
: 0 :ولصب ٠‏ بنيا »على معنى المفعول له قالمء: ى :لم يو قموا الاختلاف إلا لي 

مهم فا مون محقيقةالاس في كتبوم وقال الفراء : في اختلافهم وجبان. .أحدهما 5 
0 البفيل عا بدو ش 

نسحي قرا 


وفي الذي اختافو 1 فيه فيضت أنوال: أعدها: أبدالحية ٠‏ منليا البوف لشت 


والنضارى الأحد ؛ فروى البخاري و مس في« الصحيخين ٠‏ من حديث ألي هر بزة عن 


البقرة : 14؟ امم 





رسول الل كا أنه قال : «حن الآخرون السابقونيوم القيامة"" م أوتو | الكتاب 
من قبلناء» وأوتدثاه من بعدهم ٠‏ فبذا يومرم الذي فرض ا فاختافوا فبهء فبدانا الله 
له فاليوم نا وعدا للموف ود فد للتضاكق»*”"" .دو الثان : أنه الصلاة افنرم من 
بصلي إلى المشرق » ومنهم من ,صل إلى الغرب . والثالث : أنه إبراهم . قالت اليبود : 

كان يرودياً ؛ وقالت النصارى : كان نصرائياً .والرابع : أنه عيسى » جماته الييود افرية» 
وجملته النصارى إلا . واللامس : أنه الكتب ء ١‏ منوا يبعضباء و كفروا ببعضها . 
والسادس : أنه الدن ؛ وهو الاأصح 6 جيع الأقوال داخلة في ذلك . 


قوله تعالى :( باذنه ) قال الزجاج: إذنه :عامه . وقال غيره: أعمره. قأل بعضوم : نوفيقه: 


“رأ سيم أو تغعلوا المنةينا يأنكم مثل لين خلوا من قبل مستتجهم النأساء 

والضراءو زازاوا حتى ,يقول الرسول والذين آمنوا معه مت نصر الله ألاإن نصرائهقريب»* 

قوئهتعالى : (أم حلام أن تدخلوا الحنة )في سيب زولا ثملانة أقو ال . أحدها:أن 

العيذا ذاما جميوءالاحز اب بلاءوحصرءفنزلث هذوالابةدّكرهالسديعنأشياخه وهو 

قولقنادة.و الثاني : أن الني ولج لا دخل المدينةهو وأصحابه اشتديهم الفر فنزلتهذه ‏ 
الآبة» قاله عطاء . والثالث : أن المنافقين قالوا للمؤمتين : لوكان حمد نبيا لم يساط علي 

القتل » فأجابوم : من قتل منا دخل اهو :لم كنوان أنفس؟ بالباطل » فازلت هذه 





(0) أي : نحن الآخرون زماناً » السابقونهتزلة؛وااراد أن هده الأمة وإن تاخر:وعودها الاي ' 
عن الامم الماضية ؛ فبي سابقة لهم في الآخرة » بأنهم أول من تحشر ؛ وأول من محاسب » وأول من يقضي 
نهم 6و أول من بدخل الحنة . 

0( متفق عليه » واللفظ الذي أورده ا اصنف سل . 


ا ّْ اللقرة : ١14‏ 





الآبة؛ قاله مقائل . وزع نكري ان اا (أم حسم ) 5 ) عنى : أطتم ». 
وقال الزجاج : «أ م» ععنى : بل . وقد 5 رحناه أم » فها تقدم شرح كافي .والثل عمى :. 
الصفة ٠و«‏ زازاوا » كر واس كر ارو ورا لفق اللئة من زل 
الثذيء عنمكانه عفاذاقات : زلر له فتأو يله كررتزل لنه ' من مكانه و كل ماكان. ار جيع ظ 
كرارت فيه فاء الفمل » تقول :أل فلان الي : إذا رض من مكانه ؛٠‏ قاذا كرر رفمه . 
. ورداهءقيل : قلقله فالمنى أننكرر علييم التحريك بالموف. قاله ابن عباس :الما < 
الشدة والبؤس ء والذ راء : البلاء والمرض وكل رسول بعث إلى أمته يقول 0 0 


مراد رهم : الفتح تاكررقرم لام «حتى يقول 4 ب 


[ 9 فصل 0-9 00 

ممت الآآية : أن البلاءو المبد باغ بالامم المتقدمة إلى أن استبطؤوا النصر ص < 
00 الجنة إغاهو الصير عل البلاء . قالت مائشة : ماشيع 
أ أ لم برع إل أعل كود إل الحاجة . قيل : وم ذلك ؛ قال : لأني ممت ظ 
وشو ل اله 5 مق : شول : « إن الله يتعاهد المؤمن بالبلاء م يتماهد الو الد ولد[ بالخير], | 
وإن اللهليحمي الم منءن الدنيا كا مه. ي المرريض أهله الطعام» ا 9 رالضوفيءقال: 
أخبرنا أبو سعيد ابن سادق قل : أخيرنا أبو عبد ال الشيرازيء قال دمت بلطيب ْ 
ابن الفرخان يقول : ممت المنيد بقول ل ا 


)0 متفق عليه من حديث عائشة رضي اله عنها . 
9 رواه البيق . وقال المناوي : فيه اأمان بن المغيرة » قال الذهي : ضعفوه . 





القرة : 16؟ ونيق 


وما رفت" الاغول كله عم عدلت -خللة "اليد الذاليل 
وأغضيت” المفون على قذاها واصنت النفس عن قال وقبيل 


يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقنم من خير فلوالددن والا'قربين واليتناى 
والمسا كينوابن السبيل وما تفعلوا من خير فان الله بهغليم » 

قوله تعالى : ( كلونك ماذا ينفقون ) في سبب نزولا قولان . أحدها :أنهانزاتفي 
مرو بن المبوح الا'نصاري ء وكان له مال كثير” » فقال : بأرسول الله عاذا تتصدقءوعلى , 
ال ا ا ابن عباس . واثاني : أن رجلا قال 
للني ونج : إن لي دينار أ » فقال ٠:‏ أنفقه على نفسك » . فقال: إن لي دبنارينء ذقال : 
مق عن متاك دنال رودل لوق ان القن على خادمك » . فقال : إن لي 
أربعة ؛ فقال : « أنفقبا على والديك » . فقال : إن لي +سة ء فقال : « أغقها على قرابتك » 
قال : إن لي سنة , ققال : « أنفقها في سميل الله ؛ وهو أ-سنبا » فنزات فيه هذه الا ية . 
رواه عطاء عن ابن عباس :0© 

قال الزجاج : « ماذا » في اللغة على ضر بين , أحدهما : أن تكون « ذا » عمنى الذي , 
وه ينفقون »: صامه ‏ فيكون المعنى: بسألونك : أي شيء الذي ينفقون» والثاني 
أن تكون دما »مم < ذا » اسم واحداً :فيكون الممنى : يسألونك أي شي؛ ينفقون » قال: 
وكانهم سألوا :على آمن يفبغي أن يفضلوا ء وما وجه الذي ينفقون ؛ لا"نيم بعاموزماالنفق؛ 


)0( ذكره الواحدي في « امساب التزول»بدون سند وقد جاء معنى هذا الحديتك منندا من طريق 
أني هريرة ول يذكر فيه أنه سبب لنزول الآنة . فقد روى أحمد فيه المسند » وأبو داود والنائي والحام 
عن أبي هريرة قال : قال رسول وَيظبةٍ : «“تصدقواء قالرجل : عندي دينار * قال : تصدق به على نقسك 
قال : عندي دينار آخر ؟قال: تصدقبه على زو حك. قال:عنديدينار آخر+ قال : تصدق بهعلىولدك . قال: 
عندي دبنار آخر ؛ قال تصدق به على خادمك . قال: عندي دينا رآخر ؟قال :أنت أبصر » وأسناده صحيح. 


م ظ البقرة : ١١‏ 


وأعاموم الله ان م من أفضل عاية به الوالدان 0 واغير : المال. ؛قاله أبن عَبَاين ا 


' ا حرن قال روصي عتاراين : فعلى الوالدين... 


- فل 0 00 
واعطر عاماء لتفسير على أن عه ال باشسرطة انا مسد : لسخهها 
آية ار 5 وذعب المسن إلى إحكامبا:وقال ان زيد : هي في النوافل » وهذا الظاهر من ظ 
الآية »لأن ظاهرها حب لوول بس اد بقال : إنهأ بانشوكة» الأ ن يقال : تإنها 0 
اقتضت وجوب التققة على المذكورين فيها ٠‏ يم * 00 ظ 

7 الفويلة الروك ون أن تكرهراعية وهو خير 

ْ تم وعسى أن تجبواشيتا وهو شر لك ولله بع وأثم لاتتلمون » . 
0 قوله تعالى :(كتب علس لقال ) قل بن عباس : لافرض الله على المامين المباد 
رع" رهوه؛ فنزات هذه الآية وك عع وض فى قولالجاعة. قال 
ظ الرجاج:يقال: : كرهت الثيء “أ كرهة كرعار كرهاءو كزاعة و كراهة” : وكل ما في 
كتاب لثمن لكر ره قالة: نح فيه جائز إلا أ نأ,اعييد ذكر أن الس جتسون لى ضم هذا 
الحرف الذي في هذه الآبة وغ كرهوه لشتته عل الفوس لا أنهم "كرهوا. افْرض 
لله تعالى . وقال الفراء : اللكثره والكره : لغتان . وكاأن النحويين يذهبون بالكر إلى 
ماكان منك مام 5 عليه » فذا كرحت عل الثي وار نت لوقل 
ابن قتبية : الى ره بالتتح ) ممناة : ال كرأه والقبر وبالضم مناه : المشقة .ومن ظائر 
5 : الحبد الطاقة؛ والجهد : : المشقة وهم من جملا واحدا. و اليه اكيم 


ألبقرة :15؟ او 





وفظلية الفينة »وافرطن الت العداى و العفاءوة ده خلوق علرلكو الا كل مدر 
أسكلت » والاأكل : اللأكول ء وقل أبو علي : غ| :لان ؛ كالفقز والفقر : وَالشتمك 
والذ عولد فو الك تو )واف بذوالة يهم 

قولهتعالى : ( وعسى أن تكرهواشا ) قال ابن عباس : يني الجباد ٠‏ ( وهو خير 
لكي ) فتح وغنيمة أو شهادة ٠‏ ( وعمى أن توا شين ) وهو القعود عنه.: ( :وهو كر 
لاأعيزون مار ار 00 ) أن المباد 00 ٠‏ وأنم 


لا نعامون ن) حين أحيدم القعود عنه . 


مع فصل ام 

اختلف علماء الناسخ و القيرت فيهذه الا يةعلثثلانة أقوال . 

أحدها : أمها من الك الناسخ انتوهق للف كان افاي آنا متتيوعة لاما 

أوجبت الحباد على التكل» فنسخ ذلك بةولهتعالى:(وماكانالمؤمنون لينفرواكافة ).التوبة: 
؟؟.والثالف :أمها ناسخة من وجه , منسوخة من وجه . 

وقلو | : إن الحال في القتال كانت على ثلاث صراتب . الا ولى : المنع من القتال» 
وَمَنهقوله تعالى :(أمثر إلى الذين قيل لهم كفوا بدي ) )اانساء:/”.والثائية : أ الكل 
بالقنال » ومنّه قوله تعالى : ( انفروا خفافا وثقالاة )التوبة: ١؛‏ و مثلبا هذه الابة . والثالئة: 
كون القتالفرضاً على الكفاية » وهو قوله تعالى : ( وماكان المؤمئون لينفروا كافة) 
النوبة:؟؟١.فيكون‏ الناسيخ منهااحاب القتال بعد المنع منه» والمنسوخ منه وجوب القتال 
على الكل . 


سم ٠‏ ا القرة؛ ؟؟ 


ظ ظ ل يشتارك عن الشهرالحرام .قتال فيه قلقتال ا وصد مه ن ميل ل 
ظ وكفر بهوالمسجد الحرام و! حراج أهله منه أ كير” عند الله والفتئة كين" من القدل 
ظ ولا يزالون يقاناونسم حتى رده مود إن ابتطاعرا ومن برندد 1 ع د + 
يمت" وهو كافر ف وانك حبسطت عمالهم في الدنيا والآخرة وأوائتك ا ب انار 


3 غالدون » 





قولهتعالى يسالك عن الدمر الحرام قنال قيه) روى جندب بن عبد 9 أن 
١‏ رسول الله َيه » بست رهما واستعمل عليهم ا عبيدة » فلما انطلق رعق 0 
إلى زسول الله وي » فبعث مكانه عبد الله بن خش ء وكتب له كتابا , وأضر ءالا يقرأه 
إلا يمان كذاو كذاو قآل:» لانكره. ن أحداً من أصحابك على لمن مملك» فاما صار 
< إل لمكن قرأ الكتلب إاسترجع » وال .][ وطاعة لأس ] له لرسول [ فتييم 
ظ ل “وقرأ علييم الكناب ] » فرجع راان فق ن أصحابه » ومضى قيهم ؛ 5 ؛ فانوا ابن 
المضري فةتلوه فل بدزوا ذلك اليوم» أن رجب د ججادى الآخرة ‏ فقال. 
المشركون [ لل#امين] ؛ لتم في الشبر الحرا م [ فآتوا الني مكلا فحدثوه الحدريث | 
فنزلت هذه الآية» ققال بنض المسامين : لئن كان أصامهم خير فا لهم أجر ء فلت : 
( إن الذين آمنوا والذين هاجروا ) إلى قوله :( رحيم ) البقرة:ه١».قال‏ الزهري : اسم أبن ظ 
بحري اي قل ابن عباس كان أصحاب لني 
:نون نلك الي من بمادى ‏ وكانت أول رجحب ْ 30 


وقد رو عطيئة عن أبن عباس أنها تزلت في شيثين ين . أحدهما : هذا.. والثاني ٠:‏ 


البفرة : 49# يبرج 





دخول الني » يِب » مكة في شهر حرام يوم الفنح » حين عاب اش ركون عليه القتال في 
شبر حرام . 

وفي السائلين النبي » متكي , عن ذلك قولان . أحدهما : أنيم المسلمون سألوه : هل 
أخطؤوا أم أصابوا؛ قلله ابن عباس وعكرمة ومقائل . والثاني :أنهم المشركون سألوه على 
وجهالعيب على المسامين » قاله »الحسن وعروة يومحاهد . 

والشهر الحرام : شهر رجب » وكان بدعى الاأصم , لاأنه لم يكن يسمع فيهلاسلاح 
قمقمة 7مظيماً له ( قتال فيه ) أي : يسألونك عن قتال فيه . (قل : قتال فيه كبير ) قال ابن 
القتال في هذه الاأشهر » فأعامهم لله تعالى في هذه الأية ببقاء التحريم . 


وجو قصل 7م 
اختلف العلياء في بحر بم القتال في الا شهر الحرم : هلهو با قأمنسخ؛ على قولين . 
أحدمما : أنه باق .روى ابن جرببج أن عطاءكان تحلف بلله : ما حل لاناس الآآن 
أن ينزوافي الحرم , ولافي الأشهر الحرم » إلا أن يقاتلوا فيه أو ينزو » ومانسخت . 
والثاتى :أنه منسوخ » قال سعيد بن المسيب :وسامان ب نيسار :القتال جائز فيالشبر 
الحرام ؛ هذه الآ بة منسوخةبقوله تمالى:( فاقتاوا المشركين حيث وجدهوم ) التوبة: ه. 


وبقوله تمالى: ( قانلوا الذين لايؤمنون بلله ولا باليوم الآآخر )النوبة:5؛ . وهذا قول 
قتباء الا"مصار . 


سم 02000 الرتعدم 
قولدتعالى د عن سبيل هر يوتوع الأتداه» رخفي هذه 1 أنياه : : 
ركم عند الله) وفي! راد به سبيل الله»هاهنا و [ ظ 
أحدهها. :أنه المج » ا هم ضدوا رشول الله ميل »عن مكة . 07 
و السد ع أداحة: 0 | 0 
والثاني : أنه الإسلام » قاله مقائل . وفي ها عالكناءة في قو له (وكة به )قولان 
أحدهما أنها ترجم إلى الله تمالى قله ابسدي عن أشياخه , وقتادة بومقائل » وابن قنبية . 
والثاني :أنها تمود إلى ال 3 اقاله ابل عاين قال ببن قتيبة : ونخفض «ا جد اللرام» 
نسقاً على قوله :(سيل اله )كأن قال : : وصد مد عن سبيل لله وعن السجد المرام ‏ ظ 
ظ قولدتعالى : (و وإخراج أهله منه ) لاا ذوا وول نو اسان سر وه لمر 5 
ظ فكأنيم أخرجوم » ؛ أعلمم لله أن هذه الا فال أعظم من قتل كل كافر ٠‏ دوالفتنةههاهنا:. 
عمنى الشرك قاله ابن عمر 0000 جبير؛ وقتادة» والجماعة والفتتة في 
ظ اقرآن على وجنو كثيرة) .فد ذ ك5 رتهافي كتاب «النظائر »ولا يزالون) يسني : ض 
1 الكار »ارتم ) ني لصون .و( حبطت)ى: ىأ بطات: ظ ظ 
ع( إن الذرين آم: وا والفين هاجروا وجاهدوا في . سيل ال أوتاك رون عقاف 
الله غفور ود دحيع )ا ظ [ 
قولهتعالى : (. إن الذين وا والذين اجر في سبب 7 قولان. ظ 
ظ . أحدما :أنه ا نزل القرآث بلرخصة عات الله بن حمش ف قتل, 0 ١‏ 
الحضري ء قال بمضن المسلبين : ما لهم أبن ؛فنز 10-0 ية : وقد ذكرناهذا م 


اللقرة: 189 ٠‏ اليف 


لص سمه 


سبب نزول قوله تعالى: ( ,سألونك عن الشبر الحرام ) عن جندب بن عبد الله. 
والثقي : أنهما نرلتلم الرخصة قاموا ء فقالوا : [ يا رسول الله ] أنطمع أن نكون 
لنا غزاة نعطى فها أجر الجاهدن , فتزلت هذه الآية » قله ابن عباس . وقال : (هاجروا) 
من مكة إلى المدينة » ( وجاهدوا ) في طاعة الله ان الحضري وأصحابه . و ( رحمة الله ) : 
متقراة وبدنته :قال ان الأنباري: المعترة عند المرت من هجزان الوطن والااهل :والوك. 
والمباجرون معنام : الماجرون الا ولاد والاأهل , فرف مكان المفمول فأسقط . قال . 
الشمي : أولاواءءقدفي الإسلام اواء عبداللءن جحش؛ وأو ل مغلم قسم في الإسلام :مغئمه. 
ا يسثلونك عن الخخر والميسر قل فمها إثم كبير ومنافم” للناس و لها أ كبر من 
نفمبا ويسكلونك ماذا ينفقون قل المف و كذلك بين الله ل الآ بات لملم تتفسكرون *# 
قولهتعالى : ( يسكلونك عن الجر والبسر ) في سيب نزولا قولان. أحدهما : أن 
جمربن امطاب عقال:الليم بين لنا في لخر بباتأشافياءفنزلتهذه الآ نة”” .وااثاني أنجماعة من 
الأنصار جاؤوا إلى الني يكل ؛ وذذهم عمر »ومعاذءققالوا :أفتنا في الجر , فانها مذهبة للعقل 
مسلبة للمال؛ فنزات هذه الا ية . 
وفي لسمية الأمر حرا ثلانة أقوال . أحدها: أمها سميت جر أءلا'مها نخامر العقل» 
أي : تخالطه . والثاني : لأنها تخمّر المقل , أي : تستره . والثالث : لاأنها تمر أي : 
تاطبّى . ذَكر هذه الا قوال حمد بن القاسسم . وقال الرجاج : الحدر في الاغة : ما ستر على 
العقل » بقال : دخل فلان في مار الناس » أي : في الكثير الذي يستتر فمهم » وار المرأة 
قناعبا ؛ سمي جار لا"نه يغطي . 


)0 أخرج الامام حون وأو داود راسيو اانا لماو مت عن عر رضي الله عنه قال 6 3 
ريم ار» قال : ألابم بين اناقيا جر دا تأشافياء قتز لتهذهالانة... الحديث. وصححهءلىينالمدني؛ وااترمدي. 


7 [ البقرة : 15؟ ١‏ 0 
قل: ا 0 بقال له :لخر 
ظ وأن يكون في التحريم عنزلهاء لان العاماء أجمموا عل أن القهاركله سه خرام» وإنما ذكر 
المسر من يدنه » وجعل كله قياس على الييسر ؛والميسر إعما يكون قارافي الى ززخاصة. 
٠‏ فأما الميسر ؛ ققال ابن عباس »و ان عمر وا نوسعيد بن جبيرهومجاهد.وقتادةفي آخرين: 
هو الثيار . قآل ابن.قتيبة : يقال : بسرت : إذا ضربت بالقدا ؛ ويقال الضارب باتفناح , 


يأسر وياسرون »و العرراسان: 


وكان أصتحان لثروة والا جواد ف الشعاء عند شدة الزمان وكليه رو ورا 5 
ويجزثوما أجزاء .لم بضربو ن علمها بالقداح . فاذا قر القاص »جمل ذلكلذوي الما ة 
والشكنة :وهو النفم اني ذكر. اذو وكاو| ماذخوق اخد قدا ؛ ويصايون دكا 


وبعيبون من لا ييسر . ظ 


قولهتعالى. 5 ذا عقوي لسرن مياه را عر 
والكسائي بالثاء . ظ 
وفي إثم الل لا أقوال انها 5 الدن ل تعبا .والثاقي 


: أنه إذا شرب 97 ر وأذىالناس 5 روأه السدي عن أ شياخه .والثااث : أنه فوع ل المداوة‎ ٠ 
. والبغضاء ونغطية المقل لني ية ف + التمييز ع اله ازجاح‎ 


و م البسر قولارت أحدهما : أنه يشغل عن ذكر الهو عن العلا ؛ وبوقع. 
< المداوة ‏ قاله ابن عباس واثاني : أنه يدعو | إلى الم ومنع لمن :روا السدي عوأشيا عامج ” 


وحائز أن بر أديجميع ذلك . 


النقرة : .6١؟‏ »” 
آنا منافم الحمر ؛ فن وجبين : أحدهما :الر بح في بيعبا . والثافي: انتفاع الا'بدان”© 
مم التذاذ النفوس . وأما منافم الميسر : فاصابة الرجل امال من غير تعب . 
وفقولهتعالى : ( و لبها أ كير من نفعها ) قولان . أحدهما : أن معتاه : وإعبهما 
بعد التحريم كبر من 'فعبم| قبل التحر مءقاله سعيدين جبير والضحاك وهقائل . والثاني : 
و إمبما قبل التحريم أ كبر من نفمهاقبل التحريم أيضاً» لأن الاثم الذي محدث في اسباها 
أ كير من نفعبها. وهذا منقولءنابنجبيرأيض).واختلفوا عاذا كانت الممرة مباحة ؛علل 
قولين . أحدهما : يقوله تعالى: (ومن ثمرات الاخيل والاعنا تتخذون منه سكرا ) النحل: 
7 .قاله ابن جبير . والثافي : بالشربمةالا ولى ؛ وأقر المسامو نعل ذلك حتى حرمت . 
22 فصل دم 
اختلف العلماء : هل لهذه الآآدة تأنير في تحريم الممرأم لا؛ على قولين . أحدهما: 





انا تقتضي ذمبأ دون تحر عا ؛ رواه السدي عن أشياخه ؛وبه قال سعيد بن جبير .ومجاهد 

وقنادة»ومقاتل . وعلى هذا القول تكون هذه الآ نة منوخة . 
والقول الثاني :أن لحا نأثير في التحريم »وهو أن الله تءالى أخبرأن فيها لاثما كبير أوالإنم 
كله حرم قو له: (و الإنم والبي )الأعراف:مم.هذاقو لجماعة من الملياء ؛ وحسكاه الزجاج » 
واختاره القاضي أبو يعلى للعلة التي بيناها ؛ واحنج لصحته بعض أهل المماني ‏ فققال: لما 
قال الله تعالى : ( قل فيها انم كبير ومنافم للناس) ؛ وقع التساوي بين الا مين فلما قال: 
(وإتميا! تومن فموا ) صار الغالب الاثم “ وبقي النفع مستغرقا في جنب الاثم :فعاد 

الحم للغالب المستغرق » فخلب جانب الحطر . 

(1) كلا !است أخمرة بنافعة لايدث» وثبت في الطب الحديث أن المرة ضارة بازايدث والمقل»وقدألاف 


في بان ضررها كثير من الا“طباء »مسمينوغير مسلهين »وهنا رسالة في هذا الموضوعاإدكتور نبيل 
الطويل » وهي ضهن كتابه د أحاديث في الصحة » وقد قام المكتب الاسلامي بطبعه وتايره ٠‏ 


؟ . ْ البقرة : ١9‏ 


- فصل دم 
< قأما الم ر؛فالقو ل فيممئل لقو ل في الامر» إنةلنا: :إنهذهالا” يقدلت على النحر لير 
< حكيا حرام أبضاء وإن قلنا إنادلت على التكراعة ؛ فأقوم الأقوال أن قول : : إن الآ.ية 
ظ ني في امئدة نصت على تحريم امسر 0 
| قولهتالى : ( ويسثلونك ماذا ينفقون ) قل أبن عباس: :إن لني سألمعن ذلك مرو 
ا :قال أبن قنيبة : والمراد بالنفقة هاهنا: الصدقة والمطاه . 


ظ قولهتعالى : (قل العفو) قرأ أبو ممرو برقع واء وه الخو »:وثرا البافون 7 
قال أبو علي :<ماذا » ني موضع 'نضب» فجوايه العفو بالنصب »م تقول في جاب . 
ذا أتفقت؟ درهما, أي : أنققت درهم) . هذا وجه نصب المفو.ومن رفم جمل: ذا » عنزلة 
الذي » وم حجمل «ماذا» اسم واحدا » فاذا قال قائل : ماذا أنزل ربك ؛ قكأنه قال: ماالني. < 
أنزك ريع ؛فجوابه : قرآن. ٠‏ .قال الزجاجج : «العفو» في اللغة «السكثرةوالفضل» بقال: قد 
عا القوم ا كنوا ٠و«‏ النفو» : ما أنى بغي كلفة . وقال ابن قتيبة: انقو اليسور. ئ 
قال : خذ ما عفاك . أي : ما ناك سهلا. الاإكرا واي 

والمفسرين في المراد بالنفو هاهنا سة أقوال . ظ 

0 أحدها أن مايفضل عن حاجة ا لرء قال وروا قم عن ابن عباس 3 اثأني ١‏ 
م نطيب به أنفسهم من قليل وكثير » رواه عطبة عن ابن عباس . والئااث : أنه القصدبين < 
الإسراف والإقنار» قله امسن وعطاء؛ وسعيد. بن جبير والن بع : أنه الصدقة أفرم وضة | 
قاله جاهد والمامس : أنه مالا :ينين علمهم مقداره من قولهم : عةا الأثر إذا: خني 


ودرس ؛ حكاه شيخنا عن طائفة من الفسرين . 


"1 "٠٠١-96١9: القرة‎ 





وجا فصل #دم 

وقد تكلم عاماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآبة » فروى السدي عن أشياخه أنها 
نسخت بالزكاة ؛ وأبى نسخبا آخرون . وفصل الطاب في ذلك أنا متى قانا : إنه فرض 
علييم سهنه الآ بة التصدق بفاضل مال ء أو قلنا :إنه أوجبت عليهم هذه الآ بة صدقة قبل 
الزكاةء فالا ية منسوخة بآبة الزكة » ومتى قلنا : إنبا ممولة على الركاة المفروضة 5 قال 
محاهد يأو على الصدقة المندوث إليها » فبي محكة . 

قولهتعالى : ( كذلك بين الله ) قال الز جا : إعا قال كذلك وهو مخاطب جماعة, 
لأن الجاعة معناها :القبيل» كأنه قال : كذلك بأيها القبيل . وجائز أن تكو زالكافللني؛ 
ينع ٠‏ كأنه قال : كذلك با أيبا الني , لأن الحطابله مشتمل على خطاب أمته .وقال ابن 
الأنباري : الكاف في « كذلك » إشارة إلى ما بيسّن من الإنفاق , فكأنه قل : مثل ذلك 
الذي بينه لك في الاثقاق بدسّين الآ يات . ويحوز أن يكون « كذلك » غير إشارة إلى 
يا كله فكون مطاءء عكذا قآله ابن عباس . ( لملم #فكرون في الدنيا والآ خرة ) 
فتعرفون فضل مأ بها , فتمملون للباقي مهما ٠‏ 

إو يَسْتلونك عن اليتلى قل إصلاح لهم خير وإن مخالطوم فاخواتم وال عل 
اللفسد من المُصاح ولو شاء الله لاأعنتكثم إن الله عزيز حكيم »» 

قولدتعالى : ( ويَسْثلونك عن اليتامى ) في سبب نزولا قولان. أحدما : ان 1ن 
أنزل الله تعالى : ( ولا تقر بوا مال اليتم إلا بالتي هي أحسن ) الاسراء: 4+ و (إرف 
الذين بأكلون أموال اليتلى ظلماً ) النساء  :‏ انطلق من كان عندممال تيم » فمزل 
طعامة من طعا مه ؛ وشر أبه من شرأ به » فجعل يفضل الثيء من طما مه فيخبس له حتى 


زاد المسير ‏ أول( 15م ) 


414" ش 1 البقرة: ٠910م‏ 





ا كله أو ند . فاشتد ذلك علييم » فذ كروه لا ي © مف 0 وي ؛ فنزلت هذه الا أيه © 
قول ابن عباس ء وعطاء » وسميد بن جبير » وقنادة ؛ ومقائل ٠‏ والثاني : أن و 
بشددون في أمى اليتيم حتى لاب كلون ممه في قصعته , ولا ستخدمون له خاذما .:فسألوا 


أل ي © مك » عن ن مخالطتيم ء فزلت هذه الآية » ذكره 2 
قول الضحاك ٠‏ . 


وفي السائلين (ا: ي » ملي » عن ذلك قولان + أعتليها أذ ايسأ نات بزرفام 
الأنصاري ء قاله مقاتل . وألثاني : عبد الله بن رواحة ‏ قله أ, و سامان الدمشق 


قله تعالى (قلإملا فوخي" )قال| بن قتدبة: معناه: :تثميرأمواللهم 0005 من 
ولمهاخير . (و إنتخالطوم فاخوا تتم )أي . فهم إخو إخواتع» حكبمفيذك حم إشواتيم .قال 
“أرق عاتن : والخالطة : أن يشرب من لبنك ‏ وتشرب من لبنه ؛ فاك في : قصعئالك , 
وتأكل فى قصعته ..( (٠‏ والله بعل اللفسد من المصلح ) يريد : : التعمد. أكل مال الثم من 
المتحرج الذي لابألو إلا الإصلاح دشا لل لأعنني ) قال ابن عباس س : أي لاأحز يتمع 
ولضيّق عليم ٠‏ وقال ابن إلا ثباري : أصل العنت : : التشديد . تقول العرب :فلان 0 
فلا ويمنته » أي : يشدد عليه »و يازمه عا بصمب عليه أداق ه قال الم لقت إلى ممنى 
البلاك ] واشتقاق المرف, من قول العرب : أ كة عنوت : إذاكانت شديدة شاقة 
[ المضمد ] ؛ فجءات هذه اللفظة مستمملة في كل شدة . 


«ولاتتكحوا امشركات. حتى بؤمن اول و ل ركاه 
له تنكم رركي حي وكترارلعة زيق خير 5 موعب؟ 


١١‏ رواه أ : 1 » وقال : ص و مخر جاه ؛ ووافقه الذهي 
9 7 وه 


البقرة : ١؟؟‏ 1 
قولهتعالى : ( ولا نحو االمشركات حتى يؤ من ) في سبب نزولهاقولان . 
ادها : أن رحلا يقال له :مراند بن أبي ص اد بمئه ألني ؛ ني ؛ إلىمكةليخرج 
ناساً من المسامين با ارقف كنا قدمها سممت به اصرأة يقال لها : عناق » وكانت خدذلة له 
ا ل ا فقال : إن 
الإسلا م قد حاليني ويينك . ولكن إن 0 شئت تزوجتك إذا رجعتإلىرسول الل كلا 
استأذته في ذلك , فقال تله : 5 0 عليه فضر وضرب شديدا لمخلوا 
سبيله » لايع جاه كا ريع إدباليء ل كلع » فسأله:أحل'لي أن أتزوجها ؟ فنز زلت 
هذه الآبة. هذا قول ا عا ١‏ ال ا 0 


والان» ازراضة انيرو اع الت له لماتحوردااووان مشي علطام 
فزع » فأنى الني ‏ مله “فاخيره خبرها ؛ [فقال لدالني ال :< ماهي باعبدالله»؟ ] فقال : 


)0 رواء الواحدى في « أسباب النزول » عن ابن عباس » ورواه سند حسن بغير هذا الس 

وسساً لآبة أخرى عأبو داود والنسائي والترمذي من طريق جمرو بن شعيب عن أنه عر 0 
و أن مراثد بن بن أبي مرئد الغنوي كان بحلى الاسرىمن مكةحتى يأفييهم المدينة ؛قال: و كانتامرآ ة بغي لك 
يقال لما : عناق » وكانت صديقة له “وانه كانوعد رحلامن أسارى ممكة مله .قال: فحت حهىا تتبيتإلى 
ظلحائط من حوائط مكة في ليلة مقمرة . قال :فحاءت عناق » فأيصرت سواد ظلى بحن بالائط ؛ فا 
انتهت إلي عرفت » فقالت : مرثد ؟ فقلت :مرةد . فقالت : مر حبأوأهلاً.هلم فبت عندنا الليلة , قال : قأت ٠‏ 
يا عتاق حرم الله الزنى»قالت:ياأهل الحيام هذا الرج لحمل أسرا؟,قال: فتبعني مانو سلكت الحندمة فا نرت 
إلى غار أو كوف » فدخات» فحاؤوا حتىقامواعطلى رأسيءفيالوا »فظل بولطم عير أسي » وعمامم الله عني » 
قال : ثم رجموا ء ورجعت إلى صاحي » فحملته » وكان رجلاً ثقيلآً .<تى اننهيت إلى الاذخر » ففككت 
عنه أكيله ؛ فحدمات أله ؛ و يعينني حتى قدمت المدينة. فأتت رمدول الله تا ؛ففقلت :بارسول اللأنكم 
عناقا ؟ فأمسك رسول الله ميف , وم برد علي" شيئاً <تى زلت ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة 
والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك) النور : م .فقال رسول الله ميب : «يامرثد. الزاني لاينكم إلا 
زانية أو مشركة 4والرانية لا بتكحها إلا زان أو مشرك » فلا تتكحم! ».و قال الترمذي : حديث حسن 
غريب علا نعرفه إلامن هذا الوحه 


00000 ' القرة 3-3 


ظ 00_06 هي لصوم و نسل و 506 000 نشم دأ نلا إله له إلا الله هوأناكرسولاله. 
فقال:« ياعبد ال : هذه مؤمنة» . فقال:والذي بمئك بالحق لاأعتقنتها ولا تزوجتها:ففعل » 
فمابه بأس من ن المسلمين » وفالوأ : أنكح أمة» وكاو رغبون في نكاح المشركات رغبقفي . 
أحسابون؛ فنزلت هذه الآبية ٠‏ رؤاه السدي عن أشياخه ٠‏ وقد ذكر بعض, المفسر بن أن 
قصة عناق وأبا م دكانث سيب انزول قوله تعالى : (ولاتتكحزا اك شركات حنى إؤمن”) 
وقصة اين رمحت ليا نزول قوله تعالى: (ولامة مومنة خير من مث ركة). 
قاما التفسير » ققال الفضّل :أصل التوح :الجاع : الم 2 ذلك حتى ل 0 للمقد : ظ 
0 .وقد حرم الله عز وجل نكاح الشركات عقدا ووطم . ئ 
وفي« المشركات هامنا قولان . أحدها : أنه ب“ 00 تول 
الا “كتين .والثاني: أنه خاص في الوثنيات وهو ا 
0017 راد بالاأمة فولان . أحدما :أنا ألماركة. وهو قزل الا'كثرين » فيكون ظ 
المنى ولتكاح أمة مؤمة خير من ن لكاح حرة مشركة . والثاتي : أنبا المرأة؛ وإن م 
ْ الام بقال: : هذه أمة الله ؛ وهذا قول الضحاك » والاأول أصح ظ 


0 «(وا يتم نولا . أحدهما : 0 واثاني: سيار مي 


ال فسل م 0 ؟ 
٠ 5‏ اناف 0 انام القهرة عذال 3 :فال القائلون أناا* شركات الوثنيات: 
4 هي حكلة , وزعم بض من.نصر فهذا القول أن اليبو والنصارى ليسو اعشركين باه ْ 
ظ و[اسيوا بنبوة لبنأ ٠‏ قال شيخنا : : وهو قول فاسد من وحجهين حدما مه 
الشرك ثجة فيحقهم حينك قالوا : عزير بن الله» والمسيح ابن الل . والثاق :أن كفرغ 

٠‏ محمد يل » » يوجب أن يقواوا : إن اخأ ينها لس امن د الله وإضافة ذلك إلى 


الفرة : ؟؟؟ لدف 





غير الله شرك .فأما القائلون بأسها عامة في جميع المشركات » فلوم في ذلك قولان . أحدهما : 
أن بعض حكبا منسوخ بقوله :( والمحصناءتمن الذين أونوا الكتاب ب من قبلسم). المائدة: 
وبتي الك في غير أهل الكناب ب حك . والثاني : أنها ليست »نسوخة ؛ ولا ناسخة » بل 
هبي عامة في جميسع المشركات » وما أخرج عن عموهبا من إباحة كافرة #فدلل خاص ‏ 
وهو قؤلة تال( واهسناتة من اللدون: اوتوا الكتات من قبلسي ) المأئّدة: 4 فهذه 
خصصت مموم نلك من غير نس , وعلى هذا عامة اافقباء . وقد روي ممناه عن جماعةمن 


الصحاية ؛ ممهم : عمان ء وطاحة و<دذبفة بوجايرء وان عباس 


والكلام في قوله تعالى : ( وامبد مؤمن ) وفي قوله تعالى : ( ولو أعجب؟ ) مثل الكلام 
أول الاي 


قولهتعالى : ( والله يدعو إلى المئة والذفرة باذنه ) ؛ قرأ المبور مخفض ٠‏ المذفرة » 
وقرأ الحسن » والقزاز» عن فيعمروءبر فعها . 

ع( ويَسْتَاونك عن الحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساءفيالحض ولا تقروهن حتى 
طبرن فاذا تطبر ن فأنوهن من حيث أعس؟اللهإن الله حب التّوابينو حبامتطو رين 

قوله تعالى : ( وبسألونك عن الحيض ) روى نابت عن أنس قل :كانت المهود إذا 
حامت المرأة مهن ل يو اكلوها ء ول يشار را فتخل. الندئ 
َيه ؛ عن ذلك » فنزلت هذه الآبة » ذأ مهم الني كل تن . أن بؤْاكلوهن 05 
وتكوتوا طن اق اندوزت نون سانا كل عي نما عدا لاسا" .ؤفك نيا بأس : حاء 


)0 أخرحه أحمد في « المسند » ومسل في « صحبحه » ج | 05 وافظه عن أن نس أن ن المبود 
كانوا إذا حاضت المرأة فهم لم يوا كلوها ولم حامعوهن في البيوت فسأل أصحاب انيج ابي 2 - 


1 ظ [ البقرة : ؟؟؟ 





رجل يقال له : إن السحداحة” »من الأنصارء إلى الني كع نقال :كيف لصب النساء 
إذا حضن ؛ فنزات هذ الآبة. وفي الحيض قو لان . أحدمما : أنه ام للحيض » قال الزجاج : 
.. يقال : قد حاضت المرأة 2 مخيض حيضا وحاضاً ومحيضا . وقال ابن قنببة : الحيض : الحيض . 
واثاني: أن اسم لمونع ايض كالقيل , الاعبوت الارتيو دقوي لتر | 
وذكر القاضي أبو يعلى أن هذا ظاه ركلام أحد . فأما أرباب القول الأول ؛ ف كدوه بأن 
في اللفظ ما يدل على قولهم ؛ وهو أنه وصفه بالأذى , وذلكصفة لتفسيرالميض لالمسكانه. 
وأما أرباب القول الثاني فقالوا :لا عتنع أن ؛ يكون الحيض صفة للموضع بد 
ريه وجاوره تكالمقيقة » ل أمها اسم لشعر الصيء وسميت مها الشاة التي : تبج عند حات _ 
رأسه محازاً وال اوة بان سم للجمل» وسعرت المزادة راوية غارا] لأف نجسل لواش" 
. بالنجاسة »ونتن ن الرييسم . 05 : يورث جماع الحانض علة الغة في الالم. (فاعتزلوا النساء في 
الحيض ) المراد به امتزال |لوضاء في القرج ء لان حش نفس الدم أل لفن اشر 
( ولانقربوهن ) أي : لا برا جماعين » وهو تأ كيد لقوله : ( فامتزلوا النباء) .. 
قولهتعالى:(حتى مث نااتر إن كثير , وناة فع» وأبو عمرو “وإ نعاص» وخفص؛ 
عن عاصم ( حتق ,طبرن ) خفيفة ٠‏ وقرأ ‏ 000 وخلف » وأبو بكر ء؛ عن 
٠‏ عاصم (يطتبترن ) بتشديد اطاء والماء وقتحها . قال ابن قتيبة : طيزن : ينقطع عنهن الدم 
.يقال : طبرت ال رأقوطبترت: إذا رأت الطبر » ؛وإن لم تنتسل اما .ومن قرأ : ديطهترن» 





د فاو ناث عاق ( وبساونك عن المحيض قل هو أذى 'فاعتزلوا النساء في الحيض ) إلى آخر الب ,فقال 
رسول الله متت < « اصنموا كل ثيء إلا التكاج » فبلغ ذلك اللهود . فقاثوا : ما بريد هذا الرحل أن. 
يدع من أمرنا شيثاً إلا خالفنا فيه . فجاه أسيدبن حطير وعباد بن بشر» فقالا :با رسول الله إِنْ المبود شول' 
كذا وكذا »أفلانجاممين؟ فتنير وجه رسو الله ملاع حتى ظننا أن قد وجد علا » فخرجا» فاستقبلم, 
هدية من أبن إلى الني متَيعٌ »فأرسل في آآثارهما فسقاهماء فمرفا أنلم مد غليها . ش 


)0 ويقال له : ابن الدحداح يا جاء في والاصابة ه والاثر ذ كره ابن جرير 50 5 


النقرة :79؟ ب" 





التشديد أراد : بنتسلن الماء . والا صل يتطبرن ء فأدخمت لتاء في الطاء . قال ان عياس 
وبجاهد : حتى يطورن من الدم , فاذا تطهرن اغتسلن ,لماه . 

قولهتعالى : ( فأتوهن ) إباحة من حظر » لا على الوجوب . 

قولهتعالى : ( من حيث أمس» الله ) فيه أربمة أقوال . 

أحدها : أن معناه : من قبل الطبرءلا من قبل الهيض ء قاله اينعباس .وأو رزن » 
وقنادة »والسدي في اخرن 5 

والثاني : أن ممناه : فأتوهن من حيث أ؟ الله أن لا تقربوهن فيه » وهو محل 
الميض » قله يجاهد . وقال من نصر هذا القول : إعا قال : ( أمس, الله ) والممنى : نبا ك: 
لان اللو أ سيراك المنبيعنه و«من» عمنىه في »: كقوله تعالى: ( إذا نوديلاصلاة من 
نوم الممة ) الجممة: ه. ظ 

والثالث : فأنوهن من قبل التزويج الحلال ؛ لا من قبل الفجور ء قله ابن الهنفية. 

والرابع:أن معناه: فأنوهن من المهات التي حل أن تقرب فيها المرأة » ولاتقر بون 
من حيث لا ينبشي مث ل أن كن صامات أو ممتكفات أومحرمات . وهذا قول الزجاج » 
وابن كيسان . وفي قوله تعالى: ( إن الله يحب التوابين ) قولان . أحدهما: التوابين 
من الذنوب ء قله عطاء . ومحاهد في آخرين . والثاني : التوابين من إنيان الحيض * ذّكره 
بعض المفسرربن . 
٠‏ وني قوله : ( وبحب المتطبرين ) ثلائة أقوال. أحدها : المتطبرين من الذنوب ء قاله 
5 مجاهد . وسعيد بن جبير ‏ وأبو المالية . والثاني : المتطبرن الماء» قاله عطاء . والثالث : 
. المتطبررين من إنيان أدبار النساء . روي عن ماهد . 


+" ْ ش البقرة : ب؟؟ 





00000 سمي فصل 6ه 00-0 

أقل الحوض يوم وليلة في إحدى الروايتين عن أحمها . والثائية : يوم . وإقال أبو 

حنيفة : أقله للامة أيام . وقال مالك وداود : ليس لاقل حل : قا انان عن 
: أجد . إحداهما. : خسة عششر يوم) ؛ وهو قول مالك والثافني . والثانية و 


وال أبو حنيفة أكثره فشرة ألم . 


ل منع من عشرة أشي : الت لاط ورعراروفل السريؤن روي 
وموس في السجد» وااعتاف » واعلواف وتراءة الترازف م وحمل المضحف » 


0 حرث 7 ا أثر عَم 20 لأقسي اقوا ا اله 
0 واطهوا أتم ملاقوه وبشر المؤمنين »» ظ ئ 
ظ قوله تعالى تساك حرث لع ) في سيب نزول ثلاثة أقوال .. : 

أحدها : أن الهود تكرت جوا ز زناف الرأة إلامن بين دنا وعابت من 
يأنها على غير تلك الصفة » قئزات هذءالية .روي عن جابر. 7" والحسن؛ وقنادة والثائي: 
3ع من قري شكانوا يتزوجون النساء مكة : ويتاذذون بين مقبلات ومدبرات ؛ فلا 
نوا ادن تدوسرا 3 الاسان فتسر الشار اذيك فا كزنة البق الحديث 
كل لني وتاي ؛ فنزلتهذهالأبة. .رواهجاهدعن | بنعباس .والثالث :أن عدر بن الطاب جاء < 
لاني ولي فقال: لتكت «حوا لت رحلي الللة قنز لتهذه الا ةرو 557 بنتجبيرعن ابن 


)0( روى الثشيخات وأو داود عن جابر ؛ قال : كانت المهود تقوك. : إذا ا ورا جاءالولد . 
أحول » فنزلت ( نساؤع حرث للم فأنوا حرم أنى شئتم ) . 


القرة: م؟؟ ليك 





قا 37 والحرث :المزدرعءو كنى بههاهناعن الماع “فسهاه ن حر نا لا نبن مزدرع الا ولاد, 
عا رض الزرع ؛ فانقيل: :النساءمجع؛ فل رقل: :حروث؟ قمنهائلاالة أجوية ذأ كرها أبن القا م 
الانباريالنحوي . أحدها :أن يكو نا حرث مصدرأفيمومع الحم »فلزمةالتوحيد.ما تقول 
العرب : إخونك صوم , وأولاداك فطرء برندون : صائمين ومفطر بن ؛ فيؤدي المصدر 
بتوحيده غن اللفظ الجموع . والثابي : أن ١‏ نأ رأد: ل سد 
جم »م قال الشاعر : 
كلوا في نصف طني تميشوا 

أي : في أنصاف بطوتي . والثالت: أنه إها وعد المرك» لآن النناء عدون بام 
ولسن من جنسه » والممنى : نسأؤم مثل حروث ل . 

قولهتعالى : ( أنى شئتم ) فيه ثلائة أقوال . 

أحدها : أنه بمعنى :كيف شثتم ثم فيه فولان أحدها : أن الممنى : كيف شئتم؛ 
قل أ وما »وعللى كل حال» | إذا كان الإتياذفي الفرجج .وهذا قول! إنعبأس وحاهد, 
وعطية » والسدي » وابن قنيبة في خرن . والثاني : أنها نزلت في المزل ٠‏ قاله سعيد بن 
الع ءفكون الملق : إنشئنم فاعزلوا » وإن شئتم فلاتمزلوا. 

)0 ارواه الامام أحد والنائي وابن حبان والترمذي؛ وقال: حسن غريب ؛ ولفظه عند أحمد 
« عن ابن عباس قال : حاء جمربن الخطاب إلى رسول الله مييْيةٍ فقال:يارسول الله هلكت .قال: «وماالذي 
أهلكك ؟ قال : حولت رحلي البارحة » قال :فلم يرد علي" شيئاً :قال : فأوحى الله إلى رسوله هذه الآنة 
( نساؤم حرث ل فأنوا حرم أنى شثم ) أقبل وأدر » واتقوا الدبر والحيضة » قال الشيخ أحمد 
شأكر : اسناده صحيح . وقوله : ه حولت رحلي البارحة » قال ابن الاثير في « الهابة » كنى برحله عن 
زوجته ء أراد به غَشيانها في قبلبا من جبة ظهرها ء لأن الام يعلو المرأة ويركيها مما يلي وجبها » فحيث 
ركبها من جهةظبرها كنى عنهبتحويل رحله . ( والرحل ) : إما أن بريدبه المازلوالأوىءوإما أيريد 
به الرحل الذي تر كب عليه الايل وهو الكور . 


ب" 1 النقرة : سب#و؟ 


سه 





والقول الثاني : أَنهِ عمنى : إن ثء ثم » ومتى شللم » وهو قول ابن المتقية والضحالك: 
وروي عن امع اها اناق : أنه عد :حيث شلتم » وهذا بكي عن. أبن محر | 
ومالك:ين انير ” "؛ وهو فاسد من وجوه أحدها :أن سالم بن عبد الله لما لخه أن نافمأ 
نحدث بذاك عن ابن مر »قال : كذي المبدء عا قال عبد الله : : .يلون في فروجين من 
أدنارفق +وآما أضعات مالك افانهم كرون يدهن افير الثاني :أنأبا هر برة قروى عن 


الني ا : « ملعون من أن النساء في أدبارهن »” "فب عل أن الا ++ 


والثااث :أن الل نبيت ل أنه بجب الود بقوة 5-0 00000 
الزرع : هو مَكان الولد قال ابن الأنباري : للا نص الله على ذكر الحرث» والمرث به. 
يكون النبات » والولد مشبمّه تبات ؛لم بز أن يقع الوطء في محل لايمكون منه ولد . 


:لانت عن وسول اله ِيِيِ أحاديث في تبي الرجل أن بأني المرأة في دبرها »فمن حابن قال : قال 
رسول الله مِيييةٍ ه استحيوا | إن الله لا ستحيي من اق ؛ لا يحل أن تأنوا النساء فيحشوشين»(الحش: 
الدبر ) رؤاء الدارقطني » و الطبراني ورحاله ثقات . 
وعن زعة بن م تبت الما أن رسول الله مريْفية قال : « لا يستحبي .الله من الحق ٠“‏ لااستحبي 
أل من الحن :لات » ل انوا اهف أسجاوضن , رولد نخد والندائي وال ع ماجة . ١‏ | 
وعن ابن عباس قال : قال رسول الله مله : « لا بنظر الله إلى رج لى أتى امرزأة في الدبر » روا 
الترمدي والنسائي وابن حبان في «معديدحهع ) وحساه الترمذي » ودصححه أبن حزم . 0 | 
| وعن عمرو بن شعيب عن أبيه ء ن جده أن الني مَييةٍ قال لسري 
اللوطيةالصغرى » ٠‏ رواه أحمد وال بزار والطبراني في «الأوسطء “ؤصححهالمنذري والهيئمي. 
وعن أبي هريرة أن رسول وي ال :«من أتى حائضا أو أمرأة ف د, ها أو لاهن لصدقة. د 
كفر عا أ: ول على مود » ٠‏ دداء أحمد في « المستد» وأ, بو داود والترمذي وابن ماجه وسنده محيح:. 
فهذه الأحاديث الصحيحة تفسير قاطع الآنة » فليس لمسلم أن يدل نت تفسير رشول الاو إل تفسي رغيره 
. مها كان هذا الغير . ٍْ : 
(؟) دواء ا عوراو ارد وان عاية وول البوسيان زد »اده سجيع أن ارت ْ 
ابن غَلْر ذكره اين حبات ف الثقاتىىوباقي رحال الاسنادئقات ٠‏ 


البقرة : غم سن ؟» 





والرابع + أن تحرم إتيان الحانض كان للة الاأذى » والاأذى ملازم لهذا 
امحل لابفارقه . 

قول تعالى : (وقدموا لا تفسك ) فيه أويضة توا «اخدها: نينا : وقدموا 
لا نسي من العمل الصالح ‏ رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثاني : وقدموا التسمية 
عندا جاع هرواه عطاءعن ابن عباس .والثالث : وقدمو ال تفسي في طلب الو لد.قالدمقائل. 
والرابع : وقدآموأ طاعة الله واتباع أمرهء قله ااز زجابم . ظ 

+ ولا يلو الله أعوطة اينما نم أرن نتروا ونتقوا ونصاحوا بين الناس 
وله سبع علم )» 

قوله تعالى : ( ولا تجملوا الله عرضة لابناتم) فيسبب نزولها أربمة أقوال . 

أحدها : أنهانزلت في عبد الله بن رواحة, كان ببنهو بختني فحلف عيد الله 
أن لأفكل عيدولا كلبه ول و ل : قد حلفت بالله “فلا نحل لي » إلا أن مر عب 
فنزلت هذه الآ" به قاله اين عباس 


الثاني : أن الرجل كان محاف الله أن لابصل رحمه , ولا يصلح بين الناس » 
فنزلت هذه الآية » قله الرريع بن أنس . 

والثالث: أنها تزلت في ألي بكر حين حلف 4لاينفق على مس طح ء قاله انج ربسج. 
والرابع : نزلتفي أني بكرء حلف أن لايصل أبنه عبد الرجمن حتى سل » قله امقانللان :ان 
حيان , وابن لمان . : 

قال الفراء: والممنى: ولأحملوا الله معترم) لأعاني . وقال أبو عبيد :نصبا لأبانى. 





(1) هو بشير بن النمان » وكان ختنه على أخخته , 


4م | ظ | 0 م 


1 كأنه يعني أن ترعنوته في كل شي' و به .وفي.معتى الابنة ثلانة أقوال . 

أحدها :. أن ممتاعا : لألفوا بالل أن لاتمر”وا'ولا تتقواولا تصلحوا ين الناس' هذا 
قول ابن عباس » واهد: وعطاء» ون بير » وابراعيم ,والضحاك بوقتادة والسدي؛ 
.و الثاقي > أن :مناه :. لاحافوا 


22 


ومقاتل » والفراء» وان قتيبة والرجاج في آخزين 

0 اث كاذيين لتقوا الخارقين وتوم ,وتصلحوا ب دوزالكشير رك هاا عطنة عن 
ان عباس . والثالث : أن ممناها كرو للف بل و إن كثم بارين مصلحين فان 

كثرة امف بلله ضرب م نالجرأة عله .هذا قول ابن زيد .. 5 


الاباك اث بالنرفى في أيائم ولك يوَاخدك د اولكم 
وان غفور حلم * 0 ا" 
قولهتعالى : ( ( لابؤاخة 1 غوف بان ) قال الو 5 : الغو كلام از . 
جه 50 ى ما لا يعتتد به ءلغواً . وقال ابن فارس : : اشتقاق ذلك 
وهم ما ادها ظ, ه] منأولاد الإبل في الديةوغيرعا اغو أ“ بقالمنه: ور قر ظ 
31 0 إذا لمسجبه وقيل:إناشتقاق اللغةمنه [أي : بل صاحبها مها ]. وفي الما دباللغو 
ذاهنا خمسة أقوال: . أحدها : أن حاف على الة ي» ريظن أنه كا حلب , ثم يتبين له أنه خلافة. 
وإلى هذا الممنى ذهب أيا عرريرة ‏ وان عبامن , والحسن ن » وعظاء ؛ والشعبي »وأبن جبير» 
وجاهدء وقتادة ؛ والسدي عن أ شياخة , ومالك ؛ ومقاتل . والثافي : أنه :لاوالله وبى 
الله من غير قصد لمقد اليمين » وهو قول عائشة »“وطاووس 0 50 والتخمي 2 
(1) جاء في «غر يب القرآن » لان قتيبة في تفسير الآبة : لا تجلوا ان املف به » مان آم من أ 
ش تبروأ وتتقوا »“ولكن ذا حلفتم على أن لا تعلوا 0 دلا سدق ولاتصلحوا و أي نك 


من أنواب البر ‏ فكفر وا 8 الذي هو خير . 
0 في الأصل اد المح ب سم مقابييس الاخة » ٠‏ 


القرة : ه06" ْ وه" 


والشافمي . واستول أرباب هذا القول بقولهتمالى ( ولكن بؤاخذكم عا كسبت فاو يم) 
و كسب القاب : عقده وقصده » وهذان القولان منقولان عن الإمام د , واف عله 
ابنه عبد الله أنه قال : الاخو عندي أن نحلف على اليمين » برى أنها كذلك , ولا كفارة . 
والرجل تحلف ولا بعقد قلبه على شي ,فلا كفارة . والثالث : أنه عين الرحل 
وهو غضبأن ؛ روأه طاووس عن ابن عباس . والرابع : أنه حلف الرجل على معصية , 
فليحنث » وليكفر ء ولا إِثم عليه . قاله سعيد بن جبير . والحامس : أن بحلف الرجل على 
شيء » ثم يفساه . قاله النخمي . وقول عائشة أصح المي . قال حنبل : سئل أحمد عن اللو 
فقال : الرجل تحلف فيقول : لا والله ؛ و بلى والله ؛ لابريد عقد اليمين » فاذا عقد على اليمين 
لزمته الكفارة . 
قولهتعالى : ( ولكن يؤاخذكعا كسبت قلوبوو لله غفور حلم )قال مجاهد: أي: 
ماعقدت عليه فأوبم « والحيم » : ذو الصفح الذي لايستفزه غضب » فيعجل © ولا 
يستخفه جبل جاهل مع قدرنه على المقوبة . قال أبو سلمان الحطابي: ولا يستحق اسم 
الحليم من سامح مع المجزعن الجازاة » إعا الحليم الصفوح مع القدرة ءامنا فيالذي ليمجل 
بالعقوبة . وقد أنعم بعض الشعراء أبياناً في هذا الممنى ذقال : 
لابدرك الِد أقوام وإن كرموا عن بذائوا وإن :عر وا لاقام 
والقاتيوا فر الالران مشفرة لاصفح ذل ولكن صفح أحلام 
قال » ويقال: حل الرجل بحام حدما بضم اللام في الماضي والمستقبل . وحم في 
النوم , بفتح اللام ».محم حاماً »الام في المستقيل والماء في المصدر مضموتان . 


- فصل م 
الأعان على ضربين » ماض و»ستقبل » فالمااضي على ضر بين : مين حر مة ؛ وهي : 


كم" ْ البقرة :5 


اليمين الكاذبة ؛ وهي أن يقول: وأذانا قلت :وقد فل أو ؛ تقد فعلتء وما قمل'. 
ويمين مباحة » وه أن بيكون صادتا في قوله :نا فملت . أو : لتقد فملت . والمستقيلة على 
٠‏ خسة أقسام . أحدها : بمين عقدّها طاعة ‏ والمقام عليها طاءة ؛ وحابا معصية » *شبل أن 
تحلف : لاصلين الس ؛ ولا صومن” رمضانء أو : لاشربت الجر . والثاتي  :‏ عقدهنا 
معصية » وااقام عليبا معمية ؛ وحلها طاعة ؛ وهي عكس الأولى . والثالث : بمينئ غقدها 
. طاعة » والمقام عليبا طاعة ؛ وحلبا مكروه ‏ مثل أن حلف : لَيفعلن”النوافل من العباذات.. 
والراع : يمين عقندها كرو » وامقام علديا مكروه ؛ وحلها طاغة » وي عكس. التي 
قبلبا : واتماءس:يمينعقدهامباح »و المقام عليهامباح؛ وحلبامباح.مثل أن حاف : لاذخات 
لدأ فيه من يطل الناس ولا سلكت طريقا عنوفا تأموحو ذلك . 


+ للذن ُؤلون من نسائهم " ريص أربعة أشبر فان فاؤوا فان الله فور رحيم)* 
قولهتعالى : ( للذن يؤلون من نسامهم ) قال ابن عباس: كان أهل الاهلية إذا طاب 
الرجل من امرأته شيا ؛فابت أن تسطيه ؛ حلف أنْ لايقرما السنة» والسنتين» والئلاث: 
ا بعل ؛ فاماكان الإسلام,جعل. لله ذلك أربمة أشبزء فأنزل الل#هذم . 
مد . وقال سعيد بن امسيب :كان الأبلاء مذ رار أهل الماهاية » وكان الرجل لابريد 
ال 0 
.بل به ماعند الرجل في الرأة أبمة أشمر » وأنرل هذه الآ .قال ان قتببة : يؤاون نأي: 
حلفون . يقال : : آلييت من ام أني » أولي إبلاء : ا ا : الااليّة . 
وقال الزجاج : يقال من الإيلاء :ليت أولي إيلاء وأليسّة و أذُوة الو بإثوة ٠»‏ وهني 
بالك رأقل اللغات» قال كثير : [ 
قيل الا*لايا حافظ لبينة . ظ 3 ' وإن بدرت منه 0 


البقرة :978؟ بام 





وحكى ابن الا نباري عن بعض اللغوبين أندقال : د من » عمنى : « في» أو: « على» 
و التقدير : حافون علىو طءنسأمهم؛فحذف الو طء؛و أقامالنساءمقاءه كتقو لهتعالى: (ماوعدتنا 
على رساك )١ل‏ جمران :154 أي : على ألسنة رسلك . وقيل : في الكلام حذف » اقديره : 
يؤلونيمتزلوزمن نسائهم.والتر بص:الانتظار. ولا يكونمؤ لي إلاإذاحلفباللهأن لايصيب 
زوضته ١‏ كترمن أرفة أشهروفان حلفع لأ ربع ةأشهر فا دون ذلك» لم يكن . واي . وهذا 
قول مالك , وأحمد ؛والشافمي . وفاوؤوا : رجموا ء ومعناه :رجموا إلى الماع , قاله علي 
وابن عباس ؛ وان جبير » ومسروق؛ والشعي . و إذا كان للمؤلي ار ارس م 
فانه يقول : متى قدرت جامعمها ٠»‏ فيكون ذلك من قوله فيئة ؛ فى فتى قدر فلم يفمل بفمل > أص 


بالطلاق » فان لم ,طلق, طلق الحا ك عليه. 
قولهتعالى : ( فان الله غفور رحيم ) قال علي" وابن عباس : غفور لاثم اليمين . 
عا وإن عزموا الطلاق فان الله سميم عليم )» 


قوله تعالى : ( وإن عزموأ الطلاق ) أي : حققوه . وفي عزم الطلاق قولان . 

أحدما : أنه إذا مضت الا"ربمة الأشهر استحق عليه أن بنيء : 3 بطاق * وهو 
مرو عن قن اوعانة وغل" وا تبر «وسول. من سطلاء وعائقة :+ وطاوؤين. ) 
ومجاهد » والحكم؛ وأَبي صالح . وحكاه أبو صالح عن اثني عشر رجلا من الصحابة , 
وهو قول مالك . وأحمد ؛ والشافمي . 

والثاني : أنه لابقءحتى عضي أر بمة أ* شهر » فاطلق بذلك من غير أنيتكام بطلاق . 

واختاف أرباب هذا ااقول فما باحقبا من الطلاق على قولين . أحدها : طلقة بائنة 
روي عن عمان؛وعلي ؛ وان جمر؛ وزيد إن ثأبت » وقييصة بن ذؤيب. والثاني : طلقة 


رحعية؛ روي عن سعيد بن المسيب » وأ.ني بكر بن عنشنان حمن » وأبن شيرمة . 


مم7 ْ ش البقرة:.م70 





< قوله تعالى :ناليع ملم ) فيه قولان العا ل اعليم بفيته. 
والثاني ل لمم يا 00 0007 
٠‏ “( واللطقاتيتر بسن أتفسبن ثلة قروء ولا حل هن أن يكن ماغاق اي 
: ارعاييرد إن كن بؤمن | الله واليوم الآخر وبمواشون أحق .ردهن في ذلك إن أرادوا 
٠:‏ إضلاحاً وحن مثل الذي غليهن با معروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز كم . 
0 قو له تعالي : ( والظلقات يتربصن بأتقسهن 'ثلائة قروه ) سيب نزولها : أن المرأة 
7 كانت إذا طلقت وهي راغبة في زوجبا ؛قالثك أنا حبلى ؛ وليست حي » »لكي ترأجمباء 
ظ وإذكانت حبلى وه يكارهة » قالت :لنت حبلىء » لكي لا يتدرعل عراحتها. فاماحأة ' 
اأعلزم باعل هذ ناراك توله الى : (ياأمها الني إذا ظلقام النساء فطلقوهن لندمن ‏ 
وأحصوا المدة )الطلاق : ا : (والطلقات يتربصن بأضيئ الاق قروه). زواة 
بو صالحء عن ابنعباس ٠١‏ ْ ْ 
ما التفسير ؟ فالطلاق : : التخاية قال ابن الأنباري 00 امرب مقت 
الناقة» فطلقت : : إذاكانت مشدودة» فأزلت الشد عنهاء وخليها » فشبه م بقع | للمرأة ظ 
.. بذلكء لأ نهاكانت متصلة الأستباب بالرجل » وكانت الاأسباب كالشد لها ؛ فلما طاقبا . 
قطم الا"سباب ويقال :لفت المرأة ؛واطائقت . وقال غيره: الطلاق : م نأطاقت الثدي . 
من بدي إلا أهم المكثرة استمالهم اللنظتين فرقوا ينها ء ليكوق الطليق قور ف 
. الزوجات . وأما القروء : فيراد مها : الاأطبار» ويراد مها الحيض .يقال : أقرأت المرأة 
إذا حاضت » وأقرأت : إذا طبرت قال النبي لاع في المستحاضة ٠‏ تقعد أيام 1 رائيا»”9 
بريد : أيا م حيضها . وقال الاأعقى : 


(1) عن عائشة رضي الله عنها » » قالت 000 َي عن التحاضة » فقا« تدع الصلاة ٠١‏ 
أن م أقرائهاء ثم تفتسل غلا واحدا » ثم تتوضأعند كل صلاة روآأة إن حبان فيو سسيحه : أوقدرواء 
ا ل جاناضن عالت ار « نصب الراية »ج / ١ / ١‏ ش 


اللقرة : لم؟؟" لمكن 





وفي كل عام أنت جائم غزوة لا وواننا غريم عزائك 

0 رائة مالا ؛ وفي الحي رفعةة لا ضاع فيبا من قروء نسائئك0© 

أراد بالقروء : الا طبار ؛ لاأنه لما خرج عن نسائه أضاع أطبارهن . واختلف أهل 
اللفة في أصل القروء على قولين . أحدهما : أن أصله الوقت » يقال : رجم فلان لقرنهء 
أي : لوقنه الذي كان برجع فيه ؛ [ ورجم لقارئه أيضاً ] قال الهذلى ©: 

كرهت العقر عقر بي شليل إذا هبت لقارئها الرياح”" 
فالحيض أي لوقت ؛والطور أي لوقت » هذا ق-ول ابن قيبة. والثاني :أن أصله 

المع . وةولهم : قرأت القرا نء أي : لفظت به جموعاً . والقرء : اجماع الدم في البدنء 
وذلك عا يكون في الطبر , وقد يجوز أن يكون اجماعه في الر<م , وكلاهما حسن؛ هذا 
قول الزجاج . 

واختلف الفقهاء في الا قراءعلى قولين . أحدهما : أنها الحيض . روي عنتمرءوعلي: 
وان مسعود ؛ وأني مومى ‏ وعبادة بن الصامت ء وأني الدرداء ؛ وعكرمة : والضحاك ؛ 
والسدي » وسفيان الثوري ء والا وزاعي ؛ والحسن بن صالح ٠‏ وأبي حنيفة وأصحابه» 
وأحجمد بن حنبل رضي الله عنه فانه قال : قد كنت أقول : القروء :الا طبار ؛ وأنا اليوم 
اعت إل 1ذا الى "بوالثاي+ آنا الا طبار دووى ف ردق اكوا وو 


)١(‏ ها من قسيدة بمدح بها هوذة بن على الحنني . جثم الآمرة تثمه حشمأ وحشامة : نكافه على 
حبد ومشقة . والذريمة وااغرام : الحد وعقّد القلب على امر أنك فاعله . المزاء : حن الصير عن فقد ما 
يفقد الانسات . وقوله : مورثة صفة لقوله : غزوة . يقول : لك في كل عام غزوة أنت جائع_باء تجمم ها 
ص_بر كو حلرك» فتعودمتاها مال والحد الذي بعوضك تم اعاند تمن هحر نسائك يوقت طبرهن » فل تشرعهن . 

(؟) هو مالك بن الحارث المذلي . 

0 العقر : اسم مكان» كرهه لآنه قوتل فيه » وشليل . جد جرير بن عبد البجلي . 

(4) وقد نصر هذا القول إن القم فيه زاد المماد» والأحاديث الصحيحة تؤبده , 

ش زاد السير ‏ اول( م7١‏ ) 


,لس 0 ظ اللقرة : .م؟؟ 
د والزعري » وأا بن عمان » ومالك بن أن ع والشافمي ؛ وأوما إليهأحمد. 
ولفظ فوله تمالى ( والمطلقات يتربصن)لفظ امير ومعناه :الا'ص» "كقوله تعالى: 
( والوالدات . 0-6 أولادهر ن حواينكاماين ) وقد أي لففظ الاأعس في مستى امير 
كقوله تعالى : ١‏ فليمدد اسم ه*“. وال مرادبالمطاقات فيهذه الآنة»البالنات 2 
قوله تعالى : ( ولاحل لبن أن يسكتمن ماخلق افيا رحامين )فيلاثةأقو ال أحدها : 
أنه الجل قله عمر ؛ وابن عباس » ويجاهد , وقنادة » ومقاتل. ؛ وآبن قتبة 4 والرجاج . 
ظ والثاتي - أنه الميمض له مكردة ؛وعطية والنخميءواا رهري .والثالث:الجلوالحيض» 
هانق ساد 0_0 
قولهتعالى : ( إِنْ يس ناه والبوم الأاخر) خر ج غرج الوعيدد لبن 
والتوكيد * قال ازجاح وشو 6 ول لاتجكرة: إن كنت مؤمنا فلا نظام : 
وفي سبب وعيدم بذلك نولان. أحدحما : أنه لجل ما يستحقده انوج من : الرجعة 
قاله ابن عباس . وااثابي :لابجل إلحاق الولد يشير أيهء قاله قنادة ٠‏ وقيل: 7 نتالمرأة 
إذا دخبت في زوجهاءقالت :إفي حائض » وقد لبرت وإذازهدت فيه كتمت حيشب 
حتى تنتسل » فتفوله . < 
والنولة الأزواج ا : إشارة إلى العدة قلاع امد والنخمي | موقنادة 


في آخررين وفي الآبة دليل على أن خصوص آخر اللفظ لاعنع عنوم أولهء ولا :لو تسم 
تخديسهء لأذ قول نمال : ( والمطلقات يتربصن ) عام في المبتونات وارجيات ؛ وقوله 


القرة نبب كف 





تعالى : ( وبعولتين أحق بردهن ) خاص في الرجميات”" . 

قوله تعالى : ( إن أرادو | إصلاحا ) قبل : إن الرجل كان إذا أراد الإضرار باميأنه » 
طلقها واحدة وثر كباء فاذا قارب انقضاء عدتها راجمها ء ثم ركبا مدة , ثم طلقباء 
فنهوا عن ذلك . وظاعى الاية يةتضي أنه نما علك الرجعة على غير وجه المضارة بتطويل 
العدة عليها » غير أنه قد دل قوله تعالى :( ولا تمسكوهن ضرارا لنمندوا ) عل صحة الرجمة 
وإن قصد الضرار » لآن ارجعة لولم نكن صحيحة إذا وقبت على وجه الضرار ؛ لما 
كان ظالماً يفعلبا . 

فولهتعالى : ( ولحن مثل الذي عليين بالمعروف ) وهو : المماشرة الحسنة » والصحبة 
الميلة . روي عن الني كي أنه سئل عن حق المرأة على الروج . فقال« أن يطعمها إذا 
طم ؛ويكسوها إذا | كتسى اول يضرب الوجه؛ ولا ,قبح؛ ولا يوجر إلا في البمت»”© 
وقال ان عباس : إني أحب أن أتزن للمرأة »كا أحب أن تعزين لي . لمذه الآية . 

قولهتعالي : ( وللرجال علمهن درجة ) قال ابن عباس : عا ساق إلمها من المبرءوأنفق 
عليبأ من الال . وقال محاهد: بالجراد والميراث . وقال أبو مالك: يطاقهاءوليس لحامن الا'عس 
ثيء . وقال الزجاج : تنال منه من اللذةكا ينال منهاء وله الفضل بنفقته. وروى أو عبرة 





)١(‏ قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسير الآبة : أي : وزوحها الذي طلقها أحق بردتها مادامت 

ف عدا » إذا كان مراذه بردها الاصلاح والأير » وهذا قِ الرجعيات ٠.‏ فأما المطلقاتالموائن فليكن "حال 

نزول هذه الآبة مطلقة' بائن” » ونا كان ذلك لم١‏ حصروا في الطلقات الثلات . قأماحال بول هذه الآنة 

فَكان الرجل أحق برحمة امرأته وإن طلقها مائة مرة » فلها قصروافي الآنة التي بعدها على ثلاث تطلرقات» 

صار للناس مطلقة بائن وغيربائن . وإذاتأمات هذا تبين اكضمف ما سلكه بعض الا*صولبينمناستشهادم 

على مسألة عود الضمير ؛ هل يكون مخصصاً لا تقدمه من لفظ العموم أم لا ؟ هذه الآنه الكرعة » فان 
التمثيل مها غير مطابق ذكرؤه؛ وال أعر . 


09 رواه أو داود ؛والنسائي» وابن ماحه »واللفظ له » و<سنه النووي : 


يلف ظ القرةأ: 59 





عن أل: ي كلا أنه قال ات “أحدا أن سج لاحد لا'مرت الرأة أن جد 
روحاء 60 وقالت ابنة سيد بن السيب :ناكا تك زوالا كمون 0 


- ا 3 

ظ اختلف الما في هذه الآ هل ندل في الآيات المنسوخات أم لعل قولين . ظ 
أحدمما :أنها تدخل في ذلك . واختلفهؤلاء في الملسوخ منها ؛ فقال قوم:: : المنسوخ منها 
ليان : ( والطاقات بتربصن بألفسون ثلائة قروء ) وقالوا : كان يجب عىكل مطاقة 
أن تعند” ثلائة قروء نسي حت المامل بقوله تعالى: : (وأولات الاأجال أجلن أن يضمن _ 
لون ) الطلاق. 4 2 الاق فل المخوا” بقوله تعالى.: ( إذا نك م المؤمتنات ثم 
طلقتموهن من قبل أن : كسوهن؛ فال عليين من عفة تمتداونما) الطلاق : او هذامروي 

عن ابن عباس » والضحاك في آخرين . وقال قوم : أولها عم ٠‏ والنسوخ ‏ قوله تمالى : ظ 
١‏ وسالقن ن أحق بردهن ) قلوا :كان الرجل إذا طلق امرأته كان أحق ينه منواككان . | 
الطلاق ثثلام “أو دون ذلك فنسخ بقوله تعالى:: ( فان طلقم فلا تحل له من سدح ى تكح 1 
زوحا غيره ) والقول الثاني : أن الآية كلا سكة ع نارنا عام . . والآبات الواردة 
في العدد؛ خصت ذلك الاجو مولن بلس . : وأما:ماقلى في الآر تجاع ,ققد ذكرن 
أن ممنى قو له تماق 1 بدو بنأحق ردهن فيذلك) .أي :في العقة قبل انق الو «الفلائة, 
رهذاالقولهو الصحيح ٠‏ . 


«الطلاق مر نان فامسالك ععروف أه تشريع ار ولا مل لم أن نأ أخقرا 
غ١‏ مشو هن مين إلا أن عنافا أله يقماحدؤد الله فان _خفم م ألا يقما حدودالفلاجناح 
ا | لدابتل حدود لل دوه وس تمد حدود الوك م طون 


0 رواه «اعديإسسي »وقال : حديث حسمن صحيح ٠‏ 


اللقرة: بة؟؟ ص 





قولدتعالى : ( الطلاق مر بان ) سبب نوها »أن الرجل كان يطلقامرأته »ثم براجعبا 
ليس لذلك شيء ينهي إليه » فقال رجل من الا" نصار لامرأته: والله لا أؤيك إِليء أبداً ولا 
أدعك اين مني. فقالت: كيف ذلك ؟قال : أطلقك . فاذا دنا أجلك؛ راجعتك ,فذهرت” 
إلى التي يتل؛ تشكو إليه ذلك , فتزلت هذه الاية . فاستقبلها الناس [ جديداً ] من كان 


طلق ؛ ومن لم يكن طلق . رواه هشام بن عروة عن أيه ”" . 


فأما انتفسير , فني قوله تءالى : ( الطلاق مرئان ) تولان . أحدهما: أنه بيان لسكّة 
الطلاق , وأن بوقع ف يكل قرء طلقة , قله ابن عباس . ومحاهد. والثاني : أنه يبان لاطلاق 
الذي رعلك معه الرجعة » قاله عروة , وقتادة , وابن قتدبة » والزجاج ف اخرية. 

قوله تعالى : ( فامساك عمروف ) ممناه: فالواججب علييي إمساك عمروف ٠‏ وعو 
ما يعرف من إقامة الحق في إمساك المرأة . وقال عطاء » ومحاهد ؛ والضحاك , والسدي : 
المراد بقوله تعالى : ( فامساك عمروف ) : الرجمة بعد الثانية . وفي قوله تعالى:(أو نسريح 
باحسان ) قولان . أحدحما : أن المراد به : الطلقة الثالثة ‏ قاله عطاء, ومجاهد ٠‏ ومقاتل . 
والثاني : أنه الإمساك عن رجسها حتى تنقضي عدمأ » قاله الضحاك ‏ والسدي . قال القاضي 
أو سل عند بن الحسين بن القرأء:وهذا هوال حرس لاانه قال عقيب الآية :( فان طتقبا 
فلا حل له من بعد حتى تتكيم زوجاً غيره ) والمراد هذه الطلقة : الثالثة بلا.شك ؛ فيجب 
إذن أن تحمل قوله تمالى : (أوشسريم باحسان ) على تر كبا حتى تنقضي عدتهاء لا نهإن جحل 
على الثالثة ؛ وجب أن تحمل قوله تمالى : ( فان طلفها ) على رابمة » وهذا لاجوز . 


. أخرجه مالك في « الموطأ» والترمذي » وغيرحماً مرسلاً » لأن عروة بن الزبير تابي . وقد‎ )١( 
. جاء الحديث عن هشام بنعروة عن أبيه عن عائغة بنحوءمتصلاًمرفوعاً » رواه الترمذي والحا كوالبيتي‎ 


_؟ : النقرة: .> 





فصل ما 


ا . فالواجب طلاق املس التربص: 
إذالم بفىء ٠‏ وطلاق الحكمينفي شقاق الزوجين ء إذا رأيا الفرقة . والمندوب : ؛ إذاميتققاء 
واعفد العقاق. ينيا؛ ليتخلصا من الإنم : والمحظور: في الحميض ؛ إذاكانتك مدخو له 
مها ؛ وفي طبر جامعها فيه قبل أن تطور وا أسكروة : إذا كان ا 
حاف طاح [ 

قولهتعالى : (ولايعل لع أن تأخنواماآنبتمومن حيثا) زات في ثبت تائيس 
0 : والله ما أعيب على ثابت فى دبن' ولا 

ق > ولكني [ أ كر الكفر في الاسلا م ] لاأطيقه نه نضا فقال لهاااني مكاي ٠‏ أردين 
50000 ننم ٠.‏ فأمره الني مي : أن بي لذهاء ولا بزداد.. رواه 
”7 3 ل ل : جميلة دشا بجي [ 


1000-6 ول ترون نامع ال ا ا 5 


سعيد عن كمرة روايتين . إحداما: 1 مها حببنة بنت سبل . والثانية : سولمة بنت حبيب ”7 


6 رواك ا رفاح عن انه عناى 6 :ورواة البخاري في « صحيحه » والنسائي معناه . ْ 
09 الذي في كتب التفسير حبيية بنت سول » وَل يذاكر أحد منهم سبلة بشت حبيت» ولا وكذه لا 
ترجمة في الصحابيات . وقد الف الملهاء فيمن اختلمت من ثابت بن قبس بن شماس ؛ أعى جميلة بت عبد 
الله بن أل بخ ساول » أم حييية فصول و والدي حي الحافظ ابن حجر وار تضاء . أنه اناما 
اختلمتا منه » فقدقال فيد الفتج وج | مهم :والذي بظبر أنهاقصتان وقتالامرأين » لشيرة مين 
وصحة الطربقين ؛ وا:لاف السياقين . 


الفرة : يه» 6" 

وعدا الملم أول خلع كان في الإسلام . واالحوف في الآية عمنى : الم : قال أبو 
عبيد : معنى قوله :( ألا“ مخافا ): يوقنا . والحدود قد سبق يان معناها . 

ومنى الاية : أن المرأة إذا خافت أن تعصي اللهفي أمى زوجها لبغضها إياه؛ وخاف 
الزوج أن يعتدي عليها لامتناعبا عن طاعته ؛ جاز لهأن يأخذ منها الفدية ‏ إذا طلبت ذلك. 
هذاعل قراءة الجبور في فتح ديا » ( مخافا ) وقرأ المسن » ومجاهد , وأو جمفر » وحمزة 
والاعمش : ( يخافا ) بضم الياء . < 

قولهتعالى : ( فان فم ) قال قتادة : هو خطاب للولاة ( فلا جناح علير,ا ) علىالرأة 
(فما افتدت به ) وعلى الزوج فما أخذ .لأنه “من حقنّه . وقال الفراء : يجوز أن يراد الزوج 
وحده » وإ نكانا قد ذكرا جميعاًء 5 قوله تعالى : ( مخرج منهما اللؤلؤ والمرجان)ال رحمن:؟؟ 


وإعا رج من أحدهما . وقوله : ( نسيا حوتها ) الكيف : ١دو‏ [ما نسي أحدهما . 


256 فصل‎ 22٠ 

وهل جوز له أن بأخذ منها أ كثر ما أعطاها؛فيه قولان. أأحدهما :جوز وبه قال 
مر بن الطاب وعمان ٠‏ وعلي ٠وان‏ عباس ؛ والحسن ؛ ومحاهد . والنخعمي ؛والضحاك؛ 
ومالك ؛ والشافمي. والثاتي :لا جور “وبه قالسعيدن المسيب.وعطاء.والشعي.وطاووس » 
. وابن جبير » والزهري » وأحمد ن حنبل ‏ وقد تقل عن علي" »والحسن أبضا . وهل جوز 
الع دوت السلطان ؛ قال عمر ؛ وعمان ؛ وعلي » وابن عمر » وطاووس ؛ وشريح»: 
والزهري : نحوز » وهو قول جمبور الماماء . وقال الحسن» وان سيرن » وقتادة: 

لاجوز إلا عند السلطان . 


000 . لغيه ا 





< 1 0 ل فان ظاتقبا فلا نحل له من ٠.‏ 18 17 ى لكي زويجاً غيزه فان طلقها ذلة” أجناح عايا 
' أن خراجسا إن ع عدر لحرا سردات يضرا لتر مار ْ 


قو له تعالى: ( فان طلقبافلا تم * له من بعد حتى تنكم زوج غيراه” ) ذكوايقا: 
أنهذهالابةز ولتق اب ري جا 
وقالغيرمقائل :[مامالشةبنتء بدالرجمن بن عتيك كانت ترفاعة بن وهب بن عتيك وهو 
بنتمبا «فطاقهائلانا»قتز وت سدمصد الرحننالزبير نم طتقبان إناني 5 'فقالت: 
ظ إلي كنت عند رفاعة: قطني » فأبتً طلاقي » فعزوجت بعد عبد ارعن. بن الس ؛ 
وإنة طلقني قبل أن يمسي 5 جع إلى ان عمي ؟ فتبسم رسو الله ل »ول «أمريدن 
< أن مر جعي إلى وناعة ‏ لا حت تذوقي يله ويذوق يناك »90 ظ 00 


قولهتعالى :(فان طلقها ) ني الوك العاو هري ملا ا 0 
0 ا ار اوهو يو حي الام 


قولهتعالى :قاذ طلقيا) بن . : الثاقي ( فلا جنا 25 يذ رةه اليج 

0 لامك( ا جاع وداة) الاطاروين : مافرض الله على كل واحد د مه من 
قو له تعالى انط سوكة ببقيا قراءة الجهور (بينبا بالياه . 001 

ومجاهد »والفضل عن عاصم بالنون ( لقوم يعلمون ) قال الزجاج : يعامون أن أمالله حق .. 


: () أخرج الحديث عمناه البخاري ومسلروأصحاب السنن إلا )0000 
ْ ويذوق عسملتك , شبه لذة الماع 'بلزة المسل » فاستعارلم. ذوقاء وما أنثٍ ,لأنه أراد قطعة من المسل ». 
وقيل : على إعطائها ممى النطفة . وأقيل: اللال الأمل ينكان ريات »ان يخرسطو ها ول . : عسيلة». 

وإغا ششرء إشارة إلى القدر الليل التي حصب الحل . ْ 


البقرة : مم ف 
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ع( وإذا طلقم النساء فبلفن أجلبن فأءسكوهين ععروف أو سرحواهن 

عمروف ولا مسكّوهن” ضرارا لتمتدوا ومن يفمل ذلك فقد ظل نفسه ولا 
والحكة يمظي' به واتقوا الله واعاموا أن الله بكل ثي علم )* 


قولهتعالى : ( وإذا طلقم النساء فبلغن أجلن ) قال ابن عباس :كان الرجل يطاق 
أمس أنه بر أجعه قبل انقضاءعد هام يظلقم![يفمل ذلك] :يضار ها[ويمضلها]”" بذلك»قتزلت 
هذوالآبة. والأجلهاهنا:زمان المدة . ومن البلوغ هاهنا:مقاربة الا جل دون حقيقةالاتتهاء 
إليهء يقال : بلنتالمدينة :إذا قاربها , وباذها : إذا دخلها . وإعا حمل العلماء هذا البلوغ على 
المقار بة لا نه ليس بعد انقضاء المدة رجعة . 


قوله تعالى : ( فأمسكوهن مروف ) قال ان عباس ؛ والمسن » ومجاهد * وقتادة : 
المراد به الرجمة قبل انقضاء المدة. 2 

قولهتعالى : ( وسرحوهن عمروف ) وهو ركبا حتى تنقغي عدا . والمعروف 
في الإمساك :القيام عا يجب لها من <ق .والمعروف في التسريم : أن لابقصد إضرارها , 
بأن يطيل عدما بالمراجعة » وهو معنى قوله : ( ولا مسكوهن ضراراً لتمتدوا ) قالهوالحسن 
ومحاهد . وقتادة في آخرين . وقال الضحاك : إناكانوا يضارون المرأة لتفتدي( ومن يفعل 
ذلك ) الاعتداء. (فقدظل نفسه )بارتواب الإلم. 
ظ قولهتعالي : ( ولا تتخذوا آيأت الله هزوأ ) فيه قولان .أحدها : أنه الرجل بطلق 
أو براجع »أو يعتق * ويقول : كنت لاعبا . روي عن مر ء وأني الدرداء » والحسن . 
والثالي : أنه المضار بزوجته في تطويل عدا بالمراجمة والطلاق . قاله مسروق» ومقاتل. 


(1) عضل امرأة » يمضلها : لم يحسن عثسرتها ليضطرها بذلك اليالافتداه منه بمبرها الذي أمبرها . 


ا [ البفرة ؛ #سمم ١‏ 27 
( واذكروا نسة إل عليي ونه أ ل عليم من الكتاب والمكمة بعلي به ) قل ابن 
فائن عق امتاعيم بالإسلام . قال : والكتاب : القرآن . والمكة : الفقه.. 
( واتقوا الل ) في الضرار ( ري ) به ويغيره (علم ٠)‏ / 

عل واذا طلقتم النساء فبلغن أجلي فلا شاوه أن مكدن أزو ل تناضونا 
نم دروف ذلك بوط هم كان تع يمن ب ايوم لآخر 5 ا 
وأطبر والله يعلم وأنتم لابامون * 

قوله تعالى : ( و إذ طلقتم اناب أجلن رقن اه ماق لان. 
أحدها : ماروى المسن أن ممقل بن يسار زوج أخته من رجل من المسامين ٠‏ فنكانت 
نده مالكانت » فطلقه! تطليقة [ ثم ركبا ] ومضت المدة » فكانت أحق بنفسها افختطبيا 
مع الحظاب» فر يت أن بر جم إليه, فخطبها إلى هحقل »فخضس معقل؛ وقال:1 كر متك باء 
فطلقتها ؛! لا والله الانرجم إليك آخر ماعليك . قال الحسسن : فعلم اله ؛ عز وجلء حاجة 
الرجل إلى امرأته » وحاجة المرأة إلى بعلبا» قنزلت هذه الابةء فسمعبا معقل : :فقال : 
عن زق ووطاعة : فلما روسيا # فال أزوساكة وا ريك 2 الفني 
الحافظ غن الكلي أنه ممى هذه المرأة» فقال : جميلة بنت يسار . والثاتي : أن جابر د 
عبد الل الا تصاري كانت ل ابئة م فطلقها زوجها تطليقة ‏ فاتقضت عدماء ثم ' رجع 
ريدرجة فاب جابر ) وقال : طاقت 0 تكحبا الثانية»! وكانت الا أ 
ريد زوحبا» قدر امتهفاز 56 بة“قالالسدي ”" ام 


)0( أخر حهععناه الاي وأو داود والترمذي وقال عدت جسن بجع . وقال الترمذي بعك 
روابته لاحديث : وي هذا الحديث دلالةعل أنه لاوز النكا أح بغير ولي » لآن تيون بن يسار كانت 
ثيبة » فلو كان الامر 'المها » الزوجت نفسها ولم تحتج الى 5 معقل بن يسار ء وَإِنا خاطب الله في هذه 
الآبة .الاولياءفقال: :د لانءضاو . نأنينكحنأزار جبن )ان هذه الآبدلالةعلىأ لامر الى الأد لياء في العزو بع 
مع رضاهن . ْ ش ش 

0( اقل السبوطي فيه لاب القول في أسباب النزول » : والاول أمح » وهو أقوى . 


البفرة : ممم 4 


عع ع تآ ا ب ا ا 
فأما بلوغ الاأجل في هذه الآ ببة ٠‏ فبو اتقضاء المدة » مخلاف التي قبلها . قال 
الشافمي رضي الله عنه : ذل اختلاف الكلامين على اقتراق البلوغين . 
قوله تعالى : ( فلا تعضاوهن ) خطاب للا ولياء. قال ان عباس ٠وان‏ جبير » وان 
قتبة في آخر بن : معثاه: لا حبسوهن.والعرب تقول للشدائد: معضلات.وداء” عضال : قد 


انا لقا اوم و د 


والح نتن ك الداتم المبد بالذي بذمّك إن وى وبرطيك مقيلا 

ولكنه النائي إذا كنت آمن) وصاحبك الا"دنى إذاالا مر أعضلا 
وقالت ليل الا خيلية : 

إذا نزل الحجاج أرضاً مريضة نتبع أقصى دانها فشفاها 

شفاها من الداء المضال الذي مها غلام إذا هن القناة سقاها 


قال الزجاج : وأصل العضل :من قولحم : عضلت الدجاجة: فبي “ممضل : إذا 
احتيس بيضها ونس 0© فل مخرح ؛ وعضلت الناقة أيضاً : إذا احتبس ولدها في بطنها. 

قولهتعالى : ( إذا تراضوا يننهم بالمعروف )قال السديء وابن قتدبة : معناه:إذاتراضى 
الزوجان بالنكاح الصحيح . قال ااشافمي : وهذه الآ بة أبين اية في أنه لبس لمرأة 
أن تزوج إلا .ولي . 

قولهتعالى : ( ذلك بوعظ به ) قال مقائل: الإشارة إلى مي الول عن المنع. قال 
الزجاج : إنا قال : «ذلك» » وم يقل : «ذلي » وهو مخاطب جماعة , لان ذا الجاعة لفظ 
الواحد ؛ والمعنى : ذلك أيها القبيل . 


7 202030300050000 القرة: سس ” 





ظ 00 0 ) يعني رد النساء إلى أزواجون * أفضل من التفرقة 
نم (وأمر ) أي : أنه ى لقلد بعك من الريبة .علا يكون هناك : بوع محبة» فيجتممان 


قولهتعالى : ( (والله الب وأتم دون اسان . أحدمما ألمناه : يمل ود 
كل واحد منبما لصاحبه ) ة قاله أبن ع.اس » والضحاك ٠‏ والثاني : تشورة اماجلا 
وآجلا لك 


2000 يردن أولاده د خواين لين از أن ١‏ راد أن الرضاعة و 
المواود له رقبن ارا بق التزوق لا شكاتك فقس إلا.وسسبا لاه ضار والدة. 
بولدا ولا مولود له بوإده وعلى الوارث مثل لى ذلك فان أرادا ١‏ فأسالة رن لراش منها 
وتشااور فلا فلا جناح علير| و إن أردم أن تستر نموا أولاد افلا ح: 4 ناح عايك إذا: سلتمتم متم 
ظ ما ينم ,العروف واتذوا ا واعلوا أذ الله يا تعماون بضير 506 


[ قو لدتعالى (والوالدات رصع أولأدفى ) اداه ال عومعناه الا مم كقول 
نال :وا لطلقات يقر بصن بأنفسون نلاثمة قروء )البقرة :2؟*وقال القاضي أ .على :.وهذا 
الأأموا تسرف 1+ الأنعلييم الاستراع : لا إلى الوالدات » يديل قولهأتمالى: 
(وعلى المولود له رزقين ) وقوله تمالى ( 1 وهن أجورهن ) النساء : 4 ذأو كان الت 
على الوالدة» لم تستحق الاجر . وهل هذا عام في جميع الوالدات ؛ فيه تولان أخدهما. 
أنه خاص في المطلقات ‏ قاله سعيد بن جبير » وماهد . والضحاك , والسدي » ومقائل في 
أخزين.. والثأني : أنه مام في الروجات والمطلقات ؛ ولهذا تقول الها أن تؤجز 0 
ولدهاء سواه كانت مع الزوج نأو و مطلقة »قال القاضي أو بهل ؛ وأبو سلماق الدمشق 
آخرين.. والحول : السئة ؛ وفي قوله لو أحدما :أنه دخل قوكيد. و 


القرة :ممم ٠‏ ىفق 


كو لهتمالى:(تلكعششرةكاملة)البقرة:14.والثاني: أنه لماجا زأن يقول:«حولين»» وبريد أ قلمنها 
كاقال: ( فن تسجّلفي يومين فلا نم عليه )البقرة:0؟ ومعلوم أنه يتمجل في يوم ؛ وبعض 
آخر . وتقول المرب : لم أر فلان) منذ يومين » وإإنا بر بدون :يوم وبءض آخر_قال:كاملين 

لتبيين أنه لإبجوز أن يُنقص منههاء وهذا قول الزجاج :والفراء . 
مج فصل 6م 

اختلف علماء الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآ ية» ققال بدضيم : هو مم / 
والمقصود منه بيان مدة الرضاع » ويتعلق به أحكام , منها أنهكال الرضاع » ومنها أنه يلزم 
الاأب نفقة الرضاع مدّة الحولين ‏ ويجبره الحا 5 على ذلك »© ومنها أنه يثبت نحريم 
الرضاع في مدة" الحولين ‏ ولا بثبت فيا زاد ؛ ونقل عن قتادة » والربيع بن أنس في آخرين 
أنه منسوخ بقوله تمالى : ( فان أرادا فصالا عن تراض منهها ) قال شيخنا علي بنءبدالل: 
وهذا قول بعيد لان الله تعاللى قال في أولحا :( ن أراد أن "تم" الرضاعة) فاما قال في الثاني 
(فان أرادا فصالاً عن براض منها ) خمَيرين الإرادتين » وذلك لايعارض المدة 

المقدرة في النهام 5 ْ 
قولهتعالى : ( لمن أراد أن يم الرضاعة ) أي : هذا التقدير بالحولين لريدي إعام 
الرضاعة . ورا ماهد بتاءن « أن نم الرضاعة » وبالرفع وهي رواية الحلبي عن عيد 
الوارث . وقد نبّه ذ كر المام على نفي َس الرضاع بد المولين > وأ كثر القراء على فتح 
راء«الرضاعة»؛وقراً طلحة بن مص ر“فء وان أني عبلة “وأبو رحاء يكسرهأ قال الرجاج : 
يقال :الرضاعة فتح الراء وكسرهاء والفتح أ كثر » ويقال : ماله على ذلك إلا الاؤم 
والرضاعة بالفتح هاهنا لاغير .00 


)01( قال شي ٠‏ ا للسات ؛ ٠‏ الرضاعة بالغتعم والكسر : الاسم من الارضاع 2« فأما من الرضاعة اللؤْم ؛ 
فالفتح لأغير , 6 


يفف ش القرة ٠‏ سرب 





قواهتعالي: (وعل المواود له) يمني: الأب( ردكي وكشت ابش الرضنات' 
وفي قوله :( بالمعروف) دلالة على أن الواجب على درل الرجل في إعساره. وإساره إذ 
ليس من'المعر وف إلزام الممسر مالا يظيقه , ولا الموسز التزر الطفيف . وفي الآية وليل 
على تسوي اجتهاد الرأي في أحكام الموادث » إذ لاتوصل إلى تقدير النفقة بالمعروفٍ إلا 
من جبة غالب الظن » إِذ هو ممتمر بالعادة . 

قو لدتعالى : ( لا كاف نفس إلا لاوسعبا)أي : إلاما نطيقه «(لامضار والدة بو لدوا) 
قرأ أان كثير ,وأ أو مرو ؛ وأبانء,. ن عاصم (لانضار)بر فع ألر »قرا نافع؛ وعاضم 0 2 
والكساني بنصببا ٠قال‏ أبو علي : من رفم؛فلا جل رفوع قبله؛ وهو «لاتكلف» ذأ فاتيعه 

عا قبله ليقع نشابه اللفظ » ومن صب جعله أسأ .وفتح الراء لتكونحر 58 موافقةنا 
ظ لاوم الأنفء قل ابن قبية: سنا ه:لانضارر» فأدنمت الراء في الراء وقال سيد بن 
جار الأضيان” المطلقة مضارة الز وج أن اق إليه ولده : وقال ماهد : لان بى أن , ترطعه 
ضرأ رأ بأبيه ؛ ولايضار "الوالد ولده ؛ فيمتع أمه أن ترضمه » ليحزنما بذلك بلطف 
وقتادة » والزعري » وسفيان »والسدي في آخرين : :إذا ريت 3 رضى به فيهان. ا 


الوقائية ٠‏ وقرأ أو جفر «الانضار » بتشفيفها وإسكام 1 


قو له تعالى : ( وعلى الوارث ) فيه أربمة أقوال اعدها أنه وادث الولودء وفو 
ظ قول عطاء » وجماهد » وسعيد بنجبير » وابن ن أني ابى ؛ وقتادة» والسدي ؛ والمسن : 

ا لح » ومقائل في خرن واختلف أرباب هذا القول » ققال بعضهم 57 [ 
ظ من صبته ‏ كاتا من كان + وهذا مروي عنم + وعطا + والمسن مواد وابر اه 
وسفيان . وقال بعضهم :هو . وارث المو لود على الإطلاق من الزجال والنساء ؛ روي عن. 


ابن أني ووز قوواط مون دالتمر اساف: والعد ون فل وال |. أغروت: 


البقرة : مم وفف 


هو م نكان ذا رم مخرم من ورئة المواود ؛ روي عن أني حنيفة » وأني بوسف ؛ وحمد . 
والقول الثاني :أن المراد بالوارث هاهناءوارثالوالد. روي عن الحسن والسدي -والثالث: 
أن المراد بالوارث الباتي من والدي الولد بمدوفاة الآآخر » روعيعن سفيان . والرابع : أنه 
أزيد بالوارث الصي نفسه “والنفقة عليه » فان لم علنك شيئاً * فملٍ عصبته » قاله الضحاك » 
وقبيصة بن ذؤيب . قال شيخنا علي بن عبيد الله : وهذا القول لابنافي قول من قال :المراد 
بالوارث وارث الصي » لان النفقة جب للموروث على الوارث إذا نبت إعسار المنفق 
عليه . وفي قوله تمالى : ( مثل ذلك ) ثلائة أقوال . أحدها : أنه الإشارة إلى أجرة الرضاع 
والنفقة ‏ روي عن حمر , وزيد بن نابت » والحسن » وعطاء , ومحاهد , وابراهم »وقتادة ؛ 
وقبيصة بن ذؤيب , والسدي . واختاره ان قتيبة . والثاني : أن الإشارة بذلك إلى النبي 
عن الضرار ؛ روي عن ابن عباس » والشعي » والزهري . واختاره الزجاج . والثالث :أنه 
إشارة إلى جميع ذلك * روي عن سعيد بن جبير » ومحاهد » ومقاتل , وأفيس لمان الدمشقي؛ 
واختاره القاضي أبو يعلى . ويشبد لهذا أنه معطوف على ما قبله , وقد نبت أن على الموأود 
له النفقة والكسوة » وأن لانضار؛ فيجب أن يكون قوله : (مثل ذلك) .مشيرا إلى جميع 
ماعل المواود له . 

قولهتعالى : ( فان أرادا فصالا عنتراض ) الفصال : الفطام . قال ابن قتدية : يقال : 
فصلات الص ي أمّه : إذا فطمته . ومنه قيل لاحوار إذا قطع عن الرضاع : فصيل لانه 
فصل عن أمه ؛ وأصل الفصل : التفريق . قال محاهد : التشاور فما دون المولين إن أرادت 
أن تفطم وأفىءفليسلما» وإِذ أراد هو ول رد ؛ فلدس له ذلك حتى بقع ذلك عن راض 
منبها وتنشاورء بقول : غير مسيكين إلى أنفسها و ضيبا . 

قولهتعالى : ( وإن أردتم أن تسترضموا أولادك ) قل الرجاج : أي: لأولادك . قال 
مقائل : إذا لم رض الأم عا يرضى به غيرها ؛ فلا حرج على الأب أن يسترضنع لولده . 


قدا ْ ظ ظ اللقرة ؛ سمه 6سسب 000 
وفي قوله تعالى :(إذا ستدم ما نيم بالعروف ) قولان أحدما :إذاسشمأيا 
الآباء إلى أمبات الأولاد حو ما أُرصمن قبل امتناعين : قاله جاهد والسدي :.والثاق: 
إذا سلسم إلىالظثر أجرها بالعروف ‏ قاله سميد بنجبير »ومقائل. وقرأ ابن كثير (ما أيم) 
بالقصر ؛ قال أو علي :وجبه أن بقدر فيه :ما أثيتم تفده أو سوقه يفحذف المضاف وأقام 
أضاف إليه مقامه [ فكأن التقدير لاحر و ل يه 
أندت جميلاة أي : فملته . ظ ظ 


+« والذين بتومن متعويدروة أزواية يتربصن بأنفسهن” أربمة. ا 0 
اذا بامن أجلي" فلا جناح علي هما فعلن في أنفسهن” بالممروف وال عا تعدون خبير)» ظ 


1 قو له تعالى (والثان يتوفون مشي ) أي: : يقبضون بألوت وكزا اسل عن عاسم 
لديتوفون» يفام الياه في في الموضمين. قال ان قتيية : هو منْ أستيفاء المدد » واستيفاء اله ي٠:أن‏ 
نستقصي هكله » يقال : : توفيتهوأستوفيته 7- يقاله : تك لخن واسيفته »ذا الأصل , 
م قيل للموت :وفاة واثواف ( ويتربصئ ) ينتظرن وقال؛ الفراء : وإعا قال: (دعثر) 
وم بقل:عشرةءلا نار بإذا أمجمت! اسددمن الايالي والأيام » غلبوا عليه الليالي ‏ حت انهم 
ليقولون : ص: | عشراً من شهر رمضان » لكثرة تنلييهم الليالي على الأيام » قاذا أظورؤا منع . 
المدد : سيره كانت الإناث بنيرها مولن كوربالهاء”" كقوله تمالى:( سخرها عليوم سبع مع أبال 

)١(‏ قال أو حيان رحمه الله في « البحر المخيط » :الذي نقل أصحابنا أنه اذا كان الممدود مذذكر] 
وحذفته » فلك فيه وحبان , أحدهما وهو الاصل : أن بة المدد على ما كان عليه ولولم يحذف الممدود, ٠‏ 
فتقول : صعت لخاسة ام تريد للدسة أيلم .'قالوا ارهن اقرع . قاأوا ؛ دجون أن تحذف منه كلهتاء التأنيث. 
وح؟ك ى الكسائي عن أن الجرلح : صعنا من الشهر خا ا ال لك ا 1 
واليوم مذكر . وكذلك قوله 1 1 

وإلا يري مل ما ساز رادكن | حرمكا لع ا 
ريد : خمسة أيام .ول ذلك ماجاء في الحديث د هن صام: رمضات »؛ وأتعه بست من وال و6" 


واذا تقرر هذأ 39 قوله تناللى :( وعسرا ) على أحدالوائزن ؛ وحسنه هنا أنه مقطم كلام » | فو شبيه 
لفو اصلعكا <سن قو له تعالى القند ثسرا)طه ل ارس تاي «مذاع أحدالح كزين . 


البقرة : مم١‏ يف 
وتمانية أيام حسوماً )الحاقة : ؛ .فان قيل :ما وجه الحكة في زيادة هذه المشرة؛ فالجواب: 
الصحيح عن الني بج ع «دإن غلق أحد 00-6 0 0-7 
علقة مثل ذلك نم يكون مضئة مثل ذلك ء نم برسل إليه الماك فيتفع فيه الروح ع 0©. 


--! فصل 7ه 
وهذه الاية باسخة للتي تشامهباء وهي تأني بمد آيات . وهي قوله : ( والذين 

مُتوقُون منسم ويذرون أزواجا وصية لا زواجهم متاءا إلى المول) البقرة 4٠:‏ .لأن ناك 
كانت تقتضي وجوب المدة سنة »وسنذكر ما يتملق مها هنالك , إن شاء الله ٠‏ فأما التي 
عر فق التيريها اققط بور عن اتن عاض اند قال :نمكي ار ارلانت الأمال أجلن" 
أن يضمن حملن )الطلاق : 4؛ . والصحيسح :أنه عامة دخلباالتخصيص 'لأن ظاهرها يتفي 
وجوت العذة ظل توش :علا روي أرعة غير عقر ا ميو اك كانك اناد , 
انل غير أنااقاله قال واو لات الأعال علق أن سمج غلبن )خض ارلات 
الل . وهي خاصةأيضاً في الحراثر يفان الاأمة عدتها شهران وخجسة أيام ؛ فبا نأ سهامن العام 
الاين وخلة التميسن:: 

قولهتعالى : ( فاذا بلفن أجلن ) يعني :انقضاالمدة . 

ولا أجناح علي فما ع "ضام بهدمن خطبة, النساء أو أ كثنم في أنقسم عل 
لله أت ستذ كر ونه نولكن لا. واعدوهن سراً ترود عرو وكيوا 


(1) دواه اشع ومسل في « صحيحيها » عن عبد الله بن مسمود رضي الله عنه » ورواءأوعوانة 


في د مسنده و وزاد د نطفة » بين قوله : « إن أحدك » وبين قوله : « أرسين » . 


زاد السير ‏ اولك( م8١‏ ) 


فى : البقرة : ممم 





عقدة النماح حتى ياد لكاب اسه امم لذو وار 
أن الله غفور حلم * 1 ْ ش 


قولدتطالى : (ولا جناح عليسع ) فيه فولان . أحذعها : أن معتاة : فلا جناح علي 
الرجال في تر ويجبن بعد ذلك . والئاني : فلا فلا جناح على الرجال في تراك الإنكار علييسن إذ 
زن وتزوجن قال أبونسلمان الدمشقي قي : وهو خطاب لا ولياممن . 


قولهتعالى رفم فملن في أنفسهن بالمعروف ) فيه قولان ,أحدما أن لين والنشوف 

للنكاح “قله الضحاك » ومقائل ٠‏ والثاني :أنه النكاح ء قاله الزهري »والسدي وود لجع 

من أسماء الله تمالى ؛ وممناه : العام بكنه الثيء » المطلع على <قيقته «واللبي» في ضفة 

الخارةين , إءا ها يستعمل في : وغ هن الم ؛ وهو الذي يتوصل إليه بالاجتهاد دوت النوع 
المعلوم ببدائه العقول وعل اله تمالى سواه » فيا شمض ولطف » وفها تج وظير '. 


قول تال : ( ولا متاح علي ما ةم ممع لد )جا تان 
أراد راد تزوبج معتدة . والإعريض : الإيياء ٠‏ والتاوسحمن غير كشف .فهو إشازة بالتكلام إلى 
ماليس له في الكلام ذكر ل بكسر الحاء : علب التكاح » واللطبة يم 
الماء : مثل الرسالة التي لما أول وخر قال الناعائن.: التفرش أن قل : إن أريد أن 
1 أنزوج . وقال مجاهد : أن بقول : إنك ججيلة » وإنك لمسنة , وإنك لإلى خير .. . 


قولهتعالى : (أو أ أأكنتني أفسي) قال الفراء:فيه لغتان» كننت اثيواً كنت 


)0( ونص كلامه في ه ممسسافي القر أن »: لاعرب في دوأ كنة ت الشي».: إذا سسترله ةلنتانة» 
كتنته »وأ كنزته شاو الحس لض 
لانن عن كلاخ “وتذافنات من اللاتي ' تكن" من الصفيع . 

و بعضبهير و به كا 2 من أ كننت . وأمافوله '(لؤاذ ؤمكنون)الطور: د دص مكنون )الامت: هخ 
فكأنه مذهب الشيء يصان ؛ ليق قريية من الأخرى. 


اللقرة : ممم باب 





وقال نملب : أ كننت الشيء : إذا أخفيته في تفسك , و كنتته : إذا سترنه بشيء . وقالابن 
قنيبة : أ كانت الثيء : إذا سارها وؤمئة تمده ةزو كتف إذا صنته » ومنه قوله 
ال تاق بَينْض مكنون ) الصافات :و4 قال بعضهم: مجمل كثنتهءوأ كثنته. ععنى . 
قولهتعالى : ( عل الله أتي ستذكرونهن ) قال يجاهد : ذكره إاها في نفسه . 
قوله تعالى : ( ولكن لا بواعدوهن سرأ ) فيه أربعة أقوال . أحدها: أن المراد بالسر 
هاهنا :النكاح ؛ قاله ابن عباس . وأنشد ببت امرىء القيس : 


ألا زمحت سباسة اليوم أني كيرت وأن لايشبد السر أمثالي 
وفي رواية : يشهد اللبو ”" . قال الفراء : ونرى أنه مما كنى الله عنه ‏ كقوله تعالى : 
(أوبحاء أجل" ملك من الغائط )النساء:م4 .وذ كر الرجاجج عن أبي عبيدةأن السر :الإفضاء 
بالتكاح [ الحرم ] وأنشد : < 
وبخرم سر جارمم علييم ويأكل جارام أنف القصاع”؟ 
قال ابن قتدبة : أستعير السر للنكاحءلا نالتكاحيكون سر ءفالمنى:لاثواعدوهن 


)0 اروابة البيت في الابوان هكذا : 
ألا زعمست بسياسة اليوم أنتي كبرت وألا حسن اللهو أمث الي 
وعلى هذه الروابة ذلا شاه_ى في البيت . 
(؟) البيت لاحطبئة » وهو من قصيدة بمدح فها بني رياح وبي كلب من بي بربوع » وألف كل ثي»: 
طرفه وأوله . والقصاع : جمع قصمة » وهي افنة الضخمة » يذ كر عفتهم وحفاظهم وامتناعهم من انتهاك 
حرمة الحارة؛ واقراب الام قي حقبا ؛ ويصف كرمهم وإيثارهي جارهم بالطعام ش أنفسهم ؛ فلا بتقدموك 
الى الطعام حتى يأخذ منه مايشتهيه وما يكفيه . 


كف 0٠02000‏ القرة: وس 





بالتزوبج » [ وعن في المدة ] نصربحا ( إلا أن تقولوا قولا" ممرونا ) لا :ذ كرون فيه 
رفن ولا نكاحاً . والثاني : أن المواعدة » مرا :أن يقول لما او 
لا تتزوجي غيري »؛ روياءن ان عناسن اق . والثالك : أن المراد بالسر زفى290 . قله 
الحدن . وجابر بن زيدء وأبو جار وإبراهيم » وقتادة ؛ والضحال 0 ؛ أن الف : 
كبح ل ب بر 0 فاذا حلنّت أظبرتمذلك » قاله ابن زيد. 5000 
قولان . أحدما :أنه الترزيضهاء وهو قول إنعباسء وسعيد بن جبير» وغطاء » واتقاسع 
إن تمد , والشمي , وجاهد »ور ل ام والثاني :أنه | اوتام 


نما ؛ وهو قول عبيذة 0_5 


« قوله تالى (١‏ ذلا موا قدة لتكاع) قل ار زجاجج : مغناه: الانزموا علوعقدة 
التكاح :و حذفت «عل» استخفافا ما قالوا ؛ ضرب زيد الظّهروالبطن؛ معناه :على الظبر 
والبطن (< ى بياغ الكتابٍ أجله ) أي : حتى يبغ فرض الكتاب أجله. 0000 
يكؤن «الكتا ب عمنى: الفر ض »> كقولهتعالى: :( كتب تب عليتى الصيام)ابقرة: ارا .فيكو 
المنى : حتى يلغ الفرض أجله ٠‏ قال أن عباس » وبحاهد , والشمي » وقتادة ؛ والسدي : 
3 الكتاب أجله : : اتقضاء المدة . ١‏ 


7 قو لهتعالى ( واوا أ اط ماني أفسع) قل إن عباس نالو قرو : 
أن مخالفوه في أمره افد ا ش : : 1 


)0( قال الأعفى : ظ | ٠‏ | 
ّْ 3 ولا تقرئ #جارة إن برها ' .عليك حرام فانكحن أو تأبدا 
: وقد فسروا السر في هذا لبي بازنى » وهو ظاعي » وقد رجح هذا القول الأديري في د تفسيره » . ١‏ 


0 روى ان أبي حاتم قال : قال هد بن سيرى : :فلت أسنة : ماسنى قول تعالى:(إل تقول ول 
ممروفاً ) :قال : يقول أولما يواسي ارجا سي 


الفرة : "مب الف 


(١‏ لاجناح علي إن طلقم النساء مالم تمسوهن أو تفرطوا نف ريضةومتموهن 
على الموسع قَدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمروف حا على المحسنين )*: 

قول تعالى : (لاجناح عليي إن طلقم النساء مالم تمسوهن )قرأ ابن كثير » و نافع؛ 
وعاصمءوان غامن وآبو موود عسوهنة نيرال حيت كان ؛وبفتح التاء. وقرأ حمزة , 
والكسائي ؛ وخلف « عاسُوهن » بألف وظم التاء في الموضعينهناو في الا حزابثالث. 
قال أبو علي : وقد يراذ بكل واحد من «فاعل» و«فءل» ماي راد بالآخر » تقول : طارقت 
النمل»وءاقبت اللص . قال مقاتل ن سلمان: نزلتهذه الآية في رجل من الا"نصار تزوج 
امرأة من بني خنيفة » ولم يسم لها مبرء فطاقبا قبل أن عسراء فقال الني ملي « هل متهأ 
شيء ؟ » قال : لا . قال : « متعراولو بقلنموتك » ومعنى الآية:ما لمعسوهن ءولم تفرطوا 
لمن فريضة.وقد تكون « أو» عمنى الواو . كقوله تمالى :( ولا نطع منهم! أو كفورا) 
الدهر : 6؟ . 

والمس' : النكاح » والفريضة: الصداق ؛ وقد دلتالآبة على جواز عقدالنكاج 
بغير نسمية مهر ( ومتعوهن ) أي : أعطوهن ما يتمتمن به من أموالم على قدر أحوالم 
في الننى والفقر . والمتاع : اسم لم ينتفع بهء فذلك معنى قوله تعالى : ( على الموسع 
قدره وعلى المقتر قدره ). وقرأ ان كثيرء ونافع ؛ وأبو جمرو « قداره » باسكان الدال 
في الحرفين » وقرا ان عامر » وحمزة» والسكساني تحر يك الحر فين» وعنعاصم :كالقرا*نين» 
وها لغتان . 


306 | ظ القرة : جمم_نيسمةٍ 





22 فصل م 

وهل هذه !١‏ لئمة واجبة أم مستحبة ؟فيه قولان . أجدها :و لكين لعلف أربات 
هذا القول الاي المطلقاث جب حب. على ثلاثة أقوال.أحدها : أ: نوأواجبة لكل مطلتة .روي 
عن على :والمسن؛ وأني الملية :والزهري.والثاني : أنها يجب لكل مطلقة إلااللطلقةالتي 
فرض لها صداقاً ول عسباءقانه يجب ابا نصف ما فرض» روي عن ابن مرء والقاسم 
ان مد . وشريسح » و إبرزاهيم . والثالث : أنها تيجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يم لبا 
مبرأء فان دخل بها ٠‏ فلا متمة , ولب مبر المثل ؛ روي عن الا" وزاعي »والثوري ؛ وأبي 
عو اعق بن حثبل .والثا في :أن المئعة ستعمية: ولا 0 ب على أحد يسو اءسمى لامر أ 
أولم سم »دخل ماء أولم يدخل » وهو وابطااك وو ايك و عه برل وان 
ليلى . واختلف العلماء ٠‏ في مقدار المتمةء فنقل عن ابن عباس ؛ وسميد بن المسيب : : أعلاها 
خادم وآدناها كشوة 0 لبا أن تصلي فيها ؛ وزوي عن اد وني حنيفة أله تدرئصف 
داق بكلا اعد الشافمي وأحمد :أنه قدر شارس مشاه ديك نقد اعفاد إل م 
اتلك اسل اليه بقدر ماتبزى» فيه الملاة من الكسوة» وهو درع وخمار . 


قولهتعالى :(متاعا مروف ) أي : إقدر الإمكات » والحق: :لواجب وذكر 
لحسنين والفقين شرب من انأ كيد . ظ 


ل وإن طلقن.وهن” من قبل أن 'عسثوهن وقد فرظم لبن" فريضة" قنصف 
ما فرطم إلا أن ينفون أو يعفو الذي بيده" عقدذة ١‏ النكاح واوكي لتقو أترب لاتقوى. 
ولاتنسوا الفضل بيني إن الله عا تعلدون بصير )» 


قولهتعالى : ( وإن طلقتدوهن من قبل أن تمسوهن ) أي : قبل الجاع ( وقد فرصتم 


القرة :74 ؟ رس" ألم» 





ال ) أن : أوجبتم لبن شيثا التزمتم به ء وهو المهر ( إلا أن يمفون ) يني : النساء ؛ وعفو 
المرأة : ترك حقبا من الصداق الوفي : الذي بيده عقدة التكاح ملاثة أقوال. أحدها : أنه 
الزوج:وهو قول علي ؛ وابن عباس؛ وجبير بن مطعمءوابن المسيبء وابنجبير » ويجاهد. 
وشريح ؛ وجابر بن زيد؛ والضحاك ؛ وحمد بن كمسب القرظي » والربيع ب نأنسء وابن 
شبرمة » والشافمي ؛ وأحمد رضي الله عنهم في آ خرين . والثاني : أنه الولي » روي عن ابن 
عباس , والحسن » وعاقمة» وطاووسء والشعي » وا؛ براهيم في آخرين . . والثالث : أنه أبو 
البكر. روي عن ابن عباس » والزهري » والسدي فيا خرين . فملى القول الأول عفو 
الزوج : أن بكمل لهاالصداق ء وعلى الثاني : عفو اولي : ترك حقها إذا أبت » روديعن ابن 
عباس » وأني الشعثاء . وعلى الثالث يكون قوله:( إلا أن يمفون ) مختصبالئدبات . وقوله : 
(أو بسفو) ختص أبا البكرء قاله الزهعري ؛ والأول أصح لاأن عقدة التكاح حرجت 
من .د الولي » فصارت بيد الزوج » والمفو إعا يطلق على ملك الإنسان , وعفو الولي عفو 
مالا علك ‏ ولا نه قال : ( ولا تنسوا الفضل ينيم ) والفضل في هبة الإنسات مال 
نفسه لامال غيره . 

قوله تعالى : ( وأن تعفوا أقرب لاتقوى ) فيه قولان . أحدجما : أنه خطاب للزوجين 
جميماً ؛ روي عن ان عباس » ومقائل . والثاني : أنه خطاب للزويج وحدهءةلةالشبي #وكان 
يقرأ: «وأن يمف » بالياه . 

قولهتعالى : ( ولا ننسوا الفضل ين ) خطاب للزوجين؛ قال ماهد : هو [كام 
الرجل الصداق » ويرك المرأة شطرها . 

ع( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين )» 

قولهتعالى : ( حافظوا عل الصلوات ) الحافظة : المواظة والمداومة : والصلوات 
بالاألف واللام ينصرف إلى المعبودء والمراد : الصلوات الجس . 


1 | [ ابقرة : .مبم» 


قوزدتعالى : ( والصلاة الوسطى ) قال الرجاج: هذه الواو إذا جاءت عخصصة 2 

0 دالةعل فضل الذي تخمنصة 00 عي رساك | التو فل‎ ٠ 
مه كان صاب رسول لله ؛ لان ,في الصلاة الوسطى مكذاء وشبك ا‎ 
ثم فيه خسنة أقوال. .أحدها: أم > العصر؛ روى مسل في« أفراده » من حديث عل رضي اله‎ 
ا 0 الأحزاب ::« شغلونا عن الضلاة الوسطى صلاة العصيرء.‎ 
ملا" الله بو جويوتهم نار ”” .وروىانمسمود, وسعرة ومائشةعنااني ول أنماصلاة‎ 
ا وروى مسا في «أفر اده»من حديث البراء بن عازب قال: انزلتهفه الاي( حا فظوا:‎ 
8 على الصلوات [والصلاة الو سطى ]و صلاةالمضر) فقراً ناعاماشا اّنم نسخها هفز لت:‎ 
حافظوا على الصلوات واللصلاة الوسطى ) وهذا قول علي بن أني طالب رضي الامنه,.‎ ( 
' وابن مبسمود »أي :وأني أوبءوابن جمرفيرواية :وسرةبن جندب » وأبي هريرة؛وابن‎ 
! 0 عأس في 0 ابة عطية .و ارضية اهدري 5 عائشة في رواية .وحفصة .والحسبن؛و‎ 
0 ا بن جبير» وعطاء في رواية, وطاووس» والضحاك » والنخمي‎ 
ومقاتل في أخرين»' إعرواكب‎ ٠ ابن مير » وزر إن حبيش ' وقتادة ؛ وأبي حنيفة‎ 
0 ا‎ 
15 يريد انهم كنوا لفون في ميين الصلاة الو‎ )1( ٠٠ 


(؟) وعامه عند مسل لا ثم شلاها بين العشائين » بين.المغرب والعشاء هوروا هالامام أحمد والبخاري 7 
وأو داود؛والترمذيءوالنا: ي “وغيرواحد من أصحاب «المانيد» ووااسة ا ْ 1 

(م) حديث ابن مسمود هو في « صحيح مسلل »ج/١ /١‏ بسع وحديث عائشة يضفي «صحيح مسل» ْ 
0 راطع كع دروا الامام أحمد في د مسنده » والترمذي في جامد 7 

)هل لا اق ره الها زد دول اه وت رمت من طريق عائعة رضي 
لعا .انظر و صحيح مسل وح | ١‏ | 402 . 00 

0 وهو الصحر.ح الذي ندل عليه الأحاديث الصحيحة ا <« وإليه ذهب البدي افسياطي 
وان كثير » وأ كثر : أهل الآثر : ْ ظ 7 


القرة : رم" م 


في : أنها الفجر ؛ رويعن حمر , وعلي” في روابة » وأفي موسى » ومماذ , 

ا ا 0 ع عباس 
في روابة أني رجاء المعطاردي » وعكرمة » وجار بن زيد , وأنس بن مالك ؛ وعطاه» 
وتكزلة أروطاروس ل بزوانة ابم وود اذ رن عذاف غامد و ومالك والدانى: 
وروى أو المالية قال : صليت مع أصحاب رسول الله » يله ؛ الغداة فقلتلهم:أعاالصلاة 
الوسطى ؛ فقالوا : التي صايت قبل . والثالث : أنها الظبر » روي عن أبن عمر ‏ وزيد بن 
نابت » وأسامة بن زيد , وأبي سميد االحدري , وعائشة في رواية وروى صيرة عن علي 
رضي الله عنه قال : هي صلاة الجمة , وهي سائر الا"يام الظهر . والرابع :أنها المخرب .روي 
معان لوقيس ى ونيف واللانسء أن العا لكي 3 كرد عل باج 
النبساوري ف «تفسيره» . وفي المراد بالوسطى ثلاثة أقوال. أحدها : أنها أوسط الصلوات 
محلا . والثاني : أوسطما مقدارا. والثالث : أفضلها . ووسط الثشيء: خيره وأعدله » ومنه 
قوله نمالى:(و كذلك جملنا كم أمة وسطا )البقرة :؟4١.فان‏ قلنا: إن الوسطى عمنى:الفضلى» 
جاز أنيدعي هذاكل ذي مذهب فيا . ون قانا : إنها أوسطها مقداراً » فبي المغرب » 
لآن أقل المفروضات ر كمتان» وأ كثرها أربماً . وإِنْ قلنا : إنها أوسطبا حلا فللقا ثلين : 
إنها المصر أن يقولوا : قبلبا صلانان في النبار » و بعدها صلانان في اليل » فبي الوسطى . 
ومن قال : هي الفجر , فقال عكرمة : هي وسط بن الليل واانبار » وكذلك قال ابن 
الا نباري : هي وسط بين الليل والنبار» وقال: وسمعت أبا العباس يعني علب بقول :النهار 
عند العرب أوله : طلوع الشمس . قال ابن الا" نباري : فملى هذا صلاة الصبح من صلاة 
اليل » قال : وقال آخرون : بل هي من صلاة النبار؛ لان أول وقنها أول وقت الصوم . 
قال : والصواب عندنا أن تقول : الليل الحض خاعته طلوع الفجر » والنبار الحض أوله : 
طلوع الشمس » والذي بين طلوع الفجر »وطلوع ال حبش عون ان تست ارا ٠‏ ونجوز 


اك ظ البقرة: بلم؟_,وسم” 





اناهن ليلا » لا وجد فيه من الظاءة والضوء؛ فبذا قول يصح .به المذهبان . قل ابن 
الاأبارقة ومن قال : هي الظبر . قال : هبي وسط النهار فأما من قال : هي المثرب » 
3 إن أول صلاة فرشت هالظور؛ فبارك لازم وسعلن ؛ ومن قال : هي العشأء؛ فانه 


ظ قولتماق. :(وقوموا تاتين) ردقام هاهنا لقا في الصملاة فأ القنو ته 
نقد : شرحّاه فيها تقدم .وف لمر اد به هاهنا ثلائة أقوال. أحدهاءأنهالطاعة تالهاين عباس » 
57 ن » ومشاهدء وابن جبير ء والشمي ؛ وطاووس ء والضحاك , وقتادة في خرن 
ْ واثاني انه طول القيم في الملا ؛ روي عن أبن عمر ؛ والرييع ! بن أنس . وعن 0 
ظ كالقولين . والثالك : أنه الإمساك عن الكلام في الصلاة قال زيد بن أرقم : كنا : كلمي 
الصلاة حتى نزلت الا ير وقومو الله قاتن ) فامرنا بالسكوت [ ونبينا عن الكلا لذ 

لان شبفتوف رجالا ركان ا أ م ذكروا ذا مشج لكوم دوذ ظ 

٠‏ قولهتعال : ( ان ختم فالا أ خقم عدوا را ال ٠‏ وهو راجم 
راجل »وال ركبان جع راكب » وهذا يذل عل نا كيد أس السلاةة للاانه من بفعلباع 
كل حال . وقيل : إن هذه الآيةأ. زلت بعد اي في سورة النسا لان ال الى ويف لمم 
صلاة االحوف في قوله : ( وإذاكنت فيهم فأقت لهم الصلاة )النساء: ؟. م انزلت هذه 
الآبة ( فان خفتم ) أي : وف أشد من ذلك ٠‏ فصلوا عند المسأيفة كيف قدرتم . فان 
ظ فيل : كيف امع ين هذه الآ » وبين ماروى اين عباش عن الني ينه أنه صل بوم 


00 (1) رواه الامام أحمد والبخاري ومسل وغيره و 


القرة: يهب؟_.غ؟ مر ؟» 
جم حي حي ا 2 
الندق الظبر والعصر .والمغرب والعشاء بعد ماغاب الشفق :”2 فالجواي:أنْأبا سعيد روى 
أن ذلك كان قبل نزول قوله تعالى :( فان خفتم فرجالا أو ر كبانا ) قال أبو بكر الاثرم: 
فقد بين الله أن ذلك الفعل الذيكان يوم المندق منسوخ.9 
قوئهتعالى : (فاذا أمنتم فاذكروا اله ) في هذا الذ كر قولان «أحدما: أنهالصلاة, 
فتقديره : فصلواما كنتم تصلون أمئين . والثاني: أنه الثناء على الله , والهبد له . 
*« والذين ,نوقّون مس وبذرون أزواجاً وصية لاأزواجهم متاعا إلى المول غير 
إخراج فان خرجن فلا جناح عليسع في ما فعلن في أتفسين من معروف واقعز يز حكم)» 
قو له تعالى : (والنين,توفوذم تو وبذرو نأزواج)) روىا بنحيانأنهذهالا بة نزات 
في رجل من أهل الطائف ويقالله: حكيم بن الحارث هاجر إلى المديئة » وممه أبواه 
واسرأتة ةوؤلة الأو فائخ فرفع ذالك إلى الني مَك » فنزلت هذه الآية » فأعطى 5 
يلق : أبوبه وأولاده منمير أنه , ولم بعط ام أنه شيئاً »غير أنه أمرم أن ينفقوا عليبامن 
تر كة زوجها حولا . ظ 
قولهتعالى : ( وصية لازواجهم) قرأ أبو جمرو ؛ وحمزة ؛ وأبن عاص « وصية » 
بالنصب وقرأ ان كثير ؛ ونافم ؛ والكساتي 2 وصية » باأرفع ٠‏ وعن عاصم كالقرا*نين. 
قال أبو علي: من نصب لَه على الفمل» أي : ليوصوا وصية » ومن رفم؛ فن وجبين. 





)١(‏ دواه الترمذي وأبو يعلى والبهقي عن أبن مسموه » ورواه النسائي ون حبان عن أبي سعد 
الحدري » ورواه البزار » في «مسندهء عن جابرين عبداللة؛وم نجدممن طريق ابن عباى كاذ كرالمؤلف. 

(؟) وقد ذهب البمض إلى عدم الندخ » وجعل صلاة |الكحوف قسمين » أحدحما : أن تكون في حال 
القتال ‏ وهو امراد هذه الآية  ٠‏ والثاني : في غير حال القتال » وهو المذ كور فيسورةالنساء في قوله 
تمالى :( وإذا كنت فيبم فأقت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك)النساء:+١؟.‏ وقدروى مالك فيهالموطاء 
عن نافع أن ابن عمر كان إذا سثل عن صلاة الخوف » وصفها » ثم قال : فان كان خوف أشد من ذلك؛ 
صلوا رجالا على أقداميم أو ركباناً » مستق بلي القبلة أو غير مستقبلها . 


كل ا ظ البقرة: ٠م‏ 


أحدها :أجل الوسيةامتعأ» وأطي لازو اولاني بال لي 


1 وصية 3 .والمرادمنه من قارب الوفاة » فليوص ء لان المتوفى لا يؤمر ولا ينبى 





قولهتعالى (متاعا إلى 11 ولكأي :متعوهن إِْ الحو 5 د ' 

بذلك نفقة السنة وكسوما ونمكاها فاق خرسن )1 أ تمن قبل أفسين. (فلا 

جناح عليم ) يمني :. أولياء الييت . ( فها فملن في أنفسبن مرف معروف) يعني 

ظ التشوف إلى النكاح وفي ماذا رقع الجناح عن الرجال ؟ فيه ذولان . أحدهها. : أنه في قطع 

النفقة عنهن إذا خرجن ن قبل اتقنضاء امول . ؤالثاني : في برك منعبن من اطروج» لأ 
كاه واج 0 لوووك 


ظ 06 فصل 3-1 ظ 
0 علما التفسير . أن أعلالماية انو |! إؤامات أحده يكبت ت زوجتهفييتهحو لك ظ 
ش ينفق علها من ميرائه» فاذا تم امول » خرجت إلى باب بينهاء ومعرا بعرة » فرمت نهنا 
١‏ كلباً : وخرجت بذلك من عداما . وكان معنى رميها بالبعرة أمها تقول : مكثي بعد وفاة 
زوجي أهون عندي من هذه البمرة انم جاء الإسلام » فأقرع على ما كانوا عايه م نمكت 
الحول بهذه الآية, ثم نس ذلك بالا ١ابة‏ اتقدمة في نظم القرآن على هذه الأية ؛ وه قوله 


تعالى : (والذينيُنوقّونمتم وبذرون أزواجا لهم نبأتقسين أبعة أخهر وعشرً) ٠.‏ 9 


03 





(5)51)] 5 الوا من افق لطر سانا وها 21110 ابن 3 قال: 10 
مان بن عفان ( والذبن يتوفون مم ويذرون أزواجا ) قد نسختها اللا ار أو تدعها؟ 
قال اي و ع 

. قإلء الحافظ ابن كثير :' : ومعنى هذا الاشكال الذي قاله ابن الز بير لمان : إذاسكان ا 1 فسخ 
الأربمة الأشبر » فا المتكة في إبقاء رتمها مع زوال حكها » وبقاء رسمها بعد التي اسختها. يوم بقاءحكها ؟ 
فأحانه ب الؤمنين بأن هذا أمر ترة قيفي » وأنا وخدتها مثيتة في الصحف كذلك إيمدها ا 


القرة :5-941غ4؟_مع* ار" 





ونسخ الاأمر بالوصية لحا مما فرض لها من هيرائه . 

قو له تعالى : (وللمطلقات «تاع بالمعروف ) قد سبق الكلام في امتمة عا فيه كفاية . 

ع٠(‏ كذلك يبين الله لي يانه لمي تمقاون )* 

قوله تعالى ( كذالك ببين الل ل آبانه ) أي :ا يمن الذي تقدم من الاأححكام 
( بين الله ل آبانه لماحم تمقلون ) أي: ينبت لكي وصف العقلاه باستعمال ما بين لي . 
وأعرة 0 احيد الا شياء المستقيمة 00 ى إلى واعال 1ه التوبة على الل لذن 
0 


»١م‏ نر إلى الذن خرجوا من ن دبارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لبم الله مونوا 
ثم أحياهم إن اله لدو فضل على الناس ولسكن أ كثر الناس لا يشكرون ): 


: قولهتعالى : ( أ ثر إلى الذين خرجوا من ديارم ) معناه : ألم تمل . قال ابن قتيبة‎ ٠ 
. وهذا على جبة النمجب »كا تقول:ألا ترى إلى ما يصنع فلان؟‎ 


جح حبتث وحدتها. 

وقال الحافظ ابن حصر في « الفتح » ج/8/؛4١‏ وهذا الموضع ما وقع فيه الناسخ فقدف] إلى رانين 
ا 3 أخر في مثل هذا . 
ال ل ل 0 5000 
دتاعا إلى الحول غير اخراج فان خرحن فلا جناح علي فيا فملن في أنفبن من ممروف ) قال : حمل الله 
لها كام السئة بسبعة أشهر وعشيرين ليلة وصيةءإن شاءت سكنت فى وها » وإن شاء عت حر<ت > وهاو 
قول الله تعالى:( غير إخراج فاث خرجن فلا جناح علي ) فالمدة ما هي واجب عليها . 


1م ظ القرة : سمغ ؟ 
قولهتعالى : ( وم ألوف ) فيه تولان مد 0 
والثاتي : أنه من الممدد ؛ وعليه العاماء واختلفوا في عددم على سبعة أقوال . أحدها : : أنهم 
كانوا آرينة لاق . والثاني : أربعين ألفا » والقولان عن ابن عباس . والثالث : تسعين 
ألفا , قاله عطاء بن أني رباح » والرابع:سبمة 1 لاف » قله أبى صالح «والااست : ثلائين 
ألفا عقالهأبو مالك ؛ والسادس : : بضعة وثثلاثين ألفاً قاله السدي ؛ والس سابع : انآ لاف؛ 
قله مقائل وي . أحدما :أنبم فروا من الطاعونٌ وكان 
قد ترل ببوء قاله الحسن »|والسدي:والثاني : أنهم عي الا لاد قراب وار مع 
والضحاك » وعن | بن ماري قرام 5 


الإشارة الدع قصتهم 


روى حصين بن عبد الرجمن عن هلال بن يساف قال : كانت أسّة من بي إسزائيل 


إذا وفع نهم الوجع : خرج أخنياعم ؛ وأقام فقراؤهم ؛ فات الذين أقاموا: 0 ونم الذن 
خرتعاء تقال اله شراف : لو أقناها أقام هؤلاء لبلكنا ء وقال الفقراء : لو فلمنا ا ظمن 
ْ هئ لاء سامئا ؛ اتأجع دأيم في بدض السنين على أن يظءنوا جميعاً ‏ فظمنوا فهانواء وصاروا 
ش ١‏ عكلانا تبرق »ع فكذ سهم أهل البيوت والطرق عن ينهم وطرقهم ء فمربهمنبيمن الأنياه؛ 
ذقال :يارب قد ارات يرسا ا ابر رحد ل 
قال : أو أحب إليك أن أفمل ؛ قال : نعم ] ٠‏ فقيل له: : تكلم بكذا وكذاء فتكلم به » فنظر 
إلى المظام تخرجمن عند المظام التي ليسستمنها إلى التي هي 5 له: تكلم كذا ركذا 
فتكلم به به فنظر إلى العظام لك ارام قيل له : م م بكذا وكذاء فنظر فاذا 
ةا 00 نزل ال فييم هله الآ ية +وغذا لخدي يدل على 


٠‏ بعدالمدةالتيم؛ وافياأمو انأ.وفي بض الأحاديث:أنهم انرا ةا 7" قيل: تكانيةأيام. 


القرة : #ع؟-4غ9-هةغ؟ 3م 


وفي النبي الذي دعا لبم قولان. أحدهما : أنه حزقيلء والثاني : أندثممون . فانقيل كيف 
أميت هزلاء مرانين وقد قال الله نعالى: ( إلا المونةالاولى ) الدخان :<هفالجوا بأن مومهم 
بالعقوبة لم يفن أعمارهم ؛ كان كةوله تعالى : (والتي لم ممتفي منامها )الزعص: »4 وقيل : 
كان إحياؤهم ابة من آيات نبيهم ؛ وايات الانبياء نوادر لا يقاس عليها » فيكون تقدير 
قوله تعالى : ( إلا المونة الا ولى ) الني ليست من كرات الانيناةولاً لاعن اجن رفي 
هذه القصة احتجاج على اللهود إذ أخبرم النى يليه بأمى لم يشاهدوه ‏ وم يعامون 0-7 
واحتجاج على المنكرين لابعث ؛ فدلحم عليه باحياء الموتى في الانياء ذكر ذلك جيمه ' 
ان الا نباري . 

قولهتعالى : ( إن الله لذو فضل على الناس ) نبه عز وجل بذّكر فضله على هؤلاءعلى 
فضله على سأر : خلفه مع قلة شكرع . 

وقانلوا في سبيل الله واعاموا أن اله سميع عابم 6 . 

قواهتعالى : ( وقانلوا في سبيل الله ) في الخاطبين هذا قولان . أحدهيا: أمهم الذين 
أمانهم اللهء ثم أحيام قاله ااضحاكء . والثابي : خطاب لآمة حمد جلا اقمعناه دلا .مييوا 
من الموت » ما هربهوٌ لاه ف.يتفسي اهرب ( واءاموا أن اله سميع ) اد 
عا 1 
ويبسط وإليه 0 

قولهتعالى : (من ذا الذى يقرض الله ) قال الزجاجج : أصلالقرض ما يمطيه الرجل أو 
يفعله ليجازى عليه ؛ وأصله في اللغة القطع ؛ ومنه أخذ القراض.. قن أأرسته :قط عله 
قطعة محازنى عليها . قن قيل : ما وجه تسمية الصدقة قرا ؛ فالجواب من ثلائة أوجه. 


٠ف‏ ْ : اكد :4 





لتنا 00 هناائر تيال بالحزاء »والثاني لأندتأخرقضاقء يوم القيامة.واناات : 
ال ا ا والموض فتشتق دقام اليبود 

نهم جباوا هذا فقالوا:أيستقرض اللهمنائو أماالمساموذ نفو”قوابوعدالله وبادرواإلىضناملته .. 
ا د :لماي لتهذهالا . يقال بو الدحداح: :9 إذاشاير :دمناالقر ضفقالالني. : 
نعم . .قال: :أرني بدك ال !نيأة قرضتر بي حائطي عقا : وخائطهفيهسما لقحخلة لم جاء إلى امامل 
فقالنيا أ م اللدحداح | خرجي من المائط» فقدأقرتهر بي© ٠‏ رفي بض الأ أفاظ: فعمدت 
إلى صبيأها مخرج مافي أفواهم وتنفض مأ في أكامهم » فقال الني متك :كمنعذق 
رداح في النة لاأبي الدجداح » وفيممنى القرض الحسن ستة أقوال. أحدها: أنهالمالص . 
له , قاله الضحاك * والثاقي : أن يخرج عن طيب نفس ء قاله مقائل , والثالث : أن يكون 
حلالا قل ابن امبارك ‏ والراابع : أن محنسب عند الله ثوابه ‏ والخامس :أن لا بتبمه 
من ولا أذى ؛ والسادس :أن يكو ن في خيار امال 

قو له تعالى (١‏ فيضاغفهه)قراً أبوجمرو فيضاعفه ألف مع رفع انام كذلك فيجييع ظ 
00 رأن: إلا في سورة الاأحزاب ( ينعيف لها المذاب ضمفين ) وقرأ نافع »:وجمزة ‏ 
والكسائي ‏ بجيع ذلك بالاألف مع رفع اله وقرأ ابن كثير ( فيضمفه) رفع . الفاء 
من غير ألف في جميع القرآن » وقراً إنعا م (فيضمفه)بنير ألف مشددة في جيع القرآن» 
ووافقه عام على نسب الفاه في « فيضاءفه » إلا أله أثبت الاألف في بجيع القرآن. 3 
أبو علي : للرفم وجبان . .أحدها : أن بعطفه على ما في الصلة » وهو يقرض ء والثاني : أ 
فا له وي نب حمل المكلام على النى ٠‏ لان المعنى :أيكون قرض'؟ فحمل عليه 
فيضاعفه » وقل : : ومعنى ضاعف وضعف : وأحدء والعاعية اريد” عل الشيء 

روا ا وار نا 0 ليمي فاه بم الزوائد و رواه 


البزار؛ورجاله ثقات . ثم ذكره أيضأ ج/ ]ام وقال : رواه «أنو يعلى > واأطبراني “و رجاف اثقنات ع 
وجل أ بعل رج المحب . د 6 


"١ 45-9746 : القرة‎ 





حتى يصير مثلين أو أ كثر . وفي الاأضماف الكثيرة قولان . أحدهما : أنها لا حصى - 
عددها ‏ قأله ابن عباس والسدي .وروى أبو عثمان النبدي عن ألي هريرةأنه قال : إن الله 
يكتب للمؤمن بالحسنة الواحدة أاني ألف حدنة . وقرأ هذه الآبة » ثم قال :سممت 
رسول وتلا بقول : « إِنْ الله يضاعف المسسنة ألفي ألف حسنة ٠١»‏ '. والثاقي : أنبا 
معلومة المقدار » فالدرعم بسبعرائة»ما ذّكر فيالا بة التي بسدها ‏ قاله بن زيد . 


قولهتعالى : ( والله .بض وببسط) قرأابن كثير » وأبو مرو هوحمزة . والكساني 
« يسط »وه بسطة » بالسين ؛ وقرأههما نافم بالصاد ٠‏ وفي معنى الكلام قولان أحدف: 
اما : .بقتر على من إلشاءفي الرزق »و ,دسطه على هن يشاء » قاله ابن عباس ؛ والحسن؛ 
وابن زيد . والثاني : يقبض بد من يشاء عن الإنفاق في سبيله» ويبسظ بد من يشاء 
بالإنفاق » قاله أبو سليان الدمشقي في آخرين . 


١1م‏ نر الى الملا' من بني | سرائيل من بعد مومى إذ قلوا لشي الهم ابمث نا 
فلك نقائل” في سبل الله قال عل عتسسيم إن كتب علي القتال ألا تقائلوا قالوا وما لنا 
ألا تقائل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديا نا وأبنائنا فنا كتب ليم القئال بولوا إلا 
قليلا" منهم والله عليم بالظالمين )* 


قولهتعالى : ( ألم ثر إلى الملا" من بني إسرائيل ) قال الفراء : الملا" : الرجال في كل 


)1١(‏ دداه ٠‏ أحمد في ه المسند » من طر يق مبارك بن فضالة عن على بن ز يد ١‏ بن حدعان ء.- أن عات 
النودي ٠‏ و على بنز بد ؛ ضمفه غير و احد .والحديثحدن ؛ وقد قل الشيحأجدشا كر: رواه اان أبي حاتم ع 
أبي خلا د سليان؛ ن خلادالمؤدب عن تمد الرفاعي عن زيادين! لحصاص عن أبي ءماناانبدي» وزياد بن الحصاص » 
ذكره الببخاريف«التاريخالكبير» فلريذ كر فيه جر -اءوهذاأمارةتوثيقه غنده ؛ ثولم يذكره في الضمفاء» 
وذكرهابن .ان في اأثقات . وقال :ريا وه . وهذا الحديث لم ينفرد به كم ترى» فقد رواه م رواه علي 
ابن زيدين جدعان بنحوه ؛فار تفمت شببة الحطأوالوم » وصح الحديث من الوحبين » والخجد لله . 

زاد السير ‏ أول ( م١١‏ ) 


1 ظ البقرة : 740-745 


القرآن لايكون فييم امرأة » وكذلك القوم والنفر والرهط . وقال الزجاج : الام 
الوجوه . وذوو الرأي 'وإعا سموا ملا ء ؛ لا مهم ملؤون تم القضيي وف يم 
ثلاثة أقوال . أحدفا : أنه ثمويل قاله ابن عباس » ووهس . والثالي : : أنه وشع ن نون ١‏ 
قاله قتادة . والتالكث : أنه ني يقال له : عون بالسين الب لة 290 , ميته أمه نذلكء لاما 
دعت الله أن بز زقباغلامً» فس دماؤها فيهء فسمته» هذا قول السدي . ظ 


وسبب سؤالهم ملكا أن عدوم غلب علييم ١|‏ 


قولهتعالى : (قائل ) قراءة الجهور بالنون والجزم ؛ وقرأً نأب عبلة اليا والرفع ؛ 
كناءة غن املك ٠‏ 20 


قو له تعالى عل راة مويك اوتا ف يكسرها حاهن فى 
سورة دده وهي لثتان . : 
قوله تعالى :( إن اكتب ملي لقال ) أي : رس ل أن ل ل 
0 قو له تعالى ول اغر اشن كنا شرة أخرج دروم ال سرامم 
وقبروا ءفظاه زة الوم ومناء المصوص: 
قول تعالى :“(ووا) أي :أعرضوا عن الجباد (إلاقيلا) وم انين عينوا الجر 
وسيأتي ذكرم ٠.‏ ظ ْ 


لوقل م نيم إن ال د بت لع علوت نكا قو أي يكون له املك 
عينا و مين ن أحق باللك منهولم .ؤت سعنّة من المال قال إن اله امعلفاه يكم وزاده 
بسطةفي العلم والجسم وال بوْتي ملكه من بشاء ولله واسع عليم ).. 

. قال ان كثير : وإلسين تصير شين بالمبرانية‎ )١( 


القرة : 41" ايف 





قوله تعالى : ( وقال لحم نبيهم إن الله قد بمث لم طالوت ملكا ) ذكر أهل التفسير 
أن ني ببي إسر اليل سأل الله أن ببءث لحم ملكا » فأني بعصا وقرن فيه هو وقل له 
إن صاحبي الذي بكون ملكا يكون طوله طول هذهالمصاءو»تى دخلءايك رجلى»فنشق 
الدهن ؛ فبو الملك , فادن به رأسه ؛ وملكه على في إسرائيل ٠‏ فقاس القوم أنفسهم 
بالمصا ء فلم يكوبوا على مقدارها . قال عكرمة ؛ والسدي : كان طالوتسقاء يسقطلى هار 
له ؛ فض ل حماره » فرج يطلبه . وقال وهب : بل كان دباغاً ربعدل الأدم فضلت حمر 
لأبيه » فأرسل مع غلام له في طليهاء فرا يبت شمويل الني كي » فدخلا لسألاه عن 
ضالها » فنشق الدهن , فقام شموربل » فقاس طالوت بالعصاء وكان على مقدارها » فدهنه . 
نم قال له : أنت ملك بي إسرائيل , فقال طالوت : أما عامت أن وسطي أدنى أسباط بني 
إسرائيل » وبيتي أدنى يوتهم ؛ قال : لى . قال : فبأية آنة؛ قال : بآية أك ترجم وقد 
وجد أبوك مره ؛ فكان؟! قال . 

قال الزجاجج : طالوت » وجالوت ؛ وداود » لاتصرف» لامها أسماء أعجمية ؛ وهي 
معارف » فاجتمع فبها التعريف والعجمة . 

ومعنى قولهتعالى : ( أنى له الملك ) من أي جبة يكون له الملك علينا .قالابن عباس: 
إما الوا ذلك * لأنه كان في ببي اسرائيل سبطان » في أحدما النبوة » وفي الآخر الملك عفر 
يكن هو من أحد السبطين . قال قتادة. كانت النبوة في سبط لاوي .والاك في 
سبط مهوذا . 

قولهتعالى : ( ولم يت سعة من المال ) أي : لم يوت مايتملك به الماك . ( قال إن الله 
اصطفاه علي ) أي : اختاره » وهو «افتمل» من الصفوة. والبسطة :السعة .قال ابن قنيبة : 
هو من قولك : سطت الثيء :إذاكان يموعاً » ففتحته ؛ ووسعته. قال ان عباس: كارف 


يه" ظ اللقرة : م4غ؟. 





طالوت أعل بني | إسراثيلبالحرب » وكان بفوق الئاس عذكبيه وعنقه ورأسه. .وهل كانت 
هذه الزيادة قبل الملك , ً م أحدئت له بعد الملك ؟ فيه قولان . أبحدهها : قبل اللللك:: قله 
وهب.والسدي. والثاني ! ؛ بمد الملك قله ابن زيد. وااراد بتعظيم 58 م؛ فضل القوة ؛ إذ ْ 
لم والواسع 2 


+ وقال لحم : يعمل ا أي تابوت فيه بك من ريع وي + ما 
رذآ لتمومى وآل هارون تحمله ا ملاككة إن في ذلك لا بال إدكم بوسيد يا 


7 قول تعالى (ولاهم نيهم | إنآنة سلكة ) الآآية : العلامة » فعناه : علامة يليك 
الله | له( أن يأنيح ابوث ) وعذا من جا الكلام لان التبوت يؤنى به: ولايأني.. 
'ومثله :(فاذا عزم الا'مى ) وإنما جاز مثل هذا ء لزوال اللدس فيه .م سنا في قوله تعالى: : 
( فا ريحت تجارمم ) النقرة : .وروي عن ابن مسعود » وابن عباس :أنهم لوا نيهم : 
إن كنت صادقاً »فأننا بية تتدل على أنه ملك فقال لهم ذلك . وقال وهب : خيّرم» أي" 
انه بريدونء ققالوا أن برد علينا التاووت . :تلان عا :كان التابوت من عود :الشمشار 

عليه سفائح الذهب » وكان يكون مع الاأنبياء إذا جروا وتالةة ؛ قدموه ين أيدهم . 
لكر ةر 00 دكن نحو منئلاث أذْرع في ذراعين. | 
قال مقائل فلما تفرقت بنو إسر راثيل » وعصوا الا نبياء , ٠‏ سلط الله علييم. عدوم ١‏ ة فغابومم 

عليه وقي السكينة سبع أفوال أحنها الباري ساقي جه كوجةه الإإسارن: 2 
رواه أو الاأحوص عن علي رضي الله عنه والثاني : أنبادابة عقذار اله لما عينان :لخا 
شماع » وكانوا ذا التقى لمان أخرجت يدهاءونظرت إل بم؛ فيهزالجيش من الرعب. 
واه العيناك ادن ابن عباس :وقال ناهد + السكينة لما وس كرأ الير” وجناحان . 
والثااث لاجد م حرو ب :ازواها ولك 


البقرة :148؟ ا 


أن غباس + والرايم أنها روح من الله تكلم كانوا إذا اختلفوا في شي* »كلمتهم وأخيرتهم 


بنان عاو يتوق واف عق انهه م هذه[ عن وهت عا و لاسي إن المكية 





ما يعرفون من الآ ياث فيسكنون إليهاء روأه ابن جرريج عن عطاء بن أبي رباح » وذهب 
إلى نحوه الزجاج » فقال : السكينة : .من السكون » فمناه : فيه ما تسكنون إليه إذا أنا ك . 
والسادس : أنالسكينة ممناها هاهنا :الوقار : رواه معمر عن قتادة . والسابم : أن السكينة : 
اارحمة قآله الرييع بن أنس ”"" . 
وفي البقية نسمة أقوال . أحدها : أنها رضاض الا لواح التي تكسرت حين ألقاها 
مومئ وعصاهء قاله اءن عباس .وقتادة . والسدي . والثاني : أنها رضاض الألواح . قله 
عكرمة » ول يذّكر العصا . وقيل : إعا امخذ موسى التابوت ليجمع رضاض الواح فيه . 
والثالث : أنها عصا موسى ٠‏ والسكينة , قاله وهب. والرابع : عصا «وسى:وعصا هارون» 
وثياببيا “و لوحان من التوراة ‏ والمن”ءقاله أبوصالم. والمامس :أزالبقية: للم والتوراة » قاله 
مجاهد وعطاء بن أبي رباح . والسادس : أنها رضاض الا لواح » وقفيز من من في طست 


» قال ان جرير الطبري : فأولى هذه الأقوال بالحق في ممنى السكينة » ماقله عطاء بن أبي رباح‎ )١( 
ألا العيء تسكن إليه النفوس من الآبات ااتي بمرفونها . وقال ان عطية : والصحييح أن التاوت كانتفيه‎ 
. أشياء فاضلة من بقابا الأنبياء وآثارهم ) فكانت اانفوس تسكن إلى ذلك وتأنس به وتقوى‎ 

وقال الشوكاني رحمه الله في «تفسيره»:وأقول : هذه التفاسير الماناقضة لملبا وصلت إلى هؤلاء الأعلام 
من جبة الييود أَفأهم الل » فجاؤوا بهذه الأمور لقصد التلاعب بالمسامين رضي الله عنيم » والتش كيك 
علييم ) وانظر إلى جعلبم لها نآرة حيوانا » ونارة جمادا » وتارة شيثاً لايمقل » كقول ماهد : كبيئة 
الربح » لها وجه كبوجه الحر » وجناحان وذنب مثل ذنب الهحر . وهكذا كل منقول عن بني. اسرائيل, 
بتناقض ويشتمل على مالا يمقلى في |اثال » ولا يصح أن يكوث مثل هذه التفاسير المتناقضة مروياً عرف 
الني منكة )» ولا رأبا رآه قائلكه » فهم أجل قدراً من التفسير بإلرأي » وعا لامحال للاجتهادفيه . إذا تقرر 
لك هذاءعرفت أن الواجب الرجوع في مثل ذلك إلى معنى السكينة لنة » وهو معروف » ولا حاجة إلى 

ركوب هذه الأمور المتمسفة المتناقضة ؛ فقد جعل اله عنها سعة . 


ا ظ اللقرة:. م 





الا لواح » كاه سفيان الثو اه زيش الللااحير اقاني اناعف انوي واللان ‏ 
ذكره الثوري أيضاً عن بمض أهل الم . والتاسع : أن المراد بالبقية :اباد في سيل الله 
ونذلك روا . قاله ال داك . ظ ا 


: وامراد آل موسى بوآل هارون : :عوسى عون وأنشد أبوعييدة‎ ٠ 
ولانبك يه ا ل ظ‎ 


0 أبا بكر نفسة. 
قو له تعالى تله الم نكة)قرأ الجبور:« مله» التاء.وقر الس وبوعامتيوال مش 
٠‏ بالياء . وفي المكان الذي حلته منه الملاتكة | إلييم قولان . . أحدهما : أنه كان صرفوعاً - 
الملاتكة بين السياء والارض » منذٍ خرج عن بنئ أسرائيل » قاله المسن . والشاني : : أنة 
كايا رض ٠‏ ؤ 


و فيأي مكانكأنافيه قولان . 

أحدها : أنه ادف الممالقة قد دفنوه » قال ان عامن: + اذ التابوت قوم 
حالوت ؛ فدفنوه في متبرن لوم ؛ » فأخذم الباسور فبلتكواء ثم أخذه أهل مديئة أخرى 5 
تأخذم لاه فكوا نم أخف خيرم كذلك» حت ملكت نخس مدان تأخر بول 

بقرتين » ووجبوهما إلى نبي إسر اثيل » فساقنها املالكة . ْ 
والثأني. ألدكان ف برية انيه» خلنفه فيا يوشع . وم يعاموأ ا 

اللالكة » قاله قتادة . 4 

مكنمي كارا » 


المقرة : مغ +-ةغ؟ لابذ» 





فقال: الصبح “قم يناموا لياتهم » ووافت به الملالكة ب اد اندعو ا حفيف| للك 
#مله بين السهاء وال وض 

والثآني : أن الملامكة جاءت به على عجلة وثورين ؛ ذكرعن وهب أيضا .فلى القول 
الأول بكونقن ميل : تقله ٠‏ وعلى الثاني : ي.كون معنى حمابا إيأه :تسبها في مله , قال 
الزجاج : وحوز في اللغة أن الع ل إن كك ا ل 


قولهتعالى : ( إن في ذلك لآ .ية لي ) أي : علامة ندل على ميك طالوت . قال 
المفسرون : فاما جام التابوت وأقروا له بالملك ؛ تأهب للخروج » فأسرعوا في طاعته , 


+( فاما فصل طالوت بالإنود قال إن الله مبتليج بدبرفن شرب منه فاهس مني ومن 
لمبطعمه فانّهمني إلامن اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قايلا منرم فلما جاوزه هو 
والذين امنوا ممه قالوا لا طاقة لنا اليوم حالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله 
ك من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين )» 


قوله تعالى : ( فلما فصل طالوت بالمنود ) أي : خرج وشخص . وفي عدد من خرجج 
معه ثلانة أقوال . أحدها:سبعون ألفاً , قاله اإن عباس . والثأني : مانون ألفا , قاله عكرمة 
والسدي . والثالث : مائة ألف » قاله مقائل . قال : وساروافي حر شديد فابتلام اللهبالنهر 
والاإتلاء: الاختبار . وفى النبر لغتان . إحداهما : نحرريك الباء » وهي قراءة المهور, 
والثاني :نسكينها ‏ و بهاقرأ امن ومحاهد , وفي هذا النهر قولان . أحدهما : أنه نبرفلسطين 
قاله أبر: ن عباس والسديءو الثاني :نبريين الا ردنوفلسطين . ؛ قأله عكرمة,وقتادة » والريسع 
ان أنس .ووحه المحكمة في ابلا هم به أن يمل طالوت من له نية في القتال منهم » ومن 
ليس له نية . 


هيب ' ْ البفرة : 44؟ 


قولهتعالى :يس مي )أي ليبس من ع أصحابي ظ 

قولهتعالى : ( إلا من اغترف غرفة ) قر ا ونافع ؛ وأبو جمروء «غترفة» 
< بفتح الغين ؛ وقرأ ماه رطع رع وكاو يسا قال الرجا : : من فت 
ظ النين“أراذ امر ة الواحدة باليد ؛ ومن ضمبا ؛أراد ملء ء اليد وزغم مقائل أن الثرقة كان 
يشرب منبا الرجل ؛ودابتة » وخدمه وعلا”'ة راته 000 رار 
الكفءوإعااً راد المرة الوأ حدة بقر أو جرةء أو ما أشبه ذلك : .وف عدد القليل الذين 
ظ م يشربوا | إلا رفة قولان ها و أجدة لاقيو اله كر مة والسددي . والثاني : ظ 
لاخالةوثلانة غثز رجلاء وهو الصحيح» م روي عن البي يخ أنه ال لأمحابه يوم 
بدر د أنم بسدة اها ب طالوت وم لان عار دو نر وم بدر ثلاثمائة وثثلاثة 
: عشر وان : : 1 

و يماك :(الاطاقة لنا) أي :لا قوة لنا ء قال الزجاج : قال ابلك انيه إطافة 
وطاقة » وطوقا ؛ مثل قولك : أطاءته إطاعة وظاعة وطوعاً.. واختافوا ذ في القائلين لهذا على 
ثلانة أقوال أخدها : أنبم الذين شروا ا كثر من غرقة :فانم انصرفوا :ول يهدوا , 
وكانوا أهل شك ونفاق عقاله ابن عباس » والسدي . والثاني : أنيم الذين قلت بسائرهم 
من المؤمنين ..قاله المسن هوقتادة :وابن زيد . والثالث :أنه قول الذبن جاوزوا معه؛ وإنما 
ال ذلك ؛ بعضهم لبعض علا رأوا من نهم دوهن اعتباز ارجا . 00 

قوله تعالى : (قال الذي ,يظنون ) في هذا الظن قولان ادع ال عه عى اليقينة 
اله السدي في آخرين واثاني :أن ان الع هو التزدد» قا تقوم نوهدو يدق 
دان حرس فل اذكر نا أن نيا مي ل لأصحابه' بوم 00 


وأخرج أحمد والبخاري وغيره عن البراء بن عازب قال : كنا أصحاب ع#د تتحدث أن أضحاب در 
مامكاب ارد ا رولمة ابر -ولم جاوز معهإلامؤمن ‏ بضمةعشر وثلاثمائة . 





اللقرة : لن؟-أم؟ ذذ؟ 
أنهم سيقتلون فيلقون الله » قاله الزجاج في آخرين. وفي الظانين هذا الظن قولان.أحده:أنيم 
الثلاثماثة والثلانة عشر» قالوا للراجمين : 5 من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة » قاله السدي . 
والثاني:أنهم أواو المزم والفضل من الثلامائة والثلائة عشر . والفئة : الفرقة قال الزجاجم : 
وإعا قيل لهم : فئة من قولبم : فاو رآبنة بالعصأ وفابته : إذا شتقته . 

قولهتعالى : ( بأذن الله ) قال الحمسن : بنصر الله . 

قولهتعالى : ( واه مع الصاءرين ) اي بالنصر والاعانة . 

عل( ولا برزوا لجالوت وجتوده قالوا ربنا أفرغ علينا صير] وايبت أقدامنا واتصرنا 
على القوم الكافرين : 

قوله تعالى : ( ولا برزوا ) أي : صاروا بالبراز من الأرض ؛ وهو ما ظبر واستوى . 
و( أفرغ) عمئى أصبب (وثبت أقدامتا ( أي:قو” قاو بنا لتثببت أقدامناء وإعا تثيت الاقدام 
عند قوةالةلوي . قال مقائل : كان جالوت وجنوده يعيدون الا وثان . 

ع( فبزموهم بأذن الله وقئل داود جالوت و اناه الله الملك والمكمة وعامه ميا يشاء 
واولا دفم”الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الا رض ولكن الله ذو فض على العالمين )» 

قولهتعالى : ( فبزموهم ) أي : كسروهم وردوهم ء قال الزجاج : أضل المزم في 
ثني على بعض مع جفاف » وقصب مسهوزم : قد ك.مر وشققءوالءرب تقول: هزمت على 
زبدء أي:عطفت عليه 1 

قال الشاعر ء: 

هزمت عليكاليوم ياابنة مالك فجودي علينا بالنوالوأنسي”؟© 


. البيت نسبه في « الأساثء لا'بي بدر السالي‎ )١( 


55 ْ القرة : 1ه؟8ه؟ 


ويقال : سمت هزية الرعد » قال الا صمي : كأنه صوت فيه تشقق. ظ 

وداود هو 5 1 أبو سلمان »وهو اسم أعجمي ؛وقيل :إن إخوة داو د كانوا مع 
طالوت »فمضى داود لينظز . إليهم » فنادنه أحجار خذني »فأ خذعاءوجء إلى طالوت: ققال: 
مالي إن قنات جالوت » فقال : اث ملكي , وأنكحك ابنتي » فقتل جالوت . ءْ 


قو لهتعالى : ( وأناه ا م املك ) يعن آنى داود ملك طالوت . وفي الرامذااكة 
هاهنا قولان . أحدما : أنا النبوة , قاله إن عباس . والثاني : الزبورء قاله مقاتل : ؛قولة 
لغالم : ( وعلمه ميا اش شاء ) فيه ثلاثة أقوال اعدها: : أنبا صنة الدروع ء والثاقي : أزبودء 
والثالث : منطق الطير. 


قولهتعالى : (ولو لاد ا والناس. بمضلوم ببحض ) قرأ لجرو ردم الله )بثير ألف 


هاهنا وني « المج » وقرأ نافع و ي«قوب ء وأبان ( ولولا دفاع ) آلف فيها : قال أبو 
علي : امنيان متقاريان : قال الاعى + 





0 قد حر أصتة أن أدافم عنهم فاذا المنية أقبات 000 


وفي سنى الكلام بولان . أحدهما : ا 0 أن 5 يدفم 5 520 
عصاه كا دفع عن التخلفين ء عن طالوت عن أطاعه » لحلك المّصاة بسرعة الققوية 0( قاله 
مجاهد . والثاقي : أن معناه: : لولا دفم اله المشمر كين بااسامين * لقلت.المشمر كودط الأرضة ‏ 
فقتلو| المسلمين » وخ ربوا المساجد قله مقائل 5 :( لفسدت الاأرض )لما كأهلبا . 

نلك ايات الله تلوها عليك بالحق وإنك من المرساين »» 


قو لهتعالى : (نلك ات لله تلدها يك ) أي الت امن أخبار القلنين.' 


)١(‏ البيت لأني ذؤيب ذل ؛ وهو من قصيدة جيدة ثيب بي اشسة يكرا لامر 


البقرة: +#ه؟-614؟ انم 

[ْ ظ 
( وإنك إن المرسلين ) حكمّك حكبم . فن صدقك . فسبيله سبيل من صدقبم » ومن: 
عضاك ؛ فسييله سبيل مر1ى عصاهم . ظ 

الجزء الثالث لإنلك الرسل فضسّلنا بعضهم على بض منهم م نكلم الله ورقع بعضّهم 
درجاتوا تيناعسى بن صم البدنات وأيد ناهر وحالقدّد سو لوشاءالهمااقسل الذين من بعدهم 
من بعد ماجاءمهم البينات ولكن اختافوا فنهم من أمن ومنهم من كفر ولو شاء الل 
مأاقتتلوا ولكن الله يفعل مأبريد . 

قولهتعالى : ( مهم م نكلم له ) بسني : موسى عليه السلام . وقرأً أو التوركل . 
50 ميك : وان السّميفع : منهم من كال الله بألف خفيفة اللام؛ ونصب اسم «الله» . وفي 
المراد بقوله: ( ورفع بعضهم درجات ) قولان . أحدهما : عنى بالمرفوع درجات . 
مدا َي » فانه بسث إلى الناس كافة » وغيره بمث إلى أمته خاصة » هذا قول ماهد . 
والثاني : أنه ععى تفضيل بذهم على بعض فما | ناه الله ؛ هذا قول مقائل . قال ابن جرير 
الطبري : والدرجات: جمع ذرجة ؛ وهي التي وأصل ذلك : مراقي السام ود رجه ْم 
يستعمل في ارتفاع النازل وامرانب . وقد تقدم تفسير « البينات » و « روح القدس » . 

قوله تعالى : ( ولو شاء الل مااقتتل الذين من بعدهم ) أي : من بعد الا نبياه. وقال 
قنادة : من بعد موسى وعسى عليهما السلام . قال مقائل : وكان ينها ألف ني . 

قولهتعالى : (ولكن اختلقوا ) يمني : الاامم . 

يا أسها الذن امنو | لفقو اعمارز فنا م من قبل أن أي 0 لابيع” فيه ل 
ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ): 

قولهتعالى : ( يا أيها الذذن آمنوا أنفتو | مما رزقنا ك ) هذه الآبية تحث على الصدقات » 
والإنفاق فى وجوه الطاعات ٠‏ وقال الحسن : أراد الزكاة اللفروضة . 


200 00 ظ | اللقرة: انين 





؛ٍ قولهتعالى :زه 0007 يوم ) بعني ؛ يوم القيامة ( لابيع يه ) قرأ ابن ك: 01 

1 فيه ولاخلة ولا شفاعة ) بالنصسب ن غين تنوين» ومثله في« [» 2 
ْ | ( لابيع : فبه )رفي الطور (لالنو فيهأ و ا ثم ) وقراً نافع » وعاصمءو ابن عاص + وجزة ) 
0 جيع ذلك بالرهم والتتوين . قال ابن عباس : لافدية فيه » وقيل : عا اذك فيل 
بيع ما فيه من المعاوضة وأخذ البدل. و واغللة : الصداقة ٠‏ وقيل :زعا نفى هذه الاشياء؛ 
> مواسيد 0 

يد 9 لقم عنده إلا فق بم أي أختي را 5-5 
بثي* من عامه إلا 1 0 وسع كرسيه السموات والارض و لا يؤوده م 
1 وهو الل ي”المظيم ‏ ظ ظ ظ 

000 قولهتعالى :( الله لا إله | إلاهر وان التقيوم) 3 0 0100 52 
أن الني اع ل له :دي با لمنذر! أندري أي آبة من كة تاب الله أعظم ؟ عقال: :اقلت 0 
لا! إل هوالح اقيم . قال: فضرب صدري ؛ وقال :« ليينك المل ب أا المنذد 0؟ 
قل : أو عبيدة 00 ل عرز ميفي 
ش 0 لوه يمره من بوه نت لمان تيع لي 

ويقال :هو القائم ع ىكل شي ٠‏ بالرعاة » يقال : قث بالذي ء:إذا وليته بالرعابة والمصاحة . 
وفي «القيوم» ثلاث لنات القيوم ؛ وبه قر جور » والقيئام, وبدقرأمرين امطاب .وان 

: ورماه الامام أحمدء ولفظله عند مس ع نأي بن اكعب رضي الاعنه؛ قال : ار سول كلقع‎ )١( 
| ديا أباالمنذر أتدري أي انة من كتاب الله ممك أعظم ؟ قال : : قلت : اله ورسوله أعل. قال: :د يا أنا المنذر!‎ 


! أتدري أيآنة من كتاب الله ميك أعظم 7 ءقال : قلت : ( الله لا إله إلا هو المي الفيوم )قال : فضرب قن | 
صدري وقال لد ااام :يكن الم هنيئا لك . 


القرة :هه بع ينا 





مسعود ‏ وان أَبي عبلة » والأحمش . والقيم » وبه قرأ أو رزين » وعلقمة . وذّكر ابرنف 
الا نباري أنه كذلك في مصحف|بن مسعود » قال : وأصل القيوم : القيووم :فلمااجتمعت 
الياه والواو والسابق سا كن ؛ جعلتا ياء مشددة . وأصل القيام : القوام , قال الفراء : وأهل 
المجاز يصرفون الفعال [ إلى ] الفيمال » فيقولون للصواغ : صياغ ٠‏ فأءا « السنة» فبي : 
النعاس من غير نوم ؛ ومنه : الوسنان . قال ابن الرقاع : 

وكأنبا بين النساء أعارها عينيه أحور من جآذر جاسم 

وسنان أقصده النماس فرنّقت في عينه سنة وليس بنائه0© 

قولهتعالى : ( له ما في الى..وات وما في الا'رض ) قال بعض الملياء : إماأ مالم يقل: 

والارضين ء لا" نه قد سبق ذكر المع في السموات » فاستغنى بذلك عن موده 
( وجمل الطلمات والتور ) وم . قل : الا نوار. 


قوله تعالى : ( من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه ) فيه رد على من قال : مأ ت«بدهمالا 
ليقربونا إلى الله زلفى )الزمر:م. 

قول تعالى : ( بعلل ما بين أيديهم وما خلفهم ) ظاهر الكلام يقتضي الأشارة إلى جميع 
الحلق , وقال مقاتل : المراد بهم الملائكة . وفي المراد ( عا بين أيدهم وما خلفهم ) ثلاثة 
أقوال . أحدها : أن الذي بين أيديهم أمى الآ خرة » والني خلفهم أعس الدنياء روي عن 
ان عباس » وقتادة . والثاتي : أن الذي بين أيديهم الدنيا ؛ والذي خلفيم ال ب قالة 
السدي عن أشياخه ؛ ومحاهد , وان جر بيج ؛ والح بن عتيية لالت : مأ و3 أرفيهم: 

ما قبل خلقم ‏ وما خلفيم : مأ بعد خلقهم » » قأله مقاتل . 


(1) الجاذر : بقر الوحش » وهعي عار جام : مودم. نكثر فيه الحآذر . الوسن : ثقل 
النوم ر تجمعه . أقصدهة النماس 8 تله النعاس وامانه. رئفت » حااطت عي.4 ٠‏ المئة ؛ النوم افيف ٠‏ 


دس : القرة :.8ه؟٠ه؟‏ 





قوله تعالى : ( ولا إيحميطون بثيء ) قال الليث : يقال لكل من أحرز شيف 3 
ا . والمراد لهاع الخليم (وسع كرسيه ) أي : احتمل 
وأطاق . وني !١‏ راد بالكز سي ثلاثة أقوال . أحدها : أنه كرسي فوق السياء ٠‏ السابمقدون 
العرش ء قال الني. متلا إهماالسموات السبع في الكرسي | إلا كحلقة ملقناة في أرض 
فلاة 6" وهذا قو ل أبن عباس في روابة عطاء .والثاتي : ان المر اكه سي عل ااقدتمالى . 
رواه ابن جبير عن ابن عباس” . والثالث : أن الكرسي هو العرشء قله الجسئ9؟ . . 


قوله تعالى : ( ولا وده ) أي :لا ذقله؛ شال :. اده الشيء الأول ود وإيادا . 


١‏ .. وال ود : الثقل 1 وهذا قولانعباس» وتتادة. والجماعة .والعلي :العالي القاهر؛ «فميل» معدي 


«فاعل» . وقال الحطاني : وقد يكون من الملوالذي هو مصدر: عاقيا نه الم كقوله 
تعال : (الرحن على العرش استوى)طه : ه.ويكون ذلك منعلاهالجدوالشرفء يقالمنه: 
علي يعلى علاه ٠‏ ومعنى النظيم : ذو العظمة والملال » والمظم في حقه تمالى منصرف إلى 
عم لمأن ؛ وجلال التار :دون المظم للدي هو من نموت الاسام . 


الا ]كر | في الدين قدبين رغد من الغي قنن يكفر بالطاكوت ويؤمن بالله 
فقد استسك بالسّروةالوتقى لا اتقصام لما وال سميع علم * 


(1) دواه ابن مردويه وابن ع جرير الطبري 6والبيقي في «الأسماء والصفات » . وقال البيقي بسصسد 
روابته : تفرد بهايحبي بن سعد اْسمدي . وهو منكر الأديث » لا وز الاحتجاج به 0 اعرد 
قال التقادمن! دين . | 0 

لقا ساي ون ااه ا 0 ا لم ووسفه 
الذحي بأنه أحد المتروكين »وم دصب| بن حبان في توثقه . فلس يتقوى الحديث مهذا الشاهد.. 

49 قال الشين أحمد شا كر : هي رواءة نشاذة لا يقوم علها دليل من كلام العرب: ولذلك. رجح 
أبو منصور الأزهري الرواية الصحيحة عن ابن عباس ااتي 0 : إن الكرسي موضع القدمسين » وقال: 
وهذه روابة اتفق أجل العم على صحتما » ومن روى عنه في الكر عاد وعد ولد 

ل هابن جر وق الرستده ريه بن سود الأؤلى ووعوشيى عدا 


القرة : “هم ووم 


قولهتعالى : ( لا [ كراه في الدين ) في سبب نزولا أريمة أقوال . أحدها: أن المرأة 
من نساء الا'نصاركانت في الجاهلية إذا لم :عش لحا ولد نحاف:لئنعاشلماولد انب ئدتّه.فلما 
أجلت .هود ببي النضير »كان فيهم ناس من أبناءالا" نصار . فقال الأنصار:يارسولاللأبناقناءةتزات 
هذه الآية . هذا قول ابن عباس”" . وقال الشمي : قاات الا نصار : والله لكرهن أولادنا 
على الإسلام فانا إعا جملناهم في دين اليهود إذ لم نعم ديناً أفضل منه ‏ فنزلت هذه الا ية. 
والثاني : أن رجلا من الا نصار تتنصّر له ولدان قبل أن بيعث الني جع .ثم قدماالدينة: 
فازمها أبوهما ء وقال : والله لا أدعكنا حتى تسلما » فأبياء فاختصموا إلى الني لات , فنزات 
هذه الآ .بة . هذا قول مسروق . والثالث: أن ناس كانوا مسترضمين في الهود» فلاأجل 
رسول الله مككه بني النضير » قالوأ: والله لنذعين معهم » ولنديئن بدينهم اناد اغا 
وأرادوا [كراههم على الإسلام , فتزلت هذه الآ ية . والرابع : أن رجلا من الأنصار 
كان له غلام اسمه صبيح »كان يكرهه على الإسلام » فْزلت هذه الآبية , والقولارنف 
عن مجأهد . 


20 فصل 26م 
واختلف علا الناسخ والمنسوخ في هذا القدر من الآ ية »فذهب قو م إلىأنه غك 


بل ترون بينه وبين أداء الجزية » وهذا معنى ما روي عن ابن عباس ومحاهد وقتادة ©. 


)١(‏ أخرجه أبو داود والنسائي والببهةي في ه السنن » وابن حبان وابن أبي حاتم؛ والضياء في 
« انختارة » عن ابن عباسء و لفظه عند أبي داود : عن ابن عباس قال : كانت المرأة تكون مقلاتاً؛ فتحمل 
على نفسبا إن عاش لبا ولد أن تهو”دهء فا أحلوت بنو النضير كان فنهم من أبناء الأنصار » فقالوا : لا ندع 
أبناءنا » فأنزل الله عز وجل : ( لا ! كراء في الدن قد تبين الرشد من اأني ) . والمقلات : المرأة التي لا 
يعيش لا واد 0 

(؟) ورجحه ابن جرير الطبري في « تفسيره » . 


لا" في 0 ان البقرة : 70/55 . 





0 وقل ان الأباري: ممنى الآية :ليس الدين ما دين به فيالظاهر علىجبة الأكر 000 
00 وم يشهد به القلب » وتنطوي عليه الغمائر ؛ إنما الدينهوالمنمقد بالقاب.وذهب قوم إلى أنه 


ظ ١‏ نسو » وقالوأ :هذه ال ية لان ر بالقتال » فعلى قولبم » ؛ تنكول مندوخاً بأية 


1 السيف . وهذا مذهب الضحاك » والسذي , وابن زيد . والدين هاهنا :أريد به الإأسلام. 
٠‏ وارشد: : الحق » والغي : الباطل . وفيل :هو الإعان واللكفر . فا فأما الطاغوت. ؛ فبواسم 
ا مأخوذ من الطنيان» وهو مماوزة الحد »قال أن قتببة : :الطاغوت:واحد» وججع ومذكر. 
وم نت . قال الله تعالى :( أولياؤهم الطاغوت ) وقال : ( والذين اجتنبوا الطاغود ت أن 
' يسبدوها )الز مر: ١‏ والمرادبالطاغوتهاه:اخسةأقو ال .أجدها:أنهالشيطان“قاله عمر وان 
عباس ء ويجاهد » والشمي : والسدني ؛ ومقائل في آخرين . والثاتي أنه الكهرنء قاله 
0000006 امالية . والثالث : أله الساحر » قاله د بن سيرين ٠-‏ والرابع : 
أنه الأصنام قاله المز بديبواز جاج. والحامس:أنهمردةأهل الكتاب: 5 رهاز اجأ أبضا. 

ش قو له تعالي : ( ققد استمسك بالمروة الوتقى ) هذا مّل للا عان: مه التسك به 
03 بانمسلك بالمروة الوثيقة . وقال الزجاج : ممنى الكلام : فقد عقد لنفسه عقدا. وثيقا: 

لمم ار من خب إل. 00 


جرتم م انور إلى اا امات أوائنك اغا ا 0 5252 

| قو له تعالي لله ولي لين آمنوا )أي: مول مره جلاعم تمر رشي | 
والظلمات : الضلالة » والنور : البدى . والطاغوت : الشياطين ف هذا قول ابنغبناس؛ ا 
وتكرمة في آخرين ال : الذي ن كفروا: ف بالطاغورت: لس بن 


القرة : باه ؟-هاره؟ لاع 





الأشرف . قال الرجابج : والطاغوت هاهنا : واحد في معنى جماعة » وهذا جائز في اللفة 
إذاكان في اكلام دليل على المباءة . قال الشاعر : 
با عت المشرى ناما عظافيا” “فسن :وما لرعا ا 
أراد جلودهاء فان قيل : متى كان المؤمنون في ظامة ؛ و«تى كان الكفار في نور؛ 
فمنه ثثلائة ع 5< أحدها :أن عتجة الله للمؤمنينعن مواقمة الضلال »إخراجلهممنظلام . 
الكفر » وتزيين قرناء الكفار لمم الباطل الذي بحيدون به عن الهدىء إخراج لمم من نور 
البدى » و «الإخراجج » مستعار هأ هنا . وقد يقال للممتنع من الثيء : خرجج منه ؛ وإن م 
يكن دخل فيه . قال تعالى:( إني بركت ملة قوم لاريؤمنون بالله) بو سف : #موقال:( ومتم 
من برد إلى أرذل العمر )النحل :٠.وقد‏ سبقت شواهد هذا في قوله تعالى: ( وإلى الله 
75 امور )البقرة : ٠‏ والثاني : أن إعان أهل الكتاب بالني قبل أن يظبر نور لبم؛ 
0 ؛خروج إلى الظليات . والثالث : أنه لما ظبرت ممجزات رسول 
5ت اكالس نه ا رتسام تورقد علمة؟و ا لوافق لسار امن ارات اليل إلى ور الل 
رام 75 إلى الي حاج إبراهيم في ريه أن آنيه اله املك إذ قال إبراهيم ري الذي 
بحبي ورعيت فال أن أحبي وأميت قال إبراهيم فان الله يأني بالشمس من المشرق فأت مها 
من الثرب قهت في كفر وال لاميدي الوم الاين > 
قولهتعالى : ( ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه ) قد سبق مع « ألم ثر ». وحابم” : 
عمى خاودم » وهو تمروذ في قول المناعة . قال ابن عباس : ملك الا رض شرقبا وغرما ؛ 
)١(‏ البيث قله عيذ بن اأنمان بن قس »> من قصيدة مفضلية <يدة قالما بمدح الحارث ن حيلة 
ابن أبيثعر الغساني. الحسرى : الابل المميية يثر كبا أصحانها فتموت . الصليب : اللد اليابس . وقوله : 
عظاءها فبيض . كنى بذلك عن استخ راج مافيها من الودك .فصليب : بريد : وأما جلودها فذوات صليب: 
وهو الصديد يسيل من الموتى » والاصل فيه صليب العظام » وهو ود كبا ٠‏ 
زاد المسير ‏ أول (م١؟‏ ) 


7 ! البقرة : مه؟-وه؟ 


00 2 وَمنان سليان ن داود » وذو القرئين .والكافر ان در 


قل أبنقنبية : ممنى الآية ٠:‏ حابم إراب الأداف لايك فأعجب بنفسة [وملكه] ‏ 


ظ قولهتعالى : ( إذ قلا براهيم رب الذي يحي وعيت ) قال بعضيم : هذاجوابسؤال 
جال اقيم كور كدير : أنهقالله :من ر بك ؟ فققال :ربي الذي بحبي وعيت قال عر وذ: 
أنا أحيي وأميت قال أبن عياس : يقول : أترك من شئت ء وأقتل من شئت:.فانفيل 7 
انتقل إبراهيم [لحجة اخرى» وعدل عن ضرة ة الأول ؟ ؛ فالجواب : أت 'إبراهيم رأى 
من فساد معارمطته أعس) يدل على منمف فبمه ؛ قانه عارض اللفظ عثله ؛ وني التلاف 
ارم تقل إلى خجة أخرى» قسدا لقطع الحاج: لاعج زا عن نصرة الا ولى . 


قولهتعالى (فهت الذي كفر) أي متت ساكس وترا لور ووالقل ا" 
واءن السميفع فع : قبت ء بفتح البأء والباء وقراً أبو الموزاء؛ وحبى بن بعمر» وأبو حيوة: 
ظ 00 الباء ؛ وضم الباء ٠‏ قال الكساني : ومنالعرب من يقول: إجت» وببت» 
سر الباء وضضرا( والله اهدي القوم الظالين ) يني : الكافرين ٠‏ قال مقاتل اجنم 
00 عروذ . 


»أو كالني مر على قريب وه خاوية على عروشها قال أَتّى حيبي هذه ا مدموتها 
فأمانه الله ماثة عام ونم بثه فال لبثت قال لبقت بوه) أو بعض .بوم, قال بل لبنتمائةعام. 
فانظر إلى طمايك وشرابك ل : بتسئه وانظر إلى مارك ولتجملك ابة للناس: وانظر إلى 
العظام كيف ننشزها * م تكسوها ليا ذا بين له قال أعل أن الله على كل ثبي ابرع 


.قولهتعالى : (أوكلذي م على قررية ) قال الزجاج : هذا ممطوف على ممنى اللكلام ‏ 
الذي قبله » معتاه : أ, رأيت أكالذي حاج إبراهيم , :أو كلقي سر عل فرية. وولاراه القرية 
قولان . أحدها : : أنها بت المقدس لا خربه محتنصر ء قاله وهب » وقتادة َ والربييع ن 


البقرة : هه" بق هس 


أنس . والثاتي : أمها التي خرج منها الا'لوف حذر الموت عقاله ابن زيد : وفي الذي مرءايبا 
ثلاثة أقوال . أ<دها : أنه عزير , قاله علي بن أني طالب ء وأبو المالية ؛ وعكرمة؛ وسعيد 
اوعدو واعة ن 5 وقنادة . والضحاك . والسدي ؛ ومقاتل . والثاتي : أنه 
أرنياة كاله وه و وعاهد توس الاي يلون عنن » و الناك انه رسا كات غات 
في البعث » نقل عن #اهد أيضا ٠‏ والذاوية : الخالية» قأله الزجاجج . وقال ابن قتيبة: الذاوية: 
الات هوالتروق البقرية رامل ركو 
(قال أنى حبي هذه الله ) أي : كيف بيبا ارهد ارك يوقيو وبين 
يذ أن برق كنفية الأمادة أو ستولا ا قدرة اللهءوإن قلنا: إنهكان رجلا "كافراً 
فبو كلام شاك ؛ والا'ول أصح 








قولهتعالى : ( فأمانه الله مائة عام » م بعثه ). 


الاشارة الى قم 

روى ناجية بن كعب عن علي رضي الله عنه قال : خرج عزير ني الله من مديلتهء 
وهو رجل شاب » فر على قرية » وهي خاوية على عروثها , قال : أنى نحيي هذه الله بمد 
موما » فأماته الله مائة عام , ثم بمثه ‏ وأول ماخاق الله منه عيناه » فجمل ينظر إلى عظامه 
نظم بعضها الى بعض ء ثم كسيت خا » وتفخ فيا الروح . قال المسن : قنضه الل 'أول 
التبارغ وتيك اله لخر النبار بمد مائة سنة . قال مقائل : و نودي من الدماء : ك لبنت ؟ قال 
قتادة : فقال : لبنت بوما » ثم نظر فرأى بقية من الشمس ء فقال : أو بعض يوم فبذا يدل 
على أنه عزبر ؛ وقال وهب بن منية : أقام أرميا بأرض تر فأوحى ال إليه أنالحق بأرض 
إبلياء ”"" » فر كب سماره » وأخذ معه سلة من عن وثين ؛ وممهساء جديد فيه ماه فليا 


)01( أي : يدث المقدس 7 


لل ” 2 اللقرة ٠9.‏ 


ذا لخت يط اند بوبالورن ا ل 5 لوصف 
[ فليا رأى هد م بيت المقدس كالخبل المظيم ]قال :أى حر ي هذهالله بسدموتها ؟ ثم تزلمنما 
منزلا ور بط حماره ‏ [ وعلق سبقاءه ] فألقى الأاعليه الثوم »ونع روحه مثة عام فليا 
عى منها سبعون عام) أرضل الله ملكا إلى لىملك من ماوك فارمن»عظي » فقال : إناللهيا ميك 


ظ 1 انقش شوعلة» شير بدت المقدس وإياياء وأرضها حتى تمود أعمر ما كان » [ تقال 


الملك :أنظر لي 'لاثة أيام حتى أتأهب لهذا العمل ».ولا يصلحه من أداة .العمل؛ فأنظره ثملائة 
يام ] فاتتدب ثلاثمثة قبرمإن ؛ ودفع إل ىكل قبرمان ألف عامل » وما بصلحه من أذا 06 
[ فسار إلا قارمته وممهم ثلامثة ألف عامل ] فلما وقدوا في العمل » رد الله روح اليا في 
! عبني أرميا» وآخر جسده ميت » فنظر إليبا تعمرء فاما عت بعد 'للاثين مئنة ؛: رد الله 
1 إل ارفج فنظر إلى طمامه وشراب لم ينسنته [ ونظر إلى لى حماره واقفاً كريلته لوم زبطه ا 
20 يطعم وم يشرب » ونظ الى الرمة فيء: ق لحارم ثتغير جديدة » وقد أفى على ذلك 
< ربح مالة عام ؛ وبرد مالة عام » وحر” مائة عام )تير وم ننتقص شيئا ء وقد نحل جسم 
أرميا من البلى » فأنبت الله له لما جديدا ونشز عظامه وهو ينظر » فقال له الله : انظر 
. إلى طعامك وششر رابك لم يتسنهء وانظر إلى نما رك وناك آية نس ء وانش إلى السام 
< كيف ننشزم هام تكسو ها للج فلما تبين له قال ل وعم 
قال أن عد القصةكانت نه بعد رفع عسى عليه السلام . 


.ولاك (ك لت ) تابن كثيد» ونع وعادم ته ره بن »ول 


القران بأظبار التاع وقراً 9 مرو وان عاص » وحمزة والكساتي بالإدنا 1 ا ]0 ش 
: قال 5 علي لفاربي: “من ١‏ لنت ».نا بان الخرجين 4 وذلك أن سن مين حيز 2 


8 مابين الممقوفتين د هن الطبري.‎ )١( 
1 8 م( أي : بإدغام 8 قُْ‎ 


البقرة : .4ه؟ أ 


والطاء والتاء والدال من حمزء فاما تبابن الخرجان ؛ واختلف الميزان الم يدغم ٠.‏ ومن 
أدثميا أجراها مخرى المثلين » لاتفاق الحرفين في أنبيا من طرف اللسان . وأصول الثثاياء 
واثفافها في الهمس ورأى الذي ينها من الاختلاف يسيراً ‏ فأجراها يحرى الثلين 0©. 
فأما طعامه وشرابه » فقال وهس :كان مغه مكتل فيه عنب وتين ‏ وتلة فها ماء . وقال 
السدي : كاري ممه تين وعنب » وشرابه من العصير »لم مض النين والعنب وا 
تين لقنن 

قولهتعالى : ( .ينسنه) قرأ ان كثير » ونافع : وأبو مرو ؛ وعاصم » وابن 5 
( .ينسده ) و( اقنده ) و( ما أغنى غتي ماليه ) و ( سلطانيه ) و ( وماهيه) بانبات الحاء في 
الوصل . وكان حمزة تحذفين في الوصل ؛ ووافقه الكساتي في حذف موضعين ( يتسنه ) 
و( اقنده) وكليم يقف على الحاء . وم منافوا في ( كتابيه ) و (حسابيه) أما بالباء وصلا 
ووقفا . فأما ممنى : (ل يتستّه ). فقال ان عباس * والحسن . وقتادة في آخرين 1 
يتغير . وقال ابن قتدبة : لم يتغير عر السنين عليه , واللفظ ماخوذ من السسّنه »يقال : سانبت 
النخلة : إذا حملت عامأ » وحالت عاما . 

قولهتعالى ( وانظر إلى مارك ) قال مقائل: انظر إليه » وقدابيضت عظامه.وتفرقت 
أوصاله : فأعاده الله . ظ 

قولهتعالى : (ولاجملك أبة لاناس ) اللام صلة لفمل مضمر تقديره : فملنا باك ذلك 
لنريك قدرتنا ء ولنجمالك]بة للناس » أي: علماعل قدرتنا » فأضمر الفمل لبيازمعناه.قالابن 
عباس :مات وهو ابن أريمين سنة . وابنه إن عشرين سنة .ثم بمث وهو ابن أربمينءوابنه 


أبن عشرين ومائة ؛ م أقبل حتى أنى قومه في بدت المقدس » فةال لهم : أنا عزير » فقالوا: 


. قال النحاس : والاظبار أحدن لتبابن مخرج الثاء من مخرج التاء‎ )١( 


؟اسم ْ البقرة: وه؟- .م 


حدنن؟ نا أن حزير) ملك بأرض بابل ؛ فقال ل لهم انعو أرسلي اذ إيع أجدد دع 
و1 رمسم روني عير اعدزرزه ٠‏ فأملاها عليهم . 


فو له تعالى :(وانظر إل المظام) قبل 1 راد عظام نفسه » وقيل:عظام غاره»وتيل: 
اا 3 


و ا اا رأابن كثير » ونافم » وأبو مرو (تشرها) أ يضم 
النون :الا ولك عو ا الثذين وراء مضءومة . ومعناه: تحييها ؛ ,يقال : -- اله ليت » 
فنشرم وقرأ عاصم ١‏ وابن ن عاص » وحمزة » والسكساني : ها م اورف مع 
الزاي » وهو من اانشر الني هو الارتقاع . والمنى : 0 عضب إلى بعض للاحيأ». “وقراً 
الأعمش : نفشزهاء يفتعم | أون» ورفع الشين مع الزاي . تقر | المي ن » وأان عن عاصم + 

ننشرها فح النون مع الراء ٠‏ كأنه من النشر عن اطي فكأ فك الرعطراها" 

والإحياء نشرها . 0 

١‏ قولهتعالى :(فلماتبين له) أي : : إن 4 إحياء اللوتى قل أعل) قرأ 1 اه 
وأبو مرو ؛ وعاصم ؛وابن عاص :دأء 5[ ممفاواعة الا لف» عضمومةالمم .ر «والمعنى :قذعادت 
ما كنت أعامه غيب مشاهدة وقزأً حمزة والكسائي بوصل الاألف . وسكون اليم :عل 

ممنى الأع » والابتداءعلى قراءمهما يكسرالحهمز 0 وظاهر الكلام أنه أم من 20 قل 
1 : نزل نفسه مئزلة غيره » فأمرها وخاطبها . وقرأ المدني عن أي بكر قال : مه 

00 الا الام الغ : ب ْ 


ع( وإذ قل إبراهم , زب أرني كيف م ي الموتى قل أو 1 تؤمن قال بلى ولك 


ليطمئن قلي قال فخذ أربمة من الطير فر هن” إذيك ثم اجمل عىكل ب جبل عنمن جز 
داعسا 0 دوبعم » ظ 


القرة : .م ساس 





قولهتعالى : ( وإذ قال ابراهيم رب أر ني كيفكي الموتى )فيسبس سو الههذا أربعة 
أقوال . أحدها : أنه رأى مينة مزفها الحوام والسباع »فسأل هذا السؤال» وهذا قول ابن 
عباس » والمسن » وقتادة “والضحاك . وعطاء الحراساتي » وابن جريج , ومقاتئل . 
وما الذي كانت هذه المبتة ؛ فيه ثلاثة أقوال . أحدها : كان رجلا ميتا » قاله ابن عباس . 
والثاتي : كان جيفة حمار قله ابن جريج , ومقاتل . والثالث : كان حوتاً ميت) . 
قاله ابن زبد. والثاني:أنه لمابشر باتخاذ الله له خليلا , سأل هذا السؤال ليل صحة البشارة , 
ذكره السدي عن ابن مدعود ٠»‏ وابن عباس . وروي عن سعيد بن جبير أنه 
لاثشر بذلك . قال : ما علامة ذلك قال : أن جيب الله دعاءك » وصحبي الموتى بسؤالك؛ 
فسأل هذا السؤال . والثالث:أنه سأل ذلك لزيل عوارض الوسواس , وهو قول عطاء 
اين أني باح . والرايع : أنه ا تازعه تعرود في إحيا الموتى » سأل ذلك ليرى ما أخير به 
عن الله ؛ وهذا قول عمد بن اسحاق . 

قولهتعالى : ( أولم تمن ) أي : أولست قد آمنت أنيأ<يي الموتى ؛ وقالابن جبير: 
ألم توقن بالحلة ؟ 

قولهتعالى : (لرولكن ليطمئن قلبي ) «اللام» متعلقة بفمل مضمر ء تقديره : ولكن 
سألتك ليطدئن ؛ أو أرني ليطمئن قلي ؛ ثم في الممنى أربمة أقوال . أحدها : لأعر أنك 
نجيبتي إذا دعوتك » قاله ابن عباس . والثاتي : ليزداد قلي يقيذ) ‏ قاله سعيد .بن جبير . وقال 
لمن : كان إبراهيم موقنا؛ ولكن ليس الخير كالمماينة . وااثالث : ليطءئن قلي باغللة » 
روي عن أبن جبير أيضا . والرابع : أنه كان قلبه متلق برثؤية إحياء الموتى » فأراد: 
لرطمئن قلبه بالنظر * قاله ابن قنيبة ٠‏ وقال غيره : كانت نفسه تائقة الى رؤؤية ذلك . وطالب 
الثثي* قلق إلى أن يظفر بطلبته , بدل على أنه لم يسأل لشك ,أنه قال : ( أرني كيف تحبي 
الموتى ) وما قال : هل نحبي الموتى . 


وام ا د نكل 





قولهتعالى ارفك | ومين اطلن إل اند ا خة بيار ال . أحدها :أنها المامةء 
والديك , والكركي » والإطاووس » رواه عبد الله بن هبيرة عن ابن عباس ٠‏ والثاني ما 
الطاووس ء والديك » والدجاجة السندية , والاكوزة » رواه ه الضحاك عن ابن عباس" “وي 
لفقل اخن 6زواذ الضحاك »كان الدبياحة السندية الرأل: وهو فر النعام . ٠‏ والثالث : :آنا 
الشعانين » وكانت قر باهم .يومئذ» رواه أبو صالح عن ابنعباس. . والرابع: اللاو رضي 
والنسر ء والغراب » والديك تقل عونا عا اها والخامس:أسهاالدريلك.والطاووسن 
والغراب » والخام عقاله عكرمة : وتجاهد , وعطاء و وابن ل : والمتادتن: 
| أنباديك»وغر اود مارو بزو لد ال ل ها الريك ع 
وابطة» والغراب بوالمامة:قهمقائل وقال عطاء لحرا ساني : اباك إإيه نح بطة 
وغزاب) أسود ء وحمامة: بيضا يضاء » وديكا أجمر .. 


قو له اعالى 0 إليك ) قرأ الجبور 2 م الصاد » والمنى : أملين إليك» بقال: 
صرت الثيء فانصار »أي : أملته فال ءوأنشدوا :. ا 


اله 2 أنا في طفتنا . دم الفراق إل جيراننا صور” 


فس الكلام :لون إليك مال عل كل جل مين جز) يه إشمار 
قطمون :قال ابن قتدبة : شمر د قطمون » وأكتفى بقوله : (ثم أجمل على كل جبل مين 
جزءا ) عن قوله «قطمين» . لا"نه يدل عليه » وهذا كاتقول خذ هذا الوب واجمل على 
كل رمح عندك من علي ٠ ٠‏ بريد : : قطعه» وأفمل ذلك » وقرأ أبو جعفر » وجزة : وخلف ‏ 


(1) يعرف قائله ( وهر ق لذ الخزانة » و« شرح شواهد المنني » وبعد البيث . : 
وأتي حوثما بتي المؤى بصري 2 2 من حوبا سلكوا أدنو فأنظور 


وهو من «الشواهد المستفيضة » . 


القرة : 51-056 6 


والمفضل , عن عاصم ( فصرهن إليك ) بكسر الصاد . قال اليزيدي : ها واحد , وقالابن 
قتدبة : الكسر والغم لئنان . قال الفراء :! كثر العرب على ضم الصادء وحدتي الكسائي 
أنه سمع بعض بني سايم يول :صرثه.فانأأصيره . وروي عن ابنعباس»ووضءوأيمالك, 
وأبي الاأسود الدؤلي , والسديءأنممنى المكسورة الصاد : قطعين.وروءيءن ألي عبيدة أنه 
قآل : ممناه بالقم :أجعين ؛ و بالكسر : قطعبن. 

قولهتعالى : ( ثم اجمل عل ىكل جبل منبن جزء) ) قال الزجاج : معناه : اجمل على 
كل جبل م نكل واحد منون جزءا . وروى عوف عن الحسن قل : اذحون ونتفبن نم 
قطعين أعضاء] » ثم خاط ينبن جميما » نم جزئها أربمة أجزاء ؛ وضع على كل جبل جز ءا . 
م تنحجى عنبن » فدعاهن ؛ فجمل يعد وكل عضو إلى صاحبه حتى استوبن 5 كن » ثم 
أنبنه يسعين . وقال قتادة : أمسك رؤوسها ببده ؛ فجمل العظم يذهب إلى العظم » والريشة 
إلى الريشة , والبضعة إلى البضمة » وهو برى ذلك . ثم دعاهن ٠‏ فأقبان على أرجلبن يلقي 
لكل طائر رأسه . وفي عدد الجبال التي قسمن عليها قولان . أحدها : أنه قسمبن على أر بعة 
أجبل » قاله ابن عباس ؛ والمسن » وقتادة . وروي عن ابن عباس قال : جعلهن أر بعةأجزاء 
في أرباع الا'رض » كأنهيمني جبات الإنسان الأربع . والثاني : أنه قسمو نسبعة أجزاء على 
سبعة أجبل ٠‏ قاله ابن جريج » والسدي . 

قولهتعالى : ( م ادعين يأيينك سيا ) قال ابن قتيبة : يقال : عدواً» وبقال : مشيا 
على أرجلين عولا يقال للطير إذاطار:سعى( واعلٍ أناللهعزيز ) أي:منيع لايغلب»(حكم) فها 
بدبر . ونرعم مقائل أن هذه القصة جرت لإبراهيم بالشام قبل أن يكون له ولد» وقيل 
زول الصحف عليه » وهو ابن خمس وسبعين سنة ٠‏ 

“ا مثل الذين يُنفقون أموالهم في سبيل الله كثل حبة أنبتت سبع سنابل فيكل 
سنبلة مائة حبة والله يضاعف إن يشاء والله واسع علم )* 


قا ظ ْ اللقرة : لشكنفا 

قولدتماى : ( مثل الذن 0 الب في سبيل الله) حدئنا عن تعاب أنه قال.: 
ها الثل - وال أعم + للفقة,لا لرجال ولسكن العرب إِذا دل المنى على ما يريدون ' 
حذفوا ».مثل قوله يعالى : وأشرها في قلدهم السجل ) فأضمر «المب» لأن امن مملوم: 
فكذلك ماهنا .أراد: : مثل تفقة الذين تقو نامو للهم. وو هذاقولهتمالى «(ولانحسين الذرين 
ببخلو نعاأناهم اقدمن فضله هو خير ألهم) العمران:.6ايرريد :فل الباخلين, فحذف البخل. .وف 
المراد؛ «سبيل الله»قولان أحدعيا: أنه الحباد . والثابي : : أنه جيع أبواب الر قال أبوْ سلمان 
الكمشقي . والآبة مردودة على قوله تعالى : (يا أمها الذذين أمنوا 00 
الله عز وجل بضرب هذا المثلءأن المسمنة في النفقة في سبيله تضاعف سبعمائة مف .0© 
وقال الشمي : ققة الرجل على نفسه وأهل يت تضاعف سبممائة ضيف اللاي زيد: : 
( والله يضاعف لمن يشاء) ) أي : يزيد علل السبعمائة . 31 


#رالترين فقون 5 لله ثم لابمتبعون ما أنفقوا ا ولا أ أن 0 
7 0 


في عمان 626 00 ل تمدق | 
باعل المسلين:: وي عبد رحن بن عوف حين تصدق أربمة الاف 3 ؛ وكات 


)اح سرس ان مر ةي : جاء وجل بناقة مخطومة »'فقال. رسول اق هذه في سييل 
الله » فقال مسي :د لك يوم القيامة سعبائة ناقة » , ْ 0 

وروى مسم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ميك : « كل عمل !ا 1 5 
أمثالما إلى سبمائة ضعف . قال عز وجل : إلا الصوم فانه لي وأنا أجزي به » يدع طمامه وشبوته من 
أحلي . للصائم فرحتان الع لطر ورساية ارون ولت ذييه الم رن 

ريح المسك , 1 د ش! 


القرة : 9م لاس 





نصف ماله ”©. وأما المن ففيه قولان . أحدها : أنه المن على الفقير »ومثل أذ قر لكقة 
أحسينت الفويدتك :وهو قول الجبور ". والثاتي : أنه المن عل الله بالصدقة» روي عن 
ابن عباس . فان قيل : كيف مدحهم بترك المن ؛ ووصف نفسه بالمنان؟ فالجواب : أنه 
يقال : من فلان على فلان : إذا أنمم عليه .فهذا الممدوح ء قال الشاعى : 
فتي علينا بالسلام فاما كلامك ياقوت ودر منظم 
أراد بالمن الإنعام . وأما الوجه المذموم , فبو أن ,قال : من فلان على فلان : إذا 
استعظم ما أعطاه » وافتخر بذلك . قال الشاعى في ذلك : 
أنلت قبلا ثم اوهو دنه فنيلك ممنون كذاك قليل 
ذكر ذلك أو كز الانارف وق الاذى قولان . أحدهما : أنهمواجبة الفقير عا 
ييؤذبه » مثل أن بقول له : أنت أبدأ فقير » وقد بأيت بك , وأراحني الله منك . والثاتي : 





: ذكره الواحدي في « أسباب النزول » عن الكلي » وأخرج ابن المنذر عن ابن المسيب قال‎ )١( 
, الآنه نزلت في عبد الرحمن بن عوف » وعمان بن عفان في نققتها في جيش المسرة‎ 
> وأخرج البخاري تعليقاً عن أبي عبد الرحمن أن عمان رضي الله عنه حين حوصر أشرف عابهم‎ 
وقال : أنشدى الله وولا أنشد إلا أصحاب الني وتَفيةٍ . ألستم تملمون أن رسول الل مَيَليةْ قال : « من‎ 
حفر رومة فله الحنة » فحفرتما ؟ . ألستم تعلموث أنه قال :دمن جيز جيش المسرة فله الحنة » فجبزته ؟ قال:‎ 
فصدقوه با قال . قال الحافظ أبن بحر : وقد وصللء الدا رقتاني والاسماعيلي وغيرهما من طريى القاسم بن‎ 
عولد 00 عن عبدان بامه. ورواه مطولا الترمذيوالنسائي والدار قطني وقال الترمذي: حديث حسن.‎ 
في د الاصابة » أنه قد جاء من طرق كثيرة شبيرة دحيدة عن عثان لا أن حصروه انتشد‎ 
ل ا عئئان إلى الني ميةٍ بألف دينار في كله حين‎ 
جبز جدش المسرة » فنثرها في حجره © فرأيت الي ميلع يقلمها في حجره ؛ ويقول : « مهاضر عثان‎ 
5  هنسحويذمرتلاو ماعمل بعد اليوم» مرتين» رواه أحمد‎ 


(؟) روى مسل عن أَني ذر قال : قال رسول مينيكة ؛ د ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة » ولا ينظر 
إلهم ولا بك كبيم » ولهم عذاب ألم . المناث ما أعطى ؛ والمسبل إزاره ؛ والمنفق سلته بالحلف الكاذب» 2 


ماس ش اللقرة : “مم 


أن مخير باحسانه إلى الفقير . من يكره الفقير إطلاعه عل ذلك ؛ وكلا القو لين يؤذي الفقير 
ولس هن صفة اللخاصين في الصدقة ٠‏ وأقد حدانئا كن ن حسأن إن ن بي سان أنه كان لشتري 
أعل بيت الرجل وعاله ثم يمتقهم جبعا» ولا تعرف إليهم او 

ل قول معروف ومنة رة كير من سدفة ينها أذى واه عي بعيم > : 


قو لدتعالى :( قول نعزوق ) أي لعل لتقيو حل أذ يقول له : بوسع اذ 

عليك ( ومغفرة ) أئ : يسبتر على امل خلته وفاقته , وقلة أ واقخا لقا اقعار عق 

السائل إن استطال على المسؤول وقت زده ( خير من صدقة 10 ى) وقد سبق ييانه 
اياأما الذن آمنوا لاتبطاو اصدفاتج لمن" والاأذى كالذي ينفق ماله رثا الناس 
نولا أبن نان والبرم لا ر فثله كثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه ملآلا 

درون على شي ما كديرا ول ل هدي القوم الكافرين »» ٠‏ 

( نوها لآ ل تبطلوا مدقاتم ) )أي الا نيطلا تواباء 16 تنطل واب ١‏ ضدقة / 
ال راي الذي لا يؤمن بالله » وهو المنافق ( فثله ) أي : : مثل نفقته» "كثل صفوان » قال ابن 
قتبة : الصفوان:الححر؛ والوابل : أشد المط ر» والصلد : الأماس . وقال الزجاج «الصفوان: 

الحجر الأملس :و كذلك الصفا وقال تمل : الصلد. : التقي ٠‏ وروي عن ابن عباس ؛ 

وقتادة( فتركه صلدا ) قالا : لس عليه شيء وهذا مثل ضتربه لله تعالى لمراني بنفقته ) 

لا.قدر يوم القيامة على واب شيء ما فق ١‏ ظ 


»و ومثل الذين ن ينفقون أموالهم | تغاء مرضات الله تيتا » سكل رية ظ 
أضهايا وابل :فا" نت أكلبا ضمقين فان لم يضبها وبل فطل وان ار يك )ا 


قو له تعالى : (ومثل الذين بننقون أموالبم ابتناء مرمناة لله ) أي : 0 ٠‏ وفي 
ْ ممنى التثبيت قولان “ع هيا يا ين وتصديق ؛وهذا قول الشمبيء وقادقا 


القرة : 4" 18خ 


والسدي » في آخرين .والثاني: أنه التثبيت لارثياد حل الإنفاق » فهمينظرون أن _يضعونهاء 
وهذا قول المسن , ومجاهد ؛ وأبي صالح : 


قولهتعالى : ( كثل جنة ) الجنة : البستان وقرأ مماهد, وعاصم الجحدري « حبة» 
بالحاء.والربوة:ماارتفع .وقراً بن كثير » ونافم :وأ بوعمرو » وحمزة»والكسالي« بربوة»بضم 
الرا٠.وق‏ رأعاصم :وا بنعاص فتتح الراء.وقرأ الحندن والأحمش يكسر الراء.وقرأ بنعباسءوأبو 
رزين:برباوة» نزيادةالف؛ وفتح الراءوقراً أي ن .كمبءوعادم ا محدري كذلكء إلا أنهيا 
ضما الراءء و كذلك خلا فهمفي «المؤمنين» .قالالزجاج : يقال: ر بوة ورربوة ور بوقورباوة. 
والموضع المرتفع منالا رض ء إذا كان له ما برويه من الماء, فهو أ كثر ريما من السفل. 
وقال أبن قتيبة : الربوة الارتفاع » وكل ثيء ارنة وزادء فقدد رباء ومنه الربا في البيع . 


قولهتعالى : ( فَآنت أ كلبا)ق أبن كثير » ونافم : كلها . والا'كل بسكون الكاف 
حيث وقم ؛ ووافقبها أبو مرو ءفها أضيف إلى مؤنث »مثل : ( أكلها دانم ) فأما ما أمنيف 
إلى مذكر مثل : أكله ؟ أوكان غير مضاف إلى مك : مفل( أكل خط ) فثقلهأبو مرو . 
وق رأعاصم ‏ وابن عاص ء وحمزة :والكسافيجريع ذلكمتقلا.وأ كلماءأي:مرها.( ضعفين) 
أي : مثلين . فأما « الظل » فقال ابن قتدية : هو أضعف لطر وقال الزجاج : هو المطر 
ادام ؛ الصغار القطر الذي لا تسكاد تسيل منه المتاعى. قال 'نعلى: وهذا لفظ مستقبل 
وهو لاأعس ماض » فمناه : فان لم يك نأصابها وابل فطل”". ومعنى عبذا المثل : أن صاحب 
)١(‏ قال الفراء: كيف قال قسوله : ( فلم يصها وابل فطل ) وهذا الأمر قد مذى ؟ قيل : 
أضرت : كان » فصاح الكلام » ومثله أن تقول : د أعتقت عبدين » قان لم أعتق اثنين » فواحد ا بقرمته. 
والممنى : إلا أ كنءلانه ماض » فلا بد من اضكار و كان ع لأنْ الكلام جزاء . ومنه قول الشاعر : 
إذا ما انتسينا لم تلرني اثيمة ولم تحدي من أن تقري ا بدا 


والبيت إزائد دن صعصهمة | أفقعسى سرض لزوحته » وكاات أمبا سيرنه 7 


١لا‏ ْ ْ اللقرة : م6 


هذه الجنة لا يخبب » فانها إن أصابها الطل حسنت » وإن أصابها الوابل أُضفتٍ » قكذلك 
فقة امن الخاص ٠‏ والبصير من أسياء اله الى مناه : البصر - قال امطاب : : وهو فبول 0 
عمنى مفمل كقولحم :ألم ععنى مق . ظ 
لوه مم الإككرن ميمه 3 وأعناب. 6 تجري من 2 الأ" 
له فيبا من كل_الثمرات وأصابه الكين يها فأصابها! عصار” فيه نار فاحترقت 
كذلك ” بن “اله لكثم الآيات للم تفكرون)* 


قولهتعالى ( أبود ال الآمة متصلةبقوله تعالى : (لانبطاوا سدقاتع )ون : 
«أود »أ فت هو ]عاذ كر التفيل والاعان» لاايا من أنفس ما يكون في ال ساتين : 
وخص ذلك بالكبير + لأنه قد نس دوعي القاك قي العا به ظ 


قو له تعالى لظ فيان أن : ضعاف » وإِذ ١‏ صهفت 2000 
١‏ و كن| إشفاقاً ( فأصابيا) يعني : : المنة ( إعصا ر)وغي ربح شديذة » تبب بشدة ؛ فترفم 
إلى السماء مه ظ ا 
ظ ا 
إن كنت وما افقة لانت" إعصار 30 ش 

أي لاقيت أشد نك 0007 5 جاز في الكلام أن 0 له جنة. 
فأصابها .وم بقل : فيصينها (أفجوز أن قال 550 مالا » قضاع » والر اد 
ين : أن اد الأن 0 0 دأن»ومرة ف 


(1) قال أو عبيدة الاخمار ؛ ري نهب شديدة فا بين الساء والأأرض اندر بنفسه 
إذا ضلي بن هو أدهى منه وأشد . : ' 


القرة: 5-6" كم 





فرقولون : وددت لو ذهبت عناء وودد تان تذهبعنا”' عقاله الفراء , وثعلب . 


:1 فصل 6ده.. 
وهذه الآية مثل ضربه الله تعالى في الحشرة بسلب النعمة عند شدّة الماجة 

وفيمن قَصَّد به “لائة أقوال . أحدها : أنه مثل الذي يدم لهبالفساد في آخر "عمرهء قاله 
ابن عباس . والثاتي : أنه مثل للمفرط في طاعة الله تمالى حتي عوت » قله مجاهد . والثالث: 
أنه مثل للمر أي في النفقة » ينقطم عنه نفمبا أحوج مايكون إليه » قاله ااسدي . 

عل( يا أبيا الذن آمنو ا أنفقوا من طبباتها اكسيم و ارد جنالكم من الأرضل 
ولا تيسوا الحييث منه تتفنقرن ولستم بأخذيه إلا أن أتفمضوا فيه واعاموا أرك 
اله عي يبد 1 

فول تعاى (يأيه لذن آمنوا أنققو امنطيباتماكسبتم)فيسيب تزولماتولان.أحدهما: 
أن الأنصار كانوا إذا جذ”و! النخل »جاء كل رجل بشي*من ذلك فعلقه في الجد عقي كل منه 


فقراءالمباجرن؛وكانأ ناس ممن لا برغب في الخير حجيأحدهبالقنو فيه المشف والشيص9', 





(1) ام كلامالفراء في « ممافيالقرآت »فلنا صلحت دلوو «إنهومه اهما حجيءاالاستقبال» استجازوا 
أثبردوا «فمل, تأويل د لو » على د يفمل ‏ مم « أن » نلزلك قال : : ( نأماها ) وهي في مذهمه عغزلة 
داوع إذا ضارعت ه« إن » عمنى الجزاء » فوضمت في مو اضعباء و أجبيثإنوحوابه أوهودلو جواب وإِنم 
فكأنه قيل : : أبود أحدك لو كانتله جنة من نخيل وأعنات تهري من تحتها الأنهار لدذنها من كل الثمرات 
وأصابة الكين. 

() القنو: الكباسة» وه ي العذف التام بشارخة ورطبه ؛ هو في الشءى منزلة المنقود من اامتب » 
وجمعه : أقناء . والحشف : : هو التمر مالم ينو ؛ فاذا ببس صلب وقسدء لاطء م له ولا 0 حلاوة , 
والشيص : رديء التمر . 


فك ظ ظ البقرة ؛ /إ5؟: 





)26 1 امع[ 
واقاي ارين الاق 


فتعلقة + قلت هذه االآبة .هذا قول ا إن عازب 
َي » أمر بزكاة الفطر , فجاء رجل بتمر رديء » فنرلت هذه الآية . هذا قول جابر بن 
عبد ©, وفى المراد بنذه النفةة قولان . أحدها : أنبا الصدقة المفروطة ؛ قاله عبيدة 
الساماني في آخرين . والثاني : أن ل التطوع : وفي المراد بالطيب هاهنا قولان . أحدها :أنه 
اليسّد الأنفس ء قاله ان عباس . والثاني : أنه الملال قاله أبو معقل في رين . 

1 قو لدتعالى :(ولا نيسموا) أي : لانتقصدوا . والتيمم في اللغة : القصد . قال ميمون. 
ابنقبس الأعثى : ظ ا 


5 ا : 0 4 . ايه 5 5 ة 
فسا قبسأ و كم دونه من الارض من سيم دي مر ل 
٠.‏ 1-1 


وني اللييث قولان . أحدما م ل اذ كرون وسست الاية يدل 
عليه . والثاني : أنه الحرام» قاله ابن نك ظ 


قو له تعالى : (ولسم قذي إلا أن تكو افه) قل اتعياضى ارتل بس 
يطلب من بمض حتا ل :لم قضاه ذلك وم بأخذه إلى أن برى أنه قد أمض عن بع 


(؟)زقاه نأي حاتم والترمذي قال جارك عدن معسع ازلائلة عند التزمدع راع البراءء 0 ش 
تيمموا الحبيث منه تنفقون ) قال : : ززلت فينا منشر الأأنصار » كنا أصحاب نمل » فكان الرجل بأني من 
على عدر رت وك انار سل ين باشو واقريو» يف سيد » امل الضفة لسن 
م طمام » فنكان أحدم إذا جاع ؛ أتئ القنو » فضر به بمصاء ؛ فيسقط البسز والثمر؛» فأكل ٠‏ وكان 
ناس من لا برغب في الخير يأني الرجل,الةنو » فيه الشيص وا+شّف » وبالقنو قد اذ 00 0 زل 

الله تارك وتعالى : (يا أ ها الذي آمنواأتفقوا من طيبات ما كسبتم وما أخرجنا لسممن ع الأرض ولاتيممو 
الحبيث منه تنفقون ولس يآخذيه إلا أن تخضوا فيه ) . قال : لو أن أحد؟ أهدي إايه هثل ما أعطى ام ' 
م يأخذه إلا على إغماض أو ا . قال : فكنا بعد ذلك يأتي أحدةا بصالح ما عتده . ش 
0( رواه الحا كفي «المأتدرك »ج/ سرهم قال : هذا حديث صحيح على شرط 0 ا 
(س) ديواته : ص.ة! وهو من قصيدة بدح م جااقدسن ‏ جني كزنا الكتدي . ذي شرن : غليظ:ء 
والزن : الغلظ . يصف وعورة الطريق الذي يسلكه ليصل منه إلى تمدوحه . | 


القرة : 57" عفش 


<قه . وقال ابن قتيبة : أصل هذا أن يصرف امرء بصره عن الثي* » وينمضه »© فسمي 
الترخص إغياضاً . ومنه قول الناس للبائع : أغدض , أي : لاتشخص ٠.‏ وكن كأنك 
لاتبصر . وقال غيره : لماكان الرجل إذا رأى مايكره » أغخمض عينِه » ثلا يرى جيم 
ما بكره ؛ جمل التجاوز والمساهلة فيكل شي إغماضاً . 

قوله تعالى : ( واعاموا أن الله غني ) قال الزجاجج :ل يأعص؟ بالتصدق عن عوز علكنه 
بلا أخبارم ؛ فبو ميد على ذلك . يقال : قد غني زيد, ينتى غنى مقصورا : إذا استغنى , 
وقد غني القوم : إذا تزلوا في مكان إننسهم » والمكان الذي ينزلون فيه ممنى . والنواتي : 
النساء ؛ قيل : إعا سمين بذلك , لأمهن غنين تجبالمن » وقيل : بأزواجبن.فأماد الجيد » فقال 
المطاني : هو عمنى الحمود ؛ فعيل عمنى مقعول . 

+ الشيطان يمد كم القن نو باعي 1 بالفحشاء والله عدم منفرة منه وفضلا 
والله واسع عليم )» ظ 

قوله تعالى: ( الشيطان يعدك الفقر ) قال الزجاج قال .: وعدثة اعقة. وعذ] 
وعدة وموعدا وموعدة وموعوداً »ويقال : الفقرء والفقر ٠‏ ومعلى الكلام : ملعل 
أن نَؤّدًوا في الصدقات لرديء مخوفم الفقر باعطاء اليد . ومعنى: بعد الفقر » أي : 
بالفقر »وحذفت الباء.قال الشاعى: 

أمرتك المر فافخل 3 تابه فقد ركتك ذا مال وذا نشب 

وني الفحشاء قولان. أحدهما : البخل . والثاتي : المعاصي .قال ابن عراس :واللويمدم . 

ولئرة افحشائي ؛ وفضلا في الرزق ٠‏ 
زاد المسير ‏ أول (م١؟‏ ) 


اسم ا | _ البقرة : 5/٠574‏ 


ا ظ ظ 
000 5 1 هذه اللكة ابد حدر فول أحدها : 

أنها القرآن: قاله ابن مسمود ؛ ومحاهد » والضحاك 4 ومقائل في آخرين ٠‏ والثاني : 00 
ا ل وي ع ذلك. 0 
ان في اترآن» قله أ اللي .وقادة»وأبراهيم 90 00 دواه ليث 
ظ عن مجاهد . والسادس : الإماية في القول : رواه ابن أبي تجيح عن يجاهد 0 بغ: الورع 
1 في دن الله » قالة امسن . والثامن : لمشي له » قله الربيع بن أفس ٠‏ والتاسع : البقل في 
ظ الدين . قاله ابن زيد اكير الفيم » قاله شر كت والمادي عشر : اللو والممل ؛ / لايسمى | 
٠‏ . الرجل حكيا إلا ذا ميا ؛ قاله ان قتدبة ٠‏ 5 


قولهتعالى اومن بوت المكة ) ة ا ا باء. َ 
وال :ومن نه الله الحمكبة ٠‏ وكذلك مه يفي قراءة |إن مسعود جهاء بعد اناه : 


قولهتعالى «(وما يذّكر) ) قل الرجاج. أي : 5 مايتمكر فُكر) بذكن ابه ماق من 
ايات القران إلا ذوو القول قال ابن قتيبة 5-0 عمنى : ذؤوء وواحذ «أولو»«ذو؛ 


ش و «أولات» : «ذات» , 


3 وا أفقتم من فقة. أو و نذرتم من نذر فا الله يسامه وما للظالين من نف تأر . 
قولهتعالى :(أو و نذرم من 1 
0 مطلقا » ويكون مبلقاً بشرط ( فان الله يمامه ) قال يجاهد أمخصيه ' وقال الرجاج : بحا 
: علية : وي المرأد بالظالمين إه اهنا , قولان . أحدم) : أ: ب الدركورن يما ااي 


القرة : ١لا“‏ لقف 





لمنفقون بالمن” والأذى والريه؛ والمنذرون في المعصية » قله أبوسليان الدمشق .والأأنصار : 
المانمون . فمئأه : : مالحم مانع إعلعهم من عذاب لله . 
٠‏ إن” نبدوأ الصدقات فنع ماهيوإن” تخفوها و "نؤتوها الفة راءفهوخير لهو يكفر 2 

عن منسيينًا ” مو لله عا تعلمون خبير * 

قولهتعالى : ( إن نبدوا الصدقات فنماهي ) قال ابن السائي : 1 تزل قوله الى : 
(وما أأفقم من تفقة ) قالوا : بارسول الله » صدقة السر أفضل عأم الملانية؛ فنزلتهذهالا.ية 
قآل الزجاج , يقال : بدا الثيء يبدو : إذا ظبر » وأبديته إبداءا : إذا أظبرته » وبدا لي بداه: 
إذا تقيو ره جما كان عليه . 

ظ قوله تعالى : ( فامماهي ) ف ( نعم » أربع لات : «نعم» بفتح انون و الست العين» مئل 
علم ٠‏ ونعم» يكسرها ؛ و«اعم».يفتح النون»وتكين العينءو«نهم» بكسرالتون وسكان 
المين . وأما قوآه ( فنماهي ) قتراً نافم في غير رواية «ورش»: وأبو عمروء وعاصم فيرواية 
ني بكر » والمفضل : «فنعما» » بكسر النون ‏ والمين سا كنة .وقراً ابن كثير » وعاصم ف 
رواية حفص ؛ ونافمفي روابة«ورش»: ويمقوب بكسر الاون والعين.وقراً إن عامروجزة 
والكساني » وخلف: « فنعما » بفتح النون» و كسر العين » وكلهم شددوا المي .وكذلك 
خلافم في سورة النساء . قال الزجاج : « ما » في تأويل الثيء؛ أي : قنمم الئي*هي .وقال 
أو علي : : نعم الشيء إبداؤها . وقوله تعالى لي الإخفاء . واتفق العاماء 
ع أن إخفاء الصدقة النافلة أفضل من إظبارها”'" وفي الفريضةقولان أحتهنا: أنإظبارها 


ننه 


(1) روى الامام أحمد ‏ والترمدي ءوالن ساني ؛ من حدبث عقبة بن عاهر قال : قالر سول الله متكي : 

« الجاهر بالفرآن كالجاهر بالصدقة ء واسر بالة رآت كامس بالمدقة و وامئاده صحدح .وقيدالصعيحين , 

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ميتي « سدمة : «ظلوم الله في ظله بوم لاظل إلا ظَله : : إما معادل»وشاب 

أي جاه ألج تور لان عام ل ان بحسا علي تبر عر حلي )ور إن كاه مان الح إذا خرج 

منه حتى يرجع إليه ؛ ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عيناه ؛ ورحل دعته امرأة ذات منصب وح_الع 
فقال : إني أخاف الله رب الءالمين ؛ ورحجل تصدق بصدقة فأخفاها حى لاتعل شماله ماتنفق عينة ه . 


لاس 3 البقرة : ١/اا؟/ا؟‏ 
إ 


أفضل » قاله ابن عباس في أآخرن ٠‏ واختاره القاضي أبو يملى - وقال الرجاج :كان: إشفاه 
الزكاة على عبد رسول اله لاق » أحسن » فأما اليوم » فالناس يسيؤون الظن » فاظهارها 
أحسن. والثاتي : إخفاؤها أفضل ء قاله |1 3 ركالةة بودي جحي .وقد مل 
أربات القول الأول الصدقات في الآية على الفريضة * وحماوا ( وإن تخفوها ) على النائلة » 
وهذا قول عجيب .وإعا فضات صدقة السر لممنين. أحدهما: برجم إلى المعطئ؛ وهو مداه 





عن الرياء .وقر به من الإخلاص .والإعساض مما تؤثر النفس من العلانية.* والثاني : مه 
إلى لمعا ى » وهو دقعم لذل عله باخفاء الحال لأنه في المملانية اتكسراء ظ 


قو له تعالى كر أعني من سيثانسي ) قرأ ابن كثير » وأبو > 200 
عن عاصم ( وتكفر عنك ) بالنون والرفع ؛ الم رن لكفر عنم » ومجوز أَذرمكون 
حا: 7 فا ٠‏ وقرأً نافع » وحمزة , والكساني : «وتكفتر» بالنون وجزم الر أء ٠‏ قال أ بوعلي ارهد 
على حل الكلام على مومع قوله :( فبو خير لك ) لأن قوله :( فهو خير لع) في 'موطم 

جزم » ألاترى أنه او قال : وإن مخفوها يكون أعظم لأجرك لمزم » ومنل (اولا أخرتي 
الا يسفاصدقواً كن)اأناثقون: ٠‏ حمل قوله 00 ق». .وقن 1 
انعامر: :«و يكفر» الهو ارفع؛ وكذلك حفص عن عاصم على السكنايةءن ٠‏ الله 50 . 
و5 قرأ أبان عن عاصم؛ «وتكفر» بالناء ا مر قور عة اوفتح الفأه مع سكين الراء. . ظ 


١‏ قو له تعالى “من سينانم ) في «من» قولان : أحدهما أنما زائدة .والثابي :أنباداخلة 
التبعيض . قال أبو سليان الدمشق : ووجه المكمة في ذلك أن يكون المباد عل 
خوف ووجل. 0 < [ 

لبس ليك هدام 00 خي لاضع ونا 


تنفقون إلا ,١‏ والرودا” وما تنفقوا من خير يواف إإيك و 1 م لاتظلون 4 


القرة : ؟/ا؟_ عم بالانم 





فولهتعالى : ( ليس عليك هدام ) في سبب .زولا قولان. أحدهيا: أن المسامين 
3 كرهواأن تضدقوا على أقربالهم من المشر كين » فنزات هذه الآية . هذا فوم اخيون: 
والثائي:أنالنى 6 » قال : « لاتصدقوا إلا عل أهل ديم » فنزلت هذه الآية قاله 
( فلا قسج )أي : فلم توابه . 
قولهآمالى : ( وما تتفقون إلا ابتغاء وجه الله ) قال الزجاج : هذا خاص للمؤمنين؛ 
أعامهم لله أنه قد عم أن مادم مأعنده . وإذا أعاميم بصحة قصدم فقد أعاميم 
بالحزاء عليه 
قوله تعالى ( وف إبب ) أي : ولول أشرة قدت الاآية : لبس عليك أن مهتدواء 
فتمنموم الصدقة ليدخلوا ف الإسلام 3 فان لصدقم ليم دم . والآبة ممولة عل صدقة 
التطوع إذ لانحوز أن يعطى الكافر من الصدقة ا مفروطة شا . 
١ 0‏ 8 0 
“ا للفقراء الذين أحصروا في سهيل الله لايستطيهون ضرباً في الأرض بحسم الجاهل 
أغنيا من التعفف تعر فيم بسيم اه لا يناو ن تان إلحاذا وماتافةوا من خب فان الل بدعايم )» 
ع 1 
قوله تعالى : ( للفقر أء الذن احصرو في سبيل الله ) لما حئهم على الصدقات والنفقات, 
لهم عل خير كن نضد وعاية: وقد تقدمنفسير الإحصارعند قوله : ( فان اح م)البقر ا 
وفيالمراد ب(الذي ن أحصروا)أر بعةأقوال . أحدها:أمهم أهل الصف ةحيسوا أنفسبمعل طاعةالله. 
ولم يكن لهم ثي٠.‏ قاله إن عباس » ومقائل . والثاني : أنهم فقراء المهاجرين » قاله يجاهد . 
(9) رواء الطبري بهذا اللفظ عن سميد بن جبير . وروى النسائي ؛ والحا ك وابن أبي حاتم » وابن 
المنذر عن ابن عباس قال : كانوا يكرهون أن ير ضخوا لأنسابهم من امثير كين ؛ فسألوا » فرخص هم » 


فئزات هذه الآية . قال الحا ك : هذا حديث صتديح الاسناد و مخ رجاه ) ووافقه الذهى . 
والرضخ : المطية القليلة . 


ارام ظ ئ البقرة : 7/8 , 





٠‏ والثالث ا قوم حبسو | أفسهم على النزوء فلا يقدرون عل الا كتساب» قله 8 قادة: 
والرا بع : أنمم قوم أصابوم جراحات م الي جل فصاروا زمنى اس ظ 
واختاره الكساتي ».وقال : ؛ أحصروا مق امرض )واو آزاد المبس ء لقال : حمصروا . 

وإعاالإحصار من الموف » أو المرض .والحصر :السو في غيرهما .وفيسييل انقولان. 
أحدهما : أنه الجباد » وااثاني : الطاعة ٠‏ وف اله شيدق ارس قر لان . أحرهنا : أنه الجباد 

ل مكلهم لفقرهء قل عن إن مبا مأس ٠‏ والثاني : الكسبء قالة قتادة ذف الذي من من 
ذلك ألا'ية أة. ال :“ادها : الف رء قله ابن عباس والثاق: أ أم راشهم » قل إن جبين» وان 
0 والثالث : :التزاميم الباد» قله الزجاج . 00 


قوله تعالى (١‏ يسيم الجا )تر إن كثير » ونافم ووأ 50007 6 
و( لحسبن » 1 رالسين في جييع الفرآن. .وثر 1 ابن عام رء وعاصم ؛ وم زة؛ وأبوجمة ور 

بفتتح السين في الكل .قل أبو عل: فتج السينأقيسن. لأ الماذ, ي إذاكانعل دفتمل» نحو 
حي ان المضارعغ لتيفل», مثل : فرق شرق » وشرب اللشمرابت 9 والكثر : حسن 
أوضع المع : قال بن قتبية 1 برد الحمل الذي هو صّد المقل ؛إعا أر أد الجبل الذي عو 
ند الجر فكأ ندقال: بحسبهم من لاعخر” أمرم «والتعفف :ترك السو ال”" ,و يقال: :عف عن لشي 
ونعفف . ٠‏ والسها: العلامة ات مرف ياك وف أمانية السية: 'وفياار أد بسمامئلاثةأقوال. . 
0 0 باس .و ولاق 'خشوع ا( “قالفماهد.و اثالث: 1 لكر نكي 





5 في « الصحيحين » عن أبي هريرة قال قل رسول اذ 3 : :ليس السكين الذي .: زرده ْ 
"اقية واكك راك » ولا للقمة ولا القمتان» اغا المسكين الذي يتعنف 1 اقرؤوا إن عم يمني قوله 0 
2 تعالىء وسوس ْ شْ 


النقرة 4 /؟ ضف 


المت ولا شرفت أمرة: ينظر إلى سياه » ان كاذءليه ريم الكفار من عدم الختان :<> 
له حكهم ظٍ يدن في مقابر المسلين 4 و نصل عايه ؛ وإري كان عليه 
سما المسامين حي له يحكمهم . وأما الإلاف . فهو : الإلماح ٠‏ قال ابن قنيية : 


6 


يقال : ألمف في السأله : إذا ألح ٠‏ وقال الزجاج : مفتن الف 24 مل 


بالالةيو. منه اشتقاق الاحاف» ١‏ نديشهل الانسان بالتغطية؛ فان قيل :فيل كانوأ إسأاو نْ غير 
ملحقين 5 فالجواب : أن لا 3 وإعا م على الكلام 1 أله م كن نوم وال 3 فيكو نإلحاف. 


قال الأعثى : 


لابنمز الساق من أبن ولاوصدب2 ولا بءض على شرسوفه الصّفر"© 


مناه : ليس بساقه أبن ولا وص . فيف.زها لذلك . قال الفراء : ومثله أن تقول : 
فلما رمك نكل هذا الرجل » ولعلك لم ثر قليلا ولا كثيراً من أثباهه * فهم لاسأأون 
لناس إلحافاً »ولا غير إلحاف . وإى نحو هذا ذهب الزجاج ؛ وابن الآنباريفي آخرين 1 


ل الذين ينفقون أموالهم الول والهار سراً وعلانية ذ أجرمم عند رببمولا خوف 
عليوم ولا م محزنون *# 


1 


قو له تمالى: (الذرين ينفو نامو البمبالليلو الها رس رأوعلانية)اختلفوافيمن نزلت على ثلاث ةأقوال. 

)0( في « الأصمات » من أن ومن وصب » واابيتلاعدى بادلة “من قصيدة برثي بها أخاءلأمه المنتشير 
والصفر : يزعم المرب أنه دابة تمض الضلوع والامراسيف » إذا جاع الاندان , قال ابن السيد : وإنما 
أراد : لاسفر في حوفه »فيمض على تراسيفه . يصفه ,مدة الخلقة »رصحة البنية . 


_ ليم ! : البقرة :4/ا؟-ه/ا؟ 


٠ ٠‏ وهوقو لبي الدرداء وأني أدامة.ومكحولءوالأوزاعىي الخرين. والثاني: نزاتفيعلى ب نأي 
طالب رضى الله عنه ‏ فانه أكان ممه أر بعة درام فانفق في اللبل درعماً وبالنبار درماً :.. وفي 





06 درهماً ( وي العلانية درسم ( روأه محاهد عن أبن عاص وبهقالحاهد ؛وابنالسائب» 
0007 والثالك :أنا زلت علي 34 وعبدا رجن بن عوف» فا نعلا بسث بوسق 00 
إلى أهل الصفة ليلا ٠‏ وبعث عبد الرحن إإ بهم بدنائير "كثيرة بارا تيور اه الضذاك 


عن | بن * عأسن 


0 0 أكرد ا لإقومون 3 إقوم الي تخيطه الشيطان ل لين 
تي 0 5 مره ' الله ومن عاد ات 0 تألنون 7 


قوله تعالى :(الدين بأسكاوف الربا) ارب : أصله في اللغة -0-- 
: وأرفى فلان على فلان : زا . وهذا الوعيد يشمل الآكل»والمال به “وإما خص الأأكل 
باذك او ال ل ال تاليا نوكه 


وشاهديه وكاتبه 6 


قو اه تعالى (لايقومون ) قال ابن تتببة أي: يوم البمث من القبور. والمس 207 
يقال : رجل ممسوس . فالناس إذا خرجوأ من قبورم أسرعواكا قل تال (يوم مخ رجون 
من الاجداث سراعا) المارج ع .إلا أكلة الرباءانهم يقومون ويسقطون » لآن الله 
أربى الربافي بطونهم يوم القيامة حتى أتقليم » »فلا يقدرون على الإسراع . وقال سعيد 3 
جبير' لاد ل إذا استحله يوم القيامة . 5 


را أبو داود والترمذي وغيرها عن عبد اب بن مسعود» وروأه مسلم في«صحيخه » عن جابر ١‏ 
ابن عبد الله ؛ ولفظه د لعن رسول .الله مي كل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال: قبا 5 


القرة : هلا؟_ببا؟ ٠‏ فين 
قولهتعالى : ( ذلك ) أي : هذا الذي ذكر من عقابيم ( بأنهم قالوا : إعا البيع مشل 
قولهتمالى : ( فن نباءهموعظة من ر به ) قال الرجاب : كل تأنيث ليس محفيق»فتذ كيره 
جائزءألا ثرى أن الوعظ والموعظة معبران عن معنى وأحد . 
قوله تعالى : ( فله ماسلف ) أي : مأأحكل من الريا . 
وفقو له تعالى : (وأصءإلىال) قولان . أحدها: أنهالهاء» ترجع إلى المربيفتقديره: 
إن شاء عصَمّه منه » وإن شاء لم يفمل , قله سميد بن جبير » ومقائل . والثاني : أنها ترجع 
الى الرباء فعناه : بعفو الله ما شاه منهء وبعاقب على ما شاء منه.قاله أبو سلييان الدمشق . 


قولهتعالى : ( ومن عاد ) قال ابن جبير : من عاد الى الربا مستحلا” محتجا بقولةتمالى: 
(إعا البيع مثل الربا) . 

*( عحق الله الرباو بر في الصدقاتوالله لاحب كل كفار أنيم : انالذين امنو اوعملوا 
الصالمات وأقاموا الصلاةوآدو"! الزكاة لحم أجرع عندربهم ولاخوف عليهم ولاه بحزنون» 

قولهتعالى : ( محق الله الربا ) فيه قولان . أحدها : أن معنى محقه: تنقيصهو اضمحلاله, 
ومنه : محاق الشهر لنتقصان الهلال فيه . روى هذا المعنى أبو صالح عن ابن عباس » 0 
قال سعيد بن جبير . والثاني : أنه إبطال مايكون منه من صدقة ووها » رواه الضحاك 
فوا عنام 

قولهتعالى : ( وري الصدقات ) قال ابن جبير : يضاعفها . والكفار : الذي يكثر 
فل بها كر الات : الهادي في ارتكاب الثم اللصر عليه . 


الرب! وإن كثر فان عافبتهإلى قل » والقل , بضم القاف وتشديد اللام : القلة » كالذل والذلة . 


- و مومه 


00 00500 اي من اراق ترون 5 
وله العا دلت ود رو بو عون وديس ا وفى بي المذيرة من 
في مخزوم له امميرة أخذو ن الربا من نقيف » فلمأ وضم اله الريا »لالت 35 
ني المذيرة عالحم علييم » فنزلت هذه الآية : والثي بسدها .هذا قول ابن عباش”” .والثاني: 
أنبا نزلت في عثمان بن عفان » والمباس »كانا قد أسلفا في التمرء فاما حضر المنذاذ » قال 
ماعب لمن : إن أخذتها مالكيا :ليق لي ولعرالي ما يكني 5 النصف 
وأُصْمّف لك ؛ ففملا؛ فليا حل الأجل عطلا الزيادة , فبلغ ذلك الني 7 ونه ؛ تباماء 
تر لي هذه الاآية ‏ هذا فول عطاء كه مة . والثالك: انها اك ل اسان 5 وخا 
ان الوليد ؛وكاءا شر يكين في الماهاية » وكانا لفان ف في الربا اء فجاء الإسلام؛ لما أموال 
عظيمة في || رباء فنزلت هذه الآية . قال ابي د :ألا إ نكل ربا من ربا الجاهلية . 
موطوع ‏ ا با أضمه ايا البباس 7" » هذا قول السدي . قال.!, ةا 
والضحاك : اعا.قال : (ما بقي من الرب) لأن كل دبأكان قد تركء ف ببق الا ريائقيف . 
0 وقال توم د ولة على من ل ره تم أسلم؛ فبجب 
عليه أن يترك ابو ي ' ويفى لهعما مضى . فأما ارق ف الإملام فردودة فيا نض ؛ 
1 ظ 


. دماء الواحدي» من اطرريق الكلبي » عن أبي صالح؛ عن ابن عباض‎ )١( 
. وأخرج عسل من حديث جابر فيصفة حخة الني مسي‎ ٠. . رداه الواحذي عن السدي يدون سند‎ )( 
. وفيه : فخطب الناس وقال : ا ا حرام علييم كحرمة بوم هذا في شر رك هذافي‎ 
 عمضأم‎ : لدم عدا . الكل ه 2 ٠من أمر مر الؤاهلية تحت ت قدمي موضوع»ودماء الذاهلية موضوعهة ة »وإن أول‎ 
فو مانا كم أبن ر بسعة.بن الاريك ؟ كن ارقا نبي سد اك مذي در را الماهلية بوشوع؛‎ 
وأول ربا أضم ربلا ؛ رن عباس بن عيب العالب ؛ فانه موضوع كله . : ش‎ 


اللقرة ؛ بةلا» وف 
ا 


نانم تملوا فاذنوا محرت من الل ورسوله وإ تتم لت ولوس أمزالك 
”0 





ا 0 وتوا 
واكسر الذال .قال الرجاح :من قرأ : فأذنواء بقصرالألف؛ وفتح الذال ؛ فألممة ى: أيقنوا. 
ومن قرأ عه مناه أو كل من يا أنه رب ل 





فاقية من اق فيه وخيية : 

من ذلك مارواه ه البخاري ومسل ء ن أبي هريرة رضي الله عنهء ن الني مِيفية قال : احتنوا السبع 
الموبقات». قالوا : بأرسول الله وما هن ؟ قال : و اله مرك بالله ؛ والمسحر ؛ وكلل اأنقس الي حرم 5 إلا 
لحن » وأ كل الرب!اء وأ كل مال ايت ؛ واتولي يوم الرحف » وقذف الحصنات التافلات الؤمنات » . 

وروى البخاري عن سمرة بن جندب رغي اله عنه قال : قال النى ي م : « رأيت الليلة رحلين 
أتراني «أخرجاني الى أركن مقدمة ؛حتى أنننا على نهر م دن دمفيه رجل قائثمهو على شط ااهرر جل بين بديه 
حدارة ؛ فأقبل الرحل الذي في اانهر » فاذا أراد أن يخرج؛ رمىالرجكل حرق فيه »فرده حدث كان » 
ل كان . قلت : ما هذا الذي رأيته في اللهر ؟ 

: 1 كل الرط» . 

وروى أحمد بإسناد صحيح عن عبد الله بن حنظلة غسيل ا الانكة » قال : قال رسول الله ميت : 
2 درهم ربأ يأكل الرجل وهو يمل أشد من ستة وثلائين زنية » . 

وروى ابن ماجه عن عبد الله ب نمسمود رضي اللهعنه»ءن ع اأنى ا ول :د الريا ثلاثة وسبءونناناء» 
لوا" اننا و وراف ها بسيها مكل أن تح رج مده رن | ارا رين الرجل الم » وقال : 
صحي.ح على شرط الشيخين » ولم يبخرجاه » ووافقه الذهي . 

وروى الحا م في «المستدرك» عناين عباس قال : نجى سول الله يتفي أن تشترى الثمرة<تى تطعم» 
وقال : « إذا ظور الزنا وا! رن في قرية )فقد أحلوا بأنفسهم عداب الله » .قال الخ : هذا حديث صحيح 
الاسانم و عار وامره الذهي 


نيم ش) القرة : .م؟-1م؟ 





قو لهتعالى ا وإذتم فح رؤوس أموالكم لاتظلمون ولا لبون )أ 
التي أقرضتموهأ ؛ ل اتظلمون » فد حتوق :كارن ناولا تق وان لين طبرن منباء واججوور 
عك فت 0 ناه » تظلمون الأولى » وضم دناء» تظامون الثانية وروى المفضل بن عام م م 
لأمل ٠ ١‏ وقتح. لثئية . ظ 

»وإ كان ذو 2 قفتَظرةإلىميسرة وأنتص دقوأ خير 1 0 م تعامو نه 

قوله تعالى ا ره :)ذكر ابن السائى؛ ومقائل أنه ]| أزل فو تمالى: 
( وذروا ما بقي من الربا) قال بنو جمرو بن عمير لبني المغيرة دهائوا رؤوس أنوآاناء تدم 
ل الرباء فشكا + نو المثيرة المسرة فازات هذه الآية.فاما العسر فبي الفقر » والضيق . 
والجبور على سكين السين » وضمرا أ وجعفر هاهنا » وفي ( ساعة العسر )قرأ الجوور بفتح 
ظ ٠‏ سين« المسرة»: ؛ وضعهاناقع » وانأبمه زيد غن يعقوب على ضم السين » إلا أنه زاد 07 'فكسر 
الراءءوقاس التاء هاء ووصالبا بمأء . قال الزجاج : ومعنى وإن كان : وَإِنْ وق . والنظرة : 
التأخير ؛ فأمرم بتأخير رأ الملل بعد إسقاط الربا إذا كان المطالب معسرا وأعاءهم أن 
الصدقة عليه بذلك أفضل بقوله قال وان مطاف الا كرون عل تشديد الصاد 
وخذفها عاصم مع تشديد الدال :وسكا ان أي عبلة مع ضم الدال فجمله من الصدق ٠‏ 


عر وانقوا ا رجمون فيه إلى لقنم توفى كل نفس ما كسب توه لايظمون) 
قو له تعالى :( واتقوا يومآترجونفي دإ الله ) قرأ أبوصمرويفتح ناه «ترجمون» وضهها. 
الباقون . قال ابن عباس وأو سميدالحدزي » وسعيد بن جبير» وعطيةبومقاتلفي آخرين: 
هذه لك زات من القن ٠ ٠”‏ قال أبن عبأس: وتوف سولق + ا 


() دواه الطبري والتأسائي : 50 نن الكبرى» وذكره الل يشمي في وخم ال زوائدة « وفال : روا ا 
الطبراني باسنادين؛ رجال أ حلهما ثقات . وظاهى هذه الرواءةيمازضمائيت عن ابن عباس من أن آ خزرب 


اللقرة : رم وم 





وما »وقال ابن عريح وى بعدهأ لسسع ليال . وقال مقاتل ؛ سبع ليال «قولهك الى : ( م 
توفى كل نفس مأ كسبت ) أي : تعطى جزاء مأ كسبت 


عل يا أمها الذين امنو ذا تدايتم إن إل اجل مع ذا اكتوودى لكت 2 
كانتب بالمدل ولا ك4 كانت أن يكتب كما علمة الله يكب رامل الذيعليه الحق وليتق 
الله ربه ولا ببخس منه شيا فانكان الذي عليه المق سفيباً أو ضعية) أ ولا إستطيععم أن 
علهو فلمللو ابه بالعدل واستشمدواث شهيدينمن رجالكم فانم فانم بك 2 فرجلو امسأ بان 
تبن ترضون من الشبداء أن نضل إحداها فتذكر !ا إحداهما الأخرى ولا بأ الشبداء اذا 
ناوعا ولا مكموا ان تكبوء هدو أو كير ]ال أجله خنع انط عند اشوأقوم لتنيادة 
وأدني ألا ترنابوا إلا تكون تجارة حاضرة تديروم| ينم فيس علي جناح ألا مكيويا 
وأشبدوا اذا تبأيسم وا كاتب ولا شبيد“وإن تفملوا فانه فسوق بكوواتقوا ال و يسان 
الله والله بكل ثي » علم * 


-أنة تزات هي آنةالربا »فق روىالتاريفيهسحيحهوعن ابن دياس رضي الله عنهقال : آخر آله زلت على 

انني متتفلية آنة الرما ٠‏ وطريبق, الم بين الروابتين كا قال الحافظ ابن عجر أن هذه الآنة ( يريد آنة الر؛! ) 

0 هي مءطوفة عليين . 
ْ وقال الزر كثي في «٠‏ البرهان » ج/١/ ٠١‏ بعد أن ذكر الآثار ااواردة عن الصحابة في آخر 
ارات" من القرارين 

قال القاضي أو بكر في« الانتصار » :وهذه الأقوال لدس في ثيء ع منهامار فع إلى الني ميث مايه »و موز 
أن يكون قاله قائله بضرب من الاحتهاد » وتغليب الظن وليس العم لكين زان ال » حتى يازم 
ماطى ٠‏ ن به الطاعنوت مه وعدم الحريعد ٠‏ وتحتملل أن كلا ه نهم أخبراء ن آخر ما مه من ردول الله م 
ف ابد, المت ف أو قبل «رضه ل بعد ذلك ؛ وإثلم سمه هو لمفارقته له » 
وتزول الوحي عليه مه يقر أن بعد . 

: ودر ابد اق لوقاف في حر إنة تلاها ١١‏ رسول ميو مع آلات نزلت ممراء فيؤر برسم 
مأ لهال اللاو ملع جرم مارل اذر ا رار فيان ا ذالك أنه آخر مابز لمن البر + زيند 


نمس 0 البقرة: 5م/؟ 





قولهتعالى :يها اليينآمنوا اذا تدا م بين ) قل الرجلح : : يقال: :داينتا لجل 
إذا عاملتهء فأخذت منه ردن + وأعظته: 

[ قال الشاعر : ظ | 0 < 

اديت "أ أروى وللدبون. تقفى. فاطلت 5 وأدت ينض 

والمعنى : :أذاكاة لييح على بن وينة ل أبعل تنم لامكقتو هه تأر له تمل ٠‏ 

بكتابة لين , وبالا حا استطا ماي الاين بن لع ؛ لأنامن كانت . عليه 
البيئة ؛ قل تحدبته نفسيه بالطمع في | [ذهاةء وقال أبن غتاسن « لت هده الآية اق الس 
خاصة . فان قيل : ماالقائدة في قولة « بدين ع 6والائدا ين م» يكفي عنه ؛ فالموات ا ا 
بقع على . معليين . أحدهما ؛ المشاراة والمبأبمة 7 اض: . والثاني : الجاز زاة اله فال 
٠‏ فالاول يقال فيه الرين تج الدال ؛ والثاني : يقال منه : اللدين بكسر الوال.. : قال الى : 
٠‏ ( يون أيإنيوم ادبن )الذار بات:؟1 أي : يوم الجز ذا 


وأنشدوا: : 


: يام ابر 7 ظ 


(1) مو عجر ينان تديدة لشبل ن شببان الزماني » أوها : 


صفحنا عن بي ذهل 0 أوقافا. اتوم اإخراركي” 

عسى الأيام أن يرجم ان قوماً كالذي حكانوا , 
فمبا ضرح الس وأمسى وهو عريات ١‏ 
ول بق دوى العدوا 00 ادتاهم كم داتوا : 


قال المرزو قي : الدوان والسّدذاء والمسداوة : الظلى . 

وأما قوله :دناهم م دانوا» والأول يس جز ا فبذا ايلم إلى المطابقة والوافقة ؛ واخرا- الافظاق 
موق سام ابعل أ نه جز او على حدثه وقدره » أو ابتداؤه . وعلى ذلك قوله 0 ( تخادعوت الله 
٠‏ وهو خادعيم')و ( الله لبتهزىء بهم ) وما أشهده. 'والدن : ١‏ القطلة يي كوهد نان دراه 
والمادة والطاعة والحناب © وهو هاهنا الجزاء وغورن : دم تدن تدان » أي : 5 تاصنع رصدم بك .. 


القرة : الم" يامب 


دك و لويرم ال تم » ذكره ا ن الأنباري . فأما المدل 
فبواطق . قال قتادة : لا دعن 5-8 ولا ريدن 2 1 


احنهنا 7 علمه. الله الكتابة » قاله ممعرك بن حبير . وقال الشعمبي : الكتاية فرض عل 
الكفاءة كالجباد . والثاني :م أمزة لله به من الحق » قاله الزجاج . 


قولهتعالى : ( وليملل ا 0 المطاوب » بقول : 
قل شيغنا 3 منصور للغوي: : يقأل 0 000 علي 596 ع« فأمليت من 3 
وأملات من الملل والملال ؛ الأن الممل يطيل قوله على الكانب وبسكرره . 
قولهتعالى : ( فا نكان الذي عايهالحقسفم))فالمر ادبالسةيههاهنا أر بم ةأقوال .أحدها: 
أنه الجاهل بالأموال؛والجاه ل بالإملا٠.‏ قاله محاهدءو انجبير. والثاني: أنه الصيوامرأة قأله 
الحسن .والثالث: أنهالصخير»قالهالضحاك؛والسدي والرابع :أنه المبذرءقالهالقاضي أبوء«لى. 
وف الراد بالضعيف ثلاثة قرا أحدها : أنه الماحز والأخرس .ومن به حمق ء قاله 
ان عبأس ؛ واءن جبير'. والثاني : أنه الأمق » قالهحاهد . والسدي . والثالث: أنه الصغير 
قاله القاضى اول 
قولهتعالى : ( أو لا يستطيع أن عل هو ) قال ابن عباس : لا يستطيع لميّه . وقال 
ان جبير :لام سن أن عل ما عليه : وقال القاضي أ أو بعل :هو الونون . 
قوله تعالى : ( فليمال وليه ) في هاء الكناية قولان . أحرها : أنما تمود إلى المت , 


فتقدره :فايمال ولي الحق , هذا قول أبن عباس » وابن جبير » والرييع بن أنس » ومقائل, 


يقر لمي ْ الفرة : ؟م 


ال 0 


واختارة ابن قنيبة . والثاق : أنها نعود إلى الذي عليه المق ؛ وهذ قول الضحاك» وابنزيده. 
ماي 0 ولين » فقال ل ل فل لد عو وما حاجت.ه 
إلى الكتاب والإشم اد والقولقوله؛! وهذا اختيارالقاخي أني يمل أيضا.والعدل:الإنصاف. 
0007 تعالى : (من رجالي ) تولان . . أحدها : أنه يمني الاأحرار » قأله يجاهد» والثاني : 
أهل العلا وقد اخثيار الزجاج » والقاضي أبي سلى » ويدل عليه أنه خاطب امؤء :نين في 
ول الآية: ٌْ 


قو له تعالى: :فانم يكون رجلن )أ أد : : فان لم يكن الشهيدان رجلين (فرجل 


داعرأنان) وم د إن يوجد رجلان . 


قو لهتعالى 5 ترصون من الشبداء ) قال انعباس 507 والدن .قوله 
تعالى:(أن نضل إحداها فتذكتّر إحداهماا لا خرى)ذكر الزجاجءأنالخليل؛ وسبيبويه :وسائر 
النحوبينالموئوق بعلمهمءقالوا:معناه: استشم دوا اعرأنين؛ لا" نكر إحداههاالاخزى.ومن 
أجل أن نذكر إحداهم|الأخرى.وق رأمزة«إنتضل »بكس الا "لف بوالضلالهاهنا:النسيان » 
الهانعياس والضحاكوالسديءوالر بيع ومقاتل»وأبوعبيدة»وابنقتيبة:وأمافوله: «فتذكر» 
قرأ بن كثير » وأبو مرو : بالتخفيف مع نصب الراء» وقرأ جزة بالرفع مع | اتشديد 
الكاف » وقراً الباقون بالنصبءوتشد بد الكاف » فن شدد أراد الاد” كار عند الننيانءوفي 
قراءة من خفف نولا أحدها : أنها عنى الذذة ارا وعدا قرل الور قل 
الضحاك ؛ والريع بن أنى ؛ والسدي : ومعنى القراءنين واحد .و الثاني : أنها عمنى: حمل 
شبادتها عنزلةشبادة ذكرءوهذامذهب سفيانين عييئة»وحكى الأصصمي غ نأل ي مر و نحوه: 
واختاره القاضى يي و يعلى ؛ وقد رده جاعة , منبم ان قتية .قال أبو علي : ابس مذهب ان 
عياة بالقوي ء لا من أو بلغن ما بلغنء لم جز شبادتهن | ن إلا أن يكون معون دجل ؛ولان 
لضلال ماعنا :النسيان ؛ فيفبغي أن يقابل عا ارد التذ كير. ظ 





القرة: يذ ببسي 

فولهتعالى : ( ولا يأب الشبداء إذا ما دعوا ) قال قادة :كان الرجل ,طوف في 
في المواءالعظم | فيه القوم » فيدعوهمإلىالشهادة ] فلا بتبمه منهم أحد ؛ فنزلت هذه 
الآبة . وإلى ماذا ييكون هذا الدعاء ؟ فيهثلانة أقوال. أحدها :إلى حمل الشهادة ؛ و إثباتها 
في الكتاب ء قاله ابن عباس » وعطية » وقنادة : والريسع . والثابي : إلى إقاءتها وأدائها 
عند الكام بعد أن تقدمت شرادتمهم بباء قاله سيد بن حبير » وطاووس» ويجاهدء 
وعكرمة » وعظاء ‏ والشعي وأو محاز ؛ والضحاك ء واءن زيد توووآة المشو يمن أحمد 
ابن حنبل . والنالث : إلى حملا و إلى أدائيا ؛ روي عن ابن عباس » والحسن » واختاره 
الرجابج » قال القاضي أبو يعلى : إعا يلرم الشاهد أن لا بأى إذا دعي لإقامة ااشهادة إذا 
م يوجد من إشبد غيره » فأما إنكان قد نحملها جماعة ,ل تتعين عليه وكذلك في حال 
حملبا ؛ لاانه فرض على الكفاية كالجباد فلا تجوز جع الناس الامتناع منه . 

قولهتعالى : ( ولا نسأءوا ) أى ؛ لا لوا وتضحروا أن تكتبوا القليل والكثير الذي 
قن نحرت البازة تاجيلة الى علد اع الى محل أجله ( ذل أقسط عند الله ) أي : أعدل» 
(وأقوم للشبادة ) لان الكتاب بذ كر الشبود جميع ما شبدوا عليه ( وأدنى ) أي : أقرب 
( ألا ترتابوا ) أي : لانشكوا ( الا أن تكون) الاأموال (نحارة ) أي:الاأنتقع نجارة.وقراً 
عاصم دنحارة» بالنصب عل معنى: إلا أن تكون الا موالتحارة حاضرة . وهي البيوع التي 
دق كل واخد منها على صاحره تسلم مأ عقد عايه م1 جرته بلا تاجيل » فاباح ترك 
الحكتاب فربا توسعة ؛ لثلا يضيق عليهم أعى تبايمهم في مأ كول أو «شروب . 

تولافاق: 1( واغيدو | إذا نيتم ) الإشباد مندوب اليه فما جرت العادة 
بالإشباد عليه . 


)0( قال 8 و اللساك » : الحواء نكسن الماء : ماعة دوت اناس إذا تدانت * واججع : الا<ويه 5 


زاد السير ‏ اول (م 2؟ ) 


و | ظ البقرة : الم ؟ 


2 فصل م 
وهذه 56 بن الأعس بائبات الدن في كتابه وإ ث شهادة في في اليم الات 

وَاتْتَلت مما هل هذا أعى وجوب ء أم على وجه الاستحباب ؛ فذعب الجبور إلى أأنه 
أ ندب واستحبا ب”" فى هذا هو ع » وذهبت طائفة إلى أن الكتاب والإشهباد 
واجبان ؛ روي عن ابن حمر » وأني موسى ؛ ويجاهد . وابن سير بن ؛ وعطاء ؛ والضحاك. : 
وأبي فلابة :والجم بوابن زبد :ثم اختلف هؤلاء. معد ادر أومنسوخ؟ فذحب 
أكترم| إلى 0-0 بقوله نمال إن أمن 
نا ظ 


قوله تعالى : (ولا بغبار 5 ولا شبيد) تر عكر حدك لراء من د إيضار» 
وسكونا ٠‏ وفي معنى ى الكل م ثلائة أقوال أحدها: : أن معناه : لابضار أن يدعى وهنو 


٠‏ قل اب سكير : وهذا الأمن مول عند الجبور عل الارشاد اندب » لل على اجون »وليل 
على ذلك » حديث خزعة بن ثابت الأنصاري » وقد رواء .الاما م أحمد ء حدثا أبو اأبات » حدثنا شيب » 
عن الزهري » حدائنا عمارة بن +: نا ماري اد تيعد ور ا اليا ال 1 أن ااننى 
مُه اجاع فرساً من أغرألي » فاستنيمه الني مي لبقضيه من فرسه فأسرع الني ج00 > وأبطا] 
الأعرابي » فطفق رجال يمترضون الاعرابي:فيساومونه بالفرس» ولا شمر ون أذالني متي ابتاعه» حتى 
زاد د بعضهم الأعزابي في السوم على عن الفرس الذي اماعه الني وناو فنادى الاعراني الني يي فقال : 
ا . فقام الى َي حن ع نداء الأعرابي .قال!: : « أوليس 
ابَمته منك ؟ ‏ » قال الاعر ابي : لا والله ما متك . ذقال ال ي م : « بل قد ايمته مك ا 
الى بلوذون بالني ميل والاعرابيوهايتراجمان » فطفق الاعز الي يقول : هم شبيدأ يشبدأني بإب بمتك » ثمن 
جاء من المسامين؛ قال للاعرابي: .ويلك . ؛ اأني ميف لم يكن يقولإلاحقاً » حتىجاء <: زعة فاستمعلمراجعة 
ااني مَيفيةْ ومراجعة الاعرابي . فطفق الاعر ابي بقو ل : هل شبيدا يشبد أفي بابمتك . :قال جزرمة: 
أنا أشرد أنك قد بابعته . قأقبل الك ي متايه على خز عمة قال : :دجم تشبد ؟ . قال : بتضديقكيارسول الله 
فجءعل رسول لل يفي شبادة خزعة شهادة رجلين. ورواه أبو داوذ » والنسائي » والمب اع وابن 
عد قي م الطبقات » والطبزانى » ورجاله كلم قات 4 وهو سول بت صعديح ٠.‏ 


اللقرة : )لمم ٠‏ م 


مشذول . هذأ قول ابن عباس ٠‏ ومجحاهد . وعكرمة , والسدي » والريع بن أنس عوالفرا: 
ومقائل .وقالالربيع ان إلى الكاتى فيقول : | كتب لي فيقول:إني مشغول ؛ 
فيازمه » وبقول : إنك قد أمرت بالكنابة » فيضاره: ولا بلقا وهو كرو كلت 
يفعل الشاهد» فنزلت ( ولايضار كاتب ولا شهيد ) . والثاني : أن مناه : الهي للكانب 
أن يضار من يكتي له أن كت نويا فل عليه ؛ وللشاهد أن يشهد عالم يستشهد عليه 





هذا قول الحسن ؛ وطاووس » وقتادة » وابن زيد » واختاره ابن قتيبة , والزجاج واحتج 
الزجاج عل صحته بقوله تعالى:(وإنتقعلوا فانهفسوق بم ) قال: و لابسمى من دما كاتباليكتس» 
وهو ميقتل أو خشاهدا؛ قاسناء إعا السموى من حرف الكتاب ء 5 كذب في الشبادة 
فاسمٌأ وااغالت» أن معنى المضارة : امتناع الكاف أن تكسن ظ والشبادةأن شبد 
وهذا قول عطاء في آخرن . 

قولهتعالى : ( وَإِنْ تفعلوا ) سي : المضارة . 

ع( وإن كتمع على سفر وم تجدواكاتب فرهان مقبوطة فان أ من بمضتم بمشا فلييؤد 
اذ :از عن أمانته ولتق الثوية ولا نكت وا ااششبادة ومن يكتمها فانه 1نم قلبه والله عا 
لمياون علم# 

قوله تعالى : (وإن كنم على سفر ) عا خ*خص السفر ‏ لأن الأغل عدم الكاب . 
والشاهد فيه . ومقصود 0 إذا سس التوئق بالكتاب, والاشباد, فخذوا الرهن . 
الراء والاء ميم ٠‏ ووجبه التخفيف . وقرأ ل 
وعاصم ؛ وابن عامر ٠»‏ وحمزة » والكسائي (فرهان ) بكسر الراء ٠‏ وقسم الماء 3 وإثبات 


نك | القرة : سير هئم؟ ١‏ 





الألف. قال ابن قتيبة : إمن قرأ ( فرهان ) أراد : جع رهن » ومن قرأ (.فرهن) 
أراد : وردان كاداى امد . ْ بن -300 بي" 

قولهتعالى : ( مقبواطة) بدل على أن من شرط زوم الرهن ن القبض » وقبض الرهن 
أخذه م زاهنه منفو لا » قا ن كان عا لايتقل كالدوروالأرضين ؛ فقبضه مخلية راهنه ينه 
وبين مرانهنه. 0 [ ا 

ظ قولدتعالى:(فان أن بمضلم بمشا ) أي : : فان و تق رب اين بأمائة شري أفدفع 
ماله بير كتتاب ؛ ولا شبود؛ ولا ردن (فليؤد الذي اومن ) وهو المذين ( أمانته وليتق 
لله ربه ) أن عذون من التمنه . ٠‏ 5 

قولهتعالي :(فانه ثم قبه) قال السدي عن أشياخه : فانه فاجر قلبه .قل القاضي 
أبو يعلى : ها أناف الإثم إلى القاب الأن المآ تتملق قد القلب » وكمان الشيادة إن 
هو عقد انية لترك أدا نما . ١‏ 


لا لله 000 تبدوا ماني أتفستم أو و تخفوه مسبت ب 
ل فلن رك اوينة. ام يشلاواة عل كل نيا ند » 

550 إن ندا ماني أنفسع أو نفو تحاسبكبه )أ إبداء مافي. النفس» 
فاته العمل عا أخمره العبدء أو النطق » وهذا ما حاسب عليه اقنور اعد يناما 
ماتخفيه في نفسه , فاختلق الملماء ٠في‏ ا راد بالخني في هذه الآبة على قولين . أحدما : أنه عام 
في بجيع الخفيا نكن وعو فول لك قروو احاتا فروعةل صرائ م 
منسوخ عل قولين أحدهما أنهم نسو بقو له تعالى:(لا يكلف اللهنفسا إلاو سعها) البقرة:خم؟ ' 


هذا قول ابن مسعود 0 وأبني هربرة 3 وانعاس قٍِ رواية ؛والحسنءو الشعبيءو ابنسير ين . 


اللقرة : ١84.4‏ 5-5 
وصعيك بن جيير »؛ وقتادة. وعطاءالحراساتي»والسدي 3 وآأبن زيد ومقامل 0 والثاني :أيه 
نابت في المؤاخذة على المموم ؛ في اخذ به من إشاء ؛ وينفره من إشاء 2 وهذامروي 
طلحة عن ابن عباس أنه قال : هذه الآمة لم تذسخ ء وآ اله عز وجل إِذا جمم الملائق , 
يقول لحم : البرك با أخفيتم في أ نفسي مالم يطتّام عليهملائكيي » فأما المؤمنوذفيخيرم . 
ويغف رهم ما دثوابها نفس بمءوهو قولهتمالى:(نحاسب-؟ هدالله)يقول : خبرك5 به اللهء واما اهل 
الشركوالرسءفيخير عاأخفو امن التكذيب:وهوقولهتعالى :(فيغفر من يشاء و يذب من يشاء)9" 
)01 تقل ابن كثير في «تفسيره»حديث أبن عباس ارج في مسي » وقه :2 فلمافيلوا ذلك حرا الله» 
فأزل الله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسمما . . . » ثم قال بسد أن ذكر 4ه أ كثر من طريق ؛ فهذه طرق 
صحيحة عن أبن عياس . وقد ثبت عن ابرل عمر 5 الست عن ابن عراس ؛ فروى العداري عن مروات 
الأصغر » عن رجل من أصحاب ااني ميل أحديه ابن عمر ‏ ( إن تبدوا مافي أنقدي أو تخفوه ) 
قال : نسحا الآنة البى سدها . وهكدا روي عن على » وابن مسعود » والشعي » وعكرمة » وسعيك 
ابن حبير » وقتادة : أنها منسوخة بالبي دعدها 5 وقداثبت ءا رواه اجاعة في كتبهم الستة عن أي هررة 1 
قال : قال رسول الله مقي : « إن الله تماوز لي عن أمتي ماحدثت به أنفسها » مالم تكلثم أو تعدلل » . 
وف« الصحيحين » عن أبي هريرة ؛ قال : قال رسول الله ليع « قال الله تمالى : إذا م عبدي بسيئة 
فلا تكتبوها عليه » فان عملها فا -كتبوها سيئة » وإذا م بحسنة فلم يعملبا فا كتوها حسنة > فاك عملها 
فاحكنوها عثرأء. 
(؟) وهو اختيار ابن جرير الطبري » واحتج على أنه لايلزم من المحاسبة المماقبة » وأنه تعالى قد 
حاسب و يغفر ؛ وقد محامسي وبعاقى» بالحديث الذورواه الامام أحمد » واللخاري ؛ ومسل عن صفوارت 
ابن محرز قال : ه بينا نحن نطوف بالبدت مع عبد الله بن عمر وهو بطوف ؛ إذ عرض له رحل فقال : 
يأ ابن حمر ؛ ماسممت رسول الله متي بقول في النجوى + قال : ممت رسول الله مي يقول : « يدنو 
المؤمن من:ربه عز وجل حتى يضع عليه كنفه » فيقرره بذنو به » فيقول له : هلل تسرف كذا ؟ فيقول 1 
رب أعرف مرتين ؛ حتى إذا باغ به ماشاء الله أن يبلغ » قال : فاني قد سترتها عليك في الدنياءوإني أغفرها 
لك اليوم » قال : فيعطى صحيفة حستاته أو كتابه سمينه » وأما الكقار والمنافقوث » فينادى بم على 
رؤوس الاذباد ( هؤلاء الذين كذبوا على رمهم ألا لمنة الله على الظالمين ) . 
ثم قال ابن جرير : فتأويل الآبة إذأ : و إن تتبدوا مافي أتفسم أحها الناس فتظبروه »أو تخفوه فتنطوي 
علية نفو محاسيي .به الله » فيعراف مو مت تفضله سفومعته ؛ ومغفر تدله ؛ فبشفره له » ويمذبمنافقم 
على الشك الذي انطوت عليه نفه في وحداننة <الق4؛ ونسوة أنسائه 5 


ا4عس  ١:‏ : ظ القرة : 584 1" 





.وال اكتروق عار 02 راء « فينفر » وباء « يعذب ».منهم ابن كثير ونافع . 
ور وجمزة : واللكسائي ٠‏ ونا جزءوا لإتباع هذا 0 
١‏ وقراً أبو جعفر ؛ وأببن عاء ر ؛ وعاصم ويعقوب : : برقم الراء » والباء فيبها . ٠‏ فبوالاء لاه موا ش 
الكلام عن الأول 00107 الأمارق : وقد ذهب قوم إلى أن الحاسبة هاهنا عي إطلاع ا 
1 العبد يوم القيامة على ماكان حدث به نفشه في الدنيا : لبعل أنه م بعزب عله ثنيء ...قل : 
: والذي تختاره أن نكون الابة محكمة اذ سخ إعا ,دخل على الا"در واانبي. :وقدروى 
عق عالعنة آنا قلق : أما ما أعلات ‏ فالله حاس.يك به :وأما ما أخفيت » فا علجلت لك به 
المقوبة في الدنيا . والقول الثاني ا 
فيه قولان أحدما : أنه كتيان الشهادة » قله ابن عباس في رواية ؛ وعكر مة؛ والشبي 
والثني : أنه الك واليقين قأله ماهد فعلى هذا المذكور تكون الآنة عكة ظ 


"عزن تسرك ها ارلا إية مو ةراز “منو نكل عن بالله وملاتكته و به 

ظ ورسله لانفرق بين أحد من رسله وقلوا ممنا وأطمنا غفرانمك. ونا وإيك الي ) 
قولدتمالى ا الاسول بأ أنزل إلا من 5 اذو اببخاري اوسني 

'سورة يماي كتاه لأ َك رالثقاش : : معنأه ا ليل . 


(1) واه سم هذا اللفظٍ 0 ا البحاري مكاددين 17 الآيبن من آآخر سورة البقرة 


| ْ في أينلة كفتاه » . 


(5) دقيل لس كت نان انو رن ا ار ل : 5 
ها أحرأ وفضلاً . . دروى مسلفي وصحيحهء عن عبد الله قال :لا أسري برسول الله ميك » اننبي داق 
سدرة المنتهي) ومن في السماء السادسة » إلم! ينتهي مابعرج به من الأارض »فيقيض متهاء وإلها ب كن يبيط ْ 
به من فوقها » قبقيض » قال ]دي الستريم بغشى) قال:فراش من ذهب » قال : وأعظي رسؤلاله 
وي ثلاث : أعطي الفذلوات:إخمس » وأعطي خواتم سورة البقرة » وغفر لمن م يشرك بلله م نأمته, 
شيأ د اق جراطه ارم لسر التي تق مسن ا 


النقرة: هلم ؟ دض 





وقيل : إنها نزلتا سش سبب . وهو ماروى العلاء عن أيه عن أبي هريرة قال : لا 

أنزل الله الى : (وإن و مافي ع اق مدو امات اشتد ذلك علل 
أصحاب الي جنا [ فأنوا رسول الل كع 7 جثوا على الر كب ] فقالوا : 

قد أنزل عليك هذه الاءة ولا: فقا قال ابر كوت: أن ورا 6 قال أهل 
الكتابين من قبلم : سممنا وعصيئا ؟ قولوا : سمنا وأطعنا غفرانكربنا واليك المصير» . 
فلما قالوها و ذلت بها أل تهم » أنزل الله في أثرها ( امن الرسول )”©. قال الرجاج : 
اذ كر ما تشتمل عايه هذه ااسورة منالقتصص والااحكام ختممأ تصديق نبيه:وألمو'منين 
وقرأ ابن عباس ( و كتابه ) فقيل له في ذلك , فقال :_كتاب أ كثر من كشب » ذهب به 
الى اسم الجنس » كا تقول: كثر الدرم في أأبدي الناس . وقد وافق ابن عباس في قراءنه 
مزة ‏ والتكسافي » وخلف . وكذلك في ( التحريم )» وقرأ ابن كثير » وثافم ءوءاصمفي 
رواءة أني بكر ؛ واين عامر ( و كتبه ) هاهنا بالجم , وفي ( النحري ) بالتوحيد . وقر 
بو مرو بابجع في الموضعين ٠‏ 
2 قولهتعالى : (لا نفرق بين أحد من رسله) قرأ أبو جمرو ما أمنيف الى محكنى على 
حرفين » مثل « رسلنا » ودر سل » باسكا نالسين, ونقدّل ما عدا ذلك . وعنه في قوله تمالى: 
( على رسلك ) رواءتان»التخفيف والثقيل . وقرأ البافو نكل ما في القران منهذا الجنس 
بالتثقيل : ومعنى قوله : ( لا تفرق بين أحد من رسله ) أي : لا نفعل؟! فمل أعل الكتاب؛ 
آمنوا ببعض ءو ثفروا ببعض . وقرأ يعقوب «لايفرق» بالياء ؛ وفتح الراء. 


قولهتعالى : ( غفرانك ) أي : نسألك غفرانك . والمصير : المرجع . 


60 رواءه أحمد ومسلم وابن حات عمناء , 


1م ٍْ السقرة:5م؟ 





95 3 كلك الله 5 إلاوضداا له :وعابيا نما اكتسبث ربنا 
لا تؤاخذنا ان سينا أو أ اونا ولا محمل علينا اصر ) ما حلته على الذين 
فق فنا وكا ول متكا ها لذ ظلاقة. ذا( جد اف فيا و اعقر. لناوارمنا أنت 3 
فانصرنا على القوم الكاذ دين 6 . 
.قول هتما : (لا كاف لله نفس الا وسعبا) الوسم: الطاقة . قاله ابن عباس:وقتادة. 
ومعناء: لا يكلفيا ما لا فذرة لمامايه لاستحالته,حكتكليف الزمن السعي:و الااء» ى النظر. 
فأما تكايف مأ عور اعت لآ فد الآ لات تسود كتكلت النكاذز: الي سبق 
في لمر القديم أنه لا ومن الإمان » فالابة ممولة على القول الائول. ومن الدليل علىماتناه 
قوله تعالىفي سياق الآبة ( ربنا ينا مالاطاقة لنابه )فلو كان تكايف ما لابظاق ممتنما» 
كان السؤال عبثا » وقد أعس الله تعالى ثيه بدعاه قو م قال فنهم #“زوان تدعهم الى امندى 
فانيبتدوا إذا أبد))الكيف: :لاه وقال اين الأنياري:المانى :لا تحملناما شقل علينا أداؤه نوا انكنا 
مطيقين له على تجشم » وتحمل مكروه ؛ فنخاطب العرب على حسب ماننقل؛ فان إلرجل 
منهم يقول للرجل يبغضه :أما أطيق النظر إليك » وهو مطيق لذلك , لكنه : تقل عليه 
ومثله قوله تعالى: (ماكانوا يستطيعون الس.م) . 3 84 © 


قولهتعالي :لاما أكسبت) قل 0 انا كيت بن طاعة ( وعاي 0 
ما | كتسبت ) من معصية. . قال أبو بكر النقاش: فقوله: ملماء دليل على المي مو د علمهاء 
دليل علىالشر . وقد ذهب قوم إل أنه كسبت هلمرة وع انو ١5‏ "كتسبت علا يكون ' 
الا لعيء بعد ثبيء» وها عند آخرين اغتان ععنى واحدء كقوله عز وجل : (فبل: 
الكاف رين أملهم رديذا) الطارق: /اا. 22-0 


قوله تعالى : ( رينا لا ؟ ام من الله للخلق أن بقواوا لك فلداين 


البقرة:5مر؟ م" 





الاأنباري :والمراد بالنسيان هاهنا: الترك مع العمد؛ لان اانسيان الذي هو عمنى الغفلة 
قد أمنت الأثام من جبته. والخطأ أيضا هاهنا من جبةالعمد, لا منجبة السبو”" . يقال : 
خط الرجل : إذا تعمد » كا يقال : أخطأ إذا غفل . وفي « الإصر » قولان . أحدها : 
0 
من الفروض ما نقلته على بني إسرائيل » قاله ابن قتدبة . 

قولهتعالى : ( ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) فيه خجسة أقوال . أحدها : أنه مإيصمب 
شق من الأعمالء قله الضحالة: والنندي ,وان 'زيده والحبورة الثاني : أبه المبة: 





(1) يؤيد هذا التفسير قوله ميكل : إن الله وضم عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .. 
رواه ابن ماجه وابن حبان في « صحيحه » والطبراني عن ابن عباس , 

ورواه الحا كم ج/«أمه١‏ ولفظه ه تجاوز الله عن 1 الخطأ والنسياد, وما استكرهوا عليه » وقال : 
غدااحدت يتح ل ترط الديع ورواهه الذهي 

وقال أبو جعفر الطبري : والتسيان على وبين" : أحدهما على وجه التضييم من العبدوالتفريط؛وهذا 
الذي برغب السد إلى الله عز وجل فى تركه مؤاخذته به » وهو النسيان الذي عاقب الله عز وجل 
به آدم صلواتالله عليه » فأخرجه من الجنة » فقال في ذلك : ( ولقد >بدنا إلى آدم من قبل فنسي لم 
نجد له عزما ) طه : 156.والآخر : على وحه عجز ااناسي عن حفظ ما أستتحفظ و وكل به » وذمف عدَله 
عن احهاله » فان ذلك من العبد غير ممصية » وهو به غير آثم » ولا وجه اسألة السد ربه أن ينفره له . 
وكذلك الخطأ وجبان . أحدهما من وه مانهي عنه» فيأتيه بقصد منهوإرادة » فذلك خطأ منه » وهو 
به مأخوذ » وهذا الوجه الذي برغب اامبد إلى ربه في صفح ما كان منه من إثم عنه إلا ما كان من ذلك 
كفراً . والآخر منهما : ماكان منه على وجه الحبل به » والظن منه بأن له فمله عكالذي. يأكل في شبسر 
رمضاث ايلا ,وهو بحسب أن نت الفجر لم يطلع ؛ أو يؤخرصلاة في يوم غم » وهو يتنظر بتأخيره إباها 
دخول وقبا ‏ فيخرج وقنبا وهو يرى أن وتقبالم يدخل» فان ذلك من الموضوع عن المبد الذي وضع اد 
عز وجل عن عباده الاثم فيه » فلا وجه ا-ألة السد ربه ألا يؤاخذه به . انتهى باختصار ٠‏ 


بخ كسس : المقر لف 





0 رواه اتوي عن منضود بن 0 .والثالث: : القامة”" قاله مكحول اراي :د 
٠‏ نفس ووساوسبا . والمامس ب النأر .. ْ ' 
قو له تعالى أت مول ل أت ولنا تسر أا: : أعنا ركان مساذإنا 0 





قوسي م ل با م 


(1) الالة : غليان شبوة المواقمة من الرجل'والمرأة ٠‏ 


آل عمران:؟_م ةعسو 


00 سو ره ال عمران 
دك أهل التفسير أنها مدنية ؛ وأن صدرأً من ألما نزل في وفد نحرانء قدموا 
الني ييه في ستين را كبا » فيهم العاقب » والسيد » فنخاصموه في عيسىء فقالوا : إن لمكن 
ولد الله فن أبوه ؛ قنزلت فيهم صدر ( آل عمران ) إلى بضع وممانين اية منها . 


*( 1 الله لا إله إلا هو الحي' القيوم. نز لعليك الكتاب بالمقمصد الما بين يديه 
وأنزل التوراة والا جيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ): 

قولهتعالى : ( تزل عليك الكتاب ) يني : القرآن (بالحق ) يعني : المدل . ( مصدتاً 
لأ بين بديه ) من النكتب . وقيل : إما قال في القرآون : دثر له بالتدديد ؛ وفي التوراة 
والانحيل ل لان كل انعد نا تزلفي عسو اعد ةوك القران في مات كثيرة. 
فأما التوراة» وذ ك ر أبن قتببة عن الفراء أنه يجمل,امن:وري الزند يري: إذا خرجت ناره؛ 
وأورييثهء يريد أنها ضياء . قال ابن قتدبة : وفيه لغة أخرى : ورى 'ريء ويقال : : ورربت 
بك زنادي . والاجيل ‏ من حلت الثيء : إذا أخرجته , وولد الرجل : تله » كأنه هو 
استخ رجه » بقال : قبح الله اجليه.أي : والديهء وقيل للماء يقطر من البكر : محل + يقال : 
قد استنجل الوادي : [إذا ظهر نزوزه] . وإتجيل : إفعيل من ذلك , كأن الله أظبر بدعاف) 
من الحق دارسأً . قال شيخنا أو منصور اللنوي : والانجيل :أعجمي ممرب, قال : وقال 
بعضهم : إن كان عربيا » فاشتقاقه من النجل » وهو ظبور الماء على وجه الا'رضء واتساعه, 
وبحجلت الثيء : إذا استخرجته وأظهرته » فالاجيل مستخرج به علوم وحم 
وقبل : هو إفعيل من اانجل وهو الاأصل : فالإجيل أصل لعلوم وحكا" وفي الفرقان 


() قال الشيخ أحمد شا كر في تعليقه على « المهرب » لاحواليقي : والصحيح أن الكاءة ونانية 
ل ل ا به من كلمتين معناه) : اللشيرى السنة . 


عم 5 عم رانب 





اهنا قولان . أحدها : أه القرآن ء قاله قتادة ءوالجبور . قال أبو عييدة: سمي القزار:.. 
فرقانا ءلا"نه فرق بين الحق والباطل اطل ؛ والمؤمن والكافر ؛ والثاني : أن الفصل بين الحق 
والباطل في أمى عيمى حين انختلفوا فيه » قله أبو سليان الدمشة مشقي ' . وقال السدي مد 
تقدم وتأخير » تقديره : وأ زل التوراة : والاتجيل ؛ والفرقان ؛ فيه'هدى للناس . 

' #» إن الل كر ابآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذواتقام‎ ٠ 

قوئهتعالى :( (إن لين كفروابآات الله ) قل ابن عباس ؛ بريد وفدثراالتصارى؛ 
كفروا بأل نوكتا . والانتقام : البالغة في العتقو بة . ظ 

إن الله لا مخفى عليه ثي ؛ في الاأرضولا 5 انع بسو لأس 
كينها ا لاإله لاهو المزيز الحي م 00 ظ 

قوله تعالى :( إن الله لا يخنفى عليه يه فالارض ولاو العا ا املد 
٠‏ الدمشقي : هذا تعريض ينصارى أهل نر ابكار طرر وير كيد لني يك 
وذكر التبوي رفي الأرعاء نبيه على أعى عينى ظ ظ 

اف الذي أئز لعليك انك تاب منه اق كاده مالكتاب و أخر” بعاءات 
ظ ا يوي قرم زيخع ال ات راق لدوم 1 أدية 


قولهتعالى مويف “القن المت اك ان عمانية 
أقوال . أحدها : أنه الناسخ » قله بن مسعودهوابن عباس وقتادة » والسديفي اخرين . 
.. والثابي : أنه الملال والمر ام ؛ روي عنابن عاس» ؤمحاهد.والثااث ث: أنه ماعلم ا 
روتيدعن جابر بن عبد الله . ٠‏ والرابع : أنه الذي لم ينسخ خ » قاله الضحاك ::والخامس : أنه < 
مالم تكو ااسونة دن :والسادس: اذم لخر تدا منجالعيان» ذكرء 


اوم آل عمران: 





القاضي أبو .على عن الإمام أحدد . وقال الشافمي؛ وابن الأنباري: هو مالمحتمل من التأويل 
إلاوجباً وا<دا؛ والسابع أنه جيع القرآن عبر المروف المقطمة . والثامن : أنه الأص 
والنهي ؛ والوعد والوعيد .والحلال والحرام » ذكر هذا والذي قبله القاضي أبو يعلى © , 
وأمالكتاب أصله . قاله ابن عباس » وابن جبير » فكأنه قال : هن أصل الكتاب اللواني 
يعمل عليين في الا أحكام ٠‏ وجمم الحلال والحرام . وني الماشابه سبعة أقوال . أحدها: أنه 
المنسوخ » قله ابن مسعود ؛ وابن عباس ء وقتادة , والسدي في اخرين . والثاتي : أنه 
مأ : يكن للعاماء إلى مءر فته سبيل ٠‏ كقيام الساعة » روي عن جابر بن عبد الله . والثالثك: 
أنه المروف المقطمة كقو له:«ألهو تو ذلك ؛ قالدابن عباس . والرابع : أنه ما اشتببت 
معانيه ‏ قاله يحاهد . والخامس : أنه ما تكررت ألفاظه, قاله ابن زيد . والسادس : أنه 
بالحتدل من التاويل ونتوها دوفالاين الا مار :اسك بالا متيل توبلا ولاحنن 
على ميئز , والمتشابه : الذي تعتوره تأويلات . والسابع : أنه القصص ء والأمثال؛ ذكره 
القاضي أو بعلى . فان قيل : فا فائدة إنزال المتشابه » والمراد بالقران البيان واللحدى ؟ 
فمنه أربعة أجو بة . أحدها:أنه لماكا نكلام العرب على ضر بين.أحدهيا: الموج ز الذي لاتخفى 
على سامعه , ولا »تمل غير ظاهره. والثاني : الجاز» والكنايات» والإشارات؛ والتاو هات 
وهذا الضرب الثاني هوا ىتحلى عند العرب.واابديع فيكلاءهمء أنزل الله نعالى القر آن على 
هذين الضربين » ليتحقق عجزم عن الاتيان عثله , كأنه قال : عارضوه بأ الضر بينشثم, 
ولو نز لكله كما واحاً , لقالوا : هلا نزل الغرب الستحسن عندنا . ومتى وقم في 
الكلام إشارة أو كناية ‏ أو تعيض أو تشبيه؛ كان أفصح وأغرب . 





(1) قال القاسمي في « محاسن التأويل » ص م7 : لاعلماء في الي و المتشا بهأقوال كثيرة #وشاحك 
واسعة » وأبدع ما رأبته في تحر بر هذا الأقام مقالة سابنة الذيل لشيخ الاسلام قي الدين أحمد بن تيمية 
عليه الرحمة والرضواك ٠و‏ يعني مهذه المقالة الرسالة الموسومة ب « الاكليلفي ااتشابه وااتأريل » وقد أثيتها 
القاسمي رحمه الله في تفسيره بطولبا . 


عونم : ْ ال عمرادبب | 





قال امرقٌ القيس : 


بوسر إلا نضن ل بيك في أعشار ب عر 


٠‏ فحعل النظر عنزلة السهم ع جم 1 اتعبية ؛ فحلا هذا عند 0 جاع ومنشد عاد 
في إلاغته . وقل 07 اليس أيضا . 
رمستي ' 1 أضناك الفؤاد غداة الرحيل 00 أتتصرا 
:وقال اننا : ظ 1 
ظ فقات له لما على نضلة 0 ورف أعجرأ ونه بتكل 10 


يا ابل صلب وصدرا على جبة التشبيه» فحسن بذاك شمره وقل غيرة: ئ 
0 أجادها طاعخاها 3 عت كل و : فور 1 


0 00 جر ش أ 0 على القن الما 


0 شرح القصائد السب ص 40 . | 
ذرقت : سال قعييا: < وأراد بالبمين : العينين ٠‏ الاغشار : اأقطم والكسور ٠‏ المقال 5-0 
شول : : مابتكيت إلا لتشرحي قلب شرا » أي : 0 سرا » وم تبكي ء.لانك مظاومة . 
وقال غير الأصعمي : ماذزفت عيناك إلا لتذهي بقلي كله » كالرجل الذي. يأخذ -المدلتى والفريب > 
وها من سبام القهار. ولم عشمرة أنضصاء » وترون ل يقسم عشرة أعشار: » وهذا مئال مر به ش 
لذها. ا قله كل ١ ٠‏ ْ 


0 20 ؤقوله : رمتتي بسبم » أي : نظارت إلى" ظلرةف ألتصرء أي :لم بلغ حي من 
قلمرا ما بلغ هأ من ه قاري ..وقال الطوسي : س ممأ ماعنا ٠‏ 8 عيتاها 8 


زع 0 القصا يد انمويل 

قطى : عد ععدد . حوزه : وسطه ٠‏ 0 :على الرحل | إذا عدد “أي 53 دقلا 2 : أي ظيره . 

: بقول : : قات للدل / أذ رط طوله ؛ ؤناءت أوائله » وازدادت أواخرة تطاولة عجر كليل نذنيىء عن 
مقاساة الأحزان والشدائد “والسور المتولد مها . لآن المندوم ؛ستطرل ليله ١‏ والمسرور إستشهار ليله ٠‏ ئ 


آل عمران:ب بر بي 





وقال اخر : 

عجبت لما أنى يكون غناؤها فصيحا ولم تفتيم عنطقها فا 

فجمل لما غناء وف) على جبة الاستعارة. والجوا ب الثاني : أنالله تمالى أنزله مختيرا به 
عباده ‏ ليقف المؤمن عنده » ويرده إلى عالمه » فيعظم بذلك ثوابه » ويرناب به المناقق »؛ 
فيداخله الزيدغ » فيستحق بذلك العقوبة »كا ابتلام بنهر طالوت . والثالث : أن الله تمالى 
أراد أن يشذل أهل المي بردم المنشابه إلى الحم , فيطول بذلك فكرم , وبتصل بالبحث 
عنه اهمامهم » فيثابون على نهم »كا بثابون على سأير عباداتهم » ولوجمل القران كلهعكا - 
لاستوى فيه المالم والماهل » ولم يفضل المالم على غيره » ولانت الخحواطر » وإعا تقع 
الفكرة والهيلة مع الحاجة إلى الفهم . وقد قال الحكراء : عيب الغنى : أنه يورث البلادةع 
وفك القن أنه ينف عل اليلق 'لأنة ذا احتاج احتال . والرابع : أن أه لكل صناعة 
مجماون في علومبم معا لي غامضة » ومسائل دقيقة ليحرجوا واحهن. لصون وعر نوم 
على انتزاع الجواب ء لانم إذا قدروا على الفامض كانوا على الواضح أقدر , فاما كان 
ذلك حسناً عند الملياء» جاز أن يكون ما أنزل الله تمالى من المتشابه على هذا الاحو» وهذه 
الأحونة ميق ناد كززة اى قيد1 واب الانار:: 

قولهتعالى : ( فأما الذين في قلو..م زيغ ) في الزيغ قولان . أحدها : أنه الشك يقاله 
حاهد » والسدي . والثاني : أنه الميل » قاله أو مالك . وعن ان عباس كالقولين . وقيل : 
هو اميل عن الحدى . وفي هؤلاء القوم أربمة أقوال . أحدها : أنهم الموارج » قله الحسن. 
والثاني : المناققون : قله ابن جرييج . والثالث : وفد تجران من النصارى » قاله الريع . 
والرابع : الهود ؛ طلبوا معرفة بقاء هذه الأمة من حساب اّمل » قاله ابن السائب . 

قولهتعالى : ( فيتبعون ماتشاءه منه ) قال ابن عباس : “تحيلون الك على المتشايف: 


(1)انظره مشكل القرآت » ص 4ه ٠‏ 


م ظ “آل عمراث:.م-ه 





والمنشابه على الي وإيابسون . وقال السدي : بةولون :مايال هذه الآية عمل ا كذا 
و كذاء ثم نسخت ؛؟! وفي المراد بالفتنة هاعنا ؛ ثلاثنة أقوال . أحدها آلب لكان ل 
السدي » والريع » ومقاتل » وابن قنيبة . والثاني : الشمهات » قله محاهد .والثالث : إفساد 
ذات البين » قاله الزجاج : وفي التأويل وجبان . أحدما : أنه التفسير . والثاني : الماقبة 
امتتظرة . والراسع : اثابت » يقال : رسخ برسخ رسوخا . وهل يم الرأسخون تأويلة أم 
لا ؛ فيه قولان أحدما ا مم لايعلمونه ء وأ: نبم مستأنفون » وقد روى طاووس عن ان 
عباس أنه قرأ ( ويقول الراسخون في العم أمثا به ) وإلى هذا المنى ذهب ابن مبيموة 
وأني بن كمب » وأبن عباس » وعسوة » وقتادة ؛ وعمر بن عبد المزيز » والقرأ؟. ؛ وأبو 
عبيدة » وثملب » وابن الأثاري عو الجوود قل ابن الأنباري: في قراءة عبد الله ( إن 
تأويله إلا عند الله وا( رالسخون في النم) )وفيقراءةأني”» وابن عباس (ويقولاار الوق 
أنزل الله :عاللفي كتابهأشياءء استأثر بسامباء كقولهتعالى:(قل] عاعلمباعندالله)الأعراف:7م1 
وقوله تعالى:(وقرونا بينذلك كثير))الفرقان:مم فأتزل الله تعالىالمجمل » ليؤمن به المؤمن» 
فنسمد » وييكفر به الكافر » فيشقى . والثاني : أنبم يعلمون ؛ فهم داخلون في الاستناء . 
وقد روى ماهد عن ابن عباس أنه قال : أنا من 5 "أويله وهذا قول محاهد » والرييع» 
واختاره ابن تيبة » وأبو سليان الدمشقي . قال اين الا" باري : الذي روى هذا اتولعن 
ماهد ابن أني تميح ,ولا نصح روابته التفسير عن محاهد ٠‏ ْ 

عل نا لاتزغ قاربنا سد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك , رحمة إنك انك ا ١‏ وهاب 
با إنك جامع الناس ليزم لاريب فيه .ان اشلانخلف ايناد 200 

قولهتعالى (دنالا” زغ م قلوبنا ) أي بقولون ريا له" كل قلوبنا عن ن الهدى بعد 


إذ هدة: )قرا ويه ارد للدي عرو زو تعدر” »والمحدري دلاترغء الفاح التاء 
00 قلوبنا » رفم الباء . ولدنك : بمعنى عذدك 8 والوهاب : : الذي جود 9 غير 


آل عمران : ١٠٠١‏ هوم 





استئابة » والمخلوقون لاملكون أن .هبوا شفاء لسقيم » ولا ولد لمقيم ؛ والله الى قادر 
عل أن جهن سم الا شياء . 
ع٠‏ إن الذبن كفروا لن ثُني علهم أموالّهم ولا أولاد م من الله شيئاً وأولئك م 
ا وقود النار *# 
قوله تعالى : ( لن تغني عنهم أمو الهم ) أي : لن ندفم , لآن المال يدفم عن صاحبه في 
الدنياء وكذلك الأولاد ء فأما في الآخرة ‏ فلا ينفم الكافر مالهء ولا ولده . وقولهتمالى : 
( من الله ) أي : من عذابه . 
ع٠(‏ كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآنائنا فأخذم الله بذنوبهم واف 
شد بد العقاب 6 
قو له تعالى : ) كدا بال فرعون )في الدأب قولان 5 أحدحما : أنه العادة شاه : 
كمادة ال فرعونء ريد : كفر التوفه كذكفر من قبلوم؛ قله اانقتيبة»وقال ان الأنباري: 
و« الكاف » في « كدآب » متعاقة بفمل معنن كانه قال كقرت البيوة؛ ككنثر 
ال فرعون . والثاني : أنه الاجتهاد , فعناه : أن دأب هؤلاء ؛ وهو اجتهادم في كفرم « 
ونظاهرم على الني يتف كتظاهر آل فرعون على موسى عليه السلام؛ قله الزجاج . 
“ا قل لإذين كفروا ستنابون وأتحشرون إلى جهنم ونس المباد * 
قولهتعالى : (قل الذين كفروا ستغلبون وتحشرون ) قرأ أبن كثير » وعأصم » 5 
حمر وء وابن عاص (ستغلبون وتحششرون) بالناء و( برومم ) بالياءء وقرأ ناف ملاثنهن بالتاءء 
وق رأهن حمزة ؛ والكسائي بالياء . وفي سيب زوه ملانة أقوال ٠‏ أحدها : أن يبود المديئة 


زاد المسير ‏ أول (مع؟ ) 


كوم : ال عمران:س؟و 





لا رأوا وقمة بعر »موا بالإسلام , وقالوا : هذا هو الني الذي تجده في كتابنا» ار ل 
رأيةء ثم قال بمضهم لبمض : لاتمجلوا حتى تنظروا لهوقمة أخرى » فاءا كانت أده 
شكدوا , وقلوا : ماهو به ونقضوا 5-7 ينهم وبين البي» وانطل قكمببنالأشرف 
وتيا واس 0 ٠‏ ققالوا : تُكون كادتنا واحدة ‏ فنزلت هذه الآبة » روأه 
ظ أو صالح »عن ابن عباس” *والثاق: أنها وار اموق يور سق ارول 
وم بد »روي عن أبن باس » والشحاة والثالث : أن أباسفيان في جماعة من قومه , 


جعوا ارسول لله كلا 7 وقمة بدر» زات هذه الآية » قله ابن السائب 


ل( دكن آنا في فتن التقدا فئة 0 سيل الله وأخر ىكافرة بزونهم 
منلينهم رأي المين وال يؤيد إنصره من إنشاء إن في ذلك لعمرة” لأولي الا بضار» 


قوله تعالى :(قدكان ل آبة في فتين انق ) في امخاطبين بهذا ملائة أقوال. ا 
نمم المؤمنون » روي عن ابن مسعود؛ والحسن . والثاني ؛ الكفار» فيكون ممطوقا على 
الذي قبله » وهو يتخرج على قول ابن عبا س الذي ذكرناه افا . والثالث : :أنم الليسودع / 
كد والفراء, وان,الأنباري » وابن جربر فان قيل : ل قال :(قدكان لس ) وم ) وم يقل : 
0 دكات لني :فالجواب من وجوين. . أحدها: أنماليس عو نث حقيقي » جوز تذكيرة : 
والثاني ال الف إل اليه مناه لفارت يان ؛ فذهب إلى النى . : “وترك 
الفظ ؛ وأتعدوا:. 1 0 
إن اعسء غره مكن” وا هذى وده في الدنا ور ور 


وقد سوق معى االابتووره الفعة »)عوكل 1 رركت 205 نحده فم 


سيق »ء واأراد بالفئتين : ال" ل وأضحانه كو تراش بوم عر 0 قاله اقتادة 


)00 رؤواه الواحدي ف « أسباب التزول « عَنْ الكبي م" عن أبي صااعح 5 


آل عمران : سم 3 





والجاعة.و في قو لدتعالى: ( ير وهم مثلييم ) قولان . أحدهما رواهم ثلاث ةأمثال حم :قاله الفراء 
واحتج بأنك إذا قلت : عندىي لف دينار» وأحتاج إلى مثليه.فانلك تمتاج إلى “ملائة 1 لانى 90 . 
والثاني 6٠‏ أن مناه إل ولهم ومثلوم مث قال الزجاج : وهو الصحويح 57 
قولهتعالى : ( رأي المين ) أي : في رأي المين . قال اان جرير : جاء هذا على مصددر 
رأبته ؛ يقال : رأبته رأيا ؛ ورثية ٠‏ واختلفوا في الفئة الرائية على ثلانة أقوال » هي التي 
ذكر ناها في قولهتمالى:( قدكان 1 ب ) فان قلنا : إن الفئة الرائية المسامون؛ فوجبهأرت 
اشر كين كانوا يضعفون على عدد المسامين * فرأوم على مام عليه »ثم نصرم الله وكذلك 
إن قلنا : إنهم اليبود . وإن قلنا : إنهم المشركون » فتكثير المسلمين في أعينهم من أسباب 
النصر . وقد قرأ نافع : « ترونهم » بالتاء . قال | بن الا“ نباري: ذهب إلى أن الحطاب لايبود . 
قال الفراء : ويجوز لمن قرأ ه يرونهم » بالياء أن بجمل الفعل لليبود ؛ وإن كان قد خاطمم في 
قوله تعالى: ( قد كان لك اية ) لان العرب ترجم من الحطاب إلى الغيبة » ومن الغيية إلى 
اشسكروا المسامين:. وارث المسامين استكثروا المثي ركين» وقد بين قوله تمالى : ( وإذ 
يريكموم إذ التقيم في أعيتيم قليلا ويقلتي في أعينهم ) الأنفال: ؛:. أن الفئتين نساونا في 
استقلال إحداهما للاأخرى ؛ فالجواب : أنهم اسشكثر وهم في حال ؛ واستقلوم في حال , فان 
(1) نص كلام اأفراء في « معاني القر آنْ »ج/ ١‏ ؛4؟. فان قلت:فكيف جاز أن يقال : د مثلمهم عير يد 


ثلاثة أمثالهم + قات : كأ تقول وعندك عبد : أحتاج إلى مثله » فأنت تاج إليه » وإلى مثله » وتقول : 
أحتاج إلى مثلي عبدي , فأنت إلى ثلاثة محتاج . ويقول الرجلل : ممي أاف و أحتاج إلى مثليه » فهو يحداج 


إلى ثلاثة » فلا نوى أن يكون الآاف داخلاً في معنى المثل صارء المثل اثنين . والثلان ثلاث#ة عرمة له في 
الكلام أن #ول: أرا ك مثلم » كأنك فلت : أرا كم ضمفك .وأراك 5-2 د ضمفيك ؛ فهذا 


(0) في القرطي ج/ 5/4 : قال الرجاج : وهذا اب الفلط_يريد ما ذعب إليهالفراء_فيه غلطفي حميم 
المقااييس » لأن نا نعقل مثل الثبيء مساوباً له » فنمقل مثليه ما يساو به ٠رتين‏ . 


روم ْ !ل عمران:س؟_؛١‏ 





قانا ا الفئة الرائية المسامو نء فانم رأوا عدد امش ركين عند بدابة القتال على مام : اه 1 
نم قلل الله المشركين في أعينهم حتى اجترؤوا عل نمراك بذلك السب لابن ظ 
و : نظرنا إلى المشركين فر أيناهم يضعفؤن علينا » ثم نظرنا إليهم » فا رأبناهم 
ا ا 0 
جني : براهم سبعين ؟ قال : أر اهم مئة ' فأسر نا منهم رجلا ؛ فقت كنم ؟ قال:ألفا. 
ظ وإن فلنا : إن الفئة الرائية اشر كون » فانهم استقلوا المسنلمين في حال لارؤوا عليم , 
وامتكر وهم في حال ؛ ؛ فكان ذلك سبب خذلانهم ٠»‏ وقد تقل أن المث كن لا اسروا ا 
يومئذ » قالوا للمسلمين ككتم قاو : كنا ثلاثمائة وثلاثة عشر . قالوا : مكنا 
رام إلا تضعفون علينا : ظ 0 ا 


قولهتعالى : ( 57 5 ١‏ إن في ذلك ) في الإشارة ردن , 

ظ أحدها : أنها ترجم إلى النضر . والثانى ي :إلى ري الميش مثليهم » والديرة الدلالة الموصلة 
إلى اليقين » المو'دية 5 إلى العم » وهيمن العبور» كأندطر فق أبعير به ويتوصل. به إلالمراد. 
وقيل : الميرة : الابة الي يعبر 1 من ميزلة الجبل إلى منزلة ام فالا: بصار : 
القول والبصائر . ا 


٠‏ عزن للناس حب الدبوات من النساء والبنين والقناطير امقنطرة من لهب 
والفضّة واغميل الم كم والحرث ذلك م متاعالحياة الدنيا وال عنده.دس نالآب)» 


قوله تعالى : ( زدّن اومن اخير أك قرا او رزين العقيل وأو أور جا الطاردي | 
ومحاهد :وان يصن« زين » بفتح الزاي « حب » بنصب الباء ع وقد سبق في « البتقرة 1 
بيان التزيين ٠‏ والقناطير : جمع قنطارء قال ابن دريد لدت الاون نية أضية : رحبي أبة ظ 
معرب . واختاف العلماء : هلى هو محدود أم لا؛ فيه قولان . أحدها : أنه محدود» ثم فيه 


آل عمران : غ١‏ الاق 





الع عقي ول" أحدغا : أنه ألق يونا أوقة ؛ روآه أبي بن كعب عن الي كع 3 


وبه قال معاذ بن جبل » وان مر ؛ وعاصم بن أي النجود » والمسن في رواية . والثاني :أنه 
انأ عشر ألف اوقية رواه أبو هريرة عن الني َلهٍ *". وعن أبي هرير ةكالقولين» وفي 
رواية عن أي هربرة أيضاً : اثنا عشر أوقية . والثالث : أنه آلف ومئنا دينارء ذكره 
الحسن ورواء الموفي عن ابن عباس . والرابع : أنه ائنا عشر الف درم» أو ألف 
دينار» رواه ان أبي طاحة عن ابن عباس » وروي عن الحسن » والضحاك ٠كبذا‏ القول» 
والذي قبله . واخامس : أنه سبءون ألف ديار ؛ روي عن ابن مر » ومجاهد . والسادس: 
كانون ألف درم » أو مئة رطل من الذهب » روي عن سعيد: يق المسدب وقنادة. 


والسابع : أنه سبع ة 1 لاف دنار » قاله عطاء . والثامن : 'عانية لاف متقال » قالهالسدي . 


والتأسع أنه ألف مثقال ذهب 1 قضة قاله الكلي 1 والعاشر : أنه ملء ناك ور ذهيأء 


قاله أبو نضر بو أبوعبيدة . والحاديعشر : القنطار: رطل من الذهب » أوالفضة» حكاه ابن 
الا'نباري . والقول الثاني : أن القنطار ليس عحدو د. وقال الر بيع بن أنس : القنطار : المال 
الكثير » بمضه على بض » وروي عن أن عبيدة أنه ذكر عن العرب أنت القنطار 
وزت لا تحدء وهذا اختيار ابن جرير الطيري ٠‏ قال ابن الاناري : قال بسض 
اللنويين : القنطار : المقدة الوثيقة المحمكمة من امال . وفي معنى المقنطرة ثلائة أقوال. 
أحدها : أنها المضمّفة , قال ان عباس : القناطير ئلائة»والمقنطرة تسعة » وهذا قول الفرأء. 
والثاني : أنها المكملة كا تقول : بدرة «بدارة » وألف مؤادّفة » وهذا قول ابن قتبة . 
والثالث : أنها المضروبة حتى صارت دناثير ودرام “قله السدي . وفي المسومة ثثلاثة أقوال 





(١)دماهء‏ الطبري في 2 التفسير 1 وذ ٠‏ أبن كثير 4 وقال : وهذا سبد يث كن أيضا 0 والأقرب 
أنيكوث موقوفاً على أبي” بن كعب » كغيره من الصحابة . 
(0) رواه أحمد في « المسند » وابن ماجه مرفوعاًءورواء ابن جرير ووكيعموقوذا. قال ابن كثير: 


محس 0010 | ْ آل عمراك:؛:؟-ه؛ 





أحدها : أنبا الراعية » رواه الموفي عن | ابن عياس أيه قال جعية بان عير ٠‏ ومجاهد ف 
: رواية : والضحاك , والسشي , والربيع » ومقاتل ٠‏ قال أبن قتدة : شال : : سامت اليل ) 


وهي ساعة : إذا رعت ‏ وأسمتها وه ى مسامة:وسومة ينب امه | ذارعر يتما واللدومة. 
في غير هذا :ا علمة في المرب بالسومة وبالسديماء, أي: بالعلامة. والثاني: أنها المعامة.رواه 
ابن ألي طلحة عر. ن أبن عباشى » وبه قال قادة» واختاره الزجاج ؛ وعن عن ن كالقولين . 
وفي معنى المعامة لمارا له مأ معامة بالشية » وهو اللون الذي مخالف' سائر 
لونباء روي عن قتادة . والثاني : بالك ي ؛ دوي عن المؤرج. والثالث :| ها البلق» فالدابن 
كيسان . والثالك :اام 577 . فأما الأنعام » ققال ابن قتهبة:. 

ي : الإبل » والبة قر ؛ والثم ؛ واحدها . اعم » وهو جمم لا واحد له من لفظه : والماب 
9 . وهذه الأشيأه اذ كو رة قد نحسن نية العبد بالتابس 8 ؛ فيثاب عليهاء و غلبتو 5-5 
. الذ م إل سوه القصد فيا وبها. ظ 

. # قل أو تشع نيه من الم لين انوا عند ريم جنات تجري من نحتما الأنبار ظ 
الك بن فيها وأزواج مطبرة ورضوان من الله الله بصير بالعباد)* . ظ 
ظ قو أهتءالى : 0 ف الداتت» عن أي يكين 

خض :لأ تزل قوله تعالى : +3 لانن سن الديواف ). #العر : يارب الآن جين 
زينتها:! فنزلت : ليا يدس ظقع) رب لاحك ماله ع ف 
الدنيأ ٠‏ وإن كان محبوباء ليغر اكو اما بون لا برجون. فأما الرمنوانفتراً عاصي» بالاحقصا . 
وأبان بن يزيد عنه. برفم الراء في جيم القرآن » واستثى حبى والعليسى كس اراء في ' 
المائدة في قوله تمالى :(من اننع رضوانه ) المأئدة :+١.وقرأ‏ الباقون بكسرالراء »والكسس - 
الغة قريش. قال الرجاج:, بقال:رضيتالة و دارضافومي وعوصائور ضواناور نواة.( وله . ١‏ 
بصي بالباد) ).امم من يؤثر ما عندهممن يؤثرشووا ت الاناء فى يجازيم على أعاقم ٠‏ . 


آل عمران:١١-م١‏ ا 





ع( الذن بقواو ن ربنا إننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار .الصارن والصادقين - 
والقاقووالتتكن و للسفرن الأسيار * [ 

قو له تعالى : ١‏ الصارين ( أي : عل طاعة الله عز وحل 7 وعن محارمه ( والصادقين ( 
في عقائئدم وأقوالهم ( والقانتين ) عمنى المطيمين لله ( والمفقين ) في طاعته . وقال ابن قتيبة 
ي«ني : بالتفقة الصدقة . وفي معنى استغفارم قولان . أحدهما:أنهالاستنفارالممروفباللسان» 
قاله ابن مسعود . والحسنفي اخر بن”". والثاتي : أنهالصلاة. قاله محاهد ؛ وقتادة, والضحاك 
ا بن ٠‏ فعلى هذا إعا سميت الصلاة استغفارا » لا نهم طلبوا بها المفرة .قأما 
السحر 0 فقال نراهيم بئْ السري : السدحر 3 الوقت الذي قبل طلوع الفحر 4 وهو أول. 
إدبار الليل إلى طلوع الفجر ؛ فوصفهم الله ببذه الطاعات , 3 وصفيم نهم لشدة خوفهم 
ستفقفر ورك 1 

٠“‏ شبد الله أنه لا إله إلاهو والملانكة وأولوا المر قاعاً بالقسط لا إلهإلاهو المزيز 
المحكيم ُ 

قوله تعالى : ( شبد الله أنه لا إله إلا هو ) سبب نزول هذه الاية أن حيرينمن حبار 
الشام قدما الني ككاع ؛ فاماأبصرا المدينة:قالأحدهيا اصاحبه:ماأشبه هذه المدينة بصفةمدينة 
الني الذي مخرج في آخر الزمان ؛ فاما دخلا عل الني 0 ؛ عرفاه بالصفة ؛ فقالا : فنك 
تمد ؛ قال :نعم ».قال : وأمد ؟ قال : 2 نعم» . قالا : نسالك عنشبادة: فان الخوتابياء امنا 





(1)ثءت في«الصحيحين» وغير همامن دا مسا نيدىود!استن »من غير وحه عن ججاعءة من الصحابة أن رسدول 
الله مي قال : « ينزل الله تبارك وتعالى في كل ذيلة إلى سماء الدنيا حين بمقى ثلث الليل الآخر » فيقول : 
هل من سائل فأعطيه ؟ هل من داع فأستجيب له ؟ هل من مستنفر فأغفر له». 

وكان عبد الله بن عمر يصلي من الليل » ثم يقول : يا نافم دلى جاء السحر ؟ فاذا قال :نعم» أل على 
الدعاء والاتغفار حتى يصبح . رواه ابن أبي حاتم » واين جرير الطبري . 


دم [ آل عمراث:و١‏ 





بك وصدقناك ققال:دسلاني». فقالا : أخيرنا عن أعظم شبادة في كتان لله قنزلثهذه 
الآية؛ فأساماء قاله اب نالساثب”2. وةالغيره : هذه الآية رد على نصارى ران فما ادعو 
في عيدى عليه السلام ؛ وقد سبق ذحكر بع ف أل اللبوزة +ولالنيد بن ن جبيرء كان 
حول الكعية تلاعالة وستون ص نما » وكان كل حي من العرب صم أو صمان»نلماترات 
هذه الآية , خرتت الا حارس ٠‏ وفي معنى ( شهد الله ) قولان أحدما : أنه حا 
قفى وحك ء قله جامد » وإلفر اء وأو عبيدة . والثاني : عمنى بدن » قاله 57 والزجاج» . 
قال ان كيسان :شبد الله تدييره العجيب و أموره اكات عندخاقه.أنهلا إله إلأهو. ظ 
ذل يق الأعرات :ما اليل عل وجو لضام ققال: إن البمرة ندل على البعبي .. 
واثار القد م ندل على المسيرء فبيكل علوي هذه اللطافة : ومس كز سفلي بهذه الك افة» أما 
يدلان على الصائع ابي »! وقر أبن مسموه وألي” بن كسب ء وان السميفم . 0 
المحترى (غيداء لله ) بهم «الشين»وفتح «الماءوالدال» وهمزةصرفوعةبعدالمد وخفض. 
«الحاء» من اسم الله تءلى ( قأع) بالقسظ)أي: اليك “قال عن الفزادق: وأا كرر (لا إله 
١‏ إلا هو ) لأن الأولى وصف وتوحيد, والثانية رسم وتعلم أي :قولواءلا إلهإلا هو م 
ل إن الدين عند الله الإسلام ونا اكات الدع أوتوزا! كعات | د 
ماجاءم الم نيأينم ومن يمكفر بات الله فا لله سريع الساب 6 0 


قولهتعالى :( إن الدين عند الله ؛ الإسلام ) الجبو رعل كس «إذإلا الكسائي انه 
والأف»» وعي قرهة أبن مسعود ون عباس أ رين وأ الاي ركان .قال 
اللاي شق : لا ادعت الببوة أنذا لاون أفشل من المودية موادت 
النصاري أنه لا ددن أفشل فن" الغ انه ع لالع عي الا لقم قال ارجاج : 
الدين : : أسم يع مأ 1 الله به اخلقه ع وأمرهم بالأقامة عليه ان كون 


)0 رواه الواحدي قِ 2 ياب ازول 1 بدوك سيل .عن ابن اأساك لب الكلي . 


0 عمرات: + بد او 
عادنهم ؛ وه م 1 وقال ها على بن عنيك لله : الدين :مأ التزمه العيد َ عر وجل. 
قال ابن قتيبة : والإسلام الدخول في الس أي : في الانقياد والمتابمة ‏ ومثله الاستسلام . 
قال : سم فلان لأمركء ؛ وأستسل » وأسلم 7 تقول اغق الرجل؛ أي : دخل والشتاى 
وأربع : دخل في الربيسع ٠‏ وف الذين أوتوا الكتاب ثلاثة أقوال . أحدها : أنبع الببورفة 
قاله اربع . والثاني : أنهم النصارى » قله حمد بن يضقن بخ لابين والناليق: أنبم اليبود 
والنصارى : قَاله ا السائب . وقيل : الكتاب هاه:ا 3 اسم حنس اععاى الكتين 8 وفي 
الذزين اختلفوا فرك وك أقوال : | حذها . سم 7 والثاني 5 ا عسساىن, 0 واالكالف : دن 

الإسلام » وقد عرفوا صحته . والرا بع : نبوة #د َي » وقد عرفوا صفته 

قولهتعالى : ( إلا من بعد ما جام الل ) أي : الإيضاح ا اختلفوا فيه ( بغي ينهم ) 
قال الزجاج : معناه : اختلفوا للبني » لا لقصد البرهان » وقد ذ كرنا في «البقرة»معنى : 
سريع الحسساب . 

ع فان حاجدٌوك قق ل أسامت وجهي لله ومن انيمن وقل للذين أونوا الكتابوالآميين 
أسامتم فان أساموا فقد اهتدوا و إن تولوا فاما عليك البلاغ والله بصير بالعباد)» 

قولهتعالى : ( ذفان حاجوك ) أي.: جادلوك » وخاصموك . قال مقاتل : مني اليبود » 
وقال ابن جرير : يعني نصارى نجران في أمر عسى . وقال غيرهما : اليبودوالنصارى .( فقل 
أسامت وجبي لله ) قال الفراء : معناه: أخلصت عمل » وقال الرجاج: قصدت بمبادني إلى الله. 

قولهتعالى : ( ومن اتبعن ) أثبت الباء في الوصل دون الوقف أهل المدينة والبصرة, 
وابن شنبوذ عن قنبل » ووقف أبن شنبوذ ويعقوب بياء . قال الزجاج : والاحب إل اتباع 
المصحف . وما حذف من الياءات في مثل قوله تمالى : ( ومن اتبمن ) و ( لئن أخرتن ) 
و( ريأ كرمن )و( ربي أهانن ) . فبو عل ضر بين . أحدهما : ماكان مع النون 6 فان 


اوم | ْ آل عمران :., 





٠‏ كان رأس ابة ء فأهل اللخة 0 حذف الياه؛ ويس.وذأواخر الاي الفواضل»ك أجازوا 
: ا : 1 
قال الا'عثى : ظ ظ 
ن: شافءر اكاسف اله ' إذاما انتسبت له أنكرن . 
7 0 يادي البلا قامعة قدو الووت أن أنين" 


نما | إذالم يكن ل قافية »فالأ -كثر إثبات اليا ران عد مايه 

مع النوثات ء لأن أصل «,اتبعني 4د ا ي » ولكن « انون » زيدت انسل فتحة الفن + ٠.‏ 

الكمرة مع انو دوب من لياه اذا كن النون ءمحوغلامني وصاحي؛ لاحو * 

إنباتياء وخذفيا عند عدم النوث جائز عا لى قانهء تقول: هذا غلام »قد جاء غلامي » 
وغلامي بفتح ايا وإتكاما انداز المدذق ولا نالكيرة ندل علا 


قو له تعالى دقل لين ن أوتوا الكتاب )يريد الود التصارى ( والاميين) يمن 
شري العرب» وقد سيق في البقرة شرح هذا لمم ٠‏ . ظ 

ؤ قو له تعالى ) "أسلتم) قل افر 0 و استقبام ومعأه الاأمر 9 8 له تال 
(فلأتم منتبوت 1١)‏ الائدة: 0 1 


. ()) الديواناعن 1 مووا لشف لازناو : ومن شأنيء كاسف وجبه . والشا: فىء: 
النض . والكاسف الوحه «العابس الندير. ! 
(م)قال المافظ اب نكثير. : وهذهالآنة وأمثالها من أصرح ال لالاتعل عموم بعثته م إلى جي املق 
كا هو .لوم من ذينه ضرؤرة وم دلعليه الكتاب.واا نةفي غير ما أنة وحديث 3 ؛ فن ذلك قولوتمالى: 
( قل با أ الا نان رسولاية ليك جيما)الاعر انبره رك تمان :(نارك الذي نل الفرقان على عبسدة 
5 للمالمين نذيرأ )الفرقان: :اوفي «الصحيحين» وغيرها مات فو اترهبالوقائع المتعددة أنه بت أكتمه - 5 


ال تمراث:؟؟_؟م دس 





جلا فصل دم 

اختلف عاماء الناسخ والمنسوخ في هذه الآبة » فذهبت طائفة الى أنها محكمة » وأن 
المراد مها نسكين نفس الني يَييع عند امتذاع من لم بحبه, لا"نه كان حرص على إعانهم » 
ويتام من ركبم الإجابة . وذهبت طائفة إلى أن المراد بها الاقتصار على التبليغ » وهذا 
منسوخ بآية السيف. 

+( إن الذين يكفرون بآياتالله ويقئاون النبيين بغير حق ويقتلون الذن ,يأصور: 
بالقسط من الناس فشرم بمذاب أليم . أولئك الذين حبطت أعالهم في الدنييا والآخرة 
وما ليم من نأصرين ): ظ 

قولهتعالى : ( إن الذين يكفرون بآيات الله ) قال أبو سامان الدمشقي : عنى بذلك 
الييود والنصارى . قال ان غباس : والمراد بآنات الله محمد وااقران ٠‏ وقد تقدم في «البقرة » 
22 قتلوم الا نبياه ؛ والقسطء والعدل . ور اخبور ( ويقتاون الذين يأ صو نبالقسط)وقراً 
حمزة « ويانلون » بألف . وروى أو عببدة ن الجراح عن الني كه أنه قال : « قلت 
كو إسزائيل ثلانة وار فين نا هن أزل النبارفي ساعة واحدة » فقام مائة وائنا عشسر 
رجلا من عبّاد ببي اسرائيل » فأصروا من قتاهم بالمعروف » ونهوم عن المتكر» فقتلوا جمي) 
مي يدعو إلي الله ملوك الآفاق » وطوائف بي آدم»منعريوم وعجمهم »كنا بت وأميئّهم» امتثالا لأمر 
الله بذلك . وعن أبي هريرة عن الني ميب أنه قال : «والذي نفسي بيده لا يسمم بيأحد من هذءالأمة 
بودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار » رواء مسل . وقال مق : 


«بمثت إلى الاحمر والاسود ء رواه أحمد في المسند من حديث أبي موسى الاشعري قوفااآة أبضاً من 


0 1 
حيد دث لي دنر ٠.‏ 


اسم ْ آل عمران : سم 


بثو في زن ابي ب 4 ولئك ؛ ورصوا بفعا ا ع 
أخبرهم . وقد تقدم شرخهإفي « البقر ومعنى حبطت : طلت . 


#«أمثر إل لذبن أونوا 00 ن الكنا اب يد عون إلى كتاب الله 7 1 
بتولى فرريق منبم وهم م رون » ْ 

قوله تعالى إن إل لب أ لاعن كنا )ةر زه زاك 
أحدها : أن النى كي دخل بيت المدرانى على جماعة من الهود » فدعاهم إلى ال فقال 
رجلان مهم ل : على ملة إبراهيم . قالا : فانه كان عوديا  ٠‏ .قال : 
فبلموا إلى التورأة ؛ فأبيا عليه فنزات ح عله الآية :روه صييد نان خس »عن 20 
. والثاني: أن رجلا من البوودءواصرأقزنيا » 3ك رهو ارجمهمرالشرفهها ؛ فرفموا مهما 7 الى 
تتطاو رجا؛ أن ييكون عنده رخص فك عليي| بالرجم » فقالوا : جرت علينا ياتحدٍ» ليس 
علينا الرجم ٠‏ فقال : يني وينم النوراة» فجاء ابن صوريا» فقرأً من من التوراة» فاما أتى على 
عذال م »رطع كفه عليبا » وقراً مابدهاء فقال ابن سالام : قد جاوزها ء لمقام,قرأهاء 
أمر رسول اذ يي باب هيين» فر جماء ففضب اليبوذ ٠‏ أعزات هذه لآب .رواءأبوصالح ظ 
عق اجاج '. واثالث : أن الاي عاج دما اليرود إلى 30 مان ين أن 





00 رواء ابن أني حاتم دابن عر يراوطلا أبو الحسن مولى من بي أسد » وقد قل المافظ في 
« اللسان »:محروك.. ظ : 
(؟) رواه ابن 9 حاتم وابن در وا ن جرس . 
() جاء في « الصحيحين ».وني ه ستن » أبي دواد واللنظ له عن ان مر أنهاقل :إن لبه 
جاؤوا إلى الني مي » فذدكروا له أن رجلا منهم وامرأة زنبا» فقال لهم رول و : دما تمجدون في 
التوراة في شأن الزنى»؟ فقالوا : نفضحيم وملدون . فقال عبد الله بن سلام : كذبه ااام 
1 ” 


آل عمران : سب 32-6 





أوفن :هل نحا كك إلى الاأحبار . فقال : بل إلى كتاب الله ققال: بل إلى الا حبار , 
فنزلت هذه الآية » قاله السدي . والرابع : أنها تزلت في جماعة من اليبود ٠‏ دعاهم الني 
م إلى الإسلام ؛ فقالوا : تحن أحق بالمدى منك , وما أرسل الله نبي إلا من بي اسرائيل. 
قال: فأخرجوا التوراة » فالي مكنوب فيها أني ني * فأبوا » فزلت هذه الآية 


قاله مقاتل بن سلمان . 


فأما التفسير , فالنصيب الذي أو نوه : العم الذي علهوه من التوراة . وفي الكتاب . 
الذي دعوا إليه قولان . أحدما : أنه التوراة » رواه عكرمة» عن ابن عياس 4 وهو قول 
الا كثرين . والثاني : أنه القران » رواه أبو صالح ؛ عن ابن عباس وهو قول الس 3 
وقتادة .وني الذي أربد أن ع الكتاب ينهم فيه أربعة أقوال . أحدها : ملة ابراهيم . 
والثاني : حل الزنى 0 روا عن ان عباس . والثالثك : صدة دن الإسلام 4 قاله السدي 8 
والرابع : صحة نبوة خمد ييلع , قله مقاتل . فان قبل : التولي هو الإعراض » فا فائدة 
تكريرط فالموان من ارية أوعه: ادها التأ كيد . والثاتي: أن يكون المنى :دوأوك 
عن الداعي » ويعر دون عتما دءا إليه . والثالث : يتولون بأبدانهم » ويعرضون عن المن 
بقاوهم . والرابع : أن يكون الذين تولوا عاماءهم ؛ والذرين أعضوا أتباعهم » قاله 
ابن الا نباري . 
دناتر ا بالثوراة شرو هاء فجمل أحد هيده على آنداار جم “ثم حمل يقرا ير و ادها فقال له 1 مدن 
سلام .- ارفمع بدك فرفعها »قاذ | مأ أبهالر <م. فقالوا::صدق اعون 4 0 الرحمءفامر مهما رسول الله مي 
ف رحما . فهدا الحديث الصحييح ليس فيه أن هذه القصةسيب انزول الانة.وار المصنف ره الله إِعًا هو من 
روابة الكلي عن أبيصا لحو الكلي. هذا عو هد بن السائب وقد افق المأماءعل عدم الا حتجاج به 6 بل يعضوم 


نسه إلى الكذب »وقال البحاري قال علي : حدثنا نحرى عن سفيان» قال لي الكلي ؛كل) حدثتك عن أي 
صالح فهو كذب. 


- ْ 3 5 تمران:عب م 





(لن سنا النار لاك تورك رن 1 البقرة 6 00000000 
ش وي الذى اختلقوه قولان حدما : أله ترك ل 95 النار إلا أياما مندودات 0 قاله 
جاهد » والزجاج .واثان : قوم : نحن أبنأ الله وأحباؤه» قله قتادة » ومقائل . 
« فكيف إذا نام | يوم لاريب فيه ووفِّي تكل”نفسما كسد ترما اتير ن 6 
0 قو له تعالى : ( قكيف إذا جعناهم ) ) معئأه فكنك يكوق عام 20 
أي : عاق :اء اوم وم أوالمسساب ب لوم ٠‏ وقيل «اللام» : كعدى : «في». : : 
عل قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من نشاءوتيز رءالاكممنتشاءو” وثمزا منناء 
00 من انشاء يدك احير إنك على كل شي * قدير * ش 
كلتما ل :قل اليم . مالك الملك ) في سبب نز وها نلاثة أقوال , ادها :أن الني 
كنع لأقتسم 2 «ووعد أمته ملك فارسوالرومءقال لنافقون والمود: 'ههات ا 
هذه الآية» قله أبن عباس » وأنس بن مالك . والثاني : أن الني ولي سألربه أن حل 
مللكة فارس والروم في أمته ع فنزات هذه الارية.حكادقنادة0) . والثااث : أن ليود قاو : 
وان لا تطيع رجلا جاء ينقل النبوة من بفي إسرائيل إلى غيم » زات هذه اله , اله 


أبو سلمان الدمشقي ل 8 التفسير 4 فقال 2 : قال : : الحليل . 1 بوية) وبع لنحوبين 
الوثوق بعامم «المي 0 وللدكبودالرة تسر زيدت 017 من« ا »)؛ م دو 





)0( أخر ده عبد بن يد وابن حربر وابن أن حاتم عن قاد قال : ل نا . . 
١ ١‏ 


آل عمران: بام 5-55 


ديا »مع هذه د اليم ؛ في كلمة ؛ ووجدوا اسم اله عز وجل مستعملا" بديا» إذا لذ كر 
الم » فعلموا أن اليم في آخر الكامة عنزلةدياهفيأو ابا. والضمةالنيفي «الباء؛ هي ضعة الاسم 
المذادى المفرد ٠‏ قال أو سلمان ال4طالي: ومعنىدمالكالملك»:أنه بيده يو نيه من نشاء » قال: 
وقد مكون مناه : مالك الملواك وحتمل ايكون ممنأه:وارثالملك بوم لابدعيه مداع 
كةوله تمالى :( الملك بومئذ الحق” لل رحمن ) الفرقان:+؟ ظ 

قولهتعالى : ( نوي الملك من نشاء ) في هذا الملك قولان . أحذها : أنه النبوة : قاله 
ان جبير ؛ ومجاهد . والثاني : أنه المال؛ والعبيد , والحفدة ‏ ذّكره الرجاج . وقال مقاتئل : 
تؤتي املك منتشاء , يعني مدا وأمته , وتنزع الملكممنتشاء؛ يعني فارس والروم ٠‏ (وتمز” 
من تشاء ) ممدا وأمته ( وانذل من نشاء )فارس والروم. و بماذايكو نهذا المزوالذل ؛ فيه 
ثلاث ةأقوال . أحدها:المز بالنصر » والذل بالقهر » والثاني :العزبالغنى»والذلبالفقرءوالثالت : 
المز بالطاعة , والذل بالممصية . : 

اماق :تدك لحني ول أت غزالى بس التقمس والقايية »وول ايك 
الخير والشرء فا كتفى أحدهما ء لأنه المرغوب فيه . 

و تولج الايل في النبار وولج النبار فيالليل ونخرج المي ص الك و الميت 
من الحي ونرزق من تشاء بغير حساب )* 

تولهتعالى : ( تولج الليل في النبار ) أي : تدخل ما نقتّصت من هذا في هذا . وقال 
ان عباس » وتخاهد : ما تق صم نأحدهما يدخل في الآخر. قالالرجاج: قال : ولج الشيء 
بلج ولوجا وولما وولمة . ظ 

قولهتعالى : ( و تخرج المي من الميت ونخرج اميت من الحيّ) قرأ ان كثيرء وأو 
مرو وان عاص اواو بكر عن عاصم (و نرج المي من المينت ورج ايت من الحي) 
و ( للد منت ) الأعراف :#اهبو (أو من كان يتا ) الأنعام : ٠١*‏ » و(وإِنَ يكن مرتة) 





< الا عام : للء و( الا رض اايتة) دعو كه لشي و رأ نافعبوجزة»والكساني : 
( وتخرج المي من اميت ورج ايت من الحي ) و( ابلد ميّت) و(إكى بلداميت) 
وخفن جدةع والكسائي غير هذه المروف ٠‏ وقراً ناف فم ( أومن ن كان ميدأ اوفك ظ 
الميتة) و( لحم أخيه مب ا ا أن مالم عت. وقال أبو علي : 
الاأصل التثقيل 5500 محذوف منه ؛ وما ماتء ومالم عت في هذا البابمستويان في 
الاستعمال . وأنشدوا : 2 
ومنول فيه الغزاب ميت سّقيت منه القوم واشقيقة . ظ 
فبذا قد مات وقلآخر : 
ايس من مات" فاستراج عيت 7 ا ميت ال 0 0 
< فخفف ما مات ؛ وشدد مالم عمت. .وكذلك قوله تعالى لك مت ومو 
الزعس : ٠‏ ثم في معنى ألآية للاثة أقوال :أعتعها أنه إخراج الإنسان حي من ن النطفةء 
وهي مينة وإخراج النطفة من الإنسان » وكذلك إخراج ج الفرخ من البيضة » و إخراج 
البيضة من الطار ؛ هذا تول إن مسعود » وابن عباس » واهد ؛ وابن جبير » و الور . 
والثابي : أنه إخر اج المؤمن المي بالإيعان من الكافر اميت بالكة ر وإخراجالكافر المبيث 
بالمكفر مه المة 11 ي بالإيعان » روى نحو هذا الضحاك عن ان عباس » وهو فول 
الح ن ؛ وعطاء . والثالث أنه إخراج الستبلة الم. نّة من امبة أمينتة ئنة ؛ وانخلة ايَّة من 
النواة الميّتة, وال' واة لين من الاخلة المية قاله السدي . وقالالزجاج :حرج النبات ت النض 
من المب اليابس , والحب اليابس من النه اث الحي الناني . 


)0( لمث نسمة في واللئان» لمدي إين ار علاءو بعشه: | 
إعا المت من يعيش شقياً كاسفاً باله قليل الرحاء ٠‏ 
فأناس ميِكّصئُوت مادا 2 وأناس خلوتهم في الخاء . 


آل عمراث:مم 54 


قولهتعالى : ( بغير حساب ) أي : بغير تقتير . قال الزجاح : يقال للذي ينفق موسعا: 
فلان بنفق بغير حساب » كأنه لا تسب ما أنفقه إنفاقاً . 


لا لايتذ_المؤمنون الكافرين أولياه من دون ال منيزومن يفمل' ذلك فليس من 


الله في شيء إلا أن نتقوا منهمتقاة وبحذ رك الله نفسه وإلى الله المصير )* 


قولهتعالى : ( لابتخذ المؤمنون الكافرين أولياء ) في سبب تزولها أربعة أقوال. 
أحدها : أن عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليبود ( فقال يوم الأعو ]نيرسنو الله 
إن معي خسمائة من اليبود » وقد رأيت أن أستظبر 5 على المدوء فنزلت هذه الآية , 
زوأة الشعاك عن ان عبان« والتاق: أما زلت عد الله نايب وأمحابدين الاين 
كانوا بتواون برد ادن بالأخبار برجون لهم الظفر الى كلق 2 نبى ان 
المؤمنين عن مثل فعلمم ‏ زواه أو صالح عن ابن عباس . والثااث : أن قوم من الهود . 
كانوا يباطنون نفرً من الأنصار ليفتنوهم عن دنهم » فنهام قوم من المسامين عن ذلك ؛ 
وقالوا : اجتفبوا هؤلاء اليبود؛ فأبواء فنزلت هذهالآية.رويعن ابنعباس أيضاً.والرا بم: 
ا لت في حاطب ب نأي بانعة وغيره كانوا يظهرونالمودة لكفار مكة .قنهاهم اللّعزوجل 
عنذلك ٠‏ هذا قول المقائاين» |بنسلمان» و ابنحيان. فأما التفسير, فقال الزجاج: معنى قوله 
تعالى:( من دون المؤمنين ) أي : لاجمل المؤمن ولابته لمن هو غير مؤمن » أي: لايتناول 
الولاية من كان دون مكان المؤمنين» وهذاكلام جرى على الثل في المكانءى تقول : زيد 
دونك.ولست تريد المكان ؛ ولكنك جملت الشرف ازلة الارتفاع في المكان » والمسة 
كالاستفال في المكان . وممنى ( فليس من الله في ثيء ) أي : الله بريء منه . 


قولهتعالى ( إلا أن تتقوا مهم "تقاة )قرأ بعقوب » والمفضل عن عاصمه تقيّة »يفاح 


زاد السير ‏ اول (م 4؟ ) 


العا ا آل عمران:ةب_.م 





الناء من غير ألف قال يماهد : إلا مُصائمة في الدنيا . قال أب المالية :التقاةبالاسانءلابالممل. 


ا فل جل 


والتقية رمة ويبست مزعة . قال 0 انه :وقد قيل: عم شتع انيف 
[ :»مدر م أكره) ف ...خط 7 


ع فل إن تحفاوا م 1 دوه يله الل ويل ماني السمو ات ولي 
الأرشرا عكر شي قدير )ا ش ش 0 
قو له تعالى قل إن اراق صدوركأ 1 “تبدوم ) قل ابن عباس :بي تاذ 

الكافرين أولياء . ظ ْ ١‏ 
او 1 امات من خير ضرأ وما ملت من سوء “وار أن يا 


ويأمد بيد ونحذ 5 الله سه وا رؤوف ب بالمبادم 


1 قولهتعالى :( وم تجد كل نفس ات ب عضرا ) قل اراج. 9 
| 1 وتفرع لشنه) ف فك ايوم . قال ١‏ بن الا نباري جوز أن يكون . اق 
: بالصير , والتقدير اواك ال امبر » بوم تجد “وتوران 4 متملة) شمل ل ١‏ 

والتقدير : أذ كربو م جد .وفي أكيفية جود الل وجبان رادها و مكنوي 


في الكتاب . والثاتي :وجو الجن زاء عليه ول من : الغاية . 


آل عمراث : اسيم ع براسم 





قال الطرماح : < 
كل عن مكيل عد ة الى ر ومُود إذا اتقضى أَمَده 0© 


بر بد:غاية اخلة . 


ل ل 0 1 : 
عر قل إن كنم حبون الله فأنبءوني محببج الله وغفر لحكم ذوبكم والله 
غفور رحم * 
قوله تعالى : ( قل إن كنتم تحبون لله فأتبم وني محم اله ) في ست تزولها أربعة 
أقوال . أحدها : أن الني يلي ؛ وقف على قريش ء وقد نصبوا أصنامهم يسجدون لما ء 
فقال : يا مشر قريش : « لقد خالفم ملة أي ابراهم » . فقالوا : ياشمد إعانمبد هذه حباً 
ف اليقرونا إل :أن ولقى + قن لنت عنم الآية» روا اله دعن ابن ضاتي ©©..بوالناى .+ 
أن اللهود قالوا : تحن أبناء الله وأَحبنّاوْه »فنزلت هذه الاية فمرضبا الني مي عليهم : فل 
اقلوهاعررواة از صالح عن ابن عباس . والثااث : أن ناس] قالوا : إنا لتحب ويا حب 
شديدا ‏ تأحى الله أن حمل لبه عام فأنزل هذه الآية . قاله المسن 5 وان جر دجم ٠‏ 
والرابع : أن نصارى نجران: قالوا : إعا تقول هذا في عبسى حبا لله » وتمظيماً له فنزات 
هذه الاشد كر أبن اسحاق » عن مد بن جعفر بن الزسر »واختاره أبو سلمانالدءشقي. 
ع 3 5 0000 ١‏ 
عل قل اطيعوا الله والرسول فان تولوا فانالله لانحب الكافرن * 
قوله تعالى : ( قل أطيموا الله والرسول ) في سبب نزوطا ثملانة أقوال . أحدها : أن 
(1) ديوانه : ؟١١‏ وروايته فيه: 
كل حي مستكل عدة لمم ىر ومود إذا انقضى عدده 
ريد أن امرء هالك إذا انقخى عدد أيامه وأكله في هذه الحياة الدنا . 


9غ ذكره الأواحدي في ٠‏ أسنيات اللمزول » من طريق حوير ل عن اأضعحاك 0 عن ابن عيساس 4 
وجو براوعو أو القاسم البلحي ءً زيل الكوفة 3 راوي التفسير 03 قال الخحافهل قي 2 الثقريب 0 شناف حد ا 


ع لهانم ش ئ آل عمران :سم 





00 ن أي" قال لاأسحابه : إن مدا جمل طاعته_كطاءة الله ء ويأعمرنا. أن يه كا 
أحيث النصارى عدسى بن ريم » قتز زلت هذه الآبق»هذا قول ابن عباس . والثاني أن 
ا ي لي » دعنا اليبوذ إلى الإسلام ؛ فقالوا خن ا قاة انم واج د عن ند حب 
له مما تدعونا إليه . فنزلت ( قل | إن كنم محبون الله ) ونزلت هذه الآية :هذاقولمقائل. 
والثالث :أ با نزلت في نصارى ثم رأن قاله أبو سامان الدمشقى 


٠‏ إن الله امافي 1 آدم ونوحا وآل إبراهم وآل جمران على اه 


00 قولهتعالى ( إن الله امطفىآدم ) قل ابن عباس : قالت اليرود : تحن أبناه ١‏ أبراهيم 
واسحاق : ويعقوب » وحن على دينهم » فنزلت هذه الآية. قال الجا : : وأمه؟ فى أصطفاهم 
في اللغة : أ تأرهم ؛ فجملهم صفوة خلقه » وهذا كثيل . دا برى ‏ لاأن العرب عثل المملوم 
اله شيء المرلي » فاذا عع السامع ذلك الوم توي لمع عيانًء فنحن " نان 
الث ي* الصافي أنه ننقي من الكدر ؛ مكذلك صفوة 5 الله من حاقه ٠‏ وقه اليك لنات : 
صقوة ؛ وصذوة » وصفوة. و اما ١‏ ادم فعربي؛ وقد د ك ر نا اشتقاقه في « اللقرة» وأمانر- 3 
فاع ولعت فول أبو سلهان الدمشقي : اسم نوم :السكن , وإنما معي نوحاً » 
ا ٠‏ وفي سبب نوحه لخسة أقوال اين :أندكان ينوح على نفسهء قله بريد 
الرقا شي » والثاني أنه كان ينوح للما صي أهله ؛ وقومه . والثالتك. : لمراحمته ربه في ولده . 
الع لدعائه على قومة بالملاك ا ا أنه مس بكلب محذوم ؛ تقال : أخسا ييح 
فاون الله إليه : أعبتي بانوح , أم عبت الكلب ؛ وفي آل أ رأقيم ثلاثة أقوال. .أحدها: 
أنه منكان على دينه . قله ابن ع عبأس » والحسن انان اأنبع اسماعيل»واسحاق»وبدقوب؛ 
مالا مدا قالعمقائل . والثالك : أن |1 راف دالا برأهيم» هو نفسه ) كي وله (وبقية بها 


رك آل مومى وآل هارو ) البق 50 بض أهل التفسير . وفي «تمران » 


آل عمران: وس م بانس 





قولان . أحدجما : أنه والد مي » قاله المسسن » ووه +دوالئاق + أنه والدا موفن + 
وهارون» قاله مقاتل . وفي «اله» ثلاثة أقوال. أحدها: أنه عبسى عليه السلامءقالهالحسن. 
والثاني : أن اله موسى وهارونء قاله مقائل ٠و‏ الثالث:أنالمراد ؛«اله»نفسهءدّ كره بعض 
لمفسرين ؛ واما خص" هؤلاء بالدكر ء لأن الأنيا كلهم من نساهم ٠‏ وفي ممنى أصطفاء 
هؤلاء الم كورين ثلاثة أقوال . أحدها : أن المراد اصطفى دينهم على سائر الأديان» قاله 
ابن عباس » واختاره الفرا٠‏ » والدمشقي . والثالي : اصطفاتم بالنبوة » قالهالمسنءو حاهد: 
ومقائل .والثالث : اصطفاهم بتفضيلوم في الا مو رالقي ميزهم باعل أهل زمانهم ٠‏ وااراد 
«العالمين» : عا مو زمانهم كا ذ كر نافي « البقرة ': 

+( ذريّة بعذها من بض وال يع علم * 

قولهتعالى : ( ذرية بعضها من بءض ) قال الزجاج : نصْبئها على البدل . والمعنى : 
اصطفى ذرية بمضها من بعض ٠‏ قال ابن الا ذاري : وإعا قال: بمشهاء لان لفظ الذرية 
مالك ولق قال : بعضهم ؛ ذهب الى معنى الذرية . وفي ممنى هذه البعضية قولارن ٠‏ 
أحدها : أن بعضهم من بعض في التناضر والدين ,لا في التناسل » وهو معنى قولابرف 
عباس » وقتادة . والثائي : أنه في التساسل ء لاأن جميعوم ذرية آدم »م ذربة نوح * ثمذرية 
إبراهيم » ذكره بعض أهل التفسير . قال أبو بكر النقاش : وممنى قوله : ( ذرية بعضها 
من بعض ) أن الا بناءذرية للا باء .والآباء ذرية الا" بناء »كقوله تعالى : ( حلنا ذربتهم في 
الفلك المشحون ) إس : 4١‏ » فجمل الأباء ذرية للا بناء » وإعا جاز ذلك » لا ارت الذرية 
مأخوذة من :درا الله الخلق » فسمي الولد للوالد ذرية, لا'نه ذرىء منهء وكذلاك جوز 
أن بقال للا'ب:ذرية للابن » لان ابنه ذرىء منه , فالفعل بنصل به من الوجبين . ومثشله : 
( حبونهم كحُب الله ) البقرة 1٠0:‏ فأضاف المب إلى اله ؛ والممنى : كحب المؤمنلنُ» 
ومثله ( ويطعمون الطعام على حبّه ) الدهر : 4 » فأضاف المب للطعام . 


55ظ 1 آل عمران :مسبدس 


:ل إذقالت امرأةٌ علران رب" إفي نذرت لكاما في بطي غز را فتقبل مني إنلكألت - 
اليم اليم ظ ظ 0 
ظ قولهتعالى : (إذ قات اع أة مر ان) فيّم إذ» قو لان. أحدهما :أمازائدة:و تارم“ 
أوشيط واف قي وانان اد 50-0 ثلاثة أقوال.. أخدها : أن 
"لفن اذ كر رفاس اعراء مران» قل المتد» والأخفس . والثاني : أن المأمل في( إؤ  .‏ 
٠‏ قالت ) ممنى الاصطفاء » قيكون المنى: اممطف ى آل تمران» إذ قالت امزأة جمرا رين  »‏ 
واصطفام إذ قالتاللائنكة: يميم » هذا اختيار الرجايع . والثالث : أمما 0 1 
اتزوو واه بيع إذ قالت : وهذا اختيار إن جربر الطبري . قال ان عباس : واسم > 
امرأة >مران حنة » وهمي أم ريم » وهذا ممر ان بن مانان ” كيو ليس ؛«عمر نالوم ا 
وايسث هذه مريم أخت موسى ٠‏ وبين عسى وموسى ألف وعائمائة سنة والمحرار: ْ 
المتيق . قال ان قتدية ة: يقال : أعتقت الملام ؛ وحررته : و اء . وأرادت : أي :نذرثِ 9 
لعل ماني بطني محر رأ من اقبي الدنياء ليمبدك . وقال الزجاج :كان عل أ ولاذم فرْض]' 
أن بطيعوم في نذرم» كان الرجل بنذر في ولده أن يكون خادم) في متعدم . وقال ابن . 
٠‏ اسحاق :كان السبب :في نذرها أنه أبسك عنها الولد حتى ف أسنت :: رأت طائراً يطعمفر فرخا | 
ظ اله فدعت الله أن يهب لما. ولد » وقالت : الهم للك علي إن رزقتي ولدا أن أتصدق بدعل 
بيت المقدس » فخمات عريم ؛ وهلك ممران ‏ وهي كل . قال القاني أو يلى : والنذر 
في عل مانذرت صحيح في شين :فانه إذا نذر الإنسان أن بنه ىء ولده الصبير علىعبادة .. 
الله وطاعته » وأن امه الم رَآن» والفقه » وعلوم اين » صح النذر . 2 
. فنا وضعثها قالت ربة | إني وضعشهاأتى وال أغر عا وعمة وليس لمك 
كالاً:: ثى وإفي سعينها م دإ يذه ل ار 3 


تسر 5 
ال عمران :بم _برس فض 


فولهتعالى : ( والله أعلم بما وضعت ) قرأ إن عامر ؛ وعادم إلا حفص ويعقوب ( عا 
صمت ) باسكان المين » وضم تاه . وقرأالباقون بفتتح الدين » وجزم التاءء قال ابن قتيبة: 
من قرأ جزم التاء وفتح المين » فيكون في الكلام تقديم وتأخير , تقديره : اما 
أنتى » وليس الذك ركالا' تى :ول أعلم عا وضمت : ومن قرأ بم التاء, فبو كلام 
صل من كلام أ مريم . 

. قولهتعالى : ( ولس الذكر كالأنتى ) من عام اعتذارها اومعنآه : لانصاح الأنثى أ 
يصاح لالد روه تديفة حت والافانة فد انلق الا نتن ليطن والتفاى .. 
قال السدي : فظنت أن ما في بطنها غلام فاما وضعت جارية“اعتذرت.ومرم: اسم أعجمي . 
وفي الرجيم تولان . أحدها : املعو ن» قله قتادة .والثاني : آنه المرجوم بالحدارة »5 تقول: 
قتيل عمنى مةتولء قله أَبو عبيدة ؛ فعلى هذا سين عنما لانه رمى النجوم . 

لشنئيا ريا قير لخسؤوا انان حنا و كنتراز كرنا كياد خل علبها زر كرا 
الحرابوجدعندها رزقاً قاليا مر أَتّى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من 


بشاء بغير حساب * 


قولهتعالى : ( فتقبلبا رسّها بقبول حسن ) قرأ مجاهد( فتقبّئها )بسكو ناللام (ديها) 
بنصب الباء (وأنبتها) بك رالباءوسكونالتاء علىمعنى الدعاء. قالالجاج: الأصل في العر بية: 
فتقبّلها بتقبّلحسن: و لكن« قبول »مولعل قبلها قبولا بقال: قبلتالشيء ولا »و تجوز 
قبولا :إذارضدته إزوا تعانا تعبا )را : جعل نشوءهاأ نشوءا 1 وحاءد نيانا»عل غير 


لف ظ أنبتيعل معلى : نت بان دنا وقال ابنالا نباري: لا كان «أنبت »يدل على« نبت» 
حل الفمل عل المعنى » فكأنه قال : وأنيتها » قنبتت هي تبان حسناً : 


م/م ظ آل عمر انيضر 





قال زد الف 
فشر ]ل امن : ق" كلامنا ورضت فذلدّت صمبة أي إلا ادك 
5 أي رن دفي له رمت » على تأذلت »له عى الى ٠‏ وللمفسيرين في معن 
النات لمشو ننولان أحدها : أنه كال النشوء ؛ قال ابن عباس :كانت تنيت في اليوم 
ما ينبت المولود في عام » والثاني : أنه ترك اعإطاا . قال قتادة : حدثا أنها كانت لا أتصيب 
الذنوب» كا بنصيمت بثو آدم . [ 
قولهتعاك : ( وَكفئها) قر أ إن كثير » ونافم؛ وأبو مرو » وابن ماص « وكفلباة 
بفتج الفاء خفيفة » و« زكر يأء » مس فوع تمدود «وزوق أو يكرعن عأصم : : تشديد الفاءء 
ونصب « ذكرياء» » وكان عددز؟ ريا"» في كل القران في رواءة أبي بكر الوق خفن 
عن عاص : نشد يد الفاءو د زكرا )6 مقصور في ف كل القران ٠‏ وكان جمزةوالك الي يشددان 
م زكري » فيكل القرآن . فأماه زكريا ه فقال القراء : فيهئلاث 
2 امل انان وعدا و كرا قونهاة امتسور 1 رياتماودء وأعل تجد 
بقولود د ريه . وقرأت على شيخنا أبي معدو الذوي » 
عن أبن دريدء قال : اكرلاائم ا عجمي . يقال : زكري" . و زكرياء مسدود » وزكر 0 
و ٠.وقال‏ غيره. وى حلي ارا : زكراء بالمدع ٠‏ قال في الثثنية : 
زكرياوان عوفي جم ذكريلوون ؛ ومن قال : زكريا بالقصر ».قال في الثثنية ز كيان 1 





(1) ديوائة ص جنع .وقول : وصرنا إلى الحسى .. أي : ١‏ نحب من الامور . ورق كلانا: لأية 
سر إلى الصبا وحد اللمب والارو والة: زكء فلم رفم أصواتنا اثلا شمر بنا . ورضت فذأت : بعد امت متذاع. : 
وصعوية ٠‏ والمعذى : يتا اكلام والمداراة ؛ كا يراض البعير بالسير تى يذل ٠‏ وقوله : أي إذلالء مول 
عل : رصت»6 لان مءتاه: : أذلات ؛ : 


آل عمران ؛ بس 8س 





تقول : مدنيان؛ ومن قال : زكري بتخفيف الياء . قال في التثنية : زكريان الياءخفيفة؛ وفي 
امع :زكر ون بطرح اليأء . 


قال السدي : انطلقت عا أمبا في خر قهاء وكانوا يقترعون على الذين ِو تون .مم ءفةال 
5 وهو بهم يومئذ : أنا أحقتي بهاء عندي أختراء فأبوا » وخرجوا إل نبر الأردن: 
فألقوا أقلامهم التي يكتبون بهاء فجرت الأقلام , وثبت قل زكرياء فكفلها . قال ابن 
عباس : كانوا سبعة وعشرين رجلاء فقالوا : تطرح أقلامنا ؛ فن صمد قامه مغال) للجرية 
فبو أحق با ء فصعد قلى زكرياء فعلى هذا القول كانت غلبة زكريا بعصاعدة قلمه ‏ وعلى 
قول السدي بوقوفه في جريان الماء وقال مقاتل : كان يثلق عليها اللاب؛ ومعه المفتاح , 
ان عليه أحدا » وكانت إذا حاضت » أخرجها إلى منزله تسكون مع أختها أم ححيى » فاذا 
طبرت» ردها إلى تالمقدس.والأ كثروزع ل أنه كفابامذ كانت طفلةبالقرعة. وقد ذهب 
قوم إلى أنه كفاباعندطفو لتهابغير قرعة» لأجل أن أمها مانت » وكانتخالتها عندهءقلما بلنت» 
أدخلرعا الكئيسة لنذر أميا ؛ وإعاكان الاقتراع بعد ذلك عدة, لا جل سنة أصابتهم . فقال 
تمد بن إسحاق : كفلها زكري إلى أن أصابت الناس سنة » فشكا زَكريا إلى بني إسرائيل 
ضيق بده فقالوا : وحن أيضاً كذلك ؛ فجملوا بتدافمونها حتى اقترعواءفخرج الدسهم على 
جر احج النجار . وكان فقيرأ » وكان يأتيبا بالإسير » فيمي » فدخل ز كريا , فقال : ما هذا؟ 
على قدر نفقة ج ريج ؛ فن أبن هذا؛قالت : هو من عند الله .والصحيماعليه الأ كثرون, 
وأن القوم تشاحوا على كفالتها لأنباكانت بنت سيدهم وإمامبمجمر ان كذلك قالقتادة 
في آخرين ‏ وأن زكريا ظبر عليهم بالقرعة منذ طفولتها . فأما المحراب عفقال أبو عبيدة : 


0000 [ آل عمران: لس_يرم 
اراب سيد احالس 2 ومقدممأ 3 رارقا 7 و كذلكة 07 من المسحد . وقال الأصمنى : 
الحراب هاهنا:الغرفة . وقال الزجاج : الحراب في اللفة : الموضم العالي الشريف ١ ٠‏ 
قال الشاعى : ظ 00 ظ 
و عراب إذا جتبا ظ م ألقها أو أرتقي سلما”9؟ 
١‏ قو له تعالى زرا مار )قال ابن عباس : ثمار المنة 3 احكرة الصيف في 
الشتاء , وفا كبة الثشتاء في الصيف » وهذا قو إل الجاعة . 
ظ 00 0 ا :من أين ' 0 كن تكن انا 
ش 1 يزامن ةفقو ل 0 00 00 0 
فعسم وش صتيرة وزعم مقائى أن زكري استأجر لمأ مك نا ' نا من | بن 


0 إسحاق يحكون قوله لما لك هنا لاستكا رما يرى مندها.وما عله اروز مح" 


والحساب في اللغة التقتير وال تصييق ٠‏ 


« هنالك دعا كرا د لمن لك فر ية إك يع ال 12 


لقان : (هتالك دعا ذ 5 رباريه) قل القسررون : 0 هذه الآية 
المجيرة من رزق الله مال مريم لفاكبة فيغيز حينم! ء طمع في الؤلد على الكبر و(من 
لدنك ) عمى . : من عندك .. والذ رية» تقالالجمع » تقال للواحد» والمراديباهاهنا: :الواحد . 
قال الذ راء: وما قال طبية علتأنيث الذرية » والرادبالطبية : الثقيئة الصالحة. . ٠‏ والسميع : 

كعنى السامع وقيل : أراد جيب الدعاء ٠‏ < ظ ا 


)0 البيت 5 بن اسماعيل 3 وهومن قصيدة أثيتواصاحب«الاغانيوج سم 


آل عمران:يهم ألم 





ل( فنادته الملاكة وهو قم يصلي في الحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدةا بكامة 
فين أل ؤس | وحتميورا واقيا من الفا لمي ب 

قولهتعالى : ( فنادته الملائكة) قرأابن كثير » ونافم » وعاصم » وأبو عمرو ؛ وابن 
عأمر : فنادته بالتاء 'وقرا جمزة » والكسائي : فناداه ألف مالة ‏ قال أبو علي : هو كقوله 
تعالى : ( وقال نسوة ) بوسف : ٠.‏ . وقرأ على » وابن مسعود ؛ وابن عباس : « فناداه » 
ألف . وف الملانكة قولان . أحدها : جيريل وحده ؛ قاله السدي , ومقائل » ووجبهأن 
العرب تخير عن الواحد بلفظ الحم , تقول : ركبت في السفن , وسمعت هذا من الناس . 
والثائني : أهم جماعة من الملائشكة , وهو مذهب قوم , مهم أبن جرير الطبري ٠‏ وفي 
ال حراب قولان . أحدها : أنه المسجد . والثاتي : أنه قبلة المسجد .وفي:سسي ةعراب الصلاة 
عراباءثلاثة أقوال حدما : لانفراد الإمام فيه عله من الناس » ومنه وهم : فلان 
حرب لفلان : اذاكان ينها مباغضة » وتباعد ؛ ذكره ابن الا نباري عن أبيه: عن أحمد 
اانعبيد . والثاني : أن اراب في اللفة أشر ف الا"ماكن . وأشرف المسجد مقام الإمام . 
والثالث : أنه من الحرب فالصلي محارب للشيطان . ظ 

قولهتعالى :(أن" الله شرك بغلام ) قرأ الأ كثرون ينتسم الآلف على معنى : فنادته 
اللامكة ينأش ا عدف الحارسما ‏ وصل القمل إلييا ضما .ورا ابن عام ©* 
وحمزة ؛ بكردإن»نأضر القول . والتقدير : فنادته » فقالت : إن الله شرك . وقرأ أبن 
كثير » وأبو مرو : ببشرك بضم الياء : وقتح الباء؛ والتشديد في جميع القران إلا في 
(<معسق ) (٠‏ يشر الله عباده ) الشورى : ع" فامها فتحا الياء وضما الشين » وخففاها . 
قأما نافع وابن عامر » وعاصم » فشددا كل القرآن . وق رأ مزة : « يبشر » خفيف ف يكل 
القرآن» إلا قوله تمالى :( فهم لسررة الو زرا كان تسر نا ل 


امم 0 ظ آل عمران؛.وس 





خسة مواضم » ؛ في لآل تمرزان ) في قصة زكر ٠‏ ؛ وقصة مريم؛ وفي في (اسسرأء 2005 
(الكقة) وق (حمعسق)قال الزجاج:وفي «ببشرك» ثلاث لغات.أحدها : : إبشرك بفادسم 
الباء » ونش ديدالشين .والثانية :يمرك » باسكان اروم الشين بوالقالة :وس ركع 5 
الياء وإسكان الباء,شمنى « صاصم وه شرك » بضم الياء :البشارة - , ومعنى 
بشرك» بفتح الياء : تك تمرك وهر حك ؛ يقال : : بترت الرجل أبئشر ا : إذاأز إحته ,, 
ا ع :اذا فر رح ٠‏ 
وأنشد الأخفش وان 
وإذا لقيت الباهشين اله العل. غيراا كفب بقاع محل 
فأعنهم وابشسر ابروا به واذا ما نزلوا بضنك فائزل"؟ ١‏ 
فهذاعل نشر شير : : إذا فرح واضل عذاكله أن بشرة الإنسان مط عند 
٠‏ السرور ؛ ومنه قولهم قار دشر. أي : بوجة «ننسط ‏ وفي معنى لسميتة « يبي »فس 
اثوال أنه : لان الله تمالى أحيا به عقر أمهء قاله ابن عباس . والثاتي لأ اف | تعالى : 
أخينا قلبه بال عان ع قاله قتادة . والثالث : لانه أدياة 3 وعجوز ءقالهدمقائل والرابع 
ا بي بالعلم والحكة ان أوتها اء قاله الزجاج . والخمادس : لان الله أحياه 3 ؛ 





)١(‏ البيتان لعيد قس بن أخفاف الب جمي من قصيدة حكمية أثا اجن مزلت بيات» 
رقم /لم ؛ .ودالمفضليات» رقم 5. برش إلى الشيء : فرح به فأسسرع إليه ٠‏ القداع : ظ 
أرض سبلة مستوية تنفرج عنها الحباك والآ كام ؛ ولا حصى فيها ولا حجارة » ولا تنبت الشجدر 
الممحل: الجدب. بقول : إذا زأيث الكرا الأستياد اند أجيديم الا «اصياازادي حل اوت . 
أبشبهع بن قلة ها دون + وكثر ما بذلوا في سونة اناس فأعنهم . واشر من : شر عل وزنا افرح 


بشسير» يقال : أناني أمر .بشرت به » اي : سررت به .“يقول : شار كيم في ار تياحهم » وفرحبمباسخاء ٠‏ 
0 . النتك : الضيق .يولك : كه ال اراك ا رم 


آل عمراف: يوم رسن 
ف بعص عولم بهم قآله الحسن بن الفضل . وفي «الكامة» قولان . أحدها : أنها عسى ,2 
وسمي كلمة , لاأنه بالكلمة كان , وميه كن » وهذا قول أن .عباس + والطسن 
ومجاهد ؛ وقنادة » والسدّي » ومقائل. وقيل : إن يحيى كان أ كبر من عيسى بستة أشبر , 
وقل بحبى قبل رفع عيسى . والثاني : أن الكلمة كتاب الله وآيانه » وهو قول أبي عبيدة 





في آخرين . ووجبه أن العرب تقول : أنشدني فلان كامة » أي : قصيدة . وفي منى السيد 
أكانية أقوال . أحدها : أنه الكريم على ربه» قاله ابن عباس » ومجاهد . والثاني : أنه الحليم 
التتقي » روي عن ابن عراس أيضاً . وبه قال الضحاك . والثالث : أنه الحكيم “قاله الحسن » 
وسعيد بن جبير ؛ وعكرمة , وعطاء ‏ وأو الشعثاء , والربيع .ومقاتل .والرابع : أنهالفقيه 
العالم؛ قاله سعيد بن المسيب . والمامس : أنه التقي , رواه سالم عن ابن جبير . والسادس : 
أنه الحسن املق ؛ رواه أو روق عن الضحاك . والسابع أنه الشريف ء قاله ا/ن زيد . 
الرئيس والإمام في المير . فأما « الحصور » فقال ابن قتيبة : هو الذي لايأني النساء » وهو 
ذمول عمنى مفمول ٠‏ كأنه #صور عهن؛ أي : حيوسن عنهن . وأصل الحصر : المدس . 
و مماجاءعل«فعول» عمق «مفعول» : ركوب عمنى ص كوب ؛ وحاوب ععنى محلوب»وهيوب 
ععنى مبيب . واختلف المفسرون لماذا كان لايأني النساءوعل أربمة أقوال . أحدها : أنه م 
لك له ميان بذ النساء 34 فروى عيدالله نعم رو بن العا ص عن الي 0 أنهقال كل بي آدم 
أي بوم القيامة وله ذنب إلا ماكان من محيى بن زكر يا » قال : ثم دلى رسول الله ملي 
يده إلى الاأرض ء فأخذ عوداً صني را » ثم قال : « وذلك أنه لم يكن له مالارجال إلا مشل 
هذا المود 3 ولذيلك سىاى أن عيك! وحصورا »وال سعيد بن السب : كان له الوا 





(1)دداء بن جرير الطبريء وان أبي حائممر فوعأوموقوفا»ووص ف ابن كثيرالمر فوع بأنهغريب جداً » 
وقال : الموقوف أصح اسنادا من المرفوع ؛ وكذلك ذكر ال.يوطي في«الارالمنثورءالمرفوع والموقوف » 
وقال : الموقوف أقوى استادا من المرذوع 7 


حدس 0 ظ آل عمراث : 4٠‏ 


والثاني أنهكان لابنزل الماء » قاله اإن عبان ء والضحاك . والثالث : أنه كانلا تمي النساءء 
قاله | 1 سن » وقتادة » والسندي .وارابع : أنه كان علع لفسه من 0 
5 ره الازردي ٠‏ ظ ش ٠‏ ش ظ | 3 ْ 
قوله تعالى ١‏ و 1 من الصالحين ) | قال إن الا نباري لا ون تار 
الحال عدد الله . ْ ١‏ ا 
اقل رب أ يكو لي غلام وتي 0 واس ما لركفلك الله 
يفمل مايعاء» ظ 
قو له تعالى: (قلدرب أ يكون لي غلام) أي الحا 
وال الكيت :2 ش 
< ظ | أنى ومن أين انك الطرب0© 0 
قال العامأء مهم امسن .وان الا نياري ؛ وان كيساأ أن: كأنه قال : .م نأي وجه 
ظ يكون لي الولد : أيكون بازالة المقر عن زوجتي » ورد شباني ؟ أء م بأني وحن على ' حالنا ؟ 
فكان ذلك على سبيل الاستعلام ؛ لاعل وجه الشك . قالالزجاج: :قال اغلام ين الغاومينٌة؛ 
وبين الغلاميئة ؛ و ين الغلو مة . قال شيخنا أبو منصور اللغوي: الغلام امن ةم هي 
شدة شبوة التكاح ويقال الكبل : غلام ٠‏ . 
قالت على الاخلية عدح الج 





)0( عامه : من حدتٌ له يوه ولا رسب 
0 وهو مطلع #صرمدة له يدح با رسول يل . آنك : : حاءك لو ون الأون. 1 
الأري عا مودق أرحرتء وار اد الأول . الصبوة : الصبى والشوف . الريب : خم ريبة » وهي 
الشمبة . يقول : كيف ط ين عة ا 
والريب للحرنا . 1 1 : 


آل عمران: دنه ملم 
غلام إذا هن" القناة سقأها ”© 

وكأن قولحم للكبل : غلام » أي : قدكان مرة غلاماً . وقولهم للطفل : غلام عل 
منى التفاؤل » أي : سيصير غلام) . قال : وقيل : الملام الطار الشارب » ويقال للجارية : 
لامة . قال الشاعن : 

ظ يهان لما الغلامة والنلام 9© 

قوله تعالى : ( وقد بلنني الكبر ) أي : وقد بلغت الكير » قال الرجاج :كل شبيء 
ته فقد بلفك . وفي سنه بومكئذ ستّة أقوال . أحدها : أنه كان ان مالة وعشرين سنئة » 
امأنه بنت كان وتسعين سنة , قاله اان عباس . والثاتي : أنه كن أبن بضع وسبمين سنة 
اله قتادة . والثالث : ابن خمس وسبعين , قاله مقاتل . والرابع : أبن سبعين » < ه فضيل 
ن غزوان . والخامس : ابن مس وستين . والسادس : ابن ستين , حكاهما الزجاج . قال 
لخو بون:والماقرمن الرجال والنساه : الذي لايأنيه الولد؛ و إعا قال : «عاقر»»ويقل: عافرة 
“ن الا'صل في هذا الوصف للمؤنث . والمذكر فيه كالستمار» فأجري محرى « طالق » 
« حائض » هذا قول الفراء . ْ 

قأل رب اجمل لي آية قال ابتك ألا تكام الناس لانة أيام إلا رءزاً واذكر” 
يك كثير أ وسبّح بالدشي والإ بكار )» 


() الأمالي ج/١/م‏ : وصدره: شفاها من الداء المضال الذيما 
ودله : ش 


إذا هبط الحجاج أرضاً مريضة تتبع أقصى دائها فشقاها 


(؟) هو عجز بيت من قصيدة لأوس بن غلفاءالمجيمي ؛ وصدره : 
ومار كمطة” صر بحي" أوها 


برس 0 200 1ل عمرنان:9ؤ . 





: قوله تعالي : ( ربد أجبل لي إية ) أي : علامة على وجود الجل «وفي علة سؤ اله «آية» 
قولان أحدها : أن الشيطان جاءه . فقال : هذا الذي ممت من صوت الشيطان » ولوكان 
00 955 ي إليك غيره » فسأل الآبة ؛قاله السديع نأشياخه. 
والثاتي : أنه إعا 00 لباذو بسكو وك حل السرور ١‏ لأن شأن 
. الجل لايتحقق بأوله » فجمل الله آية وجود الول حيس لسانه ثلاثة أيام. ٠‏ اما ا 
فقال الفراء : الزمن بالشفتين ‏ والاجبين » والعينين » وأ كثره في الشفتين .قال ابن عباس 

٠ [‏ جل يكلم النامن يده . و[ 0 لكر لله تمالى وقال 
ابن زيد : كان بذك ر الَهء ويشير إلى الناس ٠‏ وقال عطاء بن.السا نب : اعتقيل 5 


ش غير صرض . وجمبوز العاماء على أنه إعا اعتقل السانه ايه اعرد لل :.وقال قنادة , 
والذييع ان :كان ذلك عقوبة لهإذ سأل الاية بمد مشافية اللائكة ببشارة ‏ 


١‏ قولهتعالى :( وسيح ) قال مقائل : صل . قال اجاج : : يقال : : فرغث من سسبندتي ١‏ ش 
أي : من صملاني وسمتيت الصلاة تسبيحا ؛ الاو ل ير : 
فالصلاة بوضف فيها بكل مابيرئه من السوء ٠‏ 0 ا لام 
قو لهتعالى : (بالمئي ) العذي : من حين 0 الش.س الى آخر النهاز ( والإبكار ): 
مابينٍ طلوع الفجر إلى وقت الضحى : قال الشاعر : ظ 


فلاالظل في برد انح ا ولا الفر ان عر المي" إيذوق0؟ 


قال الزجاج : عل 2 اللجل ييكر بكرا » وبكر كد بكرا ويكر يكر 


(0) ال تمي قورشلا ا واص تروعؤدو ةيو الزنة اللا ققدم رين ا 
رضياللعنه إلى الثمراء : ألا يشب بأحدبامرأة إلا جلده.فخرخ من عتوية محر بأن ذكر م ع 
وسعاها سرحة مالك . وروانة الب ت بي الديوان : 0" 0 

فلا انال" متب] الى تنتطعة ولا الفيء ما بالشسي تذؤق ' 


351 عمراك:؟ع_مع بإيريم 





وإذ قالت الملانسكة باصم إنالله اصطفاك وطبّرك واصطفاك على نساء العالمين): 

قولهتعالى : (وإذ قالت الملائئكة ياصريم إن الله اصطفالك ) قال جماعة من المفسرين ؛ 
المراد بالملائكة :جبريل وحده . وقد سبق معنى الاصطفاء.وفي المراد بالتطبير هاهنا أر بعة 
أقوال . أحدها : أنه التطبير من الرض » قاله ابن عباس . وقال السدي : كانت ميم 
لامحدض . وقال قوم : من الميض والنفاس . والثاني : من مس الرجال » روي عن ابن 
عباس أيضاً . والثالث : من الكفر ‏ قاله الحسن , ومحاهد . والرابع : من الفاحشةوالإئمء 
قاله مقاتل . وفي هذا الاصطفاء الثاني أربمة أقوال . أحدها : أنه تأ كيد للا'ول . والثاتي: 
أن الاأول للعبادة ؛ والثاني : لولادة عيسى عليه السلام . وااثالث : أن الاصطفاء الا'ول 
اختيار ميم او جموم يدخل فيه صوالح من النساء ؛ فاعاد الاصطفاء لتفضيلبا على نساء 
العالمين . والرابع : أنه لما أطلق الاصطفاء الا ولء أبان ,الثاني أمها مصطفاة على النساءدون 
الزجال . قال ابن عباس , والسن . وابن جريج : اصطفاها على عالمي زمانها . قال ابن 
الا نباري : وهذا قول الا" كثرين 9 , 


عل يمري اقنتيلر بك واسجدي واركمي مع ارا كمين »» 


قوله تعالى : ( يام افنتى لربك ) قد سبق شرح القنوت في «البقرة» وفي المراد به 
هاهنا أربعة أقوال . أحدها : أنه العبادة » قاله الحسن . والثاني : طول القيام في الصلاة ؛ قاله 


(1) قال الحافظ ان حجرج /4/ .دسم في قوله تعالى : ( واصطفاك على نساء المالمين ) وظاهرءأن 
مرجم أفضل من جمييع النسساء » وهذا لا عتنع عند من يقول : إنها نسة ع وأما من قال: دست نبية وحم لعل 
عالمي زمائا ) وبالا'ولحزم الزجاج وحاعة ءواحتاره القرطي » ومحتمل أينا أذبراد نساء بي انترامل 
أو نساء تلك الا'مة . 


زاد امسير ‏ اول (مه؟ ) 


3 “لظ ابن آل عمراث: 450-44 





حاهد . والثالث : الطاعة / قله قتادة . والسدي ء وابن زيد انا ابع : : الإغلاص . ' قاله 
سعية بن جبير ٠‏ وفي تقدبم السجود على ال ركوع أربعة أقوال أحدعا : أنالواو لاثقنضي 
الترتيب » ونا نؤذن باجم ٠‏ فالركوع مقدم » قاله الزجاج في آخرين ٠‏ والثاني : أنالمفى 
استعملي السجود في حال » وا لكوع في حال الاأني ميان قر م فكأنه حلت" لا 
على فمل الخير . والثالث أنه متهم ومؤخر» والمنى : اركمي واسجدي » كقو الى . 
( إن متوفيك ورافئّك إل ) آل ممر ان: مه . ذكرها ابن ن ألا “نباري :والرايع :أ ظ 
كذلك كان في شريعتهم : ديم السجود اد رادار ه أبو سلمان الدبشقي 7 00 
دا م : دكي 0 الصلين 0 | ست ا . قال ماهد : سجدت 


مإذلكمن أنباء اننيب نوحيه إليكةوما كنل تلديم إذيلقو نأقلاء. + أيهم يكال 0 
ميم وما كنت لديهم إذ ختصمون. إذقالت اللاشكةي عريم ل 000 بكامة. 
منه. أسملهالمسيم” بدى بن صرم وجا فى نيا والآخرة ومن لين مبكلتم 

في ابد و كبلاومن الصابمين )» ظ 


قو له تعالى ( ذلك من أباء اليب ) « ذلك » إشارة إلى ما 000 5 4 

ونحبى )وعسى ) وس م . والاناء : الا خيار: والغيب ماغان ءنك ٠‏ والوحدي 0-1 

ثي* دلات به من كلام أ وكتاب » أو إشارة “أو رسالة قلة أن قلية 5 الى 

| القرّآن على أوجه تراها في كتابنا الموسوم ب«الوجوه والنظار » مواقة وق في الا قلام ثلاثة 
أقوال . أحدها : أنها الي 5 م ؛ قآله ابن عباس , وابن جبير » والسدي . وألناق: 

أنها العمصي قاله أأرييسم ن أن : والثاأث َُ مها القداح, وهو 54 ان قتدبة وكذلك 
قال الزجاج : هي قداح جملوا علمهأ علامات يعرفونها على جبة القرعة . وإعا قبدل للسهم : 


العمران : ع قم 
القر ا ؛أي: يبرى٠‏ وكل ما قطمت منهشيثا بمدة مسار ار الذي يكنب 
به لاأنه قلم مىة بعد مرة , ومند: قامت أظفاري . قال : ومدنى : ( أيهم كفل -ل يم ) 
ليينظروا أيهم تحب له كفالة ‏ مريم » وهو الضمان للقيام أمرها وا 0 
وقد سبق شرح كفالتهم لا انا ٠وفي‏ المراد بالكلمءة هاهنا ثلانة أقوال . أحدها : 
11 كوونااية دباو ركه وا ااا 
بعسى » حكاه أبو سلمان . والثالث : أن الكلمة اسم لميسى ؛ وسمي كلمة . لا'نه كان عن 
الكلمة . وقالالقاضي أ بو يعلى :لا" نهببتدى بهم يبتدىبالكلمةمن اشّتمالى. وفيتسميتهبالسيح 
ستة أقوال ..أحدها : أنه لم .يكن لقدمه أخص » والأخص : ما بتجافي ع-ن الأرض من 
بأطن القدم ؛ رواه عطا؛ء عن ابن عباس ٠‏ والثاني : أنه كان لا بسح بيده ذا عاهة إلا برأ , 
روأه الضحاك عن ابن عباس . والثالث: أنه مسح بالبر كة. قله الحسن ؛ وسعيد. والرابع: 
أن معتى المسيح للدت 5 ادر راي الي بود كر ه اليزيدي . قال بق 
سلمانالدمشقي: :ومعنى هذا أناللّهمسحه. فطهر دمن الذنوب.والحاء س:أنفكانيمسح الأ ضْ 
أي :.يقطعهاأ؛ ذَكره تعلبس.ويبانه:أنه كان كثير السمياحة . والسادس : أنه خرج من بطن ظ 
أمه تمس و-ا بالدهن , قالهأبو سامانالدمشقٍ » وحكاه ابن القادم وقال ابو غنيذ : السبح في 
كلام العرب على معئيين ٠‏ أحدهما «اللين اح الدجال ؛ والأصل فيه ادوع اعد 
أحد الينين ٠‏ والمسيح عيدى ؛ وأصله بالمبرانية « مشيحا » بالشين » فلم عاقيا العردك :م 
أبذلت مى عه سنا رن : #مؤبى وأصله بالمزانية مرق . قال ابن الأنباري : وإعا 
بدأ فيه كتال «المسيح عسى بن مريم ء لآن المسيح أ شهر من عيدى » لأنه قل أن يقم - 
على سمي إشتبه به ؛ وعيسى قد يقع على عدد كثير ' فقدمه اشهرته ,ألا ترى أن ألقناب 
الخلفاء | أشهر من أسمانهم . فأما قوله : عيسى بن مريم » فاعا نسبه إلى أمه . لينفي ما قال عنه 
الللحدون من النصارى ء إذ أضافوه إلى الله تعالى . 


551 ظ آل عمراث :45-لاغ 


قوله تعالى ع )) قال أنن زيد : الوجيه في كلام العرث: :الحيب المقبول .وان 
07 قئلية ٠‏ الوجيه : ذو الماه أوقال الزجاج : هو ذو اممزلة الرفيعة عند ذوي القذل والمرقة: 


يقال : : قد وجه الرجل ا ليا كك 


00 اعد وهو و التوطئة 3. وفي 000 0 


4 أحدهنا لتبرئة أمه مماقذفت به ٠‏ والثاني : : لئحة ب قمعجزته الدالة ءا فل شبونه قال ابن عباس: 


تكلم ساعة في ميذه لم م يتكلم حتى باغ مباغ النطق .(وكبلا )ال :ابن "ثلاثين سنة 
أرسله اله تعالى » فكث ف رسألته ثثلاثين ث برآء ثم رففه لله : وقال وهب إن ملبه ‏ 8 
الوح على رأ ثلائين سرنة» فكت في نبوته ثلاث سنإنء ثم رفهه الل .قل ابن ال باو 
ظ كان عليه السلام قد زاد على الثلائين » ومن ل أو غلياء فق دخل في التكبولة . والكبل 
عند العرب : الذي قد جاوز الثلائين ؛ وإعا سمي التكبل كملا , لاجماع قوته ٠‏ وكال 
شبابه ».وهو من قولحم : قدأ كتيل الا تََ . وق ابن نا وضيرة الك ؛ : الرجل حينوخطه 
٠‏ الشيب . فان قيل :تدع أذ الكل بتكام » فمنه ثلانة أجوبة . أحدها : أن هذا الكلام 
خرج رج البشارة بطول مر ف أي : أنه يبلغ الكرولة ؛.وقد روي عن ابن عباس أندقال.: 
< (وكملا )قال : : ذلك بمد تزوله مرى السماء . والثاني : أنه أخبرم أن الزمان يؤثر فيهء 
ظ الي و « ابن جريز 
الطبري . والثالث. 3 / اراد بالتكبل:المليم , قاله تجاهد . ا 
لإقالت رب” ]1 ا لي ولد وم عسسئبي بشرا قال كذلكٍ اعئنا. اا 

| إذاقفى أمر أ فاما يقول” ا ن فيكون  *‏ < 
نودتال » تالت رب أثلى يكون ليوف في عقون ين ظ 

قالت هذا تمحبأ واستفباء) ءلا كك فإنغار كينا أشرنا إليه ف قصة كرابا ول هذا . 


آل عمراث : لاغ - وغ يقس 


الجبور . والثاني : أن الذي خاطبها كان جبريل » وكانت نظنه ادمياً بريد بها سوءأء ونا 
قالت : ( أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي ) ميم : 18 » فاما بشرها لم تذيقن صحة ق وله ؛ 
لأنها ل نم أنه ملك » فلك قالت : ( أتى يكون لي ولد ) قله ابن الأباري . 

قولهتعالى : وم فس قر أن و يقربي زوج . والمس :الماع ءقالها بنفارس. 
ونعي البشر بشرأ ؛ لظبورم؛ والبشرة : ظاهر جلد الإنسان ؛:وأبشرت الأرض : أخرجت 
بانها . وبشرت الأديم : إذا قشرت وجبه » وتباشير الصبح : أوائله . قال : يعني جيريل : 
( كذلك الله مخلق مايشاء ) أي : بسدب : وبنير سبب . وباقي الاية مفسر في « البقرة » ٠‏ 

ويعلسّمه الكتاب والحكنة والتوراة والإتميل » 

بسي بك لور وقرأ نافع :وعاصم 
بالراء فمطفاه على قولة « ينشرك » وفي الكناب قولآرن . أحدها : أنه كشب النبيين 
وب »قله ابن بلس وان : الكاية: قله ين جر :وسقت . قكابن عباس 
والحمكة : الفقه , وقضاء النديين . ظ 

لا وردولاً إلى إترائيل الي قد جتشم بآية. 3 ديك أني أخلق لي من 
لطتين "كبيئة الطير فافخ فيه فكو ظعرآ باذذٍ ان وأأرى' الأكه والأرض 
5 المونى باذن ل وأيفم عام كلون واطأ.” ًَ ارون ٠‏ في يوت | إن في ذلك لي 
١‏ مؤمنين )* 

قوله تعالى : ( ورسولا ) قال الزجاج : يتتص ب على وجبين . أحدها:وجمله رسولا ء 
والاختيار عندي : ويكام التأن رمو لا + 

قولهتعالى : (أني أخاق ) قرأ الأكثرون « أفي » بالفتتح ؛ فحعلوه| بدلة مر_ابة 
فكأنه قال : قد <: أني أخلق لي » وقرا ام كتير »قال أبو على : تحتمل وجبين . 
أحيعا :أن مكون مستانا . والثاني : أنه فسر الآبة بقوله : إني أخلق »أي :أصور وأقدر. 


اذم ظ آل عمر'ن:.ةع 


قال.ابن عباس 0 1 ال لينم 
غير المفاش » ويقال : إن بهي إسراثيل نعتوه بذالك , لاأن المفاش عجيب املق وروي 
عن الي سعيذ المدري أنه قال لحم : ماذا يدون ؛ قالوا : المقائن 00 أشد الطدير 
لق ؛ لاأنه يطير بغير ريش ٠‏ وقال وهب كان الذي صنعه يطير مادام النا ارو 
قاذ افا عينوم؛ سقطفيتاً لعز فل اللاو مو قل الاق وار ون قروا( فيكون. 
طير) )أوقرأ نافع هاهنا وفي ( المائدة) ما رأ..قال أبو علي : حجة امبو رقوله تعالى : (كية 
الطير )وم يقل: كبيئة الطائر . ووجبة قراءة نافم :أنه أراد يكون ماأنفخ فيه :أو ماأخلقه. 
طائر أ . وفي « الأ كه » أريمة أقوال أحدها : أنه الذي يولد أعنى ٠رواه‏ الضحاك عن 
ابن عباس ؛ وسعود عن قنادة , وبه قل اليزيدي » وابن قتسة ؛ والزجابج . وال: نايا 
الأعتوياد كر إن جريد عن وي ل ا 6 
وحكى الزجابم من اعخايل أن الأ كه :هو الذي يولد أعمى ؛ وهو الذي يعمى “وإن كان 
بصيراً . والثالك : أنه الاأع.ش» قاله عكرانة والرابع : أنه الذي يبصر بالنبار, ولا أببصر 
اليل , قاله مماهد والضحاك . والأبرص : الذي به وضح ٠و‏ ن الغااب على زمان عيسى. 
0 عل الطب ء 5 رأ المسجزة ا جنس ذلك إلا أنه ليس في الطب إبراء الا كه 
الاأبرص » وكان ذلكد ليلا على صدقه . قآل وهب : ر ها اجتمع على عيسى من المرشئفي. 
7 الواحد خسون ألفاءوّعا كان يداوهم بالدعاء. وذ كر المفسرون أنهأحيا أربعة أتقس | 
من الوت-وعن ابن عباس : أن : أن الأريم ةكلمم يقي حت ولد لهإلا سام بن توح. 
قولتعالى:(وأ بع ا تكو دنال هين جين انس لكان لحن 


يخبرم عا بأأكلون ؛ ويقول للغلام : ياغلام إن أهيك قد هيؤوا لك كذا ركذا من الطمام < 
فتطءمني منه ؛ 00 والماهد: ها أ كلم البارحة» وا خبأئم منه ٠‏ وعلىهذا المفسرون. إلاأن . 





(1) أخرجه سورد بن منصور.وابن جرير » وابن أني حاتم» عن سعبد بن جبير . 


١‏ عمراك: ٠.‏ ممه وى 


قاذة كان شولك وأنبشم عام كلو نت من المائدة التي تنزل علي . وما تدخرون منهاء 
وكان أذ عاييم ا ل رد 
2 5 1 0 8 ا 57 اد 
ع ومصدةالما ينيدي منالتوراةولاً حل 3 بض الذي ح رامعل وجتتم بأإية 
قو له تعالى : (ومصدقا ا بينيدي ) قال الزجاج : صب مانا » على الحالء أي : 
الابل والثروت”" وأشياء من الطير ؛ فأحلبا لمي 
قوله تعالى : ( وجتتم اا اا اتلون ميدق ]اريف لان الكو من 
جنس وأحد ( من ريم ) أي : من عند ر بم 1 
“ل فاما أحس عيسى منهم الحكفر قال من أنصاري إلى الله قال المواريوك نحن 
أنصار اله آمنا باللّه واشبد بأنا مسامون » 
قولهتعالى : ( فاما أحس عيسى ) أي : عل . قال شيخنا أن متف وان اللنوي : يقال: 
العدريتك القن و سيت به وقول الناس في المعلومات « محسوسات يلا 1 إعا 
الصواب 2 الممسات 8 فاما المحسوسات « فبي ا اقتولات 4 بقال: حسه: إذا قله بالا تضادة 
الاأعوان . و« إلى » عمنى «مع 6 ف قول الماعة ؛ قال الزجاج : وإإعا حسنت 5 موصع 
لامع »لان « إلى » غابة و م مع » نكم الثيء بالشيء”* . قال اينالا نبارى : ونحجوز أن 
(1) أخرجه عبد الرزاقءوابن جرير وابن المنذر »وابن أبي حاتم عن عمار بن ياسر رضي الله عنه . 
(0) الثروب : جع ثربءوهي الشحم الرقيق الذي ينتى الكرش والأمماء والمصارن من الذبائح 
ش والأنصام :2 


09 قال الفراء في«مماني اأقر أنّ»ص م١‏ : ا أفسرون يقولوث : من أنصاري مع الله . وهواوحه سل 


5-5 ' ! آل عران؛:؟ه 


ظ العا 0 15 5252-08 قثله ع استنصر 090 : 5 5 





0 كفروا به» وأخرجوه من قريتهم : استتصر الحواريين . وقيل : استنصرم ؛ لج لإقامة الحق»‎ ٠ ٠ 
وقرأ الجوتيء والمحدري ؛ وأبو‎ ٠ وإظبار الحجة واججهور على نشديد« ياء» الو ادريين.‎ 
وف معنى الأو اربتن ستة أقوال . أحدها: أنهم ال ان‎ ٠ حيوة : الحواربون تخفيف الياء‎ 0 
.. الاتسق ال لفاس الحواريون فاه عبن تقال القر ا 16 خاصةعيسى‎ 
. وقال الزجاج :الواريون في اللغة : لين أخلصواء وتقوا م نكل عيبء و كذلكالدتيق:‎ 
| : و أرىء ا عأسمي بذاك ؛ لاأنه يتقى من لباب" البى وخالفة + كال هداق اللنويين‎ 6 
: اخوارنو وت : صفوة الاأنبياء «الذين خلصوا وأخلصوا في تصديقهم واصر نبع .ويقال‎ 
عين حوراء : إذا اشتد يياضهاء وخلص » واشتد سوادهاء ولا بقال : امرأة جوراءءإلا أن‎ ٠ 
.مع حمود ينا ينه ؛ والثاتي : أنهم البيض الثباب ».روى سعيد بن خبير‎ 200 
عن ابن عباس أنهم سمو ابذلك  لبياض ثيابيم . والثالث : أنهم القصارون ».سموا ذلك‎ 
+ المواريور‎ ٠ لا نهم كانوا حورون الثياب » أي كبضونا :قال الطحاك #ومكان‎ 
هم القصارون . قال اليزيدي : ويقال للقصارين الموارياتة لمم يتيضوة ال رق‎ 
سمي الدقيق:الدى ارك والمين الحودا. :ألنقية الماح .والرابع :الحواريوق البامدرةة‎ 


! وألشدوا: 


و سس" علا لبي هنا > حوار.ون حين تزاحف / 





حمسن 597 #وز أن 7 إلى ) » موضعة مزه إن ممت إلى الذيء مم 0 5 ا 
ا إن الذودالى الذو ديل .أي :إذاضمت الذود إلى الذود صارت إلا . فاذ لكان الك نم لإتصاحه هكا نومع 
0 «إل» ألا ا 0 موقي 0 جرد ٍ هذا 0 م فلان د إل 0 
ا :ولا را اراق لأ أمزائم . 1 


ل عمرالبسه_ وه ميقم 





جا ج: نا يوم اللقاء تراسنا إلى الموت مشي لذس فيئا حاف 

والحامئس : الحواريون : الصيادون . والسادس : الموازنون : الملوك ؛ حكى هذه 
الا'قوال الثلائة ان الا" نباري . قال ابن عباس : وعدد الحو ا كا عقر دوعو نوف 
صناعتهم قولان . أحدهما » أنهم كانو اتطادون السك ورواه ميد بخ خين. صق ان 
عباس . والثاني : أنهم كانوا ينسلون الثياب , قله الضحاك »وأ بو أرطاة . 

“ل ربنا آمنا ما أنزلت واتبمنا الرسول فأ كتبنا مع الشاهدين » 

فولتهاق الأونا آننا ها ]ترلق )هذا عول: الاؤارياق «والنق ازل :+ الامميل:: 
السو فس وق الراد الشاهدين خمسة أقوال . أحدها: أنهم عمد » وأمت 
لأنهم بشبدون للرسل بالتبليغ » رواه عكرمة عن ابن عباس . والثاني : أنهم من امن قبلوم 
من المؤمنين , رواه أبو صالح عن ابن عباس . والثالث : أنهم الا"نبياء لأ نكل ني شاهد 
أمته , قله عطاء . والرابع : أن الشاهدين:الصادقونء قله مقائل . والحادس : أنهم الذذين 
شبدوا للا نياء بالتصديق . فى الآبة : صدقنا »واعترفناء فا كتبنا مم من فمل ذملنا . 
هذا قول الزجاج . 

#وومكرواومكر اله واف خين الما كرين “ا 

قولهتعالى : ( ومكروا ومكر الله ) قال الزجاج : المكر من الخلق :خبث وخداع, 
ومن الله عز وجل:الجازاة » فسمي بأسم ذلك » لأنه محازاة عليه » كقوله تعالى : ( الل 
بستهزى» ببم ) البقرة : 19 . ( والله خير الما كرين ) آل تمران : +هء لان مكره ممازاة, 
ونصر لامؤمنين . قال ابن عباس : ومكرم أن اليبود أرادوا قتل عسى » فدخل خوخةء 
فدخل رجل منهم » فألقي عليه شبه عيسى » ورفع عيسى إلى السماء » فلما خرج إلييم » 
ظنوه عيسى » فقتأوه . 


- ْ 0 عمران:مم ' 





ل إذ قال الل ياعيلى إفيمتوقيك ورافمكإليّ ناورك مو الدين اكتزوار وجاعل 
الذين اتبموك فوق«الذير: ن كفروا إلى امام ل 0 ليم ف فط 0 
فيه تحتلفورن * / 007 
1 ْ) إذقل الب عبني إني متوفيك ) قال أبن قتبية : : التوفي “من استيفاء 
المدد» يقال : توفيت عو المتوة فيت 2 يقال :تيقلت الخير او استيقنتهثم قل اموت :وفاق 
ولوك . وأنشد أَبو عبيدة: : ْ 
إن " بي الاأدرد ليوا من أحد. ليسوا قيس وليسوامن أ د 
[ ولا توفام قريش في المدد”؟ . [ 
أي :لاتجليم وفا لمددهاء ولوق : امام . وفي هذا ا قولان أحدما؛ 
الرفع إلى السماه”" . والثائي: أنه لوت : فعلى القولالا ول يكون نظءالكلام مستقيبا 
غير تقدم ولاتأخيرء ويكون ممنى « متوفيك » قابضك من الا رض وافنا مغ 
أن ينال منك اليبود شيعا | هذا قول الحسن . ؛ وأبنجر,يج* وابنقنيبة»و اختاره.الفرا أ وتما 
بشهد هذا الوجه قول تمل 0 ا 


)00( الردن انظور الريك فيه اسان 1 ]36م ٠‏ نير بد أن ربا ل تيم قام تددم ع 
ولا تستوق مهم عددم . ١‏ ّْ 


00( وهو الصحيح لتمين» قال النابوي : وأولى هذه الأقوال بالصحة عتدنا قول من | قآل + : موق ذلك 


0 ًُ قايضك من الار ورافمك » اتوا: الاحنان 7 ل الله حوفية | أنه قال : : ينزل عبسى تسو 4ه 5 
في ص 3 عن رسو مد يمه 


0 فيقئل الدجال ؛ ثم يمكث في الارض مدة ‏ ذ؟ رها » اختلفت الزواءة في ملغبا ثمعوت فيدي عليه 
المسامونويدفنونه + قل : ومعلوم أنه لو كان قد أماته الله عز وجل ؛لم يكن بالذيعيته ميتة أأخرى » 
فيجدم عليه ميتتين » لأن الله غز وحل اغا أخبر عباده' أنه مخاقيم ثم عبتهم م ل مهم »كا قال حل ثناؤه 
(الله الذي خلة ثم دزقم ثم :]م يهل من شاكع مضل منه ع من شيء) الروم : . 
فتأويل الآة إذا : : قال الله لميسي سى إفي قَايضك من الأ“رض ورافمك إليه ومطبراه اين 
كفروا فجح دوا تبوتك , | ْ 


ال غمران: “مره ايقس 





فمتتي إلى السماء نغ موتلا : نبم إعا بداوا بعد رضمهكلا بعد موته . وعلى القولالثاني 
0 إن زاف كه إلى وتفطير لك من الذن كرو 
ومتوفيك بمد ذلك , هذا قول الفراء . والرجاج في 1 خربن ٠‏ فتكون الفائدة ف في إعلامه 
بالتوفي تعريفه أن رفمه إلى السماء لا عنم من موته . قال سعيد بن المسب : ارافم عنسين 
وهو أبن ثلاث وثلاانين سنة . وقال مقائل : رفع من بيت المقدس ايلة القدر في رمضان . 
وقبل : عاشت شت أمه ريم بعد وعدي مان ويقال : مانت قبل رفعه . 

قولهتعالى : ( ومطبرك من الذين كفروا ) فيه قولان . أحدها : أنه رفمه من بين 
أظبرم ٠‏ والثاني : منعهم من قبله . وفي الذين اتبموه قولان . أحدها : أنهم المسامون من أمة 

تمد يليه لاأنهم صدقوأ بنبونه » وأنه روح الله وكلمته , هذا قول قتادة ؛ والرييع 
وان السائب . والثاتي : أنهم النصارى » فبم فوق الربود ‏ واليبود مستذلون مقبورون , 
قاله ابن زيد . 

قولهتعالى : ( فيها كنم فيه ختلفون ) يعني الذين . 

ع( فأما الذرن كفروا فأعذ بم عذا بأشديد أفي الدنيا والآخرة وما سم من ناصر ن: 

قولهتعالى : ( فأما الذين كفروا ) قبل : هم اليبود والنصارى ٠‏ وعذابهم في الدنيا 
بالسيف والجزية , وفي الآخرة بالنار . 

٠‏ وأما الذين آمنوا وماواالصالحات فيو فيهم أجور م والله لاحب الظالمين» 

قولهتعالى : ( فيوفيهم أجورم ) قرأ الاأ كثرون بالنون» وقرأ الحسن » وقتادة » 
وحفص عن عاصم : فيوفيهم بالياء ممطوفاً على قوله تعالى ( إذ قال الله ياعيسى ) . 

ع( ذلك نتلوه عليك من الآيات والذ كر الحكيم »» 


خة” 0 00 ْ ال عمراك:وة-114 


ظ 0000 ا و ناير ومن لاضن (من الآيات ). يعني . 
ا سالتلكء إذ كانت أخباراً لايملنها أي" .( والذكر الحكم)ة فال ابن 
س : هو القران: .قال الزجاج : : مغتأه: اذو المكة في تأليفه ونظمه » وإانة الذوائد منه. 


إن مثل عيمى عند لله كثل دم خلقه من راب قل ل كن تبكون » - 
< قو له تعالى ( إن مل عبسى عند الله كثلآدم) قل أهل التفسير 23057 
٠ ٠‏ الاق غخاصة وفد حر ان من النصارى لني َي ؛ في أس عيسى » وقد ذكرله في ول 
ش السورة اماد ان يي كين أن 0 
٠‏ قولهتعالى ( خلقه من تراب ) يني : م . قال ثملب :وهنا 0 3 7 
بسن غ37 1 1 : 1 
: قولهتعالى ا( لامي ي لأدم ؛ وقيل لميسى (كن فيكون )أي ' :نات : 

فأريد بالمستقبل الماضي ٠كقرله‏ تالى : وار عاطراالعباطن )ان ملت العياطين . 

ل لمق من ربك فلا كن من ال-مْترين * ا ا 

:' قولهتعالى :(النْ من ربك ) ) قال الز جا الل دوعا 00 
٠‏ المنى: القرواياة و مص الى مرور راد كرس الي ارال تين 

| والحطان .للني يي نطاب للخلق ؛ الأنه م يك : 

طفن بتك يدي بها لمن از تار أن اوأافم ونا يا | 
ظ ونساءك وأنقسنا وأأفسيم تبتيل فتجمل: لمنت الله عل الكاذيين )» ظ 


)0 يريد أن جلة هلفط » تقسيرية شل آنم » فلااموضع لها م نالاعراب» ولا يملح أن تكون 
٠‏ حال ؛ لأنه خلقه » فمل ماض)» ولا يكون الخحالمنه »)وقيل ا 
ل شيله انار د معاني القرآن > ْله را والبسر الحيط ج] بوالبيف” : 


آل عمران :0٠م‏ بقرقسم 


قوله تعالى : ( فن حاجّك فيه ) في هاء دفيه» قولان . أحدها : أنبا ترجم إلى عبسى. 
والثاني: إلى الحق . والعلم : البيان والإيضاح . 
قولهتمالى : ( فقل تعاأوا ) قال ابن قتدبة : تعالى: تفاعل . من علوت ءو يقال للاثنين 
من الرجال والاساء : ماليا » وللنساء : تعالين . قال الفراء : أصلبا من العلو ؛ ثم إن العرب 
لكثر لكثرة استعمرالهم | إيأهاء صارت عندم عزلة دهي ) حتى استجازوا أن يقولوا لارجل ؛ وهو 
فرق عرف :تتال» أى + اعيظ + ]عا أصلبا:الصعود . قال المفسرون : أراد بابنائنا : فاطمة . 
والحسن » والحسين . وروى مسل في ٠‏ صحيحه » من حديث سمد بن أبي وقاص قال : لما 
نزلت هذه الا بةإتماكوا ندع' أبناء نا وأبناء كم )دما رسول اله ملا علي وفاطمة وحسناً 
وحسينا فقال : «اللبم هؤلاء أهلي » ”" . 
قولهتعالى : ( وأنفسنا ) فيه خجسة أقوال . أحدها : أراد عبي ن أبي طالب » قاله 
الشمي . والعرب تخبر عن ابن المم بأنه نفس ابن عمه . والثاني : أراد الاخوان » قاله اءن 
قتبة . والثالث : أراد أهل دينه » قله أبو سليان الدمشتي.والرابع :أرادالأزواج.والخامس : 
أراد القرابة القريبة » ذ كرهما على بن أحد النيسابوري . فأما الابتبال» فقال ابن قتيبة: هو 
التداعي بالكمن ‏ بقال : عليه بل" الله . و هله ء أي : لعنته . وقال الرجاج : ممنى الاسهال 
في اللغة : لمبالغة في الدماء» وأصله :الالتعان» يقال : بهله الله »أي : لمنه . وأعس بامباهلة بعد 
إقامة المجة . قال جابر بن عبد الله: قدم وفد جران يهم اليد والماقب»فذ كر امسق 
إلى أن قال:فدعاهما إلى الملاعنة » فواعداه أن يفادياه قدا ور لات ل فأخذ بيد علي 
وفاطمة والحسن والحسين» ثم أرسل إليبياء فأبيا أن 20011 





55 فضائل الدحابة » مطولاً من حديث سعد 3 أبي وقاص رضي الله 


1 ْ آل عمران : كيب 








2 والذي بمنتي بالحق لو فملا لأمطر الوادي يي عليهم نار الك 


٠‏ إنهذاء 1 اتير او" ومامق 1" له إلاالل فن الله ل ا ليه 

قولهتعالى : ( وما من إله نه إل لله) قل اوسا شتا 0 هاه_نا و كيدا 
ودايلاة” عل. ل ع مااامي الله عركوذمنالالة . ش د 

لفان ُوئوا فانالثة علم بالمفسدين )»* 

قو له تعالى : ( فان تولوا ) فيه ثلائة أقوال لقنا : عن الملاعنقيقاله مقامل 501 
أنه عن الببان الذي أتى به لذبي كلق ١‏ قاله الزجاجم . والثالث : عن الإقرازر وحدانية الله » 
وتنزمهه عن الصاحية والولد .قاله أبو سلمان الدمشق . وفي الفساد هاهنا تولان . أحدهما: 
أنه العمل بالمعا مي » قله مقاتل . والثاني 0 ه الدمشقي . 

اقل يا آهل لكاب قفاوا إلى كلنة دن د إلااش ولا 
ترك ديق ولا شغد بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فان تولوا قواوا اشيدوا. 
بأثا فور » 

قولهتعالى : ( قل مل الكتاب ) فيه 0 : أحدها ام ليوو اانه 
دان جريج » والريع بن أنس ٠‏ والثابي : وفد ران الذين حاجوا في عيسى ؛ قاله السدي 
ومقاتل . والثالث : أهل الكا ابن جميماًء قاله الحسن . وقال ابن عبساس. : نزلت: في . 
القسسين والرهبان؛ فبمث بها اللي 1 كه إلى حمر وأصحابه بالميشة 3 فقرأها جمفر 00 
وال عات بان واد راف لميشة قأمادالكلمة, قال اللفسرونهي: الاإلهإلاالله فاذقيل : 





(١)قال‏ المافظاب: يا :روا واب مردويه 6 ورواه الحا 5ه مناه ع« وقال ٠‏ : صعحح عل شرط 3 
00 وقد زواة أبو داود الطرالسي الو مرسلا ؛ وه وأهم ؛ وقداروي ْ 
عن ابن عباس » والبراء نحو ذاك . ش ظ 


آل عمران : غ5 ا 
ااا مم00 
فهذ كرات » فل قا لكلمة ؛ فمنه جوابان . أحدهما : أن الكلمة تعير عن الفاظ وكليات ٠‏ 
في كامته برادفي قصيدته . 


قالت الخنساء : | 


عم 5 5 : ع 
وقافة مشحل حد السناأ ل نبقى و ذهب من قالها 
5 2 8 حس 0 0 ال ع 5-5 
تقد الناؤابة من يَذبل أت أن تزايل أوعالها 


نطقت ان مرو فسبّلتبا ولم ينطق الناس أمثالها""؟ 
فأوقدت القافيه ص القصيدة كلها والغالب على القافية أن ُكون في آخ ركلمة:من 
البمت» وإعا ميت قافية لآن الكامة تتبع البيت » ونقع آخره 2 لد ميت قافية من قول 
المرب : قفوت فلا : إذا انبمته » وإلى هذا المواب يذهب الزجاح وغيره . والثاتي : أن 
المراد بالكامة : كليات »فا 7-8 بالكلمة من كليات ا قال علقمة بن عددة : 


يو 


كاعيت المسرىقآما عقظات) قءء سس واف جلدها قصايبف 
أراد : وأما جلودها ؛ فا كتفى بالواحد من الجع ذكره والذي قبله ابنالأنباري. 
قو لهتعالى 1 سواء وننا وينم ( قال الزجاج ّ يعني بالسواء المدل وهو من إستواء 


الثنيء ؛ ويقال : للعدل سّواء وسواء واسواء : 





)0 الأبيات من قصيدة ترثي بها أخاها مماوية . وفي الدبوان : ه لك » بدل ويذهب » 
و و تفارق ع بدل ١‏ تزايل و. 

تقد : تشى , الذؤابة : أعلى كل ثيء . يذبل : حبل في أقصى أرض بي كلاب . تقول : إن هده 
القصيدة اأتي بطق ا ماضية » كسيف قاطع تقد 3م الحبال . وقوا : أبت أن تزايل أوعالها. أي : 
أن ذؤابة حبل يذيل ألفت الوعول » فكادت لاترضى أن لاتفارقها » تريد بذلك وصفعلو الجبل »لآن 
الوعوك لااسكن سوى أعالي الحبال . وقولها : سبلتها » أي : حت بها سهلة . 


ْ 1 ٍ! لفان واو لد اع 
قال زهير بن أي سامى : ظ 50 
فان ندعوا السو ٠‏ فليس بيني وين بني ين ا 160" 
التوموضع «أن »ني قو تغالى ( ألا تبدوا إلا اله ) خفض على البدل من تكلمة». 
5 : تملوا إلى أن لاتمبد إلا الله. ارات كر ا ع رفم كانتلا 
٠ ْ‏ قال ام الكمة؛ تأبيب فق :م هي ألا" بد إلا له . 
قولهتعالى :زولا تخذ ع 1 موطف ني لان أقوال يك 
أنه سجود بمضهم لبعض ؛ 7 عكرمة . والثاني : لابطيع لعضه الاي الله قاله: 
إن جريج  ٠‏ واثالث : أت نجل غير الله ربا » ما قالت اتمارى في البيع قله ظ 
مقاتل والرجايم . ١‏ ظ 
5000 حاون في | -- ونا لت التوراة' اليل الامق 
بمدأفلا تمقلون >« / 
قو لدتعالى :(يأأعل الاب ر م تحاجون فى اهم ) قال أبن 5007 
والسدي : : اجتمع عند الني | ل يقلي نصارى 2 را 
إبراهيم إلا يهودي؛ وال مزلا : ماكان إلا نصراياً . فتزلت هذه الآية . ظ 
| ظ 7 ا جم فيا لحكم به 09 قلم تُخاجون فيا بس 0-7 1 َ 
( ابعل 0 ارد ظ 35 


)١(‏ الديوان ص 6 وفيه 3 أروني سنة لاعيب فيها . واأسواء : العدك . يقول اررلملة 
لاتماب عليم تسوي بيننا في الحق ٠‏ وقوله ندعو الدواء . أى : : نتراكوا العدل » فلا بستى العصة نات بعض: 


آل عمران:7 مه ع 





قولهتعالى : ( ها أنتم ) قرأ ابن كثير « هأثم » مثل :همنتم؛ فأبدلمنهمزة الاستفبام 
د الماء » أراد : أأثم 72 نافم وأ عمرو دهاتم» ممدودا ؛ استفهام بلا همزةءوقرأعأصم» 
وان عاصءوحمزة:والكساني هام »تمدو دأمبوزأءوإمختافو افيمددهؤلا»» و«أولاء» . 
و :فيا لم به عل ) فيه قولان . أحدعما ١‏ نما راواوعاتا قاله قتادة . 
زالثاني : ما أعمروا به ونهوا عنه » قاله السدي . فأما الذي ليس لحم ب عل رشان 
إراهيم عليه السلام .وقد روى أ صالح عن أبن عباس أنه كان بين إبرا غيم وموسى ) 
خسمالة وخمس وسبغون سنة ٠‏ وين موسىوعيمى ألف وسمائة واثنتاذوثلانون سنه. 
وقال ابن إسحاق : كان بين إبراهم وموسى خمسمائة وخمس وستون سنة » وبين موسى 
وعسى لف وتسعائة ومس وعشرون سنة.وقد سبق في ( البقرة) معنى الحنيف . 
عإما كان إبراهيم يبودا ولا نصرانياً ولكن كان حنيفاً مساما وما كان من المشر كين . 
إنأولى الناس بابراهيم” لكين اتبموموهذا ااني' والذين امنوا واللهولي”المؤمنين)» 
قولهتعالى :(إن أولى الناس بابر اهيم لَلّذيناتبعوه ) في سبب نز ولاق ولان. أحدها: 
أن رؤّساء اليبودقالوا للني جلي : لقد ءامت أنَأأُولى بدين إبراهيم منك »وأنه كانيبوديا ؛ 
وما بك إلا الحمسد ءفتزلت 0 .ومعناها: أحق الئاس بدين إبراهيم؛ الذذين اتبعودعل 
دينه » وهذا الني وف على دينه » قاله ابن عباس . والثاني : أن مرو بن الماص أراد أن 
يُغضب النجاثي على أصحاب الني يله » فقال للنجائي : إنهم ليشتمون عيسى . فقال 
التجاثي اما يقول صاحبتكفيعيسى ؟ فقالوا:يقول : إنه عبد الله وروحه ء وكلمته ألقاها إلى 
مريم . فأخذ النجاشي من سوا كه قدر ما يقذي المين» فقال: والله ما زاد على ما يقول 
صاحبع ما يرن هذا القذى » ثم قال : أبشروا ؛ فلا دهورة”" اليوم على حزب إبراهيم . 


)0 قال في « اللساك » الذهورة : حمءك الثغىء » وقدفك به في مبواة » ودهورت الثىء كذاك, 
وني حديث النحاثي :د فلا دهورة اليوم على زب ابراهم » كأنه أراذ : لاديعة علييم ؛ ولا يسرك 
حفظم وتعيدم . . زاد المسير ‏ أول (م5؟ ) 


0 ئ آل عمران :وبال 





قال جمرو بن العاص : ومن حزب | إبراهيم؛ قال :هؤلاء الرمط وصاحييم. فأتزل الله يوم 
خصوءتهم على الني َي هذه الآية » هذا قول عبد الرحن بن غنم . ١‏ 

؟( ودت عطلائفة 0 أهل (١‏ الكتابٍ 0 تعثر نوما 0 إلاه 3 شيم 
وما إشلترورن »0 ظ 

قولهتعالى : ( ودت بطائفة من أهل الكتان ا 95 زوش أن ليرد 
قالوا لمعاذ بن جبل . وعم تن ماكر وكا حماسا ون عدوا زلت هذه البق 
ظ ظ قأله ان عباس بوااطاقة. نم لاما ومين بعل 50702 
ومذهب. وغير ذلك وفي هذه الطائفة قولان . أحدهما : أنهم الييود : قاله ابن عياس .. 
والثاني الييود والنصارى ب قاله أبو سلمان الدمشقي . والضلال: الحيرة.وفيه هاهنا قولان. 
006 : أنه الاستنزال عن المق قال اطق دوشر قرلابه عام وقائل والشاني : [ 
الإهلاك.ومنه ( أإذا ضلانا في الأرض ) السجدة : ٠١‏ تالور بول دفي 
قوله : (وما بشحر ون)قولان . أحدما :ومابشءرونأن الله بدل الؤسين عل عانم »والثاني: ض 


وما مشعرون أنهم يضلون أقسهم . 
ا يا أهل الكتاب + نكفرون بآيات الل وأتم' وت“ 
قولهتعالى : ( لم 0 آنات الله ) قال قتادة : يمنى ,: تحسدا والإسبلام وأتم 
تبدوة) أذ بت جد ف أكتايع نم" ان 
“يا أهل الكتات 0 تَذبسون الحق بالباطل وتك: 552000 
قوله تعالى : (تلبسون الح بالباطل ؛ ) قال اليزيدي اممناه : 1 : تررك للق ' 
بالباطل ؟ قال ابن فارس: والبس الختلاط الااعس . وني الامر لبسةء أي : لين بوأطح. . 


آل عمران: لاب 6 





وفي الحق والباطل أربعة أقوال . أحدها : أن الحق:إقرارهم ببعض أمر الني ف :والباطل: 
كمانهم بعض أمره . والثاني : الحق : إعانهم ؛ لني مف غدوة » والباطل: كفرع يهعشية » 
روا عن ابن عباس . والثالث : الحق : التوراة » والباطل :ما 5+ تبوه فيها بأيدييم » قاله 
الحسن ء وابن زيد . والرابع : الحق: الإسلام؛ والباطل : اليبودية والنصرانية: قاله قتادة. 


قولهتعالى : ( وتكتمون الحق ) قال قتادة : كتموا الإسلام , و كة.وا مدا علخ . 


ع( وقالت طائفة"مئ' أهل الكتا ب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره لمهم برجعون * 

قوله تعالى : ( وقالت طائفة من أهل الكتاب ) في سبب نزولها قولان . أحدم) : 
أن طائفة من اليبود قالوا : إذا لقيتم أمحاب #د أول النبار» فآمنواءو إذا كان آخره»فصلوا 
صلاتم لعلوم يقولون:هؤلاء أهل الكتاب وم 0 مناء فيتقابون عن دينهم ؛ روأه 
عوا قاع ان عادر قالذا مسن والادق :+ تايلا 11 عر يرا و 
بعضهم أبعض: : ادخلوا في دن #دباللسان أول النبار » وا كفروا آخرهءوقواوا : إنا نظرنا 
في كتبناء وشاورنا ناعلماءناء فوجدنا مدأ ايس بذلك؛ فيشكأصحابه في دينهم »و بقواون: م 
أهل الكتاب , وهم أعل مناء فيررجمو إلى ديت » فازلت هذه الآية. وإلىهذا المنى ذهب 
الجرور . والثاني : أن الله تعالى صرف بيه إلى الكعبة عند صلاة الظبرء فال قوم من علماء 
الببود : (آمنوا بالذي أنزل على اللذين آمنوا وجه النبار ) ,قولون : آمنوا بالقبلة التي صلوا 
إليها الصبح ٠‏ وا كفروابالتي صلوا إليها ااا برجمون إلى ارراءابر 
صالح عن ابن عباس . قال ماهد » وقتادة » وا! زجاج في آخرين و عالتبا ولف 


من كان مسروراً عقتل مالك فلأت نسوتنا بوجه بار 


0 ْ [ | آل عمراث:م7ب 





بحد النساء ارا يدنه قد قمن قبل /تبائج الأسحار©؟ + 


مارلا أتؤمنوا| ا ل َنِم حكع قل إن الُدى هندى الله باقن 

أحدا مثل ماأوتيتم و بعابلوم صدريع ل إن الل يد الل رم من يشاء 
الله واسم” عليم * [ ْ 3 ٠‏ 

قولهتعالى :ارلا تؤمنوا إلا من : بسع ديصع ) ان اعاماء في توجيه جذهالا.ية على 

أربعة أقوال . أحدها : أن معثاه : ولا تصدقوا إلا من تبع ديتع »ولا تصدقوا أن يق 
| أحو” ما وتم من الل ء وفلق البحر ٠والن” ٠»‏ والسلوى ؛ وغير ذلك , ولا؛ اتصدقوا أن 
ْ بجادلوك عند ريم , لأنم أصح دين منهم » فيكون هذا م لبود بينهم ؛ 

ظ وتكون اللام في «. لن » طلة » ويكون قوله تعالى: ( قل إن الللدى عدى الله ) كلام 
معترضاً بن كلامين » هذا مع نول عاطق دالا حقو .والثاني : أن كلام البنود نام 
عند قوله: (لن تبع ديت ) والبقي من قول اله تمالى ؛ لإيعترطه شي * “من قولوم وتقديره: 
. قل ياحمد: إن البدى هدى الله أن وت أحدة مثلماأونيتم يا أمة محمد إلا. أن تجادلهاليهود .. 
مالل اواواره حن فيل خاي ارا الع اوس عي قال الفر 





(1) !ييدان الربيع بن .زياد الا ت قالما 07 قتل حميمدمالك سنْ زهير 5 نشد 

اطلي “أره ددوايتها في «شمر لوقيل | 7 
5 من كاز سسرور عقتل مالك فليأت حا او ان 

جد النساء حواسنراً يندا ينه © يلطمرن أوجبين بالأسحار ا 

قال المرزوق في خرخيا :لانت العادة مسكيرة منشدكة فييم » أنهم لا بندون القتيل أو :يدرك . 

| ثأره . فيقول : م ن كان فرحا متتل مالاك ؛ شامتاً إأوليائه » فلينزع ملابس المسرة » ولسسيطرح' أزددة 

7 الثمائة » فق د أدركت را الا رحس ارادا وت الحا ل اود اراد عار 

ٌ أن ما كان عحرماً من:الرثاء قد حل , وأن الحظر الواقم ببكاله قد رفع » ويحد النساء مكشوفات الرؤوس» ' 

ا نه با كان من فضائله » ويندينه ا أوسا ؛ وأعلى مزاتة وغاف كد ولك متصل : دن ش 

فعلين) غير منقطم في أذ راف الليل والنبار » والأصال والأسحار . 


آل عمران : سب لو 
سس مس02 
معبى : « أن 0 » : أن لايئبى.والثالث:اذفي الكلامتقدعا اشنا تقلدبره: ولابؤمنوا 
أن وق أحد مثلم اأوتيم إلا من بخ ديت فأخرت«أن».وي مقدمة ف الزية على مذهب 


المرب في التقدم والتأخير ؛ ودخلت اللام على جبة الت وكيد , كقوله تالى: ( عبى أن 


ون ردف ل )النمل : ؟أىي : ردفم : 


وقال الشاعى : 

ماكنت” أخدع للخليل مخلءّة ع كوول الل حبوعا 

أراد : ما كنت أخدع الخليل . 

وقال الأخر: ظ 

يدون للدنيا وهم تحابونها أفاويق حتى ما يدر لبا مل" 

أراد : يذمون الدنياء ذّكره ابن الأنباري . والرابع : أن اللام غير زائدة » والمنى : 
لاجعاو اتصديقم البي في ثيء مما جاء به إلا لليرود » فاتم إن قالم ذلك للمشر كين»كان 
عونا لحم على نص ديقه » قاله الرجاج . وقال اين الأنباري : لا :و منوا أن مدا وأصحابه على 
حقءإلا لمن نبع يني عخافة أن يطلم على عنادك المق ؛ وبحاجوكم به علد ربك . فعلى هذا 
يكون معنى الكلام : لاتقروا بأن يؤتى أحد مثلما أوتيم إلا لمن بع دينيم » وقد ذ كر 
هذا الممنى مكي بن أبي طالب النحوي. وقرأ ابن كثير :ان يؤتى بهم زتين»الأولى مخقفة: 
والثانية مليّدة على الاستفهام مثل: انم أعر .قال أبو علي: ووجبها أن «أن» في موضع رفم 
بالابتداء ؛ وخبره: يصدقون به ؛ أو بعترفون بهء أو بذ كرونه ليدم ؛ وجو زأن يكون 





)00 نسبه في « اللسان » لابن همام الساولي» وروايته فيه : وذموا لنا الدنيا وم يرضموبا . 
الأفاويق : واحدها: فقة ؛ وهي أسم لبن الذي نم بين الخليتين . والثعل : زيادة في أطياءااناقة» 
والبقرة»والشاة » ونا ذكر الثعل الهبالنة في الارتضاءء لأن الثعل لايدر . 


مع 5 عمران: وهب 





ترضعنأن» ا ددا :اعون وان كرون ارق جد دن ف 
المفلو : (أتحدثوايم عا قتي 00 ة:ك*. وقرأ الأع + دو وو اع مر ان 
إذيذتى ء ؛ بكشر البمزة ؛ علىمعى مايؤتى . وني ةوله تعالى :(أويحاجوك عند ريم ) 
نرلان أحيعا: متام لا 21200 عند ربج ؛ لأنهم لاحنجة لبم : ؛ قالة 
قنادة . والثاني : أن معناه : حتى حاجو م عند ريم على طريق التمّدءك ؛ قال : عر 
تقوم الساعة , قاله الكساني. 0 


7 لدتعالى : ( إن الففضل يد ال ) قال ابن عباس : يمني النبوة » والكتاب ؛ والبدى 
( يؤنيهمنيشاء ) لا ماامتيتموه أثم با متكتر البيودمةأئه الى أ شل مونم . 

د رحمته ء بن شاء وال ذو الفضل العظيم »: 

. قولهتعالي :(خقص برححته من يشا ) في الرحمة ثلاة أقوال. والحيها «ألالإملد. 
اله ان 'غباس قال . وااثابي - النيوة . قاله ماهد . والثالث : #أقران والإسلام: 
إن سيج 0 ظ 

١‏ لاومن' أل الحكتاب من 0 2 شنطار وده ه إليك وملبمم 3 ع إن يه 
بدينار لاوم إلك الأاوات عليه قأنما ذلك أ: نهم قالوا ليس علينا في الا مين 
سنال ويقولون على لله كنب وم سيره 

قوله تعالى '(ومن د" أل الكتابممن” إن تأمنه قطان )ول ان 55 أودع جل 
ألفا ومثتى مني أوقية من ذهب عبد الله بن سلام » فأداها إليه ؛ دحه الله بهذه الآنة وأودع . 
رجل فاحاص بن عازوراء ذيناراً ‏ فخانه ٠‏ وأهل الكتاب : اليبود 0 
القنطار .وقيل : إن ه الباء ؟ في قوله :« بقنطار » عننى «على »قأما الدينار: ققر أت على . 


آل عمراث:ه؟ب | بقاءع 





شيخنا أي منصور اللنويءقال : الدخار فارسي مع ر"بءوأصله:د تار وهووإن كان ممر با 
فلنمن ترق له النوب انعا قي الذنتاره تامار الب + ولدلك كوه ال كال :في 
كتابه . لأنه خاطبهم عاعرفوا ء واشتقوامته فملاً»ققالوا :رجل مد بر : كثير الدنانير. 
وبرذون مدثّر : أشبب مستدير النقش ببياض وسواد ..فان قيل : لم خص أعل الكتاب 
أن فيهم خائنا وأمينا والماق على ذلك» فالمواب : أنهم مخونون المسلمين استحلالا' لذلك, 
وقد بّنه فيقوله تعالى: ( ليس عاينا في الأميَين سبيل ) فحذ رمنهم . وقال مقائل : الأمانة 
ترجع إلى من سل منهم ء والليانة إلى من لم يسل . وقيل : إن الذين يؤدثون الأمانة : 
النصارى ؛ والذين لا يؤدو نبا : الييود . 

قواه تعالى : ( إلا مادمت عليه قأما ) قال الفراء : أهل الحجاز يقولون : دمت 
ودامتم ؛ومستوملم .وميم يقولون: متو دمت بالكسرءونحتمعوذفي «يفعل »يدومو عوت. 
وفيهذا القيامقو لان.أحدهما: أنه التقاضي » قله محاهد , وقنادة » والفراء » وابن قتببة , 
والزجاج . قال ابن قتعية : والمءنى: مادءءت مواظبا بالاقتضاء له والمطالبة . وأصل هذا أن 
المطالب بالثي يقوم فيه + واكم "ف واتارك له يقن عنه +[ اقل الأعس .+ 

يقوم على الرأغم في قومه فيشو إذا شاء أو ينتقم 

أي : ,يطالى بالذحل”" ولا يقعد ءنه . قال تعالى : ( ليسوا سواء) ] (من أهل الكتاب 
أمةأقئمة ) ا لمران:"؟١‏ أي :عاملة غير نار كة » وقال تعالى : (أفن هو قم على كل نفس 
عا كدبت )الرعد : عم أي : آخذ لها بها كسيت ”© . والثاني : أنه القيام حقيقة»فتقديره : 
إلا مادمت قانا على رأسه فانه يعترف بأمانته فاذا ذهبت,» ثم جئت ,جحدك, قالهالسسدي . 

قولهتعالى : ( ذلك ) يعني : الحيانة . و السبيل : الثم والحرج » ونظيره ( ما على 
(!) الأحل : الثأرءوطلب المكافأة عجنالة جنيت عليه » من قتل أو جرح أو نحو ذلك 1 
(0) هذا نص كلام ابن قتيبة في « تأويل مشكل القرآن » ص : مس١‏ - وس١»‏ وما بين 


4٠‏ ْ ش آل عمران:>ب_بابا 





5 ( التوية 1ه قال قنادة : إعا استحل لبود أموال امسدين» ( ا نهم عند 

لنسوا اهل كان ظ 
قولهتعالى :(ويقولون على لله الكذب ) قال السدي يقوأون : قد أحل | الله ل 
ا المرب . ظ ظ 0 
قو له تعاى زوم 5058 قولان 0 : علمونأن ل ولد أنزلفي التوراة | زه 


وأداء الأمانة . والثاني : يقؤلون الكذب .وم بعلمون أنه كاذب . 

15 من أوفى هده وامتى فان الله يحب التقين )» 

اغالا رات عله غلييم قو لمم : الى وا ل 

نقوله : ( بلى ) قال الزجاج ومح رم ريم استأتفءققال : (منأوفى بعهدم) . 
٠‏ زاكر افج كو فر لمن أوفى ) 0 0 الله 
واثاني: | 507 ظ 

8# إن البنيشترول سبد ا ردأض انم أن قليلد” أونك لاشلا وخر 
ولا تكسم الله ولا , ظ د نيم 3 القيامة. ولا كتيهم ولبم عذاب” أبم» ' 

قولهتمالى ( إن الذين إشغرون بعبد الله وأعانهم نا تلبلا ) في مدبب تزولبا ثلاثة 


أقوال . أذها : أن المت بن قيس خامم بض لبود في أرض»فجحدم نيزي ققدّمه 
إلى الني يي » قنك[ ] ؛: « ألك بنة قل ل ٠‏ قل اليبودي وصور كل 


1ل عمراك : برب 11ء 





الاشعث : ذا حلاف فيذهس عالي . فتزلت هذه الاءة . اخرجه البخاري ومسل 0 


والثاني : أنها تزلت في اليبود ‏ عبد الله إلييم في التوراة تبيين صفة الني يلع فجحدواء 
وخالفوا لماكان واينالون منسغلتهم من الذنياءهذا ,قولعكرمةءومقاتل .والثالث :أن رجلا 
أقام سلمته في السوق أول النبار , فلياكان آخره ؛ جاء رجل؛ يساومه , فحاف : لقد ينا 
اول التيار من كذا 3 ولولا المساء لأباعبا به 4 فزلت هذه الآية »هذا فولالشءيءو محاهد ١‏ 
فملى القول الاأول , والثالث » العبد : لزوم الطاعة ؛ ورك المعصية » وعلى الثاني : مأ عرده 
إلى اليبود في التوراة . واليمين : الحاف . وإن قلنا : إنها في الييود ‏ والكفار » فان الله 
لابكلمهم يوم القيامة أصملا . وإن قلنا: إنبافي المصاة» فقد روي عن ابن عباس أنه قال : 
لايكلدهم الله كلام خير . ومعنى (ولاينظر إليهم )نأي : لابسطف عليهم مخير مقتألبم » قال 
الزجاج : تقول : فلان لاينظر إلى فلان » ولا »كلمه » معناه : أنه غضبان عايه . 

قولهتعالى : ( ولا بز كيهم ) أي : لالطبرع من دنس كفرهم وذثوبيم . 

وإن منهم لفر بق يوون ألستتهمبالكتاب لتحمسبوه من السكتاب وما هو من 
وهم لعلمون )* 

قولهتعالى : ( و إن منهم لفريقا ) اختلفوا فيمن تزلت على قولين . أحدهما:أنها تزلت. 
في اليبود.؛ رواه عطية » عن ابن عباس . والثاني : في اليبود واانصارى ؛؟ روآه العحالة 4 
عن أبن عباس . 

)١(‏ ونصه كا في البخاري ج]/ ه]بمه عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول ميك «من حلف 
على مين وهو ذبها فاجر ليقتطم مها مال امرىء مسلم» لقي الله وهو عليه غضبان » قال : فقالالأشعث : 
فية والله كان ذلك . كان بيني وبين رجل من اليبود أرض » فححدني » فقدمته الى الني ميشه فقال لي 
ردول سمتلي «ألك ببنة» ؛ قلت : لا . قال ؛ فقال لامهودي :ه احلفء . قال : قلت : يا رسول الله إذا 
يحلف و يذهب مالي » فأنزل اله تمالى : ( إن الذين يشترون بمبدالله وأعانهم نا قليلاً ) إلى 1 خر الآنة . 


7 1 العمر النيوب 


قولهتعالى : ( ع مو كدة » واللام في قوله فرشا و كب ازائد 
عل بو يد «إن». قال ان قتيبه :ومنى (يَدُوَون ألسام) : : يقاءو نما بالتحرريف والز 0 
والألسنة : جمم لسان» قال أبو مرو : اللسان يذ كر ويؤدّث » فن ذكره جمعه :السنة 
من أنّئه ؛ جمعه :: ألسناً!. وقال الفراء: الأسأن بعينه لم نسمعه من العرب اعد كرا 
00 
0 اا 
نالك يهاز رفست وعد الثريامن مديقكماتكا ' 
وأنعذ تلت ظ ظ ظ ظ 
ندءت على السان, #ويي ات نورت 2 0 
والمي : المدل . ودل بقوله : كان مني » على أن اللسان الكلام . 
وأقشد تلب : ظ ظ 
أتتى اسان بي عاص أحاديثها بمد قول نكر 
فأنث اللسان»لا*: نه عى الكلمةوالرسالة . 
(ماكان لبش أن ان سورهم واللأبوتة ثم يقول اناس كونوا 
عادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانييّن عا كنم تعتمون الكنابة دعا 


لب يا 


كدر تدارسُون)ه ' ئ 





١)‏ 2 قائله الطيئةديوانءص :بع سم اللساث:هاهنا: : الكلام؛وأدخل الياء على أن مم وليت» وهو قليل» 
وأراد الي تأنهفي جوف عكم؛ فتحم الباءعلى وأذْهوهوح<ة ف أاعرسة . ورذك . : «فليت بيانه» » ودوددت 
بأنهه . واامكم : داخل الجتب بالل الام » وهو التعط مله امرأة كالوعاء تدخر فيه متاعها. 


آل عمران يهب عا 





قوله تعالى : ( ماكان لبشر ) في سبب نزولا ثلائة أقوال . أحدها : أن قوه) من 
رؤساء الهود والاصارى ء قالوا : باتمد أثر بدأن نتخذك ربا ؟ فقال : مماذالله.ما بذلك بشي » 
فنزلت هذه الاية , قاله ابن عياس . والثاني : أن رجلا قال للني كلت : ألا نسجد لك : 
قال : ه لاء فانه لا ينبني أنينُسجّد لأحد من دون ان » فعزلت هذه الآةع قله المسن 
البصري.والثالث : أنها نزلت في نصارى نحران حيث عبدوا عسى . قاله الضحاك , 
ومقائل . وفيمرت5 عى ب «البشر » قولان. أحدها : محمد كل . والحكتاب : 
لقرَآنْ » قاله ابن عياس » وعطاء . والثاتي: عيسى ء والكتاب: الإنميل » قاله الضحاك : 
ومقائل . والح : الفقه والعلم » قاله قتادة فى أخريقء قال اجاج ومضع الآمة: لامتمع 
إرجل نبوة » والقول للناس : كونوا عبادا لي من دون الله لاأن الله لايصطني الكذءة . 

قولهتعالى : (ولكن كونوا) أي : ولكن يقول لهم كرواءفجذن القؤل 
لدلالة الحكلام عليه . 


فأما الربانيون؛ فروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال : م الذينيغذ ون 
الناس بالحكة , ويربونهم عليها . وقال ابن عياس . وابن جبير : م الفقباء الممآمون . وقال 
قتادة ؛ وعطاء : هم الفقباء الماماء المكاء قال ابن قتيبة : واحدجم رباتي , وهم الماماء 
اللدوة وقال أى عبد أحسن الكلاة لبت عرية : ها في عنزانة 1 أو مترياية :؛ 
وذلك أن أبا عبيدة زعم أن العرب لاتعرف الربانيين . قال أبو عبيد: وإإعا عرفها الفقباء؛ 
وأهل المم » قال : وسمست رجلا عالما بالكتب يقول : هم اعلياء بالحلال والحرام؛ والاخمص 
والنبي . وحكى ابنالا نباري عن بعض اللغويين : الرباني:..نسوب إلى الربءلا ن امل ؛ 
مايطاع الل به فدخلت الا"لف والنون في النسبة للمبالءة »م قالوا : رجل لاني : إذا 

بالغوا في وصفه بكير الاحية . 


2.1 ا 1 آل ععران : ٠م-ام‏ 


7 لهتعالى : ( عاكتم تمال.ون الكتاب ) قرأ ان كثير ونافع وأبو مر ونون ظ 
باسكان العين » ونصب اللام . وقر أعامم ؛ وابن عاصء وحمز زة»والكساني :عا الموزمتقلا َك 
١‏ وكلهم قرؤوا : #درسون»خفيفة. .ورا أبن مسعود ؛ و ابن عباس » وأو ردت يق 
جبير ؛ وطلحة بنمص”ف» وأنوحيوه: كذ رسونء بغمالناء مع التشنديد. .والدراسة:القراءة: . 
قال الجا : وسنى الكلام :ل نعديع وفيت في التعيم عدي اللي «والمكباء» لان 

العالم إنما يستحق هذا الاب سم إذا عمل يليه 000 0 

«لا سرك أن" ثرا للك واين ليامع بالكر. سد إذأتم _ ظ 

5 وجزة ؛ واف ٠‏ ويمقوب؛ إوعاصم 
في بض الروايات عنه 57 الوارث »؛ عن أني مرو ؛ واليزيدىفياختياره بنصب 3 
وقرأ ابافون برفع الراء » فن نصب كان الممنى : وماكان ابششر أن 2 ؛ ومن رقم 
٠‏ قطمه مما قبله ٠‏ قل ابن جربيج :ولا بسك مد 


هل 


او إبأ د اماق لين يشومن ناي د 00 
ظ ل مس لتو مدن . به ولتنصر 1 قال تأفررتم وأخذم على ذل إسري قاو رطقل 
فاشهدوا و وأنا مع من العاعين  »‏ ' 1 
قوله تعالى ( وإ أذ لله ميثاق البيين ) قال الرجاج : : موطع « «إذ» نضبءالمنى : 
واذكر في أقاصيصك إذ أخذ الل . قال ابن عباس : الميثاق : العبد ٠‏ وفي الذي أخذميثاتهم . 
عليه قولآن . أحدهما : أنه تصذيق مد مكبو ؛ روي عن علي ؛وائ عباس » وقتادة '» 
والسدي . والثاني : أنه أخز ميثاق الأول من الأنبياء ليؤمئن” عا جاء به الآخر منهم ‏ قله 


آل عمراث: الم 2 





طاووس . قال مماهد ؛وألر بيع 5-0 ا خا بو ك5 وهي فيقراءةابن 
مسعود : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذين أونوا الكتاب ) واحتيج الرييم بقولة تعالى: (ثم جام 
وعول) لكدوفل فض أخل امم : إعا أخذ الميثاق على النيين » وأمهم » فا كتفى بذ كر 
الأنياء عن ذكر الأمم » لاأن في أخذ الميئاق على المتبوع دلالة على أخذه على التابع . وهذا 
ممنى قول ابن عباس » والزجاج . 

واختلف الملماء في لام « لما » ققرأ الأكثرون « لا » بفتم اللام والتخفيف » 
وقرأجزةمئلها إلاأنه كس راللام “ وقراً سعيدن جبيره لا» مشدادةالميم» فقراءة ان جبير» 
ممئاها : حين اتيت . وقال الفراء في قراءة حمزة : بريد أخذ الميئاق للذي انام ثم جمل 
قوله 0 ) لَمَوْ من وان الأ عد قال الفراء:ومن نصب اللام جعلبا زائدة ٠و2‏ 78 © هاهنا 
الاأنباري :اللام في قوله تمالى :( لا انتم ) على قراءة من شداد أو كسر : جواب د 


امئاق .قال : لآن اذ الميئاق ين 1 وعل قراءة من خذفا ؛ معناهأ م القسم ع« وجواب 


القسم اللام في قوله : ( لتؤمنن به) . وإما خاطب ٠‏ فقال : يتم ل 

)0 في الطبري من « الكائب » قال الشيخ مود شا كر : قلت : والقول الذي ذكره مجاهد إنه 
خطأ من الكاتب » انما عنى به أن قراءة ابن مسعود هي مع القراءة ااتي كانت في العرضة الأجميرة: 
قأخطأ وكتب القراءة الأولى » ولم برد بقوله : خطأ من الكاتب » أنه وضع ذلك من عند أفسه كيف؟ 
والقرآن متلقى بالرواءة والورائة عن رسول الله يدل » لابما هو مكتوب في المصحف . 

(؟)قال أبو بكر الياقلاني في كتاب « الانتصار لنقل القرآن » وأما نحن وإ كتاب فوثق جميع 
من ذكرنا من السلف وأنياعهم » فانا لا نمتقد تصديق جميع ما يروى عنهم » بل ننتقد أن فيه كذباً 
كثيرا ؛ قد ؤامت الدلالة على أنه موضوع علييم » وأن يدها يكن اذا كوه حقاأ عنم وما مكن أن 
يكون بطلاً » ولا يثبت علهم من طريق الع اابتاث بأخار الأحاد » وإذا كان ذلك كذلك » 
وكاثت هده القراءاتوا|كامات المرونه عن حياعة مهم الخالفة )ا ىي مصعدفئاء ا لاا تسم صحها 
وثبوتم! » وكنا مع ذلك نعل ا<ماعهم على تسليم مصحف عهان وقراءتهم وإقرائهم ما فيه والعمل به دون 
غيره » لم يجب أن نحفل شيء من هذه الروايات عنهم لاجل ما ذكرنا . 


3 [ العمران : جم اسم 





النبيين وهم غّب ء 0 الكلام معنى ل ا 3 
7 0 7 

ل ل 
المبدء إن بعث جد وهو حي ليو'منن به ولينصرنه . وقال غيره : أخذ ميثاق الا بياء أن 
بيصدق بعضاهم معنا والإء سر هاهنا : الء بد في قول الجاعة ٠‏ قال ان قتدية: : أصل الإصر 
ا يي العبد إه 7 لاأنه منع ان الأمل اذى أخن لوق ويد 5 
عاو ضرق 8 وروم أو را عاصم عه ٠‏ قال أبو علي : يشبه أن 

كن الفم لغة. 

قولهتعالى : ( قال فاشهدوا ) قال ابن فارس اق عا شوهد . وفِيمنْ 
خوظب هذا قولان. أحدهما :أنه خطاب للابيين ع تمفيه تؤلان. احدها اسان فاشهدوا 
على أمي , قاله لي ن أبي طالب . واثاني : فاشهدوا على أنفسي , قاله مقائل . والشاني : 
أنه خطاب للملائكة , قالع سميد بن المسيب . فعلى هذا يكون كنانة عن غير من كور . 

#«افن وى بعد ذلك فأوائك م الفاسقون . فين ون ال يواوه أن من 
في السموات والأرضٍ طعا و كر ها و إليه ترجعون»* 

قو له :»الى أففير 0 الله يبشون ا رن : «ربغون.باايأء تاتون , إليه 
"رمرة )ناناء ٠‏ مضمومة:» وقرأها الباقون بالياء في الحرفين . :زوق حلض عن 0 
ادبيغون» و «يرجمون»باليا؛ فهماءو فت اليأء واكبرن ا ليم يعقوب على أصله. قال ابنغباس 
5-5 م أهل الكتابين » ف مت كل' فرقة أ ا ابراه م فقال الني. 2 595 
لفريقين بري من دين 0 ٠‏ فنضيوا بوقالوا ا 
بدينك ؛ فنزات هذه الي و راد بدين الل دين قد لاي اوه اقرف 
و اسن : الانقياد بسبولة , والكرم : الا: تقياد عشقة وإاء من النفس . 


آل عمران : عملم 11 


وفي معنى الطو ع والكره ستة أقوال . أحدها : أن إسلام الكل كان .وم الميثئاق طوعا 
وكرهاً » روأه حاهد عن ابن عباس ء والا >ش عن محاهد ؛ وبه قال السدي . والثاتي : 
أن المو'من ممجد طائماً ؛ والكافر يسجد ظلتّهوه وكاره , روي عن ابن عباس ؛ورواه ابن 
أبي تجيسم » وليث عن مجاهد . والثالث :أن الكل أقروا له بأنه الحالق وإ نأشرك بعضهم» 
فاقراره بذلك حجة عليه في إشرا كه : هذا قول أني المالية؛ ورواه منصور عن مجماهد . 
والرابع : أن المؤمن أسلم طائماً » والكافر أسل مخافة السيف . هذا قول الحسن.والحادس: 
أن الؤمن أل طائما » والكافر أسلٍِ حين رأى بأس الله » فم ينفمه في ذلك الوقت » هذا 
قول قتادة . والسادس : أن إسلام الكل خضوعهم لنفاذ أصه في جباتهم » لا بقدر أحد أن 
عتنع من جبلة_جبلة عليهاء ولا على تغييرهاء هذا قول الزجاج ؛ وهو مدنى قول الشعبي : 
انقاد كلهم له . ظ 

ل “قل آمنا لله وما أل علينا وما أنزل على إبراهيم" واسماعيل" واسحاقة 
و دو الأساط عاد فوع وعد انون موز 2 لاثفر 2 ينأحد منهم 
ونحن له مسامون ٠‏ ومن يبغ غير الإسلام دين فلن قبل منه وهو في الآخرة من 
الماسرن ٠‏ كيف مهدي ال قوم كفروا بعد إعامم وشهدوا أن الرسول حق وجاءم 
الثلات وال الاسيدى القوم الطالن.: أو ائلك جزاؤهم أن علييم لمنة الل والملامكة 
والناس أجمعين )د 

قولهتعالي : ( كيف مهدي الله قوم كفروا بعد إعانهم ) في سبب تزولها ثلاثة 
أقوال. أحدها : أنرجلا من الانصار ارد »فلحق بالمش ركين» فنزلت هذهالابة» إلىقوله 
تعالى ( إلا الذين نابو ا) فكتن ما قوءه إليه فرجع تالبأ[فةبل ااني مَيعٍ ذلك منه.وخاّىعنه ] 


2 : ظ آل مر اذيف:ة 





ْ رواهعكر 0 “.وذ كر شاهديو السديأناسم ذلك الرجل: : المارث بن سؤيد : 
والثاي :أنه زات في عثارة رحط ارتدواء'ف وتأطارت ونون قن ا رذاء 
أبو صالح عن ابن عباس » “ وبه قال مقائل . والثالت : أنها في أغل الكناب » عرفو الني 
ار لم كفروا به نوراه فلن لعن .وقال الحسن: هم الييود أوالتمنارى : 
وقيل : إن كيف ضَاهنا لفظبا لفل ار ؛ 52 المحد “أي الابيدي 
الله مولا . ْ 00 
3غ خالد.ين فا لابُعتئف” علوم العذاب ولاهم نظر ون» إلا ا 5 
ذلك وأسلحوا فال غفور رحيم')» 0 ا 
572 ان( ولاهم تطرو أن 
يؤْخْرون عن الوقت ٠‏ قل : ومعنى : (أصاخوا )أي:أظبروا أنهم كانوا يه 6 | 
ماكانوا أفسدوه اوضها بام بهم عن لاحل ش ظ 


يا فصل د 

0 وعذه الآة ات تمن نا من ل ينب وقد زعم قوم أنها تسخت ما نضمته 
الآياث قبلبا من لوعي وان بنسخ . ش ش 
”2 ال ل وتم وأفنك ‏ 
م' الضانُون)* [ 0 * 


0 روا النسسائي وان حبان وابن ني عقر ارقي لوقن 00 :سن الا سناد 
ول تر ا الذعي. ودداء أحمرا أيضأء وإسناده صحيح. 


آل عمران: وه ٠‏ اع 


قوله تعالى : ( إِنْ الذبن كفروا بعد إعانهم ) الختلفوا فين نزات على ثلانة أقوال . 
أحدها : أنها نزات فيمن ل يتب من أصحاب الحارث بن سويد فانهم قلوا : نقيم عكة 
وتتربص عحمد ريب المنون » قاله إن عباس ٠‏ ومقاتل . والثاني : أنبا نزلت في اليبود 
كفروااسسى والاعين الم ازدادوا كفراً محمد وااقران : قله الحسن ؛ وقتادة . وعطاء 
الحراساتي . والثالث : أنبا نزلت في اليبود والنصارى » كفروا عحمد بعدإعانيم بصفته؛ 
ثم ازدادوا كفر أباقاهم على كفرع قله أبو العالية . قال الحسن: كلءانزلت 1 بة كفروا 
باء فازدادوا كفراً . وفي علة امتناع قبول توبتهم أربمة أقوال . أحدها : أنبم أزتدوان 
وعزموا على إظهار التوبة استر أحوالهم » والكفر في ضمائرم » قله إن عباس . والكاى: 
نع قوم تابوا من الذنوب في الشرك ء ول بتوبوا من ااشرك . قاله ابو العالية . والثالث : 
أن : معناه : لن تقبل توبتهم حين بمحضرم الموت » وهو قول الحسن » وقتادة » وعطاء 
الحراساني ؛ والسدي . والرابع : لن قبل توتهم بمد الموت إذا مانوا على الحكفر » 
قاله ماهد . | 

إن الثيين” كف روا ومانوا وم كتفَارٌ فان قبل" من" أحدم مل؛ الأرض 
ذهباً ولو افتدى به أوائك لهم عذاب" أليم” ومالحم من :اص رن د 

قولهتعالى : ( إن الذن كفروا وماتوا وم كفار ) روى أبو صالح عن ان عباس 

أن الني مَك لمافتح ممكة . دخل من كان من أصحاب الارث بن سويد حيا في الإسلام ء 
ليق هذه الآية مات منهم كافرأ . قال الزجاج : وملء الشيء:.مقدار ما عاؤه. قال 
سيبويه » والخليل:والمل؛ بفتح اميم : الفعل ‏ تقول : ملا'ت الثي» أملؤه ملا" المصدر 
بالفتتح لأ غير .واللاءة : التي تابس ممدودة . والملاوة من الدهر : القطمعة الطويلة 


زادالمسيرج/ ١‏ دم /؟0» 


4 ظ آل عمران:؟م.ه 


منه » بشولون : ع ا أي: عش معه دهر أ طو 0 زتها اممو 
على التمييز وقال ابن فارس : رعا أنث الذهسء فقيل: ذهبة , وتجمم على الأذهاب . ٍ 
٠‏ قو له تعاليى ) ا افادى يه )00 قال الفراء : الواو هاهنا قد ستنىعنباء ولو حذفت 
كان صوابا » كةوله تعالى:(وليكونٍ من الموقنين) الأنمام:همقال الزجاج : هذا غاط: لان 
فائدة الواو برّنة»فليست منا يلقى . قال النحاس : قال أهل النظر من التحوبينفيهذهالابة: 
الواو ليست مقحمة ؛ وتقديره : فلن يقبل مرت أحدهم ملء الأرض ذهبا تبرعاً 
وأو افتدى . | 5 
ان بكرا ل توما تمر و تشفةدوا من" شي فانة | 
0 

قو له تعالى :لان نار 0 أحدما أنه المنة» ة قاله 9 بنعى. 
اي طاعت . ٠‏ واثاني : 0 0 0 الطاعة كاله عطية . 
والرابع ألو الي تتسمت به الأجن قاله أب روف “قال الماك ار على ارد في 

الأمل »وأا تفي وود الكاك» تكأن تال : لن تنالوا المر الكامل . 
قو له تمالى :(حتى تنفقوا مما تحبون ) فيه قولان “ادها :أله تققة البد من ماله؛ 


اع 0 


فف 


وهو صحيح شحييح » رواه ابن عمر عن الني و83 ٠‏ والثاني : أنه الانفاق من بحبوب 


)0( روى الامام أحمد ءأ: ن أنس,نزمالك عن ااني عقتة قال: د يقال المرحل من أغل النار وم القياءة: 
أرأبت لو كان كنا ادس سن حي اكد ا به 9 قال : فيقول : نعم . فيقول : “قد أردت 
منك أهون من ذلك ؛ قد أخذات عليك في ظير أبيك آدم أن لا دوي أن تسرك 
ي » وأخرجه البخاري ؛ ومسل . 

(؟) لم قف على هذه الرؤابة التي ذكرها المولف من طريق 700 بالسنة » وإغا 
الذيحاء ذمهأ : أن رحلا جاء الى ني 0 فال : | رسول الله ؛ أي الصدقة أعظم أجرا ؟ قال: : « أن 
تصد”ق وألت مديح شحيح تخد ى الفقر 6 وتأمل الغ "ويه “قبل دقن إذا. بلنت الطلقوم قات 
فلان كذ ١‏ » ولفلان كذا » وقد كان لفلان , رواء ابشاري ومسل . 


آل عمراث:ييه فيد 





المأل» قاله قتادة » والضحاك . وف المراد بهذه النفقة ثلاثة أقوال . أحدها : أنها الصدقة 
المفروطة ء قله ابن عباس ؛ والحسن . والضحاك . والثابي : أنها جيم الصدقات » قاله 
ابن حمر . والثالث : أنها جميع النفقات التي يمُبتغى بها وجه الله تمالى , سوا كانت صدقة» 
أولم تكن تقل عت الحسن . واختاره القاضي أبو يعلى وروى البخاري » ومسل في 
بالدقتة مالا .من دل وكا اح أمواله إليه ببرحاء. وكانت مستةبلة 
المسحد ؛ وكان اللي وتلا يدخلبا ويشرب من مأء فيها طب . قال أنس :ذاما نزلت : 
(لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما محبون ) قام أبو طاحة . فقال : بارسول الله إن الله بقول : 
فده أرنحو تردها وذخونها عند الله تعالى . فضعبا حيث أراك الله * فقال ج02 : « اس بخ 
ذاك مال را بم أو رائئح [ شلك الراوي ”” ] وقد سممت'ما قلت » وإني أرى أن تممابا في 
الآية فال لا لموفن اع إل من عاريدع ررهةه 7 شرن بكر رحد الله ء ثم قال : 
(١)قوله:‏ ببرحاء .قال الأافظ بن حجر: بفاح الموحدة » وسكون التحتانية » وقح الراء ع وليه لة 
والمدء وحاء في ضبطه أوجه كثيرة » حممها ابن الأثير في « اانبانة » » فقال: : يروى بقاح الباءهو يكرها ؛ 
وبفتح الراء وضمها » وبالمد والقعسر . فبذه مان لغات . وفي رواية حماد بن سلمة د بر نحساء بفتح أوله 
وك سر الراء وتقدعها على التحتانية . وف «سئن أبي داودء ديار تحاءمثله لكن , وادة ألف . وقال اداحي : 


أفصحبا بفتح الباء » وسكول الياء » وفتح اثراء مقصور » وكذا حزم به الصخاني » وقال : : إنه « فيلى » 
من البراح ٠.‏ قال : : ومن ذكره ا المديتة ققد صحف . 
() جاء في البخارى : رابح أو رائح » شك انمسلة . قال الحافظ ابن حجر : أي القمني :والرواءة 


الآولى واضحة من الربح » أي ؛ ذو ربح . وقيل : هو فاعل عمنى مفمول ء أي واااو جد 
وأما الثانية فمناها : رائح عليه أجره قال ان بطال : والممنى أن مسافته قريية » وذلك أن الأموال . 


وقيل : معناه دقح الجر ويغدو به )؛ واكتفى بالرراح عن الغد . 
() في « الدر المنثور » : مرجانة . 


الأ ردني بت » لتكحتباء فأتكحها نافما. فبي ‏ أم ولده وشثل أو قر 
ي ألا عمال أفضل ؟ فقال: الصلاة: جماد الإسلام » والجباذ :سنام العمل » والضدقة': ثي 
بعاب ويو لقد ترركت شطا هو أو؛ق عبل فينقسي لاأراكذكرته. 
آل : مأ هو ؛ قال : الصيام ٠‏ فقال : قربة وليس هناك » ونلا قوله تعالى : (لن تنالوا البر 
حتى تنفقوا ما حبون 7" .قال ازجاح : ومعى تعالى : (نان ان 5 
أي : يجازي علية. 2 ' 
كل" ااعلعام كن حلا ا إلا 1 اليل سه مال 
أن تترل التورابة ”قل فأنوا بالتورابة كاثلوها إن كتم صادقين» ٠‏ 
ظ قوله تعالى : ( كل الطعام كان حل لبي إسرأثيل اع فا ل قل 
00 « أناعلى ملة إبراهيم » قلت ليود كيف وأنت أعل لو أب »ونرب يام باء 
فقال : « :كان ذلك حلا لإبراهيم » ٠‏ فقالوا: كل ننيء نح رمه نحن »فاه كان جح ”م على وح 
وابراهيم حتى اتبى إلينا اذل هذه الآ ُكذيا ل .قله أبو روق » وابن السائن 3 
و«الطعام» : اسم للمأ ل .قال ابن قتنبة : والمل : الحلال ».ومئله الحرم وار ام واللبس 
الى ا اماج نعل مجه تلق ارلا لسعطاة ا لاس رادار 5 
عن الني تليق *" ور واه أبو صاليح ؛ عن ابن عباس؛ وغوقول الحسنءو عطاءإنأبيرياح؛ 
(1) رداه ابن خرير الطبري ج || اوه » وهذا امير متقطم لأن ميمون بن مبران لم يدرك أإذر . 


() دواه الواحدي في « أننباب النزول » وم يذكز له سنداً . 


1 (م) روئ الإمام أحمند سند حسن عن ان عات فل واشت ععياية من اللرود ي امع 
فقالوا : حدثناء 0 إلا 00 ا اكات 


الذي أزل ثوراة على موسي هل دون أن ! عراثيل يتقو عليه الدلام رضن سر شد يدا > 
وطال مقية ؛ فنذر لله نذراً ) لثن ٠‏ شفاه الله بن سقمه ليحر أه دن “أحب " الثر اب إليه وأجبالطعام إإانةه ١‏ 
وكان أبحب إلبه خاتن| الإبل.» واحب الشراب إليه ليا ما 6 فقالوا ا 0 |( الم 


ديد 5 


آل عمرالبسة ع 


ا لك ان كل 9 ١‏ 
وألىي المالية في آخرن . والثاني : انه العروق ؛ روأه سعيد بن جبير غن ابن عباس ”' وهو 


قول مجاه ذ ؛ وقتادة » والضحاك , والسدي في آخرين . والثالث : أنه زائدنا الكبدء 
والكليتان» والشحم إلا ما على الظبر : قاله عحكرمة . وني سنب محرعه لذلك أربعة 
أقو ال . أحدها : أنه طال به عيض" شديد » فنذر: لعن شفاه الله رمن أحب الطعام 
والشرات [لية روي عن النى لاع . والثاتي : أنه 6 عرق النسا 7" فحر 'مالعروق» 
قال ان عباس في آخرين. والثااث : أن الا"طباء وصفوا لهحينأصابه النسا اجتنابماحرمه: 
فحرمه ؛ روأه الضحاك عن ابن عباس . والرابع : أنه كان إذا أكل ذلك الطعام؛ أصابهعرق 
النساء فيديت وقيذ”" فحرمه , قله أبو سلمان الدمشق . واختلفوا : هل حرم ذلك باذن 
لله أو باجنهاده؛على قولين . واختلفوا: اذا ثبت تحري الطمام الذي حرمه على الهودءعل 
ثلانة أقوال . أحدها : أنه حرم علمهم بتحر 0 عطية . 
وقاك از عات :قال بشقوين ١‏ لتق عافاى ]لل لانبا كله زول لي : أنهم وافقوا ١‏ 
يعقوب في 2 رعه لا أنه حرم عامهم با بالشرع الإو فا كذيهم 
قوله : ( قل قأنوا بالتوراة فائلوها إن كتم صادقين ) هذا قول الضحاك . والثالث 8 
لله حرمه عانم بعد التوراة لا فها . وكانوا إذا أصاوا ذناً عظيماً . حرم علييم به طمام 
طيب ء أو صب عليهم عذاب » هذا قول ان السائب . قال ابن عباس : ( فانوا بالنؤراة 
فاتلوها ) هل تجدون فيها بحري الحوم الإبل وألبانها ! 


(1) رواه الهيق » وان جرير؛ وابن المنذر» وابن أبي حاتم » والحا م وصححه » من طريق سعيد ن 
جبير عن ان عباس . 

(؟) النسا : هو العرق الذي يخرج من الورك » فيستبطن الفخذين ؛ ثم يمر حتى بلغ الكمب » وهو 
الذي يأخذه المرض الممروف . 

(م) قال في « اللسان » الوقيذ والموقوذ : الشديد المرض الذي قد أشرف على الموت . وفي « الطبري » 
د فكان يبدت وله زقاء » . واازقاء : صوت الباكى وصياحه . 


1 آل عمران : وهفتة 
ظ 00000 الكذب من بعد ذلك فأوائك م الظالمون )» 
7 قولهتعالى : ( فن افترى ) يفول : اختلق ( (عل لله الكنى من بعد ١ذلك‏ ) أي 
من بمد ايان في كنبيم اأوقيل امن ملعت اللرراة ولاو إ11: 


قل صدقة ا تيمو . ملّة | إيرأهيم حنية د وما كازمن *1١‏ شر كين 


قو ئهتعالى :قل مبدق لله) الصدق : : الإخبا ر بالشي* 0 هو به؛ وده الكنب. 
واختلفوا أي خبر عى ببذه الآبة ؛ على قولين . أحدها : أنه عنى قوله تمالى : ظ 
ظ ٠‏ (ماكانايراهيم وديا ): قله مقائل » وأبو سليان الدمشقي اواثئي : أنه عى. قو لهتمالى : 
وكلث الطما و كان حلا ) قله اين السائب 0 

١‏ إن أول ينثت وشم اناس لكذي يكة قار كاد هن للعالمين د 

تولهتعالى : ( إن أو ليتومضنع لنا )الما اقفن املو زايد د ققالت 
اليبود : بيت القدس أفضل من |[ الكعية . وقال المسامون ؛ الكمبة أفضل- 55207 
الآة .نوق ميق كونه «أول» فولان” احدها : أنه اول يت كان في الأرض ء وأختلف 
أزيات هذا القول ؛ كيف كان أول ببت على ثلاثة أقوال "أحنعا : أنه ظرر 53 وجه 
الما حين خلق الهالأرضءفخاقه قبلبا بألفي عام ؛ ودحاها من تحنه ؛ فروى سعيد القبري ف 
أبي هريرة قال كانت الكمبة حشفة على وجه .عا با ملكان يسبحان الليل والتبار قبل . 
الأرض بأافي سنة وقل اث عباس : وضع البدت ف الماء على أريمة أركان .قبل أن تاق 
< الدنيا بأني سنة ثم دحيت الأرض من نحت البدت » ويهذا القول يقول إن شمر » ون 
! حمروء وقتادة » ومحاهذ ؛ والسدي في اخنرين . والشاني : أن ١‏ ادم استوعحش حين أهبط : 
٠‏ فأوحى لله إليه » أن: :أبن لي بين في الأوض » فاصنع حوله و رأث ملانكتي في اتصلع. 
حول عرثي » فبناه رواه دايعا اثالث أنه اهيها عن ليس 


آل عمران : به 5 


كان لوقا راف قار سور فى النهاةى فى ابراهيم على أره » رواه شيبانعنقتادة . 
القول الثاني : أنه اول بدك ا قول علي 3 أي 
طالب رضي الله عنه” "وا لس ؛ وعطاء عبن السائب فى اخريين ٠‏ ذاما بكة فقال 
الزجاج : يصلح هذا الاسم أن يكون مث: ها من الك . يقال : بك الناس بعضهم بعضاً ‏ 
أي : دف . واختلفوا في تسميمها بكة على ثلانة أقوال . أحدها : لازدحام الناس بهاء قاله 
ا قياس و وسقي بق حير وعكرنة و وقادة ج والفر ا مقا : والثابي 3 لانها 
تبك" أعناق الجبابرة ؛ أي : ند قبا “فم بتقصبدها جبار إلا تصمه الله ء روي عن عبد الله 
ابن الزبير » وذ كره الرجاج . والثالث : لأمها لضع من مخوة المتجبرين , ,قال : بككت 
ارتل أ ويف ةا بورددت مخوته ء قاله أبو عبد ال رحمن اليزيدئ» وقطر به: 
واتفقوا على أن مكة اسم لميع البلدة ٠‏ واختافوا في بكة على أربمة أقوال. أحدها: أنه 
اسم للبقعة التي فيا الكعبة , قله ابن عباس ؛ ومجاهد ‏ وأبو مالك , وابراهيم . و 
والثاني : أنها ما حول البدت » وفكة ما وراء ذلك » قاله عكرمة . والثالث : أنها المسجد: 
وااببت . ومكة ١١‏ سم للحرم كله ؛ قاله الزهري ؛ وضهرة بن حبيبٍ . والرابع : أن بك 
ا ا نبدل من الممم ؛ شال: سمد 
قولهتعالى : ( مبار كا ) قال الزجاج : هو منصوب على الحال . المنى : الذي اسئقر 
عكة في حال بر كته . 
تولهتعالى : ( وهدى ) أي:وذا هدى . ووز أن يكون «هدى» في موضع رفع 04 
)0 يؤيدهمارواء أيوذرر ضي الله عنه قال: قلت: يارسول الله ظ أي م حدر ذء أول؟ قال :المستجدالحرام». 
قلت : ثم أي ؟ قال : « المسحد الأقصى , . قلت : ك بينها ؟ قال : د أر بعونٌ سنة ». قلت : ثم أي ؛ قال: 


دثم حيث أدركت الصلاة فصل فكليا مسجد , . رواه أحمد في « المند » والبخاري وه-ل ٠‏ 
(0) أثر علي » رواء ابن أبي حاتم » وصححه الحانظ ابن حجر . 


5 ' آل عمران:بية 


6 : وهو هدى ناركن فيه” 2 ودوك 520 1 سنا 20 
0 | ْ 

'وروى أن عمر عل ا ي جه أن ال اللبوعاف ا ا .وإ 
عار كي اث بها حسنة » وحط عنه بها خطيثة » ورفع له بها درجة » 97. 

قولهتعالى 000 للعالين ) «لالحدييقات اريفة أقوال: أحدها أنه 1 
القبلة » فتقديره.: وقبلة للمألمين . وااثاني : : أنه عه بى : ال رحمة أ الث 0 ع :الفلاج 
لأن من قصصده ؛ صاحت اله عند ربه راع له عمنى : البيان» والدلالة على ا تعالى < 
عا فيه من الآيات التي لايقدر عليها غيره ؛ حيث مجتمع الكاب والطي في الحم ».قلا 
اذكلب يبيج الطب » ولا الظبي يستوحص منهء قله اقاضي أو لي . ظ 

علا فيه ا يتنا" ا دام ومن دختله كان امناو على الكاس. 
حب البيْت ” م امشتطاع إليه سبيلا و" من كر قان الله غني” عن العالمين » ظ ظ 


قولهتعالى :(فيْه فيه آيات نينات ) ؛ الججرور يقرؤون : ايات : وروى عطاءعن ابن عباس 
أنه قرأ : ( فيه آمة. “ير: ة مقام أبراهيم ) » وبما قر أمحاهد .والآءة : مقام إبراهيم انا من 
قرأ : دآبات ا أي طالب رضي أل غنه :الآآيات : معام 1 زاهم 4 وأمن 7 
كله ل هذا كرون الحم معيراً عن التثنية : وذلك جائز في اللغةء كقوله تالى : 
(وكتالحكبم شاهدين)الأننيا::+».وقالأ ورجاء:كانا أشن يهف هن و ناأنظر إلى أصابمه : ١‏ 
مقام إبراهيم ؛ ومن دخله دادر : على الناس حج الييت ٠‏ و قال ان جر : : 
()داء 0 »واي ف بلس م وا ترد وابن/ 
خزعة في «صحيحه» عن ابن عمر ؛ ولفظ المصنف عند ابن خزعة . 1 


قال الحيثمي في مجمم « انزو ند واس 5 +51" وليه عطاة ى التاق وتان .و هشم الزاوي 5 
ند وجرا خ أحمد شاكر هذا الحديث في تليقه على و اند ».ره 


آل عمران ؛ بيه باغ 





الكلا م إضعار » تقديره : منبن مقام إبراهيم . قال المفسرون : الآيات فيه كثيرة: منها مقام 
وام وا أ مده وا لاع ال من عليه » واستشفاء المريض 
منمأ به » وتعحيل العقوبة أن اتنبك حرمته؛ وإهلاك اصفحان: الفيل ل قصدوا إخرابه؛ إلى 
غير ذلك . قال القاذضي أوفل وال اد بالبدت هاهنا : الحرم كاه ؛ لآن هذه الآبات 
موجودة فيه ومقام إبراهم يس في اليبت » والية في مقام إبراهيم أنه قم على عر 
فأكرت كلماء ندع تكن ذللك وليل على قدرة الله ؛ وصدق إبراهيم. 


قولهتعالى : ( ومن دخله حكان آمنا ) ؛ قال القاضي أبو يملى : لفظه لفظ امير : 
ومعناه : الاأص » وتقديره : ومن دختلهء فأمنوه » وهو عام فيمن جنى جناية قبل دخوله ‏ 
وفيءن جنى فيه بمد دخوله. إلا أن الإجماع انمقدعلى أن من جنى فيه لابؤممّن, لا نهمتك 
جرح المرودووة لمان ؛ فبقي حك الآية فيمن جنى غارجا منه , ثم لجأ 
إلى الحرم . وقد اختلف الفقباء في ذلك . فقال أحمد في رواية المروذي : إذا قتل؛ أو 
قطم بدا أو أتى حدا في غير الحرم , ثم دخله ءلم ,قم عليه الحدةء وم بعص منه مولكن 
لايبايع »ولا بشارى » ولا يؤاكل حتى مرج » فان فعل شيئاً من ذلكفي الحرم » استو في 
منه . وقال أحند في رواية حنبل : إذا قتل خارج الحرم ام دخله ءلم بقتل . وإن كانت 
الجناية دون النفس عفانه يقام عليه الحد ويه قال أبو حنيفة وأصحابه .وال مالك والثنافمي : 
قام عليه بميع ذلك في النفس » وفيا دون النفس . 


وف قولهتعالى : ( ومن دخله كان .١‏ أم:  ))‏ دليل على أنه لايقام عليه شه يء من ذلك . 
وهو مذهب أن مر » ون عباس ٠وعطاء‏ » والشءبي » وسعيد بن جبير » وطأووس . 


قولهتعالى : ( ولله على الئاس حج البيت )» الا" كثرون على فح عاء « المج ٠‏ , 
وفرا حمزة » والكساني ؛ وحفص عن عاصم : بكسرها . قال مجاهد : ما أنزل قوله تعالى : 


4# ْ آل عمران : بو 





( ومن ع عبد الإسلام :دين فلن يقبلمنه )1 ل عمر أن: وم قال أهل الملل كلهم : حل . 
معائرة 04 نلك هته 5 لضت اللقون رد كدااقر حون : وقالت لبود : 


لاع 1" ٍ 


قولدتعالى ؛ ( من استطاع | إليه سبيلا” )؛ قال النحوبون : من استطناع بدل من 
«الناس» ‏ وهذا إدل البعض م ن الكل كا تقول : ضربت زيداأ راعكنه وقة زرف عن 
ان مسعود ون ممرء وأنس » وعانشة عن ألء ى 87 أ نه ل ما السنيل ؟ فقال.: 
ارو والراحلة » ”© ْ 


قواه تع ( ومن أكفر )؛ فيه خسة قال احدها : أن معتاه ار 


فاعتقده غير وأجب ‏ روأه مقسم عن ان عباس عوابن ا و4 2 


)١(‏ قال الحافظ في « اللخيص » رواء ٠‏ الارقطني ج| ١ه‏ والماع ج/44/1 5007 من 
طريق سعيدبن أني عروبة عن قتادة » عن أ نس » عن ااني مِييكية في قوله تعالى :( وف على الناءن حسج ' 
البيت من استطاع إلبه سبيلآً ) » قال, : قبل : با رسول الله ما السبيل ؟ قال : « الزاد والراحلة: ٠»‏ قال 
البمهقى : الصواب عن قتادة عن اسن مرسلاً » يعني الذي خرحه الدارقطني ؛ وستده صحيح ١‏ إلى الحدن 
ولا أرى الموصول إلا وهما : وقد رواء الماك من حديث حماد بن سلمة عن قتادة عن أنين أبن ٠‏ إلا 
أن الراوي عن حماد هو أو قتادة عيف الله ن واقد الحراني » وقد قال أو حاتم : هو منكرز الحديث . وقد 
رواء الشافني في «المسند » ج/ ١‏ /م»: وااترمذي ص١٠١٠‏ ؛ وان ماجه ص *١4‏ » والدار قطني وه" 
من حديث ان عمر » وقال اأترمذي : حسن »2 وهو منروابة ابراعم بن يزبد االموزي» وقد قال فيه أحمد 
والنسائي :متروكالحديث»وروا «أبنماجه ج/ 401/١‏ والدار قطني من حديث ان عبان )وسنده ضص ف أيِضا 
ورواه ا النت تن قلي دار .وروا «الدار قطني هن ٠‏ حدابثُ جابر » ومن حديث علي بن أبي طالب » ومن 
حديث أن مسءود» ومن لحديث عائثة » ومن حديث عمرو ن شميب عن أنه عن حدمو طرقها كلها 
ضعدفة؛ وقد قالعيدالن:إن طرقه كلها ضعيفة ) وقال أبوبكر ان المنذر: لايثيت الحديث في ذلك مسندا؛ 
والصحبح من الرواياتروابة الحسن مرسلة . 

وقال الشو كاني ف 0 نيل ! الأوطار » ولا فى 5 الطرف يقوي بمطبا ع فتصلح للاجتداجما. 

٠‏ وقال شيخ خ الاسلام إن ثيمية : فبله الإأحاديث مسندة من طرق حسان مرملة وموقوفة::_دل عل 
أن مناط الوجوب الزاد والراحلة » مع عل ااني ملي أن كثيراً من الناس يقدرون على المثي . : 


آل عمران:.مهيفة 36 


عطاء » وعكرمة : والضحاك » ومقائل . والثاني: »ن لم يرج نواب حجه »؛ ولم خف 
قاب ترسك : ققد كف به ؛ روأه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس » وان أبي نجبح عن 
ماهد . والثااث : أنه الكفر بل لا بالج ؛ وهذا المنى صروي عن عكرمة » ومحاهد . 
والرابع : أنه | إذا أمكنه الحم ء ا حيس اروس وقد : كافر » هذا قول ان 
تمن :و | كامس 50 ت التي أنزلت في ذكر الفيقة :ا لأرن قوم فين 
المشرحكنن قالوا : نحن نكفر ذه الآبات , هذا قول ان زيد . 

“ل قل با أهل الكناب ل تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعماون . 
كل با أمئل الحكتاب لم تمداون عن سيل الل من امن تبْدُوتها 
إعواجاً لان ا بنافل عمّاتسلون» 00 

قؤلهتعالى : ( قل" بأأهل الكتاب ) . قال الحسن : م اليوود والتصارى » فأمأ آيات 
الله ٠‏ ققال ان عباس : هي القران وعمد مكاي . وأما الشبيد » فقال ابن قتدبة : هو عمنى 
الشاهد ‏ وقال الحطالي : هو الذي لايغيب عنه ثي* كأنه الحاضر الشا 

قولهتعالى : ( با أهل السكتاب لم تصدون عن سبيل الله من ١ن‏ ) . قالمقائل : 
دعت اليهود حذيفة ,وجمار بنياسرءالدينهم ؛ قتزلت هذهالاية .وفي المراد بأعل الكتاب 
هاعنا قولان . أحدها : أنهم اليوود والنصارى: قاله الحسن . والثاني : اليوود . قاله زيدن 
اسه وناب تلان م :| لسدرد متيجول اند لاو ور لك فل كا 
تصدون عن ني الله ؛ وعن الإسلام . قال السدي : كانوا إذا سثلوا: هل تحدون ممداً 
في كتبع ؛ قالوا : لا . فصدوا عنه الناس 

قولهتعالى : ( تبغ وما ) » قال اللنويون : الماء كنابة عن السبيل © والسبيل يذ كدر 
ويك تك ٠‏ وأنشنوا: ظ 


فلوايكه تكلا فى أنانن. ٠‏ سكسم باتك انيلا 


فسع 0 0 آل عمران : 4ه 





0 ومعنى7 وم مأ ُ ابوك لما 5 "ول العرب : .أبغني ا 5 يدول أمنة لي قاذا ازادوا: 


7 بغ معي + وأعني على طلبه ؛ قالوأ: ابن فتحوا الأف, ويقولون انور 


ظ 0 ,قولود :وهبت لك. قال الشاعر: 


قو دم 1 ادى أظيما أصيد ك5 أم حار ؟: 


إرافة أصيد” لع.وسنى ألآمة: .يلتمسون لسبيل الله الزيغ والتحر إهاء واو 
٠‏ رد الإمان والاستقامة إلى الكفر والاءوجاج ؛وإطلبون العدول عن التصد » هبذا قول 
الفراء » والز جاج» و لذو بن ..قال ابنجرير :خرجهذا الكلام على السبيل؛و المنى الأعلهء 
"كان ال تبغول لاخر دن اله ؛ ومن هو عل عل ويل اللق اوسا 1 أي : ملدلا . قال 
أبو عبيدة : الموج بكسير المين» في ادن :والتكلام:والممل , ا جفتحباء في الحائطر 
والمذع. . وقال الزجاج : : الموج يكلم العين: :فما لاترى له شخصاً ؛ وماكان له بخص 
قات : ' اه فتحهاء تدول 2 أمره ودنة عوجء وفي العصا " 7 وروى بن الأنباري 
عن تعلب قال : الموج ع اوري فير المين:في كل ما لايحاط به ؛ والمتوج فت مين 
في كل مالا يحصّل » فيقال ف الأرفن عوج ؛ ؛ وفي الدبن عوج » لأن عذين يتسمان ٠‏ 
ولا.يدركان..وفي الصا موج؛ ؛ وف الس ن عوج لأنبها محاء طاما و ياغ كته . . وقال ظ 
اقارضس : الدوج فتح البين :ف كل منتصب» كالحائط . والعوج 0 بساط أو 


أرض أو دن ومساشن ٠‏ 

قوله تعالى : (وأتم شهذاء ) فيه قو لان . أحدها: أن مناه , وم شاهدون إلصبحة 
ماصددتم عنه » و بطلان ما نم فيه ٠‏ وهذا الممنى روي عن ابن عباس ؛ وقتادة » ش 
والأ كثرين: عقا ين ى الششبداء هاهنا هنا : المُقلاء » ذكره القاضئ أو يمل. 


في آخرين-:. 0 


آل عمران :..+؟.ة؛ 1 


اث اتن لزان تطرهوا قرا من الذي اونوا الكتاب ركد و كم 
بَمْد إعانكم كافرين » 1 

سيب ولا أن الاوين واللمزرج كان بسهها حرب في الجاهاية » فاما جاء الني وق 
أطقاً تلك اهرب بالإسلام » فيدما رجلان أومي وخزرجي يتحدثان ؛ ومعهما مودي ؛ جعل 
ايودي بذ كراها أراما + والنذاؤة ال كانت ينيها تح افتلا ءاقنادى كل واد ميا 
قومه ٠‏ فخرجوا بالسلاح , فجاء الني 8 » فأصلم 9 ٠‏ فازلت هذه الآية , قاله 
ل د ببذه الاية للاأوس والحزرج . قل 

ش بن أسل : وعنى بذلك الفرريق : شاس بن قنس اللهودي وامعانة ل 
ومعنى طاعهم : تاليدم . 
*« وكيف تكفرون مم ل اد الله فيكم 

وله ومن يَعْتَصم الله فَقنَد همدي إلى صراط ماستقير : 

قولهتعالى : ( ومن يعتصم بالل ) 

قال ابن قنبية : أي 0 وأصل العصمة : المنع » قال الرجاج : : ويعتصم ‏ جزم 
ب« من » والحو اب ( فقد مدي ) 

ايا أنها الذين آمنوا انسّقوا اللْمحَقدقانه ولاتموثن إلاوأتثم سامون * 

قال عكرمة : نزات في الا أوس والمزرج حين اقتتلوا» وأصلح الني 5ك ينم . 
وفي « حق تقاته » ملانة أقوال . أحدها : أن بطاع التهفلا عدىءوأن يذ كر فلا نسىء 
وأن يشكرفلايكفر؛ رواه ابنمسعود عنااني كلت ”©.وهوةولابن مسعود.والحدن , 
وعكرمة : وقتادة » ومقائل . والثاني : أن تجاهد في الله حق الجباد. وأن لا ,أخذ العبد فيه 


)0 رواه ابن أبي حاتم في « التفسير »والحا ؟ فى والمستدرك وج" ؛ذ؟ مرقوفا غير رفوع 4 
وإستاده وجح 1 ورواه ان مردويه «رفوعا كا 06 اللعنف » قال ابن كثير . والأظير ند موقوف . 


١س العمران:؟.؟‎ ٠ ٠ بسع‎ 





7 لانم 5 وأن شَوموأ له بالقسط 1 ولو على أنفسهوم ؛وابائيم.؛ وأبنائيم 4 رواه ابن أي 
طلحة عق ابن عباس . والثالث : أن ممناه: اثقوه فما حق ليسم لاقو فيه.قاله الرجاج. 


ا مطواهل دب 


واختلف الحاماء: 5 الكلام عي أو منسوخ ل ران 055 ا 
وهو قول ابن عباس » وسميد بن جبير » وقتادة » وابن زيد » والسدي ومقاتل. قالوأ : لما 
تلت هذه الآبة» شقت على المس لمين » فنسخها قولة تمالى : (فاتقوا دما استطتم )» 


التغاين:5١.والثاني:‏ أنها ريل ن ألي طلحة عن ن أبن عباس :وهو قول طاووس ٠‏ 
قال شيخنا علي بن عبد الل : والاختلاف في نسخها وإحكامها ء يرجم إلى اختلاف: الممنى 
الأراد ماء فالممتقد نسخما برى أن«حق تقانه» الوقوفمع جميع ماتجب له ويستحقه,وهذا 
بعجز الكل عن الوفاه بهء قتحصيله من الواحد ممتنع ؛ والمعتقد إحىامها برى ارت «حق 
تقاته» أداء ما يلزم المبد على قدر طاقته » فكان قوله تعالى :«ما أمر ستط.م 1 00 ال 
تقاته » لا ناسخا ولا ضضم . ْ 


الات 


او اع دوا 0 اله جيعا ولا 55 و واذكروا ألمت اذ :علي 


إذ كنم أعداء آلف بن 0 شن وان مع 


حقارة من انار أ 0 منها "ذلك ين لله يي ناته د تنكم دوا ن. 
قو له تعالى الإزاة مما غيل الله جيء) ) قال الزجابج : اعتصموا : 000 3 

فأما اليل ففية سلة أقوال 1 أحدها : أنه كتات الله: اران : رواه شقيق 00 
)١(‏ رعاه الطبري و اسه صتدييح ) ولفظه د إن الصراط محتضر تحضره 5 ٍ ينادو 5 يأ عند 


ل ؛ هل" هذا الطريق » ليضدوا عنسبول الله » فاعتصموا حبل الله » فأن حبل الله هو كتاب اللمه. 


آل ععران : س.وبعء.هو اوفع 





وبه قال قتادة » والضحاك ؛ والسدي . والثاتي : أنه الجاعة , رواه الشعى عن أن مسعود . 
والثالث : أنه دين الله قاله إن عباس ء وابن زبد » ومقاتل ؛ وان قتدبة .وقال ان زيد: 
هو الإسلام . والرابع : عبد الل قاله ماهد , وعطاء ؛ وقتادة في رواية » وأبو عبيد 4 
واحتج له الزجاج بقول الا عثى : 
وإذا تُجوّزها حبال قبيلة أخذت من الاأخرى إليك حباب0» 
اويا اول ند حلت 28 : حبلبا حبلاة متنا 
والخامس أنه الإخلاص .ء قاله أو العالية؛ والسادس أنه أحص الله وطاعته ع قاله 
مقاتل بن حيات . قال الزجاج : وقوله:« جميعا » منصوب على الحال » أي : كونوا 
محتمعين على الاعتصام به . وأصل « تفقوا » : تتفئفواء إلا أن الناء حذفت لاجماع 
حرفين من جنس واحد ء والحذوفة هي الثانية “لأن الأولى دليلة على الاستقبال, فلا جوز 
حذف الحرف الذي يدل على الاستقبال » وهو مجزوم بالنبي , والأصل : ولا تتفرقون» 
١‏ 00 
قولهتعالى : ( واذكروا نسمة اله لي ) اختافوا فيمن اريد .هذا الكلام على قولين. 
أحدما : أنهم ل لعرب؛ كان القوي يستببح الضعيف » قاله الحسن » وقنادة والثاني: 
الاوس والحزرج » كان مم حرب شديدء قاله ابن إسحاق .والاعداء : جسع عذو . قال 
ابن فارس : وهو من عند : إذا أظلم . 
(1) من دبوانه ص 97؟ من قصيدته في قيس إن معد بكرب » وهذا الليت في ذ كر ثأقته , 
بقول : إذا ما أخذت من قبيلة عرودها حتى أجتاز ديارها آنا ؛ أعطتها القبيلة التي تامها عبد وذماماً 


أن تخيرق دبارها آمنة لا يلها أحد بسوء » وذلك أن القبائل كلرا ترهب قساً وتخافه » فكل قاصد إليه» 
واجد الأمان حيث سار . 


0 ش آل عمراك : ع 





قولهتعاى : (فأصبحم ) أي : صرت » قال الرجاج : وأصل الأخ في اللنبة أنه الذي ظ 
مقصده مقصد أخيه : والعرب تقول : فلان دُوخى مسار فلان» أي : مأ نسره .والشفا : ئ 
المرف .واء 2 ادامل غر نه أله لإشرافبم على البلاك وقريهم من المذاب» "كأته. 
قال كم على حرف حفرة من الثّاروليس نكو بين 70 4 نما إلا لمق جع الكقر . 
:قال البدي : فأقذك مباححد ج80 . 00 

ع( وتتكن 2 م ابد ورت "ل احير 0 عمس ون التشروف 0 
ونون عو الشتكر وأوثنك "هم" اللكلحون ‏ » 

قولهتعالى : ( وأتك. تلنة ال رسع : م تكلم كرتم 

| أمة تدعو' ن إلى امير » وترون بلاعروف » وللكن د « من » هاهنا تدخل لتحض إلا طبين. 
امويعادر الحا “وعي و نوه أن الآض: للمخاظبين » ومثله :( فاجتنبوا الرجمن .٠ن‏ , 


ات ات "٠‏ معأة : جتنبو! الالوثان » قانها رحس وقول اكلم 


5 رغائت” سيا انا بأبى الظلامة منه التوفل افر © 


وهو التوفل الرفر . لاوط نا الرغائف . والتوفل : الكثير لإعطاء 
للتوافل » وازفر : الذي ل الاثثتقال ال . ويدل على أن التكل أمروا بالمروف «(لنبي" 
عن المشكر “قولهتءالى 5 امخيرأمةأخر حت اللناس تأمربوان بالمروفو شمودعن التتكر) ْ 


قال : وتجوذ أن يكون مز عبر ان أن يكونوا عماءما يدعون. 





. هو لأعثنى باغلة » منْ قصيدة جيدة يرثي بها المنتثسر بن وهب الباهلي‎ )١( 

والظلامة : ما أخذ نظاما التوفل : الكثير |أ: لنوافل » وهي المطايا » واحدتما : نافلة . الزافر عاق 
على احالات » وه الثرامات التي #ملها عن القوم . قال في ه اللسان » وقوله : منه مو كذة الكلام “6 
قال “الى :( بغر كم من تم ) ) الاحقاف: إسم, . والنى: يأبى الظلامة » لآنه التوفل: الزفر . 


آل عمران :ه. ه١٠‏ يد 


إليه ' وليس الحلق كليم علماء » والعلم شوب بعض الناس فيه عن بعض ؛ حكالحباد . 
ناما لقنن فيه قو لان 

أحرهما :أنه الإسلام 3 قأله مقائل : 

والثاني : العمل بطاءة الله » قاله أبو سلييان الدمشقي . وأما المعروف فبو ما يعرف 
كل عاقل صوابه » وضدهالمنكرء وقلّء المتروف هاهنًا #طاعة الديوا لكر «ممفيتة: 


“ل ولا تكونوا كالذين فقوا واختَلّفوا من' بد ما جاتهم البينات 
ع حي وا ع اق 

قولهتعالى : ( ولا نكونوا كالذين تقفرافوا واختلفوا ) نيبم قولان . 

أحدها : أنه د والنصارىء قاله أبن عيأس ؛ والحسن ف "اخورية : 


والثاني : أ: نم الجر وه قاله أبو أمامة . 


وأعراه 


0 بوم مكار ولخو ور وو مما الذين سويد رك و جوهيم 


أحكفر ثم م إعانم فذوقوا العذاب: لك نم اتككفرون »*» 


71 1 07 1 َي 1 َِ لل 7 مع 1 1 ع 
قولهتمالى : ( .يوم تبيض وجوه ونسود وجوه )قرا ابو رزين العقيلي؛ وابو 
غات الر واو ولك يعن وسوه كين الناء قينا :رقا امسو الاهرئ: 
ع : 8 له 1 هك 00 امع 
وابن محيصن , وابو المحوزاء #السافن وسواد بالف » ومدة فيبما. وقراابو الحوزاء؛ 


60 المرورية :م الموا ردج الذن:قاتليم علي رضي أله عنه 6 تسدية إلي حروراء.قال باهو تقية دم 
ارات » : وحروراء ؛ بقتعحتين وسكونث الواو » وراء أخرى وألف تحمدودة : قر به ظاهر الكوفةء 
وقيل : موضع على ميلين منها » تزل بها انذوارج الذين خالفوا عليأ رضي الله عنه فنسبوا إلمها . 


م ظ ال عمراث ١5:‏ , 





وابن يعمر:فأما لذي ناسوادت واياّتء بألف ومدة. قال الزجاج : أخيرالله بوقت ذلك 
المذاب , فقال : .وم تبيض,بوجوه ٠قالابرك‏ 1 عبأ س : تبيض وجوه أهل السنّة ؛ تسود 
ش جره آمل الببدعة ٠‏ وفي الذين ل 

والثاني 1 ارد امي أناء تاق الحمذاتي . 


والثالكث : أيبود: قله ابن عباس | ظ 
ظ والرابع : أنم الناوون قاله المسن و امسن : : أنهم أمل لبدع :قل قارة. 
قو له تعالى : (أكفرت ) قال الزجاج : معنأةه : يقال له م: أحكف رم .فحذف القول 
لأن في الكلام دليلا عليه ٠‏ كقوله تعالى : ( واسماعيل ربّنا تقبل منا )البقرة: ١١+‏ “أي : ظ 
000 ونا بل 15 ٠‏ ومثله : ( من كل باب . ٠‏ سلام عليكم ) الرعد: م" والممنى: 
ظ وار ن : سلام عليج .والأأف الفظها لفظ الاستفهام » ومعناها التقرير والنو يخ . فان 
انا : إنوم جم بع الكفار ‏ فانيم 1 امنوا يوم الميثاق » ثم كفرواء وإن قلنا : إنهم الحسرورية 1 
ا 5 : مفارقة الماعة في الاعتقاد » و إت قلنا : الييود؛ فانهم 1 
متو ايا لا ثم الوا ور وذ لكريم مرا ستيه 
وأنكروا. بقلو م 0 
قو له اعالى انكر متايه ادل ارد اع كنيلك » وهذا أستما: 00 
فكأنهم جعلوا ما نَمَف ويُعرف مذوقا على وبجه التشيهبالذي بعر ف عند التطعم؛ تقول: 
العرب : قد قت من كرام فلان مأيرغبي في قصدهء بعنون : عر نت ؛ ويقواون : 


ذق الفرس ؛ فأعرف مأ عئده . 


1ل عمرات: ١ ١‏ با 





ل عم ببنف مقبل : 


أو كامئتزاز رأديني تُذاومٌه أيدي النجار فزادوامنئه لين© 


وإِنالله ذاق حلاوم قبس فما راء حقّتها قلاها9؟ 


يعنون بالذوق : العم يق كناف اكللين > كزيها تزل بانسان من مكروه .فقدذاقه. 
“( وأا الذين: ايسضّت وأجوهيم فني رحة الله هم فيها خالدون )» 


قولهتعالى : ( وأما الذين ايدضت وجوههم ) قال ابن عباس : هم المؤمنون . ورحمة 
الله : جنته » قال ابن قتيبة: ومصّى المنة رحمة , لآن دنهم إيأها كان برحته .وقالالرجاج: 
معنأه: فيثواب رحهيهة » قال : واعاد ذ كر«فيها»نو كيدا . 


)00( ديوائه ص : ربجم . وقد جاء فيه ه تداوله , مكان ١‏ تذاوكه » والردني : ارمح »؛ «تسوب إلى 
ردطة ع وه ي اعرأة كانت تتقن هي وزرجها مبرصتع الرما أح خط همحر . . التجار : جمع ناجر»؛ وهو 
الذي بتحر في اي ء؛ الحاذق الآمر . شمة لثتى النساء في مشمون ٠‏ ياه زار الرمح اليرت . 

وقال الشيخ في وصف القوس ش 

فذاق نأعطته من اللين جانبا كفى وها أن يغرق السبم حا 

0( قال الحاحظ في د الحيوان جه .م : قال يزبد بن الصمق ليني ملم حين صذهوا أسرمه ثم| أعماس 
ابن ان ماصيئهوا 4 وقد كانوا لوحوه وملكوه 0 وأمأ حالفهم ف يعض الأمر 6 وشوا عله وكان سمب 
ذلك قله رهطه . 

وإت أله ذاف حلوم فس قاما ذاف حفتها فقلاعا 
رآها لا تطيم لما أعسسيرزاً فحلاها 0 في خلاهها 

قلاها : أبغضها . وخلاها : تكبا ٠‏ دالبل ؛ مقصورة : الرطب من الابات ؛ واحدته: خلاة» يقول: 
جعلها كالسوائم ترتاد المراعي 


ممع ْ 000 العرائي تور 





4 نك آيات” الله تثلوها عتليك باحق" وما له بريدة”غائما السَالين‎ ٠ 
. قو له تعالى : (وما د له بربد ظاما للعالّمين ) قال بذهم : معنأه : لا بعاقيهم بلا جرم‎ 
0 ش ول الزجاج : أعاء: أ يذب من عذبه باستحقاق.‎ 


0 تاف الموات وما في الأرض وإلى الله ع الأمسور كنم 1 
اخ 

حير آامة أ رينت لان لإمروك 'بالعروف ولشيون ع انبكر 
الأعولت. ٠١‏ روا امن أهل اللكتاب لكان خيرا له م فليم م إلؤمنون 


.قولهتعالى ) 08 امه 5 حك لد 55 زوها أنمالك الشيف 
: ووهب بن يروذا الموديين قالا لاى. بن مسعءوداو ها مول اوخلفة | وان السام 
ومعاذ بن جبل | :يتا خي ما تدعونا إليه» ونحن أفضل متي » فزت هذه الآ بة هذا 
قول عكر مةومقاتل وفيمن أدة بذه الاية أربعة أقوال ,. ْ 2 


احكذا 3 أمل بدو . والثاني : : اللاو والثااث م الحا 


والرابع : جميع | أمة عد كه : تقلتهذه الأقوالمكلبا ء عن ن ابن عباس أوقذ روى 
بهز إن حكيم ع عن أيه من جذه عن النبى جل بم , أنه قال: :3 إن 0 
وراد 0 00 :“قل الرجاج : وأصل امطاب لأصحاب ني ل ؛ ظ 


() رواء أحندء والنسا! ي » والمام بسنقاد جيدعن انان وقال الماك :.هذا الي سه 
نر ل مسلم ».و وم يخرجاء ؛ ووافقه الذهي : 00 ٌ 


1 69 قال الحافظ ائ حجر في الفتح » : عوك بث سومية ن صحيح أخر جه الذي وخسنه وان 
٠‏ اد راي وسيب بلالالنوع عكر مص لازي دوا :قات ٠.‏ 00 : 


آل عمران:. ؟؟و ليق 


وفي قولهتمالى : (كتتم )» قولان . 

أحدهما : أنها على أصلها : والمراد ببا الماضي » ثم فيه لاثة أقوال. 

أحدها : أن ممناه : كنتم في الوح الحفوظ . 

والثاني : أن معناه : “خالقتم رع ٠‏ ذكرهما اافسرون. 

وااثالت : أن المنى : كنتم مذحكتتم . ذكره ابن الأنباري . 

والثاني: أن ممنى ححتت : أنتم ؛ حكقوله تمالى : ( وكان الله غفوراً رحها) 
النساء : كه . 

ذكره الفراء”"" :و الرجاج . قال ا بن كية وقد د بأني افعل على بنية الماضي ؛ وهو 

راهن » أو مستقبل» كقوله تمالى : ( كنتم ) ومعناه : أقتم » ومثله : ( وإذ قال الله ياعيسى) 
المي كر الت بس 
(كيف كام ' من كان فيالميدصياً يأ) صيم اام : من هو في المبد . ومثله :(وكان 


وروى الامام أحمد عن علي بن أبي طالب قال : قال رسول الله مِتَفئ : « أعطيت مالم بمط أحد 
من الأنبياء » فقلتا : با رسول الله ما هو ؟ قال نصرت بالرعب؛ وأعطيت مفاتيح الأرض » وعيت أحمد 
وحمل الْراب لي طووراً » وجملتأمتي خير الأمم » وقد حسن هذا الحديث الحافظ ابن كثير » والحافظ 
ابن حجر . 

)١(‏ قال الحافظ اءن كثير بعدما ساق الأحاديث الثابتة في فضل أمة عود تلان : فهذه الأحاديثني 
معنى قوله #عالى : ( كتتم خير أمة أخرجت للناى تأمرون بالمعروف وتتبون عن المنكر وتؤمنون لله ) 
فن اتصف من هذه الآمة هذه الصفات دخل مهم في هذا المدح ؛ ؤمن لم يتصف بذلك أشيه أمل 
الكتاب الذين ذمرم الله بقوله : ( كانوا لايتناعون عن منكر فعلوه لبشس ما كانوا يفلون ) . 

(؟)حاء في « ماني القرآك » وقوله : (كتتم خير أمة) في التأويل في اللوح اللحفوظ » وممناه :أثتم خير 
أمة » كقوله : ( واذكروا إذ كنتم قليلا فكثرك ) امائدة :5م , و (إذأتم قليل مستضمفون في 
الارض )الا نفال : م. فاضكارد كان» في مثل هذا و إظبارها سواء 


ب ظ آل عمران:؟؟؛. 


لله ما قدا ( النساء.: :9 ؤو. أي : والله 0 بصي 0 ومثله :( فتثير سحابا فسقناه ) 
فاطر : 5 أي : فنسوقه .. ٍ 
بوعوه عوسي < 
ْ كم ْ 
والثاني 0 ممناه : 5 غير الام التي أخر جحت ٠‏ 
عبد اب 


أحد ها أنه شرط في اليريّة » وهذا ابي صوي عن تمر بن الحطاب : 
ومحاهد , والزجاج . ظ ظ ظ 0 | 
والثاني : أنه 'نناء من ا بمء قاله الزبيع بن القن فال ابن [اثالية :والمروف ِ 
الترعيد . والشكر : الهأ لابن عا وأمل الكتاب : اليهود والنصارى . 
قولهتعالى 5 المؤمنون ): من أسل 4ك 9 00000 : 
(وأ كثرهم الفاسقون )ني : الكافر؛ ن ؛ وهم الذي ن لم يساموا . 0 
عل .* تش راوحكم لا أذى وإن قا تارم بو لوم الأدبار ثم سرون »» 
ظ اقول تعالى :ان يضرو إلا أذ" ) قال مقاتل : سيب نزولها أن شاه اليسود 
٠‏ عمدوا إلى يك الل بين ملام وأصحابه دوخ م لإسلاميع 2 نات هذه الآبنة:: ظ 
قال ايرب 0 :. والأذى قولبع : ( عزير اببن الله ) التوبة!: 6 
و(المسيح ابن ب الله )و 1 ٠‏ و ( ثالث ثلاثة ) المائدة: ور ٠‏ وقال الممسن 


)0( 0 كا 0-007 6 )550005 والحديث الرفوع 
المعدياء البعابي : < ععصم ال حر وجل سن قرم ارول ةي لاله . ' : 


آل عمران :١١١_س١‏ ١ع:‏ 





هو الكذب على الله ؛ ودعازهم المسامين إلى الضلالة.وقال الزجاج : هوالببت والتحريف. 
ومقصود الاية : إعلام المسامين بأنه ان بنالطهم منبم إلا الأذى باللسان من دعائهم إاهم إلى 
الضلال ‏ وإسماعرم الكفر ؛ ثم وعدهم التّصر عليهم في قوله : ( وإن بقانلوم بول وكام 
الا ديار )اء 

(٠‏ ضرت علييم النّلة أن ما ثق.فوا إلا ميل من آنه وحبدّل منالدّاس وباؤوا 
بعصي من الله وضرربّت عايوم المسكنةة ذلك م 5 وا مكفرون. الاك 
شان الأنبياء شير عق ذلك عا عصو اوكانوا ستدون »* 

9 3 ال 7 ع ع 

قولهتعالى: (أبن ماثقفوا )معناه : ادركوا ووجدوا ء وذلك أنهم ابن 
زلوا احتاجوا إلى عبد من أهل لكان واوا جزبهة . قال الحسن ا هم هذه 
الاأمة , وإن المجوس لتجبيهم المذية واما الم قال انن عباس #وعمناءء د 
وقتادة ؛ والسدي » وابن زيد : الحبل : العبد ؛ قال بعضهم : وممنى الكلام : إلا عبد 
أُخذونه من المؤمنين باذن الله . قال الزجاج : وما بمد الاستثناء في قوله تمالى : ( إلا تحبل 
من الل ) ليس من الأول ؛ وإما المنى: أنهم أذلاء. إلا أنيم يمتصمون بالمبد إذا أعطوه . 
وقد سبق في « البقرة » تفسير باقي الابة . 

لحسوا سواء من أهلٍ الحكتاب لك قاعة” تلون آبات للم ا 
الليل وم سأجدون * 

قولهتعالى : ( ليسوا سواء )؛ في سبب نزولا قولان . 


أحدهها : أن الني جلي , احتبس عن صلاة المشاء ليلة' حتى ذهب ثلث اللول » 


5 00 العمز انيس 





ثم جاء فبشرم » فقال : : | نه لابسل هذه الصلاة أحد من أهل الكتاى 20 م فلت هنم 
الآية , قاله ابن مسنعود . 7 
والثاتي : أنه لما أسلراين سلامفي جاضة من الببوة» قل أحبارغ 57 007 
أشرارناء ترات ده لأنية قله ابن عباس » ومقاتل ول جو لباقو انون 

أحدها : ليس أمة مد والييود سواء؛ هذا قول ابن مسمود » والسدي.. 
والثاتي : ليس اليبو د كلهم سواء يله هم من عو قم أ لهء هذا قول أبن 
عبأس .وقتادة.وقال الز جاج: الوقف التام (ليسوا سواة )أ : لبس عر الكتاب متناو ن. 
٠‏ وني منى « قاعة » ثلاثة أقوال ٠‏ 000 

أحدها : أن | لثابثة عل أ لله ء قاله ان عباس وقتادة . 

والثالي أنه المالة ؛قاله اسن ؛ ويجاهد» واابرنف جريج . ِ 

والثالث ؛ أنها المستقيمة ‏ قال أبو عبيد » والزجاج . قال الفراء: ذ ك أبة واحددة 
ول يذكر بسدها أخرى. والكلام مني على أخرى » لان د سواع» لا بدلا من انشين » 
وقد تستجيز المرب إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه . قال أبو بوقيب: [ 

عصيت إلها لقلب إن لاممرم يع “فا أدري أرشد مايا0 


)0 رواء أحد والطبري وأبو يبل واامزار وإسبناده حسن و وائط أحن؛ : ء. 
عن ابن مسعود قال : : آخر رسول كيو ملاة المشاء ء ثم خرجإلى المسجده فنا الناس بتنظرون 

الصلاة : قال : أما انه :ليس من أهل الأديان أحد يذ كر الله هذه الساعة غيركم , قال : وأ: ول هؤلاء 
الآيات : ( ليسوا سو من أهل الكتاب ب ) حتى بلغ ( وما تفملوا من خير فلن يكفروء وال علمرالتقين ) . 

(؟) ديوان ا 5 قال الشيخ مود شا كر في تعليقه على البيت : رواية البيت هكذا. 
لا يستقيم بها ممنى » وروابة ديوانه :0 عصاني إلنها القلب إني. لأمزه 0 

ديروع : ماني إلها . ا 0 الحطادوية. 
شو سا للب رذب ايا 0 أنيع نابرق . : : 


1 ١ ؟١م:نارمع آل‎ 





ولم قل : أم لاء ولا أم غي” : لان الكلام معروف المنى . 
وكال. لخر : 
ونا آدد ي إذا عّمت أرضا أريد المير أيبها بيني 
م لني أنا أبتنيه أم الثير الذي هو ست 
ومثله قوله تعالى : ( أمسّن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائماً) الزمر : » ول يذكر 
ضدهء لاذفي قوله : ( قل هل بستوي الذين يعامون والذين لابمامون ) الزمر ٠:‏ .دليلاة 
على ما أضمر من ذلك.وقد رد هذا القول الزجاجج ؛ ققال : قد جرى ذَّكر أهل الحكتاب 
في قوله تعالى : (كانوا بكفر ون بأيات الله » ويقتلون الا نيباء غير حق ) فاع لله أن منهم 
أمة قأعة . ها الحاجة إلىأنيقال: وأمة غير قائمة ؛ وإعا بدأ بذ كر فمل الأ كثر منبم ؛ وهو 
الكفر والمشاقة فذكر من كان منرم مبابنا لمؤ لاء . قال : و « آناء الليل ءساعاته عوواحد 
الآناء : إنى.قال ابن فارس : يقال : معنبى من الليل إني»و تيان والح : الآناء . واختاف 
الفسرون : هل هذه الآنا ممينة من اليل أم لا ؛ على قولين . 
أحدها : أنها ممينة »ثم فيبأ ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنها صلاة المشاء : قاله ابن مسعود ‏ ومحاهد . 
واقالي: آنا ما عن التوت و اله اوور نيان عن سور 
والثالت : جوف الليل » قاله السدي . 


(1) للفثقب الببدي من قصيدة حيدة في « المفضليات » والبيتان تعبير صادق عن جبلى الانساذ تا 
مخبىء له القدر من الخير والشر . ١‏ 
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والثاني : سات الليل من غير تعيين » قاله قتادة في آخر ل 
وفيقو لهتعالى : (وهم سجدون). قولان . 
أحدهها: 57 الصملاة . قاله مقاتل » والفراء » والزجاج . 


والثاني : أنه السجود الدروف» ليس المراد أنهم يلون في خال الجر ركم جمنوا 
الامرين» التلاوة والسجود . 


*« يؤمنون 1 م واليوم الآخر: 07 ص ون ا ويتبون عن 
الكو ولطاوة ري اير ات وأولعك , من الصالمين ٠‏ وما هادا 
من حير فَدَن مكفروه وااله 0 ا فين » < 0 

قو له تعالى : ( وما فهلا من خي رفك يكفروه) قر 00 
وأبو بكر 00 :تفماوا وتكفروه, بالتاء في الو ضمينطل المطاب: لقوله تعالى :( كنم 
خير أمة) . قال قادة : فلن سكفروه : : ان ,يضل 2 "وقرأ قوم : ؛منْهم جزة.والكساني. 
وحفص ء ن عأصم ؛ وعبد الوارك عن ع أني مرو : يفعلوا » ويكفروا ؛ بالياء فيهاء إخبارا 
عن الامة القاعة و بقبة أمحاب أي مرو مذيّرون بين الياء و التاء: 


»( إن الذين كتقتروا - م مو اينم ولا أول عتم ام من 3 
شنا وأونكة أمتحاب” لكا ود مكل ما لسرن في هذم 


الحياق لاي تل بج فيا صر أصابّت حراث قوم وا نسم 
او ا سيم الله ولكن أتفسبم يَظلمون»* 2 ظ 

قوله تعالى : (مثل ما ينفقون في هذه الما أة الدنيا ) اختلفوا كيمن أثرات : 
أرسة أقوال : 
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اجدهاء آنا في نفقات الحكفار » وصدقامي ؛ قاله محاهد . 

والثاني : في نفقة سفلة الهود على عامامم » قله مقائل . 

والثالث : في تفقة المشر كين يوم بدر . 

والرابع : في نفقة المناققين إذا خرجوا مع المسامين هرب المشركين؛ ذكر هذين 
القولين أو الحسن الملوردي .وقال السدي : إما ضرب الإنفاق مثلا” لأعماهم في ش ركهم. 
وفي الصرثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه البردء قله الأحكترون . 

والثاني : أنه النار » قاله ابن عباس قال ابن الأنباري : وإإعا وصفت النار بأنها م * 
لتصويها عند الالهاب . ظ 

والتالضه أن الفر التصويتوالحر 3 من الل را طدارة تومية مرين التمل: 
ذ كو أى الاايارك .والحرث : الزرع . وفي منى « ظاموا أنةسهم » قولان ش 

أحدهما : ظلموها بالكفر , والمحاصي » ومنم حق الله تعالى . 

والثاني : بأن زرعوا في غير وقت الزرع . 

قوله تعالى : ( وما ظلمهم الله )قال ابن عباس : أي: ما تقصهم ذلك بغير جرم أصابوه: 
وإعا أنزل مهم ذلك لظامهم أنفسهم عنم حق ال مه وهذا مثل ضربه الله لإ بطال أعمالهم 
في الآخرة . وحدائنا عن ملب » قال : بدأ الله تعالى هذه الابة بالربيم , والممنى: على المرث, 
حكقوله تعالى :( كثل الذي ينمق عا لا يسم ) وأا المنى على النموق به . وقريب منه 
قوله تعالى : ( والذين يتوقّون 2 كدرو أزواها تريسرت رانفسين) فخير ع 
2 الأزواج » وترك « الذين » كأنه قال : أزواج الذن بتوفون من يتريصن؛ فيد بالذن» 
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لملّي إن مالتٍ بي الريح ميل وك انان أن دما 1 

فرعن ان أن ذبن وترك شبههو [عاآر 5 الل اك يهان أن تهما إثأمالت . 

في الريح ميلة . وقد يبدا بلي او ألراء الكاغو كقو له تمالى : ( ونوم القيامنة: نرى 

لبن كندبواعل ال وجوعطهم مسودة) زم :0 والمنى: رى وجوه الين جكذبوا 
لاسر وم لاما 


5 الذين توا لا تتخنوا بطانة من “ميم لاير ا . 
ودأوااما” عنشم قد بدت العافت د" أقواهيما توس 2 
قد بهد نا لكشم الآيات ! إذدكد م تمقاون * ٠‏ 


قولهتعالى : ( با أ. ا اين[ امنوا لا 5+ذوا ادر ال ان عباس يإ جاهد: 
تزلث في قوم من المؤمنين ك. وا يصافون المنافقين وبواصاون رجالا .” من اليروند لما كان 
ينهم من القر .ابةهوالصداقة: والؤ ار والرضاع واللف: قتروا عن وواطم اقال الرجاج : 
البطانة : الدأخلاء الذن يستبطنون [ أمره ] وينسط إلييم » يقال : فلان بطانة لفلان : 
أي : ُداغل له مؤانس 90 كار :“لا تون غابة في إتقائكم فما بي ا 


3 #ولوتعال :(وواما عشم ) أي 2 ا متت وعز مزلي من مكدر 
وضرر 0 : فلان يعنت فلات أي : يقضد إدخال المشقة والأذى ءايه ».وأصل هذا من 
قولحم : ا 50 *؛ إذاكانت طويلة ؛ شاقة المسلك . قال اين قادبة وى ا( نمت 
دوكم) ) أي : من غير المسلمين واعخبال: : الشر ْ 


قولتعالى قدبنت البنضا من أفوامم لابن عا دق 


4 قال القرطى لي : منى ( لا بأ نم خالا ل يقسروف فا في ساد يكم 
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الكذب ؛ والشم » وعخالفة ديني . قال القاضي أبو ب لى : وفي هذه الآبة دلالة على أت 
لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في أمور المسلمين من المالات والكتبة » ولمذا قال أحد : 
ا ا ٠وروي‏ عن تحر أنعيلتة ان امون 
ب يعاد من أهل الذمة » فكتب إليه يمنفه ‏ وقال : :لا ردوم 93 الع تمك إذ 


أذهم لله . 


(١‏ هاأثم أولار تحب و نهم ولا يلوتم وت سنوت بالكتاب كله وإذا 
لقوك قلوا امنا وإذا خلّوا عضنُوا عليكم الاأنامل من التيظ: كل" مووا بنظم 
إن الله عليم بذاتر الصدور * 

قوله تعالى : ( ها نم أولاء “>بونهم ) قال أبن عباس :كان عاءة الا نصار بواصلون 
الوود و.واصلو نم ؛ فليا أسم الأنصار بشفهم الببودء فنزات هذه البة .و الحطان بذه 
الاية للمؤمنئن . قال ابن قتدبة : ومعنى الكلام : ها أنم يا مؤ لاء : فام| د نحبونمم» . فالباء 
م عاندة إلى الذدرنل يونا عر * مصافاترم 5 وفي معدى حبة المؤمنين لمم 
أركفة اقورال.: 

أحدها : أنبا الميل إليهم بالطباع . لموضع القرابة » والرضاع ‏ والملف .وهذا المعنى 
منقول عن ابن عباس 

والثاني نا 3 عنى الرحمة لوم لما «فعلون من المعاصي النبي يقالا العذاب الشديد 3 
وهذا المعنى منقول عن قتادة . 


والثالث : أنها لموضم إظبار المنافقين الإعان , روي عن ألي المالية . 


والرأبع: أنها ععنى إرادةالإسلام ليم 3 وهم يدون المسلمين سل الكفر ُ وهذا قول 
الملفضل 3 والزجاج : والكتات : على الكتن قاله الرجاج 1 
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قولهتعالى : ( وإذا لو قالوا امنا ) هذه حالة المنافقين , وقال مقائل:. هم الببوق” 
والأنامل : أطراف الأصابم قال ابن عباس : والذيظ : المنق عليتع » وقيل : هذا من 
يحازاتكلام: ضر بمثلا لمابحل بهمءو إن لم يكن هناك عض عل أ علة ؛ ومعنى «مونوأ نيظع : 
قو به حتي تموتوا » و إن كان غيظبم فز رؤنة قعل السلين ها . 0 ' 
هذا أمر من الل الى لبيته أن يدعو علبهم بأن يبلكبم الله كداً من | 


هم لوا 


“و إن 0 ا حستة يسو هوو وإن تصئكم سيئة يفار را 
بها وإن تبروا واقوالا يت 1 كبا فا | إن اليا تعبلون: حيط : 

قولهتعالى : ( إن تمسح حسنة ) قال ة تادة : وهي الا لفة واماعة :اوالرعة: الفر قة. 
والاختلاف؛ وإصابة طرف من المسلمين .وقال ابن قثدية : ٠‏ المسئة: النعمة .والسئة: : الصيبة: 

| قوله تعالى : ( وإ تصبروا ) فيه قولان . أحندعا : على أذاهم ؛ قاله ابن عباس : 

والثانبي : على أمر الله قاله مقاتل ٠‏ 2 

وفي قولهآعالى : ( وثتقوا ) قولان . 

أحدهها : الشرك : قاله ابن عباس . والثاتي : المماصي * قاله مقائل . 
| قولهتعالى : ( و رذ بن كثير» ونافم اواو مويف 1 كبر لاد 
وتخفيف الراء ٠‏ وقرأ عأصم ؛ ء وان عاص » وحمز 3 والكساق :لا شرم بهم الشاد 
ولشديد الراء . قال الرجاج : الضر والضير بمعنى واحد انا الكند فقا انق قادبة :ا هو 
المكر . قال أبو سلمان المطابي : وامحيط : الذي أحاطت قدرته جديع خلقة » وأحاط 
علمديالا شيا كطلبا. / 


: 5 7 إن ماه -_ الم كُ 72 0 هه : 2 
#«رواإذ غغمدوت ‏ مل اهلك تبواى: المؤمنين, مقاعد ‏ للقتال . والله 
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قوله تعالى : ( وإذ غدوت من أهلك ) قال المفسرون :في هذا الكلام تقديم 55 
شديره: ولقد نصسر ك الله ببدرء وإذ غدوت من أهلك . وقال ابن تتبة : وى" » مسن 
ولك : بوأثك منزلا : إذا أفدتك إياه؛ أوأسكنمّكه . ومعى مقاعد للقتال : المسكر 
والمصاف" . واختلفوا في أي يوم كان ذلك .على ثلانة أقوال . 

احده اداه بوم أحدء قله عبد الرحمن بن عوف » وان مسعود ؛وابن عسانن 6 
عاو و 1 إسحاق , وذلك أنه خرجج بوم أحد من بت 

نشة إلى ل لصت ميا زه للقتال . 

والثالث : بيوم بدرء نقل عن الحسن أيضاً . قال ابن جرير : والاأول أصمم ؛ لقوله 
تعالى : ( إذ منت طائفتان متم أن نفشلا ) وقد انفق الملياء أن ذلك كان بوم لد 

قوله تعالى : ( والله سميع عليم ) قال أبو سلمان الدم.شقي : سمييع لمشاورتك إيام في 
الخروج ؛ ومرادم للحرو ج . عايم عا فول من حب الشبادة 3 

ع( إذ ممت طائفتان مني أن تفشتلا والله و ليبا وعلى الله فليت وكتّل, المؤمنون * 

قولهتعالى : ( إذ همّت طائفتان مني أن تفشلا ) قال الرسجابج : كانت التبوثة فيذلك 
الوقف, وتفغلا : ينا وعخوراءزاؤان ولي )نه أى#ناصره) . قال جار بن عبد الله: 
حنم بنو سامة » و بنو حارثة ؛ وما تحب أن لولم يكن ذلك لقول الله : (وابته.وليبيا). وقال 
الحسن : [ هما ] طائفتان من الا نصار متا بذلك » فمصمبا الله . وقيل : كا رجم عه أن 


ان اق ف أصحانة بوم ايل »همّت الطائفتان باتباعه . قمصمءما الله . 


5-7 | ْ آل عمران:س؟ ١‏ .:؟١‏ 





انا التوكل ققالاًابن عياش : هو الثقة بان “ول ابن فارس : : هو | إظبار المجز 
[[في الاامر ] والاعماد على غيرك » وبقال:فلان و”كتته” تكن" أن : :عاجز ؛ يكل 
.١‏ أمره إلى غيره : وقال غيره : هو تفمل من الوكالة ».يقال : وكلت أمري إلى قلان فتو كل 
بهءأي : ضمنه ؛ وقام به » وأنا متوكل عليه م : هو لفرواضص اناه 
ثقة حسن ندييره . ْ 

ولقد نمرع لله يدر وأثم ثم أذلة افوا له :د تشكررن» ‏ 


. قولهتالى :( ولقد تصرك لق يدر من ذو تولان‎ ٠ 
أحدها : 10 م بثر لوجل اسمه بدر » قاله الشعمي‎ 
اك 7 1 الذي التقوا عليه ذكره الواقدي عن ام‎ 
قولهتعالى :(وأتم أزكة “)أي اللادتوراضة: ا‎ 
تكونوا من الما كرين . ظ‎ 


*« إذ تقول للمؤمنين أت ا انشبام, 0 ثلاث آلآن. ا 
اللائحكة مذكين * 6 م0 


فو لهال( تقول لمؤمني أ يكنيكأن بد رشع ) )قل الشمي . ل 
إن جار رق مك إني أمدكم ل ا ل الآنة. 


وف أي بوم كان ذلك فيه قولان . 


لمم ائرو بد لاا لين وريم وطافه ردك ه: 
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والثاني : يوم أحد» وعدم فيه بالمدد إن صبرواء فلمالم يصيروا عم ,عداوا؛ روي عن 
عكرءة؛ والضحاك ؛ ومقائل , والاأول أصح . والكفاءة : متقدار سد الللة . والا كتفاء: 
الاقتصار على ذلك . والإمداد : إعطاء الشىء بعد الثىء . 

قولهتعالى : ( مثز لين ) قرأ الأأكثرون بتخفيف الزاي ؛ وشددها ان عامر . 

« بل إن تمبروا وتشقوا ويانوم من فورم هذا إعده كلم ريم مندسة 
الاف من الملانكة مس ومين * 

قوله تعالى : ( ونانو؟ من فورم هذا ) فيه قولان . 

أحدها : أن معناه : من وجههم وسفرم هذا ء قله |بن عباس ؛ والمسن , وقنادة : 
ومقائل» والرجاج . . 

والثأني : من غضبهم هذا , قله عكرمة ؛ ومجاهد ‏ والضحاك في آخسرين . قال ان 
جرير : من قال:مر2 وجبهم ؛ أراد أبتداء مخرجم ,بوم بدر؛ ومن قال : من غضبهم, أراد 
ابتداء غضمهم لقتلام يوم بدر”” . وأصل الفور : ابتداء الام يؤخذ فيه ».يقال : فارت 
القدر : إذا ايتدأ مافيها بالغليان» ثم انصل. وقال ابن فارس : الفور:الغليان , يقال : فارت 
القدر تفور» وفار غضبه: إذا جا » وشوأون : فعله من فوره ؛ أي : قل أن نشحك : 





(1)نص كلام ابن حرير : « فالذي قال في هذه الآنة ممنى قرله تمالى:(من فورم هذا) من وجبرم هذَاء 
قصد إلى أن تأوبله : وبأتيم كرز بن جار وأصحابه يوم بدر من ابتداء رجهم الذي خرجوا مه 
لنصرة أصحابهم من المشسركين . وأما الذين قالوا : ممنى ذلك : من غضهم هدا ء فاعا عنوا أن تأويل 
. : ا 1 ' 5 :. 1 
ذلك : ويائيم كثار قريش » وتباعبم بوم أحد من ابتداء غضيهم الذي غضموه لقتلام الذن قتلوا 
يوم بدر بها. 


زادامسيرج ١|‏ لشف 
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وف بوم فورثم قولان ١‏ 
أحدها ا بدرء قآله قتادة . 
والثانى :يوم أحد» قال ماهد والضحاك , كانوا غضوا روي ا 


قو له تعالى : ( مسؤامين ) قرأ ابن كثير » وأبو مرو؛ و 0 الواو والباقون 
٠ 6‏ فن فتح الواوءأً ردان افسريم انتسارد ار واكك مريت 
فنا دقل الأجاس ١‏ درمت را بوي للدي عين الى وق عن أنه قنال يوم 
بدر : « سوموا فان لملالكة قد سومت 76 ولسب لفمل إليبا» قينا دايل الك 
قال ابن قنيية : وممنى مسومين : معامين بملامة المرث * وهو من السهاء ٠‏ [مأجوة]: 
والسومة : الملامة التى عم بها الفارس نمه ٠‏ قال على رضي الله عنه : : وكات سياه خيل 
الملائكة وبع امرك الانسى أذنامها ونواصها '. وقال أبو هريرة الخد 
ال حمر . وقال تحاهد كانت أذناب خيولهم محزوزة؛ وفيبا العبن وقال هشام بن عروة : 
كانت الملانكة عل خيل بلق » وعاءبم جماتم ضفر .وروى! عباس عن رجلمن ني غفار قال : 
حدرية ان وابنعمليبد تومو 1 انلك ها فلمادنت من لحيل ممما فيا 
جمحمة اليل و سممنافا رسابقول :أقدم حيزوم » فأماضاحي فاتمكنه.وأما أنا كن تأملك 5 
ايت وول ا داود المأزبي في : إفي لا تبع بوم بدر. رجلا من ا مش كين لاأضر به 


)١(‏ دقام وان جتراو العابري ج/* كما عن تمير بن اسحاف قال :إن أول ما كاثة السوف. لبومشذ 
داب البو بدر - قال رسول اله م :د تسوموا فانالملائكة قد تسومت ». 


قال الث لشيخ أحمد شا كر : وعمير بن اسحاق أبو عهد مولى بني هائم ». روى عن الأقداد بن الأأسواد» 
ارود اناسع كنال ضرت ول أبو حاتم والنسائي : لانمل زوى عنه غير ان عون» قال ابن 
معن و كن اوقل آرتا :لاساوي حديئه شيئاء ولكن كنب حديه ‏ فهذا الحديث كاترى مسال © 
وعن رجحل يكنب حديثه ولا تج له. ظ 

00 وان هشام في« السيرة »ج/١‏ و سس ء ورواه ابن حرر في د التفسير» » حدثنا ابن جمد 
قال حدئنا سلمة» عن عملا بن اسحائ فقال :حدئني عبد الله أبيبن بكر أندحدث عن ابن'عبان » أن ابن 
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فوقع رأسه قبل أن يصل إليه سيى»فمرفت أن غير يقد قتله © . 
وفي عدد الملانكة لوم بدر خ+سة أقوال ٠‏ 


أحدها : +سة لاف »ء قاله امسن . وروى جبير بن مطعم عن علي رضي الله عنه , 
قال : ينا أنا أمنم من قليب بدر » جاءت ربحشد يدةإأر أشد منباءم جاءتر ببح شديدةم أو 
أشد منها إلا التي كانت قبلهاءم جاءت ربح شديدة لإأرأشدمنباءفقكا نتالريسم الا ولىجبريل 
تلق الفنمن لملاشكة » وكان مع ر سول الله متكي , وكانت الريم الثانية ميكائيل نزل 
في ألفين من الملائسكة عن مين رسول الله ؛ وكانت الريح الثالثة إسرافيل نزل في ألف 
من اللاركة هن شار وسو ل الله يرو كنض عن يساره » وهزم الله أعداءه . 


والثاني : أربعة لاف » قاله الشمى . والثالث : ألف » قاله ماهد . 


والرابع : نسعة | لاف » ذكره الرجاج . 

-عباس قال :حدةني رجلمن بي غفار » قال : أقبلت أنا وابن عم لي حتى أصمدنا في جل شرف شاعل 
ددر ؛ ونحن مش ركان ؛ نننظر الوقمة على من تنكون الد"يثرة » فننتهب مع من ينتبب » قال : فبينا نحان في 
ابن مي فانكدف قناع قلبه فات مكانه » وأما أنا فكدت أهلك . ثم تماسكت . 

الذبرة : الذزعة في القتال . أقدم : كامة زجر تزجر ب! الحيل ؛ وأمى لها بالتقدم . حيزوم : اسم فرس 
من خيل الملانكة يومئذ » ويقال : هو فرس جبريل عليه السلام . وتناع القلب : غشاؤء . 
ان عباس قال ؛ دما رجلمن ااسامين نومدف يشتد في أثر رجل من امش ركين أمامه » إذ سمع ضر بة 
بالوطذوقه ؛ وصوت الفارس يقول : أقدم حيروم 3 فر إلى امرك أمامه . أعدر 1ل 1 
فنظر إليه » فاذا هو قد خُْطيم أنفه ؛ وس وجبه كضربة (السوط . فاخضر” ذلك أحممءفجاء الأنصارني 
وأسروا سيه ال . 

)0( 0 هدا الأ ان عشام ج/ ١‏ | سمه عن ابن اسحاف عن أبيه ؛ عن رجال من بي مازن بن 
النجار عن أبي داود المازني . ومن طريقه أخرجه الطبري وغيرء . 


40 ظ آل ار 
واطافين اي ة] لاف ذ كره بعض المفمرين ٠‏ 
راان رك لك ويعطية لع به وما تمر وخ و 
عند الله المزيز الحكيم » . 0 
قو لاق ال انان ند رلا رن : إلا بشارة اتطيتب أتفسكء 


(ولتطمئن قلوبعبه ) لمكن ف المرب , ولا مجزع , والأسكترون على أن هذا المدد 
ور ال دما :يوم أحد» وروي عندما يدل عل أن ال أمدم في ايومين ب باملالكة 
جيم » غير أن الملالكة م تقاتل إلا بوم بدر. ّْ 
قو له تعالى :وما لنتصر إلا من عند اله ) أي :ليس بكثرة 50 
ا بقطع طر 6 من الذين حكفروا أو يحكتبتهم فيتقاليوا خاليين ) 
قولهتعالى يتل مر ) معناه : نصركم بهدر ليقطع طرفا . قال ١‏ اذع: أي 
ا منرم وفي أي يوم كان ذلك فيه قولان ٠‏ 
لعا لجرك لين » وقتادة » واخجهور . 
والثالي : يوم أحدء قتل مهم عانية وعشرون ء قله البدي. 
فولدتعال : ( أو بيكبتهم) يه سبعة أقوال - 
أحدها : أن ممناه : مهزمهم ء قاله ابن عباس » اه 
والثاني : مزمهم ء قاله قتادة ‏ ومقائل .. ظ ظ 
والثالث : نصر عم » قله أبو عبيد » واليزيدي . وقال الخليل: هو الصرع ل لوج 
والرابع : مهلكبم» قله أبو عبيدة .والخامس : يلمنهم » اميم 
امسن 0 علوم . قاله المبرتد . 
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والسابع : يفظوم » قاله النضر بن ثميل . واختاره ان قندبة . وقال ابن قتيبة : أهل 
النظر برو رت أن التاء فيه متقلبةعن دال» كأن الأصل فيه : يكيدم أي : يصيبهم في 
أ كبادهم لون والقهل وعدة الاداوة وس قال فلان قد أخرق الزن حكيدة: 
اق المداوة كبده ؛والءعرب تقول : المدو : اعيواة الكبد . قال الأعثى : 


فا أجْشمْت” من إتيان قوم هم الأعداء وال كباد سود 

كأن الأأكياد ١‏ احترقف لشدة العداوة 4 أسدودت ) ومنة يقال للعذو : كاشيح 3 
لأنه نبأ العداوة في كشحه . والكشم : الحاصرة ‏ وإعا بريدون الحكدد , لآن الك_د 
هناك . قال الشاعر : 

وأضمر أضْناناً علي كشوحبا”" 

والتاء والدال ٠تقارنًا‏ ارج م والعرب يدغم إحداها ف الالخوري ؛وتبدل إحداها 
من الأخرى»حكةو حم : هرت الثوب وهرده : إذا خحرقه ؛وكذلك : كيت المدو . 
واكيكة 4 ومئله كثير : 

قولهتعالى : ( فينقلبوا خائبين) قال الزجاج : الحائت : الذي لم ينل نامل :وقال 
غيره: الفرق ين الية ولأ , أن البية لانمكون إل بد الأمل ‏ واليأس قد ييكون 
من غير أمل . 

)١(‏ ديواته ص بيام. 


وأجشمت : على البناء للمجبول من أجشمه الأمر : إذا كفهإاء فل بمشقة . اتيان قوم : يقصد 
قوم صاحيته التي انصرفت عنه . عدو أسود الكيد : أحرقت كبده العداوة . 
(؟) هو للنمر بن تولب »وهامه : 
أقارض أقواماً فأوفي فر وضهم وعفة إذا أردى النفوس شحيحما 
تنفد مهم نافذات نسؤنتي (واشمر . .. مامه عه 
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8ع ار سرس عر ص امبر 


# النن” لك ١‏ من من الأمر شي أو 0 0 يعذ / ا 
فنا امون 3 ظ ٠‏ 
٠‏ قولهتعالى :ليس لك من الأع ثي؛ )في سبب نزولا خسة أقوال . 
ظ أحدغاء أن التق وله كبرت رامنا وم حت وش وج بيتةنيق سال الدم 
على وجبه » ققال : « كيف يفا اعم قوم فملوا هذا زيمم اوهو بدموهم إلى ربعم م عزوجل؟!)» . 
فنزلت هذه الآبة . أ رجه مسل في « أفراده » من حديث أنس ".وهو قول ابن عباس 


والحسن . وقتادة » والربيع . 
والثاني : أن الني جلا , لعن قومأ من المنافقين » فتزلت هذه الآنة ْ قاله 
ان جمر 5 : 


: والثاات 0 لني حم دب د الذين اموزموا وم 56 فزلت هلذم. الأيةء 
5-1 عن ذلك . ال أبن مسعود؛ وان عبأس . ش! 

والرابع:أنسبعين من أهل الصفة“خرجوا إلى قبينين من بي سايم :عصية ود كوان ؛ 

فقتلوا جيماً ٠‏ فدعا لني ويلا علييم أرمين يوم » فنزلت هذه الآية ؛ قالها مقائل 
إن سيان *. 0 [ 


)١(‏ ودواء أحمد في « المذند » والترمذي وغيرهما » والراءية على وزن ماني : الأأسنان الازيمة ابي 
تلي الثناا بين الثنية والناب . . 0 
(؟) رواء امد في « المستدع وااعرمذي عن ابن عمر . وقال الترمذي. : هذا حديث <سن غريب 
صحيح يستذرب من هذا الوجه » من حديث نافم عن ابن عمر ؛ولفظه عند أحمد : د كان رسول الله معي 
بدعو على رجال من المدس كين اإسمهم بأسمائهم <تى أنزل الله : ( ليس لك من الأعى ثيء ات 
أو يعليهم فالهم ظالون )فترك ذلك . ْ 
() روى البخاري ومسل عن أبي هريرة قال : كان رسوك لله ملي يقول حين يفرخ من ضلاة 
الفحر من اله راءة ويكيد ورإع رأسه : سم ال لمن حمده» ربنا ولك الجد » ثم يقول وهو قائم ا 
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. ءِ َه 0 
والحامس : أن الني كي لماراى حمزة ممثلا به قال :ه لا مئان بكذا وكذا 


منبم» فنزلت هذه الآمة» قاله الواقدي . وفي ممنى الابة قولان . 


أحدما : لبس لك من استصلاحبم أو عذا.هم ثيء . 
والثاني : لدس لك من النصر والهزعة شيء . وقيل : إن « لك » عمنى « إليك 1 


تنهال :زا يتوب علييم ) قال القراء: في نصبه وجبانءإن شئْت جماته معطوفاً 
على قوله تمالى : ( ليقطع طرفاً ) وإن شئت جعلت نصبه على مذهب « حتى » 5 تقول : 
لا أزال ممك حتى تعطيني ؛ وما تفى الأعى عن“نبيه أثيت أن جيم الأمور إليه بقولهتالى: 
(ولله ماني السموات وما ني الاأرض ) 


عزوت ماف الكتتؤاك وها فى الآرش نشل ان إشاهتو بعدان من 
إبشاء والله غفور رحيم” ٠‏ با أْيها الذن امَمُوا لاتأكلوا الربوا أضمافاً مُضاعفة 
وَانقوا انه" للك ملعرن» 

قوله تعالى : ( يأأسها الذين آمنوا لا تأ كوا الربا ) قال أهل التفسير : هذه الآية ثرلت 


- أنج الوليد بن 'اوايد » وسامة بن هشام » وعياش بن أبي ربيعة » وا استضعفين من اأؤمنين ؛ الهم اشدد 
وطأتك على مضر ؛ واجملها علمهم كسني بوسف »ء اللهم العن ليان ورعلاً وذكوان وعصيّة عصت الله 
ورسولهء ثم بلننا أنه ترك ذلك ا أنزل ( ليس لك من الس ديء أو يتوب علهم أو يمذيهم فانهم 
ظالمون ) هذا لفظ مل . 

وقال الحافظ في « الفتح » ج / “سيم : وهذا ‏ بريد الحديث ‏ إن كان محفوظاً احتلى أن يكون 
نزول الآنة تراخى عن قصةأحد ء لأن قصة رعل وذكوان كانت بسدهاء كا سيأتي تلو هذه النزوة ‏ وفيه 
7 . والصواب أنها نزات في شأن الذين دعا عليهم بسبب قصة أحد » والله أعلم . ويؤيد ذلك ظاهر قوله 
تعالى في صدر الآنة ( ليقطم طرفاً من الذن كفروا ) أي : يقتلهم ( أو و يكتهم) أي : مخزيهم . ثم قال : 
( أو يتوب عليهم ) أي : فيسهوا ( أو بذهم ) أي : إن ماتوا كفارا . 

وقال في ج/م/ 7١‏ : ثم ظهر لي علة الخبر > » وأن فيه إدراحا ؛ وأن قوله : <تى أَنزل الله منقطع من 
روابة الزهري عمن بلمه » بين ذلك مإني روابة يونس المذكورة . 
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فيا لافلة #السيد وي اد ارمدل كن تالاه 7 ع 
الأخز فرل أخترعي ؛ وأزيدك على مالك . فتلك الا مزماة ف المضاعفة .' 0 





)١(‏ قال 0000 د عد 57 م/م #تملية على هذءالابة: والخلاعبون بالدن 

من أعلعصرناء و أولياؤم من عا بدي التشريع الوثتي الأجني» بل التسر ياهو ديقي الريا يلسون بالقر آنء 
ويزعمون أن هذه الآنة تدل على أن الريا امحرم هو الأضماف المضاعفة » ليجيزوا مابني من أنواع الرباء ؛ على 
ما ترغى أهواؤمم وأعواء سادتهم ؛ ويتركوا الآنة الطريحة :( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لاتظدون 
ولا تظدون ) فكانوا في تلاعبهم بتأول هذه الآنة | صريحة أسوأ حالاً من : ( يتبعوث ما تشابه منه ايتناء 
الفتنة وابتناء تأويك ) ؛ ( فأولتك الذين سمى ال فأحذروم ) . ١ ْ ٠‏ 


.و اشغ ود شتت ف كا تدب را كرعس مها + ني سن 
2 08 انجديد » وعمن انكر » يحاون أذ عدوا راي الور بقع 
التعامل بها في المصارف أو صتاديق التوفير» أو السندات الحكومية أوانحوها 5 ويلتمسون السبيل الى 
ذلك ' ٠‏ فنهم من يزعم أن القرآن ! إغا حرم الربا الفاحش بدليل قوله : ( أضمافاً مضاعقة ) فهذا تيبدفي 
لتحريم لا بد أن ييكون له فائدة » والا كان الا تيان يااخناء: تال شعن ذلقاو نونانف دنه فى ع 
الا أن يؤخذ مجفهومه » وهو إاحة مالم يكن أضافا مضاعفة من الر! . 3 1 

وهذا قول بإطل ؛ فان الل سبحانه وتمامى أت بقوله : ( أضمافاً مشاعفة ) تويخ) هم على مسا لكنوا 
يغملون » وإبرازا لفمليم ال ي*؛ وتشريرا به » وقد جاه مئل هذا الاسلوب في قوله تعالى : (ولا تكرهوا 
فتما: :© على البذاء إأرد تحص لبشنوا عرض الياة الدنيا)!أنور :مم فلدس اأغرض أن حرم .عط هي كرا 
الفتيات على البئاء في حالة ار ادا تبن التحصن » وأن يسحه له ن إذا م يردن النحصن »ولك يبشع ماينلوه» : 
ويشبر به » ويقول هم لقد بلغ بع الأمر نم نكرهون فتياتم على البناء ودن يردن ألنحسن» 'وعنذا | 
| أففلع ما يصل إليه مولى مع مولانه » فكذلك الأأمر في آل الرب!اء يقول الله هم : لقد بلغ 35 الأمرافي 2 
استحلال أكا ل الر! أكم تا كلونه أضمافا مشاعفة » فلا تفملوا ا 0 المواضع. 
مطلقا: صريحا » ووعد اف بمحن الزباقل أو كثر » ولمن كله ومؤكله » وكاتبه وشاهديم» م . إجاء في ٠‏ 
الآنا ةو انان 1 يدعة يرن ال وحرت رموه واعتبره من الظل الممقوت » وكل ذلك ور قه. 


آل غمراث :وسع_سم بذة ع 


*«(واتدّقوا الثار الي أعدّت للكافرين * 

قولهتعالى ! ( واثقوا انار الي أعدت للكفرن ) قال اين عباس : هذا مهديد 
للمؤمنين » لثلا يستحلوا الربا . قال الزجاج : والمنى : أتقوا أن تحلوا ماحرم الله 
فتكنروا . 

وأعليعوا الله وال سول لملكم شر مون ٠‏ وسار عنوا إلى امتفيرةٍ .من 
رب وجدّة عرضها السموات والارض أعدت للمتّقين »* 

قولهتعالى : ( وسارعوا إلى مغفرة من ربك )كلمم أنيت الواو في « وسارعوا » إلا 
نافما . وابن عاص ء فانهما لم يذ كراها . وقال أبو على : وكذلك هي في مصاحف أهل ‏ 
المدينة والشام » فن قرأ بالواو ؛ عطف « وسارءوا »على « وأطيعوا » ومن حذفباء فلا"ن 
الجلة الثانية ملتيسة بالا ولى , فاستفنت عن العطف. وممنى الآنة : يادروا إلى ما وجب 
اللثفرة . وفي المراد عوجب المنفزة هاهنا عشرة أقوال . 


أحدها :أنهالاخلاص, قاله مانن عفانرضي الله عنه . 


والثاني : أداءالفرائض : قاله على بن أني طالب رضي الله عنه . 
والثالث : الإسلام » قاله ابن عباس . 


في الربا على الاطلاق دون.تقييد بقليل أو كثير ٠‏ ومنهم من يل الى امتئاره ضرورة من الذمرورات 
بالنسبة للأمة ء ويقول : مادام صلاح الأمة في التاحية الاقتصادية متوقفاً على أن تتمامل لالربا » وإلا 
اخطر بت أدوالها بين الأمم » فقد دخات بذلك في قاعدة ٠‏ الضرورات تبح الحظورات » وهذا أيضا 
منالطة » فقد بدنا أن صلاح الآمة لابتوقف على هدًا التعامل » وأن الأمر فيه » إناهو وهم من الأوهام؛ 
وضمف أمام النظم التي يسير عليها الثالبوث الأأقوياء . | 

وخلاصة القول : « ان كل محاولة يراد بها اباحة ما حرم الله » أو تبرير ارتكابه بأي نوع من أتوام 
التبرير » بدافم الجاراة الأوضاع الحديثة أو الثربية » والانخلاع عن الشخصية الاسلامية ‏ انما هي جرأة 
على الله تمالى » وقول عليه بير عل » وضعف في الددن » وتزازل في اليقين ٠‏ 
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6 الأول من الشاظ قله أن سارلا 
والخامس :ا لطاعة 0 ميقا برق باز 00 : التويةء قاله 00 7 
واللسم: : الصلوات 000 قاله مان ا : الأعمال الصالحة» قاله مقاتل ٠‏ 
قو لهتعالى : زوعية عرضها السءوات والاارض ) قال ان قتبة:أ 5-0 
00 0 الطول » والعرب تقول : الاداعريضة عأني : وأسعة . 
وقال ألني يد ااسزمين إوم حت لقدذهبتمفيها عر بطة». . 
قال 5 ظ 17 
8 بلاد الله دهي عر اضة 1 عل |المائف الطاوب كفّة ا 
ْ قال واضل هذا من اد أعر ص الذي هو خلاف الطو لندواذا عرض الشيء القن 
وإذا لم عرض ضاق ودق. ؛ وقال سميد بن جبير لون الميقم بمصرن إلبمض كانت الجنة في 
0 الذين” 0 ف السر ا 7 مير . والكاظدين الفط " والقافين 
عن الثان والله محس* الحسدين » 0 
قولدتعالى :(الذرين افون في اللمراء والشراء) قال ابين عباس: فيالعسروالسر+ومعى 
لآية : أنهم رغبوا في معادلة الله » فر يبطرهم الزخاء» فينسيهم؛ ولم تعنمهم الضراء فيبخلوا : 


قولهتعالى : ( والكاامين النيظ ) قال الزجابخ : يقال : حكظيت النبظ : إذا 


: والحابل‎ ٠ » البيت غير منسوب في « الكامل » و « الاسان »ورؤايتها : « كأن فجاج الأرض‎ )١( 
| : وكفته : حبالته التي يصيد بها‎ ٠ الصائد‎ 


آل عمران:وسط_ دسم 153 





أمسكت على ما في نفسلك منه ؛ وكظم البعير”" على جرنه : إذا رددها في حلقه. وقال ابن 
الاأنباري : الاأصل في الكظم : الإمساك علىغيظ وغم. وروى ابن عمرعن الني 05 أنه 
قال: « ما جرع عبد جرعة أفضل عند الله درن جرعة غيظ يكظمبا اتنا وجه الله 
تبارك وتءالى 6 

قوله تعالى : ( والعافين عن الناس ) فيه قولان . 


أددهما : أنه العفو عن المماليك , قاله ابن عباس » والربيع . 
والثاني : أنه على إطلاقه » فهم يمفون من ظلمهم » قاله زيد بن أسل » ومقائل ش 
“« والذين إذا فمّلوا فاحشة أو أظلُوا أتفسهم دككروا الله 


#ديء 0 قا ا وو ل ف ل م ان 5 ا 
فاستنفروا لذنوهم ومن يفير الذانوب إلا الله ول ينُصروا على ما فساوا 


وهم يملّمون . أولنك جزاؤم مغفرة من ر بهم وجنات محري من تحتها الأنبار خالدن 
فبها ونعم أجر الماملين »* 


قولهتعالى : ( والذين إذا فملوا فاحشة ) في سبب روه تلكية أقوالهخ 


م - 


أحدها : أن امرأة أنت إلى نيران التمار نشتري منه عر فضمهاء وقبلاء ثم ندم» 
ان الي 0 فذكر ذلك 5 فز لت هذن الآية 3 روأه عطاء عن أبن عاس 00 





. الحرة » بالكسر : ما خرجه البمير من بطنه ليمضته ثم بيلمه‎ )١( 

(؟) أخر جه الامام أحمد في د المسند» وابن ماحه عن ابن عمر » ونقل السندي عن « زواقد 
البوصيري » قال : اسناده صحيح » ورجاله ثقات ٠‏ وذكره الذري في ه« الترغيب والترهيب » وقال : 
رواه ان ماجه » ورواته محتج مهم في الصحيح ٠‏ 

الجرعة : يجوز فيا ضم الحم » وهي الاسم من التجرع ؛ أي : الشرب ء ويموز فتحبا ؛ وهي المرةٌ 
الواحدة منه » والجرعة بالضم أيضأ : ملء الفم يبتلمه » وترع الجرعة : ششربها وايتلمها ٠‏ قال فيدالاسان» 
وحرع النيظ : كظءه على امال بذلك ٠‏ وفي د النهاة» كظم النيظ : تجرعه واحمال سببهع والصبرعليه,. . 

(م) ذكرء الواحدي في « أسباب اانزول » بدون سند . 


00 ْ آل ممران:م١‏ 





00 اتعيد أهل التقفى جأعذات 2 الرأة قداء سات 
. وهي ناشرة شعر هاء فدخل وم يستأذن ؛ فذهب ليلثمبا فُوصعت كفباعل وجببا «فقبله 
م ل ندم » فادبر احا ؛ فقالت 9 : سيحان لله حجنت أماتك , وعصدتث ويك « 32 
نصب حاجتك : قال : : فخرج ١‏ سيح في الجبال » وبتو ب إلى الله من ذثبه 0-0 
ظ أخولة الراة قلف «فخرج بطابه حتىدل ويه ؛ فندم على صايعه ذوافقه ساجدا )قول: ذ 
ذنبي “قد خنت ألمي . فقال له : يا فلان أ: نطلق إلى رس ول الله كع ذا أله عن ذلبك ‏ 0 
الله أن حمل لك متدع رجا فرج إلى المديئة » فنزلت هذه الآية توت رواءابوام 1 1 
عن أبن عباس 7و5 ره مقائل . ظ ظ ظ 
عزانت : أن السارين قلوا لاني وق : إنو | 5001000 
أحدم | إذا أذنبٍ » أصبحت] كفارة ذنوبه مَكنُوبة في عتبة باب » فنزلت هذه الآببة ؛ فقال 
أله ي قل ٠:‏ ألا أخرع مه .من ذلك» فق رأهذه الاية .والتي قلبأء هذا قول عطلة؟؟ . 
لازو عر عاالا. دج لمتياقي السرر الغ باقر ارال ا 
أحدما 0 اله الحسين ٠‏ ظ 
0 ال 0 وفي اراد بها اهنا قولات. 
التدماء آنا القوى د فلتماين زد والعلي وشائل. ‏ 7 
والثاني : أنباك ل كبيزة » قاله جماعة من المفسرين . 


1 (1) رواء الواحدي في ه أسباب'النزول » من طرنيق الكلي » وهو ضميف جد] .. ١‏ 
() رواء الواحدي عن عطاء بن أبي راح مرفوعاً ٠‏ 


العم اثتحسى ع 

واختلفوا في « الظل » اذ كور بعدها , فإ يفرق قوم بينه وبين الفأحشة . وقالوا : 
الظلم لانفس فاحشة أيضاء فرق شرون ققالو ا:هو الصغاتر . وفي قولة تمالى: ( ذكروا 
الله ) قولان . ظ 

أحدهما : أنه ذكر اللسان» وهو الاستنفار » قاله ان مسعود , وعطاء في آخرين . 

والثاني : أنه ذكر القلب ء ثم فيه خمسة أقوال . ظ 

أحدها : أنه ذّكر العرض عل الله , قاله الضحاك . 

والثاني : أنه ذصكر ال ؤال عنه يوم القيامة » قاله الواقدي . 

والثالت : ذحكر وعيد الله لهم على ما أنوا , قالة أبن جرير. 

والرابع : ذحكر نمي الله لحم عنه . 

, الحامس : ذّكر غفر ان الله : ذكر القولين أبو سليمان الدمشقي . 

فأما الإصرار فقال الزجاج : هو الإقامة على الثيء . وقال ابن فارس : هو العزمعل 
لقو ٠‏ والثبات عليه ”؟. ولامفسرين في المراد بالاصرار ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه مواقعة الذنب عند الاهتمام به . وهذا مذهب مجاهد . 

والثاني : أنه الثبوت عليه من غير استغفار» وهذا مذهس قتادة”", وابن إسحاق . 


» جاء في معجم : مقابس اللئة » ومن الياب : الاذرار : المزم على الشيء . و إنما حملتاه قياسه‎ )١( 
. لآن العزم على النبيء والاجماع عليه واحد » وكذلك الاصرار : ااثبات على الشيء‎ 

(؟) روى الطبري عن قتادة قوله تعالى ( ولم يصروا على ما فملوا وهم يملموث ) فابا كم والاصرار 3 
فاعًا هلك المصروث الماضوك قدماً لا تنباهم عا أللدعن حرام حرمه الله عامهم» ولا يتووث من ذنب 


أصابوه حتى أتاهم الموت وهم على ذلك ؟ 


44 ش | 0 ا لعمران: بسو 


. والثالك : أنه ترك المادوو وري ماي للدي ٠‏ وفيممى ( وم بخمرن) 
ثلانة أقو الث 0 0 

أحدها : وم طون أن الإصرار يوان قا رامن النشافعي قله ار" 
عباس » والحسن . ظ 

الشركة أن نجريف من تأى » قله محاهد ؛ وأبو عمارة . 

والثالت بطتورا لدان واء قاله السدي . ومقائل ٠‏ ظ 


7 0 م 3 0 فسيروا في الاأرضٍ الو كيف 


)١(‏ الأو جغ رارع 7 لقف : وأولىالقوالة ي ذلك الصنوابعندناقولمن ٠‏ قال: :الامسرار ال الاقامة 
على الذنب عامدا » وترك التوبة فنه ٠‏ ولا معنى لقول من قال : الاضرار على الذنف هو مواقبته ) لذن انه 
عزن وجل مدح بترك الاصرار غلى الذنب ب مواقم الذنب » فقال : (والذين اذا فملوا فاحثة أو ظنه نموا 
أنفسيم ذكروا اذا ستذفروا للنويهم ومن يثفر الذنوب الا الله وم يصروا على ما فملوا وهم باون ) .ولو 
كان المواقع الذنب مصراً عوائمته إاه» لم يكن الاستنفار. وحه مفروم » لأن الاستتفار من الذنب اغا 
هو التوبة منهواأندم » ولا يعرف اللا تغفار من ذنب لم تواقمة'صاحةوحة ٠‏ وقدروي عن !ني مقي أنه 
٠‏ قال : هما أصر من استغفر وإِنْ عاد في اليوم سبمين مرة »!» حدثي بذلك الحبين بن يزيد السبيمي قال :. 
حدثنا. عبد الجد ماني » عن مان بن واقد » عن أبي نصيرة » عن:مولى لأبي بكر ؛ عن أن بكر » عن 
رسول اله منت . ذلو كان مواقم الذفٍ هرا ل يكن لفوله : د ما أصر من استنفر. و إن عاد في اليوم 
سيعان نوه وعبقح كن مواقمةالذاب إذا كانت هى الاصرار ؛ فلا يزيل الاسم الذي لازم مم غيره»: 
لا ول عر الرنان اسم زاذا؛ وعن لقالا م قائل ثوبته منه » ولا معتى غير ها . وقذاأان من ذا 
الخبر أن المستغفر من ذايه . غير مضي عليه ؛ علوم بذألك أن الاصرار غير لواف وأنه المقام 
عليه ». على ما قلدا قل. 1 

وقال ان كثير كه الحديث || ني الون ا حتدل ولاق 0 أو داود » والترمذي »؛ 
والبزار فيه مسنده » من حديث عثمان بن واقد : وقد وأقه حيى بن ممين » وشيخه أبونصيرة اأو اسعلى 3 


واسمه مسل نء 8 ؛ ونقه الامام أأحمد »وان خان 3 وقول علي بن المدينى 2 والترمذي #النيق اياف اهذا' ش 


م 
الذي بذاك 3 ار أنه أجل 2 مول ى 2 4 ولكن حبالة مله لاتضر ل 2 57 ىك 3 


العمران رس وسو 2 





. قولهتعالى : ( قد خلت من قبل سنن ) السنئن : جم سنة ‏ وهي الطريقة ٠‏ وفي 
ممنى الكلام قولان . 

أحدهما: قد مضى قبلم أهل سنن وشرائم » فانظروا ماذا صنمنا باللكذبين منبم ؛ 
وهذا قول ابن عباس 

والثاني : قد مضت قبل سنن الله في إهلاك من كذب من الاأمم » فاعتيروا بهم 
وهذا قول محاهد . وني مءنى ( فسيروا في الا رض ) قولان 

أحدهما : أنه السير في السفر . قال الزجاج : إذا سرت في أسفاركم ء عرفتم كار 
البالكين تكذييم . والثابي : أنه التفكر . ومعنى : فانظروا :قاروا 6و الفاقة : اخ 
امن 

لهذا يان للتّاس وعندى وموعظة السكتين » 

قوله تعالى : ( هذا بيان للناس ) قال سعيد بن جبير : هذه الآءة أول ما تزل مرك 
ال عمرات » وني المشار إليهبدهذا» قولان . 

أعوعاء أنه القر يقال اللسن وكافة و مقائل . 

والثاني : أنه شرح أخبار العم السالفة ‏ قاله ان اسحاق . والبيان : الكشف عن 
الثيء ؛ وبان الشيء ع ا ا ي: أفصح .قال الشعي : هذا 
م من الضلالة ؛ وموعءظة من البل . 

ولا مشو نوا ولا تَحتزنوا وأتم الأعلذوانة إن كلثم مؤمنين »* 

ارو 9 اولاعووا )شين زولا آن اصدات رصول ان ع ما 
اموا ود اعد أو يحادين تعر مخيل المشر كين يريد أن يعلو عليهم الحبل؛ فقال 


3 ْ آل عمران:: ١4‏ 





الني ككان : « لهم لا يلون عناء الوم لا قة انا إل بك 4 فنزات هذه لات » قله ١‏ 
٠‏ ابنعياس”©. قالان عباس ء ويجاهد : (ولا تمنوا) أي : ولا تضعفوا . وفيا هوا عن 
لمزن عليه أريسة أقوال. 0 500 

٠‏ أحدها أنه كل إغواتهم من لدي . قله بن عباس 
ظ والثاني : أنه هزعتهم يوم أحد» وترم ؛ دقاله مقائل . . 
5 والثالث : أنه ما أصاب الني جا من شجه ؛ وكسر رباءيته » ذ كر «الأررفير 
: وائاك : أنه مافات من الننيمة , ذكره علي بن أجد التيسابوري ٠‏ [ 
قولهتعالى :(وأثتم الاأعلون ) قال ابن عباس : :بقول تم لبون آخر الأ ل . ظ 
»| َ 0 قرح نقد مس القوم 7 فرح متليه 06 
الايَام ددا و لبها" إن ٠‏ التّاس 0-0 ال القين امتوا ويتّخذ ذ متك ظ 
أشبداء" وان" لا ا الظالين  *‏ < 0 1 1ْ 
قوله تعالى : اسم قرح ) قل ابن عباس : أماهم يوم أحد قرح »فكوا 
الى الني كتاج ما لقوأ ؛فتزلت هذه الآية . فأما ام لى قرو ل عاب رار أان صكثيرا : 
ظ 000 بن عاص »نافع « قرح » بفتح القاف ٠‏ وقرأمزة » والكنسائي؛ وأبو 
بكر »عن عام مأ« قرح)» بضم القاف . واختلفوا هل ممنى القراءتين واخد أم لا قال 


أبو عبيد :القن ح بالفتم » : الجراح» والقتل «والترخ بالضم “الجاع . ٠‏ وقال الزجاج : 
0 جورت ارا : الحرا 5 قله 00 »أي جمل 0 


ا 00 0 .عن ابن عباس . ' 


1ل عمران : ١غ؟؛‏ ع 


ومعنى ( ليعامه الله ) أني : ليعلى واقما منهم ‏ لآنه عالم قبل ذلك وإنا حجازي على ما وقع ْ 
وقال ابن عباس :معنى الخر هاهنا : الرؤية . 
١ 5‏ ِ 

قو له تعالى ( وإتخذ منم شبداء ) قال ابو الضحى : تزلت في قتلى احد» قال ابن 
5 :كان المسلمون يقولون : ربنا أرنا بوم كيوم بذرء نلتمس فيه اأشهادة 3 فاتخضذد 
منهم شهداء يوم أحد . قال أبن عباس : والظالمون هاهنا : المناققون : وقال غيره : م الذين 

0 5 اس 

*وليمحّص الله الذين آمثوا واعحق الكافرين »* 

قولهتعالى ( وإيمحص الله الذين آمنوا ) قال الزجاج : م.نى الكلام : جمل الله الابام 
مداولة بين الناس ؛ ليمحص المؤمنين » وعحق الكافررين . وفي الادحيص قولان . 

أحدها : أنه الاتلاء والاختياز ؛وأنشدوا : 

رأبت فضيلاً كان شثا ملفقاً تكعلنه اليوط و ا 

وشو قول الحسن , ومجاهد ‏ والسدي » ومقاتل . وابن قتهبة في اخرين. 

والثاني : أنه التتقية ؛ والتخايص . وهو قول الرجاج . وحكي عن المبرد ٠‏ قال : 
يقال: محص الحبل محصاً : إذا ذهب منه الوير حتى ,تخلص » ومعنى قولحم : : [ الليم ] 
خض هنا دون ذعينا 02 دق الزجاج فد الل أن السعيينى : التخايسص »؛ 
يقال : غصرتكت الى #أخصه محصاً: إذا أخاصته.فمل القول الأول التمحرص :ا مّلاء المؤمنن 
عا يجري علي,م » وعل ل بذلك . قال الفراء : ممنى الاآبة : 
وليمحص الله بالذنوب عن الذ. ف اما 


(1) البيت لمبد الله بن مماوية بن عبد الله بن جعفر » وهو في «عيون الأخباروس/ره/ و « الكامل » 
وحم ء وف « الأغاني » انه قاله في صديقه قدي بن ذكوانء ثم قال في ص : به : انه قاله فيصدية-ه 
الحسين بن عبيد الله بن اعباس بن عند المطلي ؛ بعد أن تهاجرا . 

(؟) ف القرطي : « أي : خلصنا من عقوبها . 

زادالمسييج/1 دمن 


١ عم_١:؟:نارمع آل‎ ْ 54 





قولدتعالى ( وعدق الكافرين ) فية أربعة أقوال . 
أحدها لكوم قاله نا بق عباس الثاني : بذهب دعوم » قالة مقاتل . 
والثالث : يتقصيم ويقلليم © قاله القراء ,000017 ' 


لامع أعماليم » ذكره الرجاج . ظ 
«(أم 0 م أن لدخازا الجنّة و م 5 الله اين جاهدوا م نحكم 


0007 06م 


بطم الصارين . 5-50 عدون الواث من دل أن تذقواه ققبد 

ك8 ألم تنرون ‏ ْ تاالكء . : 
قوله تعالى ( ولق كاتم نون الموت ) قال اين عباس : لا ١‏ أيه ات 508 

اسان نبيه يع ».ما فل بشهداء يوم بدر من الكر م وال ذلك + تمتو ىه 

إستشبدون فيه » فياحقوان بأخوانهم » فأر رام الله يوم أحد » فلم يلبثو أن المزموا. إلا من 

شاء الله من بمء فنزل فيهم ( ولقد كنم تمنون لوت ) يعني القتال ( 5 من قبل أن تنقوه ) 

أي :“من قل أن تنظ زر إل بوم اعد عارا سوه اتلد ج100" راء» دابن قتبة : 

أى ي : ديم أسبابه» وهي لقم قرم من السلاح ٠‏ وف مه 0 وأنم 3 انظرون ) 

ظ لابه أقوال . ش 
أعنها: :رون إلى السيوف »قل بن على ١‏ 
والقاى:: 1 ر للتو كيدء قاله | الا أخذش . وقال الزحاج : معتأه : : فمذ, أموهء 

وأثم مُعنراء .كا تقولا : رأيت كذا وكذاء وايس في عينك علة » يي رأنّه 


رؤبة حقيقة . 





)0( ف « معافي القرآن ب ( يهتيهم « يدل من «يقلاىم 4 


آل عمران :؛؛١‏ 56 





والنالث : أن معنا : وألتم تنظرون ما تمندتم . وفي الآية إضعار [ أي : فقد رأبتموه 
وائم ننظرون] فل اهزمم! ١‏ 

٠“‏ وما حممّد إلا رسول قدا تلت من' قبل الر'سل أفان مات أو 
كل | لدم على أعنقا بكم ومن اقلب على علتقببيه فلن يضر الله شيا 
وسيجزي الله الثسًاكررين ): 
هزم , 3 5110009 وقال الضحاك : قال قوم من المنافقين: 
قتل 52 4 فالحقوا بدنج الا ول هر لت هذه الآءة.وقال ققادة : قال نامي :لوكا 
نبيأ ما قتل : وقال ناس" من عليّة أصحاب رسول الله : قائلو اعلى ما قاتل عليه نيك 
حتى تلحقوا به.فازلت هذه الاية . ومعنى الابة: أنه يموت 5 مانت قبله الر سل #أقارن 
مات على فر أإشهع أوكل كد قتل قبله من الأنبياء ,أتتقلبون على أعقاب؟ ؟! أي : ع حون 
إلى ما ما كد نم عليه من الكفر ؛ ! وهذا على سديل امنا ل » بقال لكل من رجم مماكان. 
عليه : قد انقاب ب على عقبيه » وأصله : رجعة القبقرى ‏ والعقب : مؤخر القدم ٠‏ 

قوله تعالى ( فلن يضر الله شيئاً ) أي : ان بنقص لله شيتأ ل اود وإعا نر 

أحدها : أنهم الثإتون على ديتمسم » قله علي رضي الله عنه » وقال : كان أبو بحكر 

والثاني : أنهم الشا كرون على التوفيق والحداءة . والثالت : على الدن . 





. أخرجه ابن جرير ج| 7 //اه؟‎ )١( 


5 ' د اوعرك 0 





وما كان تعس أذ "كوت ت إلا باذن ل 3 51 مؤجلا 00 واب 7 

انوا يانؤانه انها ومن رذ ثوات الآخرة تؤنه منها وسنتجزي 0 

ظ قولهتمالى (ومأكان لنفس أن "موت إلا َذك لله ) في الإذن قولان . 

أخدحما :أنه لأس ؛ لواو غنات الثاني ؛ الإذن ا اله مقائل ١‏ 

.قل اجاج : : وممنى الآية: وماكانت تفس انموت إلا بلذن الله .. 05 

0 قولهتعالى ( "كناب مجلا ) توكيد * والممنى م لَه ذلك 5 و : 

ْ أي كتااذا أجل . والاجل : الوقت المعلوم وله في وكيد ( كتلة الله م ( 

0 النساء بم لأنه لا قال: (حرمت عليع أمرئ ) النسا :»ادل على أنه مفروض » تأصكد ظ 
ا ل سوه تعالى :(اصلع الله)النمل مو الأنه لا 

ظ قال :(وترى الجبال تحسبها جامدة ) النمل ادل على أنه نخاق لشفا كدبقوله: م ظ 
ولاق ذم بأد تولب الدنيا نؤته مما ) أي من قصلد: تمل الذي اعطى 


٠ 0‏ قليلاكان أو كثيراً » ومن قصذ الآخرة بعمله ؛ لزي :وقال مقائل. ال عن *. 


بالآاية 0 


٠‏ يها فصل 6د ظ 
وأحكار اللا عه أن هذا لكلام عتي » وذهبت طائفة إلى نسخه بقوله لونتال:. 
< 00-0 الا ا الأنهالايؤتى ل 


ومع ولاش نؤته منها ) أي : ما نشاءءوما قدرنا له يقل امأيشاء «هو. 


آل عمران: ١:‏ الع 





عىاه 7 مضه داق موده المي د > لير شاع اشير اه 
“و كاين من دير قائل معة ر ديول ا فا وهنوا لا اصابيم 


لع اله تائم قر ياواه بحب الصا برين ): 


قولهتعالى ( و كأين من ني ) قرأ المبوره و كأين » فيوزنْ ١‏ كعيّن» . وقرأ ابن 
كثير د و كائن »في وزن« كاعن » . قال الفراء : آهل الحجاز يقولون : « كأيّن »مثل : 
«كميّن » ينصبون الحمزة » ويشددون الياء . وتميم يقولون : « وكائن » كأنها فاعل من 
معدن وأندون كاله 7 


2 


وكائن ترى يسمى من الناس جاهداً على ابن غدا منه شجاع وعقرب 
وقالآغز : 
وكائن أصابت مؤمنا من مأصيبة غل الله عقباها وميه عوانيا 
وقال ابن قتيبة : كاثن عمنى 17 4 مثل قوله : ( و كاين من قرية عنت عن أعص 
رما )الطلاق :م وفيها لمتان . «كأين» بالهمزة وتشديد الياه؛ ودكائن» على وزن «قائل» , 
[وبائع |د قد قُرى" مها [ يمني القرآن ] و الأحكثر و الأفصح مخقيفها . قال الشاعى : 
وكائن أربنا اموت" من ذي مميّة إذا ما ازدرانا أو أصر لمأئم ”© 
وقال الآخر : ظ 
وكائئنترىمنمامت لك جب زادثه أو تقمه في الكل" 


فولهتعالى ( قائل معه ريون ) قرأاين كثيرء ونافم , وأبو عمروء وأبان» واللفضل 





() أنشده ان فارس في « الصاحي »ص «18 » ولم ينسبه لقائل ٠‏ 
والتبيين » ج/١/ ١7٠١‏ للأعور الثني » وذكر بعده 8 أخر وهو: 
لسان' الفتىي نصف” ونصف فؤاده في ببق إلا صورة” اللحم والدم 


3 آل عمران : + 





كلاهما عن عاسم :« قل » يضم القاف و و كسر التاء » من غير ألف . وقرأ الباة زوت: 
« قائل » بألف وقرأ ابن مسعودء و رزيئ ُ وايوزويداة 4 والحسن 4 00 العمر. 
وات اخ وف وك رمة ؛ وأبوب 3 ريون 4 يفم الراء . وقراً أبن عباس عو أأمن 
وا از 5 و او لمالية » والمحدري » فتحمأ ٠‏ فعبل ةذف الألف حسمل وبين .. 
| أحدعم : أكون قتل لني وحده ء ويكون امن وكا ل ومعةه 
ردورت ء فاوهنوا بعد قكله . 
والثالي : لكر عزال و ان :« قا وه وا كلن بتي : نهم عا ا 
الألف يكون امنأ : أن قوم قاتلواء فيا وهنوا ٠‏ وفي معتى الريين خسة أقوال . 
أحدفا 1 أنم الأواف » قله أبن مسمود » وابن عباس في روابة؛ واختاره الفر اء. 
والثأبي : : الى ساعات التكديرة » روا اموفي عسن ا بن عباس ء وب قال ماهد ء 
و رمة» والضحاك» وتتاذة, والسدي » والريع : واخاره ابن قتبة . 
' والثاليف: ا بالفقباء دايز امد بن حدبير عن بن عباسءوبةقال الحسمن ؛ 
يات . ا اي اين" زيف - 
قولهتعالى ( فا وهنوا) فيه قولان . ' 
احدها: : أنه الضمفك » قأله ابن عباس ء ابن قتدبة .والثاني نه العحز قاله قتادة . 
ل وكيا والإستانة : الحشوع 0 ا المكان ‏ ل 


أحدهها: ا ؛ وما ضمفوا بنقصان القوة ؛ ولا رم : 


آل عمران :149-ةغ١‏ ع 
والثاني : فا وهنوا لقتل ندهم , ولا ضعفوا عن عدوم , ولا استكانوا لها أصاهم ٠‏ 
لاوما كارف قولحم إلا أن قالوا ربّنا اغفر انا نوبنا وإسرافنا في أمسنا 
وندثت أقدامنا انع على القوم الكافرين )6 ' 


قولهتعالى ( وما كان قوهم ) #ني الريين ٠‏ إلا أن قلوا رينا أغفر لنا) أي :لم يكن 


قو هم 
وبالإسراف 5 الكبائر . 


قو له تعالى ( و'دت أقداما ) قال ان عباس : على القدّال . وقال الزجاج : معئاه :“يثنا 
على دينك »فان الثات على دينه نابت ف حر به . 

فا ناه اله واب الدأنيا وحسن 'نواب الآخرة والله "حب الحسنين » 

قولهتعالى ( آنا الله ثواب الدنيا ) فيه قولان . 

الع اانه النصرء قاله قنادة . والثاتي : الننيمة » قاله إن جربج ٠‏ وروي عن 
ان عباس ثيه قآل: النصر واأغئيمة ٠‏ 

أحدها : أنه الجنة . 

والثابي : الأجر والمغفرة 4 وهذا سليم من الله تفال للموٌ مندن ما شلورل 
وشولون عند لقاء العذو ٠.‏ 

ر سم 0 شر واس ع . 
ع( با أيها الآين آمنوا إإن' تُطَيمُوا الذين كفروا رداوك على أعقتابكم 


فتتقلبوا خاسرين * 


4 ا 0 ال عمران : 81-16٠‏ 1. 


قولتماق ( ا لني نآمنوا إن ليوا لذن كفروا ) قل ابن عب 0 له 
9 قول ابن أن للمسامين ل رجدوا من أحد : أوكان لال - وف ل 
٠‏ كفرؤاعاهنا ثلاثة أقوال . آ | 
5" انار ن على وا 1 : ومقابل.. 
والثاني. ا هود والنصارى» قله ابن ع ظ 
واثاات :أنهم عه الأونان : قاله الندي. قالوا وكانوا قد أعروا السلين بارجوع 
عبن ديشهم ٠‏ ومعنى ا عل 0 ارارم إلى الشر 0 فتتقل وأ 
خاسرين ) بالعقوية | ش ظ 

* بل الله 3 وهل 1 الكامرين 14 

فواماه( بل لله | مولاكم )أي : وليك عومد لهم سنا من 


مل سه ارم ه008 


ظ ل 86 ثوب 5 د لك ا كوا بلله ما 
٠‏ لبه , سلطانا ومأوام الثار ونس متوى الظالمين »د ظ ظ 
قولدتعالى (سنلقي في قوب الذين كفروا لرعب)”" قلالسدي :لا ارتحل ال ل 
ظ لوم أحذ نحو مكة ندموا في بءض الطريق » وقلوا. : قتلتموم حتى إذا لميبق إلا. الشرذمة: 0 
تركتموم ! ارجموا فاستأصلوم» ققذف لله في لديم الرعب » ونزلت هذه الآية 0 
اوالإاقا: بلقل والرعبا : الحوف .قرأ الى تاراح وريم “أب رو 


0 





50 ثبت في ه السحيسين ءأمن بحديت جاز رضي اله نه ء أن رسول ان 5 فال‎ ) ١) 
١ » امسا لم يعطون أحد من الأشياء قلي : : نصرت بالرعب مسيرة شبر»ؤ جلت لي الأرض مسجداً وطبوراً‎ ١ 
. » .وأحلت لي النتائم » وأعطيت الشفاعة » وكان النبي يبعث إلي قومه خاصة » ويمشت إلى الناس.عامة‎ 


آل عمران ؛ ؟و١؛‏ يذ 





وحمزة « الرعب »؟ سا كنة المين » خفيفة ؛ وقرأ ابن عاص , والكسائي ؛ ويعقوب» ام 
جعفر » مضمومة المين ؛ مثقلة» أبن وقمت.والسلطان هاهنا: الحجة في قول الجاعة. وامأوى: 
المكان الذي يؤوى إليه ٠‏ والمثوى : المقام » والثوى : الإقامة . قال ابن عباس : والظالمون 
هاهنا : الكافرون . ظ 

*( ولقد صد ع الله وعد إذ يحسلونم باذنهم حتى إذا 0 
وثتازعم في الأمء ام من بد ماأرا كم ما محيدون ميتم من بريد الدنيا 
وملج ' مق زية الأخرة 9 صر ف نهم يناي ولقد عفنا نكو وأف كو 
فضل على المؤمنين »* 

قوله تعالى ( ل ل بن كع بالق رظي : لارجم الني جّا8 
واضعاة من أحدء قال قوء” مهم : من 0 
دلها؟ .رقل ارون ةوعد اذ تنآ اين اصن ست شرم ال خالا 
وطبوا الغنيمة, همُزموا اقل ناي وها تمن وترل أن وتو موط نا شد 
ل ج26 ولك متف تفال : : يني وينم كتاب الله إن الله يقول : ( ولقد صدقم 
الوقن إذ تحسونيم باذنه ) فأماالمن' ؛ فبو القتل ؛ قاله ابن عباس7 '"»والحسن .وعاهدء 
والسدي . واججاعة . وقال ابن قتيبة : نحسونبهم ‏ أي : نستأصاو نهم بالقتل » يقال : سك 
حسوس : إذا انت على كل ثيء ؛ وجراد محسدوس : إذا قتله البرد . 


وفي قوله تعالى ( باذنه ) 'ثلااثة أقوال. 





(1) هو قطعة من حديث طويل أذر جه الامام أحمد في د المسند » يه.؟ والحا م جه" 
وصححهءووافقه الذعيء وان أبي حاتم , والبيبقي في « دلائل الندوة » » وذكره المافظط ان كثير قِ 
« البدابة والنهاة » ج/ه/ ع" وقال : وهذا حد بغر يب» وهو من مرسلات ابن عباس “وله شواهد من 


وجوه شبرة . 


38 [ آل حمرانٌ : ؟6١‏ 


أحنها : : بأمره 0 قاله ابن عياس .والثابي. : بعلمة 4 قاله ارجا ٠‏ 
والثالث : : بقضائه» أقال 0 وذان. الل 


قولدتماك ( حت إذا فشلم ) قال اجاج : أي : جبنم( ولنازعم ) أي: ا 0 
كما أراك ما تحبون ) بعني : النصرة . وقال الفراء ارم “ معنأه حتى. إذا 
تنازعم في في الأمى » فشلم وخصيم ,أ وهذه الواو زائدةء كقوله تاك : ( نا أساما؛ وتلّة 
للجيين وناديناه )!ل الصافات: ٠‏ اممئأه: نأديناه.فأما تنازعبم ؛ فان بعض ال مأة قال :قد انوزم 
المت كوان 6 قا فثننا مخ ع ألء: يمة ؟ وقأل بذهم : ؛ بل قدت مكاننا كم أمرنا. رسول الله 

0 ول عنس , ذترك ار كز مهم » وطلب الغنيمة » وثر كوا كانم » فذلك دي 
وكان الني يي قد أومام «او رأ م الطير مخطفنا فلإ تترحوا من مكاتم». 

فواهتعاق ( متي من ير 000 : هم الذين طابوا الغثيمة 0 ١‏ 

مكانهم . (ومتم من يريد الآخرة ) وم الذين يذو :قال ابن منسؤد ما كنت ت أن 

"حداف امعان © مد يريد الدنيا حي (لعةة 10 00 

قولهتعالى (شرفك عنهم ) ) أي : ردك عن المشر كين بة فم ع" نا ظ 

أي : ليختيرك» فبيين الصابر من | المازع . 

فولدتعاى ( ولقد عا عتم ) له قو لان + 

أحدهما : عفا عن عقو تك ء اله بن اشن | 

والثاني : عفا عن استتصالي ؛ قاله الحمسى . وكان يقول احؤلاممع رسول للق 
سبيل الله غضاب لله؛ يقانلون في سبيل الله » نبوا عن ثيء فضيموه» فا رجكوا حيئن 
نموا هذا ال والفلسق اليوم يتجر مكل كبيرة » وير ككل داعية» زعم أن لاس 
علش تضونه ب * ظ ١‏ 


آل عمران : سم ١‏ الا 





قولهتعالى ( والله ذو فضل عل الو مئين ) فبه 5ولان . 

أحدهما : إذعفا عنهم “قاله ابن عباس ٠‏ والثاني : إِذلم يقتلوا ججيما ‏ قاله مقائل . 

إذ تُصمدون ولا تدوون على أحد والرسول .دعو في أخرايم نابم 
غمأ بنع كلذ عدوا عل ماقام ولا ما أصايم وان 1 اه 

قولهتءالى ( إذ نصعدون ولا تاوون ) قال المفسرون : « إذ » متعلقة بقوله تعالى : 
( ولقد عفأ عن ) واحكار القراء على ظم التاء كر العين:.من قوله :2 لصعدون» 
وهو من الإصماد وروى أبن عن تعاب ؛ عن عاصم فتحما ؛ وشي قرأءة افيه “وماهد. 
وهو من الصعود . قال الفراء : الإصاد في ابتداء الامتفار والمخارج . تقول : عونا من 
بغداد إلى انان ٠‏ فاذا صعدت على سل أو درجة » قلت : صعمدت ولا تقول : أصمدت. 
وقال الرجاج كلق ادا مسيرا مق مكان )ققد اضف :ناما الصعود , فبو من قل 
إلى ذوق 5 ومن فاح التأء والعين وأواء الصءود قِ الحبل .و للمفسرين فِْ معى الآيقترلاق: 

أحدها: أنه صعو دهم في الحبل قأله أبن عباس وعاهد 1 

والثاني : أنهال بعادفيالمز عةءقاله قتادة: وابن قتدبة , و«دطوون» ععنى: «عرجون» ٠‏ 
قآل: والني مك بناديهم من خلفهم : « إِلِي عباد الله ؛ أنا رسول الله » » وقرأت عالشة , 
وأبو محازء وأبو الحوزاء ؛ و حجميد « عل ا 2« بهم الآلف والحاء 0 إلعمول الحبل ٠‏ 

قولدتعالى ( فأنابيم ) أي : جازا كم . قال الفراء : الإثابة هاهنا عمنى عقان »؛ 
ولكنهكا قال الشاعى : 


١ | : 4/4‏ ش آل عمران : وخ ١‏ 





ا ل ا 
[ الحدرجة : السياط ٠‏ والبسود فنا انه لوده ١‏ 
فول تماق (غن) فر ) في هذه الباء أربمة أقوال . 
أحدها: أنيأ عما ىإ( فع». والثابي. : على بعد . 
ظ واثالت عمنى دعل »بف هذه الثلائةالأقوال ؛ قاف النان بالصحابة ورين : 
1 اد ببذين النسين خسة أقوال . ْ 
ل الما ارك الهم الأول ما أسابهم 00 عة والقتل واثاني : 5 0 
لويد عخيل الشركين عليم , قأله ابن عباس » ومقاتل . < الل 
* والثاي :أن الأول فر رهم الأول والثاني : فرارهم حين سمموا أن عدا قد 
قل ؛قاله ماهد . 
والثالث :أن الأول ما فانم من النيمة وأصابه من القتل وار اج واتئى:. : حين 
سمموا أن التي 0 ندفتل » قأله قتادة . ْ 
| والرابع الس و01 
١‏ برا اساي 0 0 
ظ ولاس 0" 3 شراف خالد بن الويد عليم » واثاني: شر اف أي 
ْ سقين ميم أكره إن التعلي ظ 
)١ 0‏ لله القرزءقء ١‏ رزياه : هو ابن لي كان فد توعد رذق »مأل الرشى نه وأ 
محر الاسلد ال | ركا: ن لذلك الفرزدق ٠‏ ش 


والأدام » جمع أدم : وهو القيد . والمحدرحة : : اليه ل وهو وصفا » من حذرج السو 0 
أحسك فتله حتى امروب ص نارم كن 1 1 : 


1ل عمران : :م١‏ 6/3 


والقول الرابع : أن الباء عمنى الجزاء. فتقديره : غمي كا غممم غيرك» فيكو 
أحد الغمين للصحابة ؛ وهو أحد تمومهم التي ذكر ناها عن المفسرين » وكوف الغم 
الذي جوزوا لاأجله لفيرم. وفي المراد بنيرم قولان . 

أحدما : أ: نهم المشر كون غموهم يوم بدرء قاله امسن ٠‏ 

والثاني : آنه اللي فق غموه حيث خالفوه؛ فدوزواعل ذلك أن غمو ما أصابيم » 
قاله الزجاج ٠‏ 

قوله تعالى ( لكيلا مز نو ا) في « لا » قولان . ظ 

أحدهما : أنه باقية على أصاها » وممناها النني » فعلى هذا في معنى الكلام قولان . 

ادها : نابج غم أنسام الزن على ما فانم وما سايم . وقد روي أنهم لما 
سمموا أن ال؛ بي قد قتل » نسوا ما أصابهم وما فايم . 

. والثاني : أنه متصل بقوله :( ولقد عفا عتع) فنى الكلام : عفا عن , لكيلا 
تحزنوا على ما نان وأصابيم لأن عفوه يذع بكل هم .. | 

والقول الثاني : أنها صلة » وممنى الكلام : لكي محزنوا على مافاتكم وأصابع 
عقوبة ل في خلافي . ومثلها قوله تمالى : ( لثلا سس أهل الكتاب ألا يقدرون على 
شيء من فضل الله )الحديد:هأي : ليمل .هذا قول المفضل . قال ابن عباس: والذيفامم : 
الغنيمة » والذي أصامهم:القتل والهزعة . 

«اثم أئزل عليتكم من أبدد العم أمنة ثماسا ينشى طائفة 
مشكم وطالفة قد مثيم أتفسيئم' يظلدون بللم غير الحق: ظَرن > 
نوكه تروف هن الاو الالالى. ون اي عادر ل ال ات 


ار ْ آن عمران: ؤه؛ 





ضر ع 


لله الخفدون ف 00 ل و لك م لو كان إنا , من ا 


1١ 


يي مأ فعلنا 7 نا قل و 0 نحم ف نكم ا الذين 0 م 
التل” إلى مضا يوم و 0 421 ظّ ُْ غك ور ركم وليسخَصض مأ ف 
0 وان علم بات العددوز 2# ش 


ظ قو لهتعالى 3 البو ا ) قل إن قنية : : الأمنة و 
يقال ؛: وقمت الاأمنة في الا رض . وقال الزجاج : مء: ى الآية:أعقبع بها نال من الرعب 
أن أمتي أ. 8 تنامون ممه؛ لأن الشديد الحوف لا مكاد ينام .و« نما سأ » منصوب على 
ا لقي الزيدل كني /اوابساء قرو ايه . وبسضبميققول نعسأن . 
داه لدت 3 قان امتواى در ره 


أحدها : أنه 5 سد خوفبم حتى نامواء فالنة بزوال الموف» لاأن الخائف 


لا ينام . والثاتي : قوام بالاستراحة على القتال . 


قوله تعالى : (يغشى طائفة مت ) قرأ إن, كثير ونافع » وأبو مرو وقام 
وابن عاص : «بذة ى» بلي مع التنخيم ؛ وهبو يدود إلى النعاس 0 500" 
وخلف «تننشى » بالتاء مس م الإمالة ؛ وهو برجم إلى ل الامة فأما الطائقة التي فشيها || نوم 
فهم المؤمنون» والطائفة الذين نأعمّتهم أأفسهم : امناققون ؛ أهم م خلا أتقسهم : فذعب 
النوم عنهم ل ا طاة :كن اليف سقظ مق بدي 2 3 0 1 م سقط ' 


ات 1 5 4 
06 العام 5 وجدات 59 وفأ ىم احف بومئذ ا عيد 000 0 


)١‏ المجنة وعرون الما الامو اد 00000 عض ابس 
فيه <شب »© وهي الحجفة واللاراقة , 


الع.ران: عه؟ ام 


آذآ ا 
من النماس "'". وقال الزبير : أرسل الله علينا النوم: فا مما رجل إلا ذقنه في صدره ؛ فوالّ 
اق لاسمع كالمز قول معتب بن قشير : ( لوكان لنامن الاأعس شيء ما قتلنا هاهنا ) » 


عف 


قوله تعالي : (.يظنون بالله غير الحق ) فيه أربعة أقوال . 
أحدها : أنهم ظنُوا أن الله لا .ينصر مدأ وأصحابه؛ رواه أبو صالحعن ابن عباس. 


فحفظت| منه 


والناق؛ اب كديا بالقدرورواء السحاة هق ارخ زان .: 

والثالث : أنهم ظنوا أن مدا قد قتل » قاله .قائل . 

والرابع | ان امو ااني ميل مضمحل ء قله الزجاجج . 

قوله الى : ( ظن الجاعلية ) قال ابن عباس : أي : كطن الماهلية . 

قواه تعالى : ( بقولوذهل لنا من الاعص من شي *)لفظه لفظ الاستفهام»ومعناه : الجحدء 
تقديره : مالنا من الاأعس من شيء . قال المسن : قالوا : لوكان الاش إلينا ما خرجناء 
عا ره جنا حكرها . وقالغيره : المراد بالا'ص: النصر والظفر » قالوا : إنما التصر 
فشر كان زكل إبن الا كله ), أي : النصرء والظفر ‏ والقضاء والقدر (لَه) . 
والا كثرون قرؤوا( إن الاأمر كله لله ) نصب اللام ٠‏ وقرا أبو مرو برفسماء قال أبو 





' روى اللخاري جم الا١ا عن اي » أن ما طاحة قال : غ.ثينا الاماس ونحن قِ مصائنا بوم‎ )١( 
اعد ؛ قال : فحملل صديةى اسقط من يدي ادن ؛ وف سقط واحذه . وقد رواكه. الترمذي واأنسانى‎ 
والها كك تعدو ممناه “در دركابن<رر 200005 والعرمدي ج| ]ها م والخا كم ج/؟] لابو باو طححة‎ 
ووافقه الذهبي ؛ عن انس عن ألىي طادة قال: رفءتراأسي يوماحد ؛ فحملت انظر » وما مم بومئد ادن‎ 
الاعند مت حدفته من التعاس» فذ لك قوله تعالى » ( ثمأزد علي من بعد الهم أمنة تماساً ) . قال الترمدي:‎ 
. هذا دك نت سن ص يح‎ 

6 أخرحه ابن اسحافق 3 وابن راعويه 4 وعد ن >#مك 34 وابن حبر 4 وابن الذر 3 وابن أبي 
حاتم 3 والبهقي ف د الدلائل , . 


0 ظ آل عمراث:4 ١١‏ 





أجم. يكن | إلا الطب » ودكه» بمزة ين رس رن فلا دا 0 
اتدأ َو له تمالى :(وكاء منآاثية ) . : 
فاضا يعو في أضسيم )ف الي أخفوء لاةأفول . 
أحدها أنه قو, م: (لو حكنا في يوتناما قتلناهاهنا) . 
ْ والثاني. : أنه إ رارهم الصتفر ؛والشك فى أص الله . 
٠‏ والثالك : لنهم على حضورهم مع المسلين حك 
لوي والني قل «(عل نمت الأ مني م( عدا 
| قولهتعالى ( قل 0000 : لو حاف 26 تم ع 
القتتل ؛ ول ,نجه القعود ؛ والمضاجع : المصارع بالقتل قال الرجاج برد 


صاروا إلى براذ» وهنو لكان انكف #ومدى (ولسل الله مال سيور أي : 
ليختيره بأممال؟ ‏ الأنه فد 000 م 


قولهتعالى ( و ليمخصص ان مافى في قلوبم ) قل قتادة : أراه ليبرا من ال لشك 
والارامان » ممأ ريم من عجائب صنعه من ع الآمنة ب وإظرا شرا المنافقين- : وهذا : 
التسحيص خام ن للمؤمنين “وقال. ع ره 0 راد بالتمحيص : إبأنة مأ ف القاوب *ن لاتقاه 


لَه 3 وازسوله 3 وللمؤمنين 4 فبو خط وكين ٠.‏ 


٠‏ قولهتعالى ( والله | عليم بد نذات الصدور) أي : عافيها . وقال ابن الا نباري: ممناه: 





عليم : 1 ماني التو دعن المضمرات. 43 5 نمث ذات عمق المقيقة 5 تقول العرب ّ 


لقيته ذات و فيؤاثون لا نْ متعندعم : لقيتة صة في 0 


آلعمراثيمهة؟_ده؟ مع 





+« إن الذن تودوا مشكم بوم التتقى الْمْمّان عا اشر لشم الشيطان 
يعض ما كسبوا وقد عفا الل" عَنيم إن الله غفور” حليم* 

قولهتعالى ( إن الذين ولوأ منم بوم التقى امعان ) الحطاب للمؤمنين ‏ وتوابهم : 
فرأرم من العدو . والجمعان: بهم امو منين»و بجع المش ركين: وذاك و 0 وأسيزهم: 
طلب زللهم » قال ابن قندبة : هو كا تقول : استمجلت فلاتا» أي: طلبت عجلته“واستعماته : 
طلبت مله . والذي كسبوا : يريد به الذنوب . وفي سيب فرارم يومئذ قولان . 

أحدها : أنهم سيو أن الني مَي قد قتل » فترخصوا في الفرار» قله برل 
عباس في اخررين 

والثاتي : أن الشيطان أذ رم خطايام ؛ فحكرهوا لقاء الل الاعلى حال برضوم.ا 
آله الزجاج . 

“يا أيها الذن 3 لاتكونوا كلذن كقروا وقلوا لإخواتهم إذا ضسرابوا 
في الأرض أوكنوا عرق أو كانواعندنا مامانوا وما ق_اوا ايتجمل الله ذلك 
أجلرة في قلو بهم وا أبحبي واعيت وال عا تعملون بصير )* 





(١)ددى‏ لامام أحد » وأبو يعلى » والطيري » والبزار , بأستاد حسنهعن عاصم » عسن شقيق ع 
قال : أتي عبد الرحمن بن عوف الوايد بن عقبة » فقال له الوليد : مالي أر اك حفوت أمير اللؤمنين عمال ؟ 
فقال له عبد الرحمن : ااا نوم عينين - قال عاصم : يقول : بوم أحد - وم أتخلف عن بدر » وم 
أترك سنة عمر ! ! قال : فانطلق فخير بذلك عنان ؛ قال : فقال : أما قوله : إني لم أفر ١‏ 
بعيرني بد لك وقد عفا الل عنه؟! فهال : ( إن الذين تولوا متم يوم الثقى امعان إغا استزهم الشيطان 
يعض ها السو | ولقد عنا الله عنهم إن الله غفور رحم ) ؟ ! وأما قوله : إني تخلفت يومبدر » فاني كنت 
ل 1 ى مانت » وقد ضرب لي رسول ان مو بسيم » ومن ضري له 
رسول الله عليه ,م فقد شهد . وأماذوله لني تر اكسشنة ره ٠‏ فافي لاأطية,! ولا عوونات” فحدثه بذلك , 

عيئين ؛ يلفط نشذة المبن : جبل من جبال أحد » ولذلك يقال له : يوم أحدء ويوم عيتين . 


زادالمسيرج | ١‏ ادم وف 


7 ا آل عمراث:ه؟-/اه١‏ 





قوله تعالى (يا أعبأ الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا ) أي كالمناققين الذين قالوا 
لإخوانم في الثفاق ؛ وقيل : إخوانىم في الندب . قال الزجاج : وإعا | قال :< إذا ضرووا.» 
ل : إذضربواء لأنه يريد شأثيمهذا أبداء تقول : : فلان إذا حدث صدق ؛ وإذا 
ضر ب صيبر ود إذا» لا يسبل | إلاأنهم يحي له بهذا المستقبل إلا لا دخير منهفيامضى 
قال المفسرون. : وسنى ( ضربوا في الأرض ) : ساروا وسافروا . و« غزى ع 
وفي الكلام عذوف تقديره : إذا شربوا في الأرض ء فانوا أوغزواء فقلوا ... 

فولهتالى ( لبجمل الله ذلك ) قل ابن عبا ل اذ 00 أنىم و 
كانوا عندم ؛ ساموا ١‏ اخييرة فظني )منت الاك نارين ؛ امسر ه : التايف 
على الثيء الفاثت ٠ ٠‏ 0 

وله تا ( واه بحبي وعيت) أي ا ثز الانسان ينمه من أجله.. 

قوله تعالى ( وله با تسلون بصير ) قر أان كثير » وحمز زة» والكساني : : يشلون 
باليأء ؛ وقر أ الباقون بالناء . قال | ؛أبو علي : ححة من قرأ بألياء انافلاة: 0000 تعالى : 
( وقالوا لإخوانبهم ) ؛ ومن قر اناه فحجته ( لالتكونرا كلذينكفروا) . 


»اوكرت يم ف سول الهم أو أ سس لالع رن ل اورحمنة 


يا ميا يسو ن! » 


٠‏ قو له تعالى. (وائن قتلم ) اللام في« ن ١‏ ةلا لقم تقديره : والله ان :ق - ف 
لجباد (أومتواني 2 9 رأان كثير 'وأبو > مرو ء وابن عاص ؛ وأبو بكراء عن عأصم : 
امت » 00 ولام تناه رفع الميم اوقوااراد :و روى حفص عن عادم: '(أو راد دن 
متم) يرفم | بع في هذين دون باق القر ان ٠‏ وقر أ ام » ومزة ؛ والكسنائي كل ما في 
قر لكر , ؤ 


آل عمران : باه+-وؤهة؟؛ 6م 





قولهتعالى (للخفرة من الله ورحمة خير مما مجمعون ) أي : من أعراض الدنيا التي 
تتركون المباد لجمبا . وقرأ حفص عن عامم : تجممون بالياه ومعناه : خير مما ممم 
غير م ما تركوا المباد لجمه . قال ابن عباس : خير مما تجمع المناتقورن 
في الدنيا . 

ع وائن مم أو تلثم لإلى اله محشسرون )* 

قولهتعالى ( وائن متم ) أي : في إقامتسم . ( أو قنلتم ) في جبادك. (لإلىلله محشرون) 
وهذا مخويف من القياءة . والمشر : الجع مع سوق . 

لإفها رحة من الل لشت لهم ولو كنت فَظًا غايظ القاب لانفضوا 
من حولك ا 00 الحم وشاو رم في الأصمر فاذأ عن مك 
فو ككل عل الله | إن اه يحب ' المت وكلين )* 

قوله تعالى ( فم رحمة من الله لنت لحم ( قآل الفراء وابن قتببة : والر جا« ما » هادنا 
صلة ؛ ومثله : ( فها تقضوم ميثاقهم ) قال ابن الأنبازي : دخول «ءأ» هاا حدث ت وكيد 

قال النأغة : 

| أ قن وطول غنفن :ها تش ث9 
المر يهوى أن ,مد شن وطول عيش ما يضراه 
ا كنيد كن وما وفع تاق يذهف انه تولان , 
أحدها أنها تعلق بااني 2 . والئاني : بالمؤمنين . 





) 1( « أمالي المرتضى » ج/ كد ؛ ود حاسة الدتري » ص دك وه أمالي النالي ج/ م 
و «الحزانة » ج١/4١ه‏ وفيي) وقد يضزه» بدل دما يضره » . 


4 ظ راد د 





:قال ة تادة : ومنى (ألنت لمم ) لان جانيك وحن للك بوكر امالك . 
قال اجا : والفظ : الغليظ الجانب » السيء ٠‏ الحاق » ,قال : ؛ نظت تفظ فظاظة وفظظا . 
والفقا :ماء الكرش والفزث ‏ وإنعا سمي فظا للظ مشر به فأما اغليظ القلبء ‏ فقيل : 
هو القامي القلب» فيكون كر الفظاظة والغلظ _وإنكانا عنى واحد ‏ نو كيهاً:. وقل 
ان عباس : الفظ: في القول »و الغليظ القاب : في الفمل . 2 
قولهتعالى ( لانفضو ولا وتقسول : فضضت عن اكات خاية: إذا 
فرقته عنه ناف عنهم ) أي : تجاوز عن هقواتهم ؛ وسل الله امذة رة للذنوييم (وشاورم 
في الأمى )” لت ورا سدم . ويقال: الام شرت السل.. 


(1)روىالاما مدر قم 0د والبخاري ج|1/4ماعن عطاءن سار » قال ؛ لقيت ا تعره 
ابن العأص » فقلت : أخيرني عن صفة رسول الله في التوراة . فقال : أجل والله إنه لوصوف في التور ا 
بصفته في القرآن : ( لا أمها ان إنا أر سلناك شاهدا ومشراً ونذيراً ) وحرزاً الأميين , وأنت 'عبدئي 
ورسولى :سميتك المتوكل ؛ لسلت بفظ ولا غارظ ‏ ولا سخاب في الاسواق » ولا يدفع اسئة بإلديئة » 
ولكن عقوويكقنء ولسن يقبضه الل حتى يقيم به اللة الموجاء» بأن يووا : لا إله إلا الله » ؛ فيفتتس مها 
أعينا عميا » وآذاناصاً» وقاوبا غلفا ٠‏ | 0ه ا 

69 إل الع أجل شا كر في ٠‏ عمدة التفسير » عرفا عل نهف ار ! . 

وه ذه الانة : ( وشاؤرم في الأسس ) والآنة الأخرى ( وأمرع شورى نهم ) ااذه . اللاعروث 
بالدين في هذا العصر من الملماء وغيدهم عدتهم في التضليل /التأويل ا واطئوا صتع الافرنج في منيج اانظام 
الدستوري الذي يزعمونه»والذي مخدءون اأناس بتسميته النظام الدمقراطي » فاصطم دزلاء اللاعبورب 
شعارا من هاتين.الآبتين درن به الشءوب الاسلامية أو المنتسية للاسلام؛ بقولون كلنة حق يراد - 
الياطل » يقولوث : الاسلام بأمر بالشورى»ء ونمو ذلك من الألفاظ . ١‏ 

وحقا 0 ا بالشورى : ولكن أي شورى بأمر بها الاسلام ؛ إن الله سبحانه يقول 
ارسوله مقي : ( وشاورم في الأمر. فاذ! اعزمت تتوكل على انل ) وممنى ال وا صريح لا بناج إلى 
تفسيرء ولا محتمل التأويل ؛ فهو هق الرسولك مييق ثم ان _- 3 ولي الآمر من بعده أن ل رضي 

آراء أصحابه الذن براهم موذم الرأي الذين م أولو الأحلام والنهى في المسائل اأتي تكون موضع ال 

الآراء ؛وموض مع الاجتهاد في التطبيق»ثم يختار من ها ما راهحقاً» أو صوابأء :أو مصلحة؛ فيعزم على إنفاذه | 
غير “متقيد بر رأي فريق معين . ولا بر رأي عدد محدود ؛ 7 أيأ “كثرية» ولا بر أي أقلية » فاذا عزمف 


آل عمران :.ذه١؛‏ 0 
وقاسمبا بالله حقاً اح اللأ ين اللتلوى اتا ور 0 
قال الزجاج : يقال: شاورت الرجل مشاورة وشوراً ؛ وما .يكون عن ذلك اسمه 
المشورة . وبعضهم يقول : المثئورة . ويقال: فلان حسن الصورة والشورة؛ أي: حسن 
الحيئة والاماس . ومعنى قولحم :شاورتفلانا أظيرية مأءئئده وما عندي .وشرت الداية : 
إذا امتحئنها , قرفت هيئتها في سيرها . وشرت ااعسل : إذا أَحَذْته من مواضم التحل . 


كأن" القرنقل والزتجبي الى بانا بفيبا وأرياً مشارا © 





توكل على الل » وأنفذ العزم على ما ارئاه . ومن المقهومالبديهي الذي لا يناج إلى دليل أن الذين أمر 
الرسدول عشاورتهم_و يأتسي بهفيه من بلي الكمن من بعده هوالر جالالصا و نالقاعو دُعلى < دودالل, التقون 
اللهءا شمو الصلاة الل دو الزكاة » الجاهدو ن فيسييل الله » م الذي قال ذيهم رسول ان مَتتلاية: « ايلني ص 
أونو الأحلام والنبى » لبدواهم اللحدين ولا الحاربين ارين الله » ولا الفجار الذي لا ينورعون عن 
ملكرء ولا الذن بزعموك أن فمأن يعوا شراثعوقوانين تخالفدن الله» ومهدم شر ععة الاسلام » هو لاء 
وأولائك من بين كافر وفاسق »موضعبم الصحيح هت اليف أو السوط » لا موضع الاستشارة 
وشادل الآراء 1 

.161/ البيت تؤالد بن زهير » ديوان الحذليين ج/١8/1١٠١ وشرح امار الهذايين ج‎ )١( 

والساوى : السل . نشورها : تأخذها من خليستها . 

قال في « الاسان » قال الرجاج : أخملا خالدإنما ااسلوى طائر . وقال الفارسي : السلوى: كل ماسلاك» 
وقيل للمسل : ساوى 5 لأنه يسليك >لاوته وتأتثيه عن غيره ثما تلحقك فيه مؤونة الطيخ وغيره من 
أنواع الصناعة » يرد بذلك على أبي اسحاق الزجاج . 

(؟) روايته في الذبوان ص سه 

كأن نينا من الزنحي ل خالط فاها وأريا مشورا 

حني” : فعيل من : جنى الثمر نيه . الزكميل : نبات طيب الرائحة معروف . الآري : عسل النحل . 
شار العملى واشتاره : حممه . 


77 ا آل عمراك:: وه١‏ 





والأري : السسل . واختلف العلماء لاي معنى أمر الله نبيه بمشاورة أصحابه مع 
كونة كاء ل الرأي» نام اشير »على ثلاثة أقوال .. 


أحدها : لستن 0 عدهء وهذأ قول الحسن ؛وسقيان بن عرينة ٠‏ 


والثاني التعليب لويم ء وهو قول اد 3 والريع ؛ وابن إسحاق 0 :. قال 
الشافمى يي رضي لله عنلك: 6 قوله 2 :ا ,ا ل 0 0 0 » إن أرا 5 


ودع اسار | ذْبحة . 
والثالكث : للاعلام ببركة المشاورة , وهو قول الضحالد ومن 00 المشاؤوة أن أن 


المشاور ذالم شجح أمره ؛ عم أن امتناع النجاح محض قدرء فل بم تفسه» وميا أندقد بعزم 
على أمر » فيبين له لواب في قول غيره : اخبط عبرامياين : الإحاطة كنود المصالح . 


قال علي رضي الله عنه :الا تشارة عن الحدايه »وقد غاطر من ١‏ م شهى 20007 


قبل ابل 1 لس بؤمنك من انا 1 قال بعض الممكياء :مااستتبط الوا ب بعشل الشأورة. 
1 عام عل 1 تافزلا كب بن الفا عثل الكبر ماع أ أنهزها أمن 


)0( روى الخاعة إلا ا ابنعياس قال: قالر سو لان مقي :د اأثيسأحق ينفسها من وليباء 
والسكر تستأذن في نفسباء واذنها صما تا عوفي رواية لأحمد ومسل وأبيداوذ والنسائي د والببكر يستأمرها. 
. أبوماء . وروى الاخاري ومسم عن عائشة قات : قلت :يارسول الله :ستأمر النداء في العام لانم 
«أنعمه إن المكن ستامن متحي فتسكت ؟ فقال « سكاتما اذنها » . 

() قال النووي في ه شرح مل , وأما فوله يفيك في البكر د ؤلا ع ابعر نا 
فاختافوا في معتاه » فقَال الشافني وا بن أبىي ليلى وأحمد وإسحاق وغيرم : الاستثذان في.الكك ا 
فان كان الولي أب أو حدا كان الاسئدان مندويا إايه » ولو زوحما بثير ا الا ومع لكال شفقته ع 
وإن كان غيرها من الأولياء ؛ وجب الاستئذان ؛ ولم بح إنكاحما قبله . وقال الأوزاعي وأبو حنيفة 
وغيرها من الكوفيين : يجب الاستئذان في كل بكر الغة . ش 





آل عمران:.وه ١1-1‏ 405 


تت ا ا 01011111 
لي يي عشاورة أسساه فها بأ يه وحي »وميم بالذكر ؛ والمقصود أ رباب الفضل 


والتجارب “نهم ٠‏ وفي الذي امن قاو رين فيه قولان. حكام| القاضي أ بو يعلى . 

الحو د 9 الدلا خاصة . والثابي : أمر الددن والدنياء وهو أصح . 

ل سان ال 
( فاذاعزمت) بغم التاء . فأما التوكل؛ فقد سبق شرحه . 

ومعنى الكلام ٠‏ فأذا عزمنت على فعل شي* ٠‏ فتوكل على الله » لاعللى المشأورة . 

“( إن يتصر كك اله قلا غالب 3 8 دانم فَن ذا الذي 
م من بعدده وعل اللو فليتوكل المؤمنون # 

قولهتعالى ( إن ينصرك الله ) قال ابن فارس : النصر : المونء والمذلان : ترك العون. 
ل ا 
يه فسن ول مون 7 

قولهتعالى ( وما كان أن أن بغل) في سسب ترولما سبمةأقوال. 

(1) في« ممحم مقابدس الائة تاج اام قال الخليل : العزم : ما عقد عليه القلب من أمر أنت 


فاعله » أي : متيقنه . ويقال : ما افلان عزعة » أي : ما يمزم عليه » أنه لا يمكنه أن بصرم 5 


#تلط فيه ويتردد . 


ةع | ض 7 العمراث: ١١١‏ 





١‏ أحدها :أن قطيفة ين الم ؤكدت 0 بدرء فقأ نأ س :امل ال ي كل اختها 
فثزات هذه اليه روامهك رمةعن ابن عباس” 


والثاني أذيجلاً فل من غنم موازن يوم حنين» فتزات .هد هذه الآية ؛ روأة ا 
الضجاك عن ان عيامن © ش 


ع 


والثالث : أن 509 الناض ا” ا ان مخصهم لشي* 
من أأم ال عن ابن عباس 
والرابع نالل كا بعثطلائماً دنم الني ا مكل غنيمة» واليقسم سلج قار 
سم اليه وشم ناءفذات هذه اه الشساك 8 ٠‏ 
عافن : أن قوم وا يوم بدر» فازلت هذه الآية ؛ قاله قنادة . 
| والسادس : أنه ثرت في الذبن 9 واس كزع يوم أحد طلب) للنينة ؛ الوا 
مخاف أن يقول الني 5 :دمن أخذ شكا» فهو له » فقاللهمالني صلا 00 اعد يم 
2 أو برحو ؟! أظث. 0 فتزلت هذه الاية :لاا العانبواوبقائل . 


ع مات في طول لوي :46 او ني » وابن اسحاق 


قسأاوه أت لوي ذاك قات هله اك 





(1) دواء ان أبي حاتم » وأبو داووا المي » واأطيري ع وقال ااترمذي : حسن غريبا'. 
وفي اسناده خصيف بن عبد الرحمن | لهزري ضعفه أحمد » وقال ان عدي : إذا حدث عن خصيف 


ثقة ولا بأ حديثه » اراد عنه هذا ا 0 ثقةوزوى لهاجماعة. 


آل عمران : ١4‏ اع 

واختلف القراء في « ,شل » فقرأ ابن كثير » وعادم » وأبو عمرو : بفتح الياء وضم 
الغين , وممناها : يخون . وفي هذه الليانة قولان . 

أحدما : خيانة المالعلى قول الأ كثرن . 

والثاني : خيانة الوحي على قول القرظي » وابن اسحاق . وقرأ الباقون : بضم الياء 
وفتح الغين » ولها وجبان . 

اجدعا :أن يكون الممتى تكانء | وحور ان كونة لتق عانا ويقال: ارت 
فلانا , أي : وجدبه غالة م قال : أحمقته : وحديه أحمق “وأحمدته : وحديه ود 0 


قاله الحسن » واين قتببة . 


والثاني : بخن .قله الفراء » وأجازه الزجاج » ورده ابن قتسبة, فقال: لو أراد : 

مخون لقال : يغلل »كا يقال : بفسق » وبخون ويفجر . 
وقيل : « اللام » في قوله « لني » منقولة , ومعنى الآبة : وما كان الني ليل ومثله : 

( ماكان لله أن يتخذ من ولد)مرى:ىم “أي :ماكان الله ايتخذ ولد . 

وهذه الآدة من ألطف التمريض؛ إذ قدئبتت براءة ساحة الني متي , من الشلول 
فدل على أن النلول في غيره . ومثله : ( وإنا أو إيا ك لملى هدى أو في ضلال مبين ) سباً: “٠‏ 
وقد ذكر عن السدي بحو هذا . 

قوله تعالى (.ومن يغلل يأت ا غلبوم القيامة ) الغاول : أخذ شيء من المننم خفية » 
ومنه الغلالة ؛ وهي وب بابس نحت ااثياب » والغلل: وهو الماء الذي نري بين الشجر, 
والشل”:وهو الحقدالكامن فيالصدرءوأصل البابالاختفاء. وفي إنيانه بما غل ثلاثة أقوال . 


(1) الربأدقمن « غريب القرآث » ص ١١5‏ لابن قتدبة . 


اع آل عمران : 4ب 


اها الاق عا غلةء بحمله» ويدل عليه ما روى البخاري ومسل يوالم حون 
من حديث ألي هربرة قال : قام ار ا ا وي يوم فذ كر الغاول فعظمهء وعظم 
ارت ولا 1 وي بوم القيامة على رقبته بمير له رغاء » يقول: بازسنول 
لله أغتي » فأقول : لا أملك لك شيئا قد أبلنتك: لا ألفين أحد 2 يء بوم القيامسة ص 
رقئه فر س له محمة» فيقول نازمنول الله أغتى : فأقول: لا لك لك شيثاءقد ا بلنتنك. ش| 
لاألفن ايده ع 2 القيامة على رقته شأة ا نأء ٠‏ يقول : ا 
الله أغتي , فأقول : لا أملك لك شضاء قد أبلنتك لاأفين" أحدم عبيء يوم القيامة 
على رقبته نفس لما مباح ؛ فيقول 0 أ أغنتتي » تأقول : لا أماك لك 
شثاءقد أبلنتك .لا ألفين” عد 2 في * و م القيامة على قبت رقاع محفق» فيقولةيارسول 


الله أغتني » فقول :لا أملك لك شيثاء قد أبلنتك .لا ألفين” أحدكم بجي' يوم 
على رقبته صمت » فقول |ارسول الله أغتي , تأقول:لا أملك لك شيثاء قد أبلنتك”". 


2-6 


القيامة ش 


الرئاء حضوت القبوو واه مرت اده راقص مايا ل همى "1 نك :الثياب 
والساميت + المال: 


. والقول الثاني نبأ لام ماف 0 
الآثر الصحيح . ؤ 0 


(1)رواه ٠‏ الامام أجد رقم هدي > والبذاري ج |« 95" ؛ ومسل ج| م41١‏ » واللفظ الذي ' 
ساقه المصتفب أسل . وروى الاما م أحمد عن عمر بن الخطاب قال :للا كان يوم خيير» أقبل نفر من أصحاب . 
رسول الله ع * فقالوا : ذلا شهدد »فلان شهيد حت أتواعرر دل فقالوا : فلان شبيد ؛فةال رسول الله 
0 : كلا إني رأبته في الثار في بردة غلبا ؛ أو عماءة ») ثم قال رسول الله عيبي : و اذهب قاد في 
الناس : إنه لا يدخل الحنة إلا الؤمتون » . قال : فناديت : إنه لا يدخل المنة الا الؤمدوا و ا 


رواء دوسي 6و1 ١‏ لقو كفنت 


آل عمران: ؟؟ط_سهو سيوع 





قولهتعالى ( ثم توفسّى كل نفس مأ كسبت ) أي : تعطى جزاءما كسبت . 
«أفْن اتسّبم ررضوان الل كن باء بسخط من الله ومأو م ا 
وبئس المصير » 

قولدتعالى ( أن بع رضوان اللَه) اختلفوا في ممنى هذه الآبة على قولين . 

أحدما : أن ممناها : أفن اتبع رضوان الله » فل يشل » (كن باه بسغط من اله) حين 
غل ؛! هذا قول سعيد بن جبير , والضحاك . والجهبور. 

والثاني : أن الني كيه ما أعس المسامين باتباعه يوم أحد » اتبمه المؤمنون » وتخاف 
جماعة من المنافقين » فأخبر الله حال من تبعه» ومن نخاف عنهءهذا قول الزجابم . 

اهم درجات عثد الله وال بصيرا يها ساون » 

قو له تعالى رم درجات ) قال الزجاج : معناه م ذوو درجات ٠‏ وفي معنى 
درجات تولارت. 00 0 

أحدحما : أنها درجات المنة , قاله الحسن . 

والثاني : أنها فضائلهم » فبعضبم أفضل من بعض ء قاله الفراء وابن قتببة . 

وفيمن عنى مهذا الكلام قولان . 

أحدهما : أنهم الذين اتبموا رضوان الله » والذين بأؤوا بسخط من الله ؛ فامسن اتبسع 
رضوان الله الثواب؛ ولمن باء بسخظه العذاب , هذا قول ان عباس. 


50 


والثاني : أنهم الذين اتبعوا رمنوان الله ققط » فانهم يتفاوتون في المنازل» هذا قول 


04 : [ آل عمراث :غ4١‏ 





| “ا لقد / الس اللفسيق إذ بعرت فيهم رسولاً من أنقسيم 15 ِ 
ا وز كتيهم ولبسمم الكتاب وال كمة وإن كانوا ١ ١‏ من تبلل لني 
سلال بين » 

قولهتعالى ( لقد من الله 3 المؤومنين) | ا ي.: أنعم علييه . ود أتقسيم » : جناعتيم ؛ 
قن : أسبهم. ٠‏ وقرأ الضحاك ء وأ. واطوزاء :(من أتقتسهم ) بفتسم الفاء . وفي؛ وجه 
لت 7 ونه من أنفسهم أربمة أقوال ١ ٠‏ . 

, ٠ أحذها : لكونه مدروف النسب فييم » قالة ان عباس » وقتادة‎ ٠ 
وائثاني الكونيم قد خيروا أمره  وعلموا صدقه »قله الرجاج . 0 ظ‎ 
والثالكث عا التعل منه أو افقة لسأنه للسأ: » قاله أ؛ وعد الدم*‎ 
ف‎ ١ لبسبل لبهم التعل مندء او‎ : 


. واارابع : لأن شرفم دم بظبور في متهم ؛ قاله لأوردي ٠‏ 
وهل هذه الآية خاصة أم عامة ؟ فيه ولار 


أحدهها : أنبا خاممة للعرب روي عن عائشة 7" واجمرور 


والثافي : أن عامةالسائر اللؤمنين » فيكون المنى أنه ليس علك ولا من غير 
ي آم » وعفا اشتيار اجاح وقد سبق في (البقرة) بيأذباقي الابية .”© 1 


0 أخرجه ابن لنذر ا 3 أ حاتم؛ ' وال »موقي ف ا قول عا عائة هذا أ أن هدا 
الامتنان لمن الرد ف اللمين ؛ الام يفقبوك عنه )2 ويشيموث كلامه ع ولا 2 اجون ان برج ات » 
وليس كذلك الأعاجم 


0( قال أبو حدفر الطبري في.تفسير الآنة : يمني بذلك : لقد تاسول الله على المؤمنين : "اذ بعث 
فهم رسولاً ٠»‏ خينأزسل فم رسولا : من أنفسهم ) نيأ من ع أهل أسانهم » ولم لدم ن غير أهل أساهم ظ 
فلا. يفةبوك عنه ما يقول : ( ياد عليهم آلاته )بقول : يقرأ عليهم آي كتابه وتزبله ا 0 

يطبرم من ا ابه وطاءتهم لفما ما امرم ونهاهم» (ويعكة بمالكتابوالكمة) © بدني :ويمههم:- 


آلعمران: هيبو وةع 





٠‏ أو لما أمابتثم مصيبة” قد أُصَْثم مثنينها هلم أتَى هذا قل هو من 
عند أنقسع إن لله على كل ثي: قدر * ٠‏ 

قولهتعالى ( [أولااماً: بك مصيبة ) قل عمر بن امطاب رضي اله عنه : لما كان وم 
وك عمدو وم بدرء من أخذم الفداء. فقتل .: بم سبعون ؛ وفرً أصحاب 
النبي مقا اواكشرك راع اوسن د ام عر رأسه » وسأل الدم على وجبه ؛فتزلت 
هذه لابه[ لشفو تعالى ١‏ ( قل هو من عند أتفسم) قال : بأخذك الفداء ] 90 , 

قوله تعالى ( أو لما ) قال الزجاج : هذه وأو النسق , دخلت عليها ألف الاستفهام » 
فبقيت مفتوحة على هيشها قبل دولا , ومثل ذلك قول القأئل : نكام فلان بكذا وكذا 
فيقول الجيب له : أو هو من يقول ذلك ؛ فأما د المصدبة 4 ها أصابيم يوم أحد ؛ وكانوا 
فد أصابوا مثليها هن المشر كين بوم در لا نهم قتل منبم سب ونء فقتلوا بوم بدذر سبعين؛ 
وأسروا سبعين » وهذا قول أبن عباس ؛ والضحاك » وقتادة » والجاعة , إلا أن الرجاج قال: 
قد أُصبتم اوم أحد كلها وبرهيدر مثلباء فجمل المثلين في اليومين . 

توعان الهلا قن عاد عد ااال 

قول تعالى ( قل هو من عند أنفسى ) فيه ثلاثة أقوال . 
- كتات اه الذي االدعلة دوفن تابمل وان + اكه ويمني بالحمكة »2 السنة التيسم! الله جل 
#ناؤه لهؤمنين على لان رسول ان وت وبانه همعز وان كواعن فل لفي ضلال مبين ) يمني : وان 


كانوا قبل ان عن الله علهم بارساله رسوله الذي هذه صفته » لفي ضلال مبين »> يقول في حبالة جبلاء > 
وق درم عن المدى عمياء 3 لا رفوك ا » ولا إمطلوك باطلا . 


)0 رواه ابن أبي حاتم ع وما بين معقفين »نه » ورواه الامام أحمد في « المسند » رقم .م.؟ بأطول 
واسناده حسن 03 


كةع / آل عمراث:ه١-لاةا‏ 





طالب رضي الله عنه : جاء جيربل إلى النبي َيه فقال: إن الله قد كره ما صنع قوءلك من 
أخذم الفداءء وقد أمرك أن تخيّرهم بين أن يضربوا أعناق الأسارى , وين أن بأذوا. 
الفداء على أن يُقتل م لس : عخا: رما وإخواننا ابل تأخذ 
منوم الفداءء ويستشبد متاعد . مم فقئل مه منوم ووأ <لندمونعده أسارى بدر”” "فى .هذا 
يكون المنى ؛ قل هو بأخذك الفداة» اختارك لقتل لاتشسم . 
والثاني : أنه جر ذلك عمسي الرمة يوم أحد ‏ وترحكهم أس رسول لق 
قله ابن عباس » ومقائل في آخرين . ١ ١‏ ش 
والثالث : أنه عنا متهم الرسول في المروج مرن الدينة يوم أحد »فانه أسرهم 
ال سن فنها » فقالو راء بل نخرج» قله قامة» واربيع #النشاحل :إن الله على سكل 
شي تن لامر ادي 
# 0 أصابكي بو م التتقى الجمان فياذدٍ الله وليمملم الآميوة: 07 
الين نافقوأ وفل ف 3 قاتلوا ١‏ ف 0 لله أو ادفموا. قالوا و تمه 
قتالة لاتبسنام هم لكر يومثذ أقر بد هن للاعان يقولون بأفواههم ما لبس في 
لوبهم وأقه أعل 4 ظ 
قو له تعالى :وبا ذابك 0 الني وأ محابه» وأو سفيان 
)١(‏ ذكره د 000 : رواه الترمذي » والنسائي 5000 8 


م ل وو ك3 ه الى وط يفي د اللو التقور »٠ج‏ ؟ جوع 
زاه إلي ابن ألي شيبة * والترمذي » واين جرير » واين مردويه » ونقل تحسينه عن الترمدي.. 


آل عمران : ببى؟ 5 
7س ل ل ل_ 7 سسصجج سس سظظيسسسس 
قوله تعالى : ( فباذن الله ) فيه ثلانة أقوال . 
أحدها : أمره ‏ والثاني: قضاؤه ؛ رويا عن ابن عباس ء والثالث : علمه , قاله الزجابم . 
قوله نعالى : ( وليعلم المؤمنين ) أي : ليظبر إعأن المؤمنين شو »م على ما :الهم , 
ورنظور فاق المنافقين بششلهم وقلة دم . قال إن قتهية : والنفاق الوذ مر 37 
الب بوع ؛ وهو جحر من جحا رتنه مخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي دخل فيه . قال 
الزيادي عن الا سمي : وللير بوع أ انهه عرز ةع النأفقاء : وهو الذى مخرج منه كثيراًء 
وبدخل منه كثيراً . والقاصعاء ١‏ سمي بذلك لا نه مخرجج تراب الجحرء ؛ ثم رصع بعضه 
كا دوي به فم المحر » ومنه يقال : جرح فلان قد قصع بالدم : إذا املا ولم سل . 
والد امّاء؛ سمي بذلك الانه مخرج التراب من فم المحر» ثم يدم به فم الجحر » كأنه 
بطليه به . ومنه يقال : ادمم قدرك بشحم» أي أطلبا به . والر اعطاء ‏ ولم يذّكر اشتقاقه 
وإعا تخذ هذه المدر عق ]اذا أخد عإية بمضها » خرج من بعص . ٠‏ قال أبر زلد : فشبة 
المنافق به لاه نه يدخل في الإسلام بلفظه ؛ ومخرج منه بعقده » 5 يدخل اليربوعمن باب 
و لخرج من باب . قال ابن آتيبة . والنفاق : افظ إسلاي لم نكن العرب تعرفه قبل 
الإسلام 0 ٠‏ قال ابن عبأ ياس : والمراد بالذن تأفقو ا عبدالله إن أن او طعا رذ قال موسى بن 
عقبة خرج ني ل يوم أحدء وسه السلدون »وهم ألف رجل ء والمشركون ثلائة 
لاف ؛ فرجم عنه ا. دن كلا يمئة ٠‏ فأما التعال ٠»‏ قمأة سسرة الحرب ٠‏ وفي المراد 
بالدفم تلائة أقوال . 
أحدها : أنه التسكثير بالعدد . رواه مجحاهد عن ابون عباس وهو قول الحسن : 
وعكرمة » والضحاك , والسدي ‏ وأبنجر دسفي آخررين 





4 فيه الاساث 6 زهو أمسم اسلامي لم تمرفه العرب بالممنى الخصوص يه 4 وهو الذي لستر اكغره‎ )١( 
. ويظبر إمانه » وان كن أسله في اللئة ممروفا‎ 


مو - ظ ظ آل عمراث : م١١‏ 





والثاني : أن معناه:ادقموا عن أنفسكم وحر بعكم روا أو سالج ن ان جاه 
وهو قول مقائل واثالت : 5 عن التتال أ ينبا .قاله أبن زيد : 


ش قولدتعالى :زاو: ون “) فيه ثلاثة أقوال . < 
أحدها : أن معتأه :أو مر أذ يوم يجري لدم أسلك. خصكرء ابن ابحاق. 0 
واي :لوكا نحسن لقال لاتبنا] . ٠‏ 
. والثالك : اماممناه لالع دل علا اناري" 
3 قولهتعالى مم يك ر)أي: :إلىالسكفر ( أرب منهم للاعان) أي إلعالاعان »ونا 
قال نوكن لأ فبا قب الحا اكه 0 بظأه عام لل 
١‏ أقرب ىالا عان ٠‏ المت 
ظ رد يوون أو الب ف تويم) يد وجي :كه ما الاوردي. 
أحدهما : بتعلقون ا عآن » ولدس في قلوم, م إلا الكفر . 20 
واثاني : .يقولون :أ ن أنصاردوعم أعذاء فصر الع بكر وميد 
أحدها. أن فاق . واثاني : المداوة. [ ا 
رسي الوا رام انندم لو أطاعونا نما تتاراقل ادرؤاء عن أفم 
00 ا / | لإخواهم ) قل ان غباس : ترات في حبذ الله إن أير. . 
وفي إخواهم قولان . ئ ْ ا ا 
أحدمم): أممإغا اه 0 1 55 


آل عمران : ووب 44 





والثاني : إخوانهم في النسب ء قله مقائل . فعلى الا"ول يكون الممنى:قالوا لاخوا 
المنافقين : أو أ لاعنا الذين قتلوا مع مد ما قتلوا , وعلى الثاني يكون المنى:قالوا عن ا 
الذين استشهدوا بأحد : لو أطاعونا ما قتلوا . 

قولهتعالى ( وقمدوا ) ينى القائلين قمدوا عن المباد . 


قولةتعالى ( فادرؤوا ) أي : : فادضوا ( عرن أنفسك الموت | إن كك تم صادقين) أن" 
الحذر لا ينهم مم مم القدر . 


٠‏ ولا تحسبن” الذين قتلوا في سبيلٍ للم وان بل أعياء” عد ديبم 
بد زكون » 

قولهتعالى ( ولا محسين الذن تتلوا في سبيل الل أم واكار اناي : قتلوا 
بالتشديد . واختلفوا فيمن نزلت على 'ئلانة أقوال . 

أحدها : أنبا زات فيشبناء أحد : روى ان عباس عن الني ج88 أنه قال: «لما 
انح | إخواتم بأحد» جمل لله أرواحهم في أ جواف طير خضر ء ترد أنهار الجنة» ونا كل 
من أعارها ء وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرثى » فاما وجدوا طيب 
مأكلهم ومشير بهم ؛ وحسن مقيليم ٠قالوا‏ : ليت إخواننا يملمون عا صنم لَه ناء اقلا 
بزهدوا في الجباد [ ولا ينكلوا عن المرب ] قال الله تمالى لى :أنا أبافهم عنم فأنزل الله 


تعالى هذه الآة 2 » وهذا قول سعيد ن جبير . وألي الضحى ٠‏ 


ؤالثاتي: أنها نزلت في شهداء بدر لا أفضوا إلى كرامة الله تعالى وقالوا : رينا أعلم' 





. نكل عن عدوه : جين فنكص على عقبيه » وانصرف عنه هيبة له وخوفاً‎ )١( 
أخرحه الامام أحمد في < المسند» رقم منسىنع وأنو داود راقم هخ 2 والطبري جب اإعمم‎ (0 
١ ووافقه الذهي . زاد المسير ملام ج‎ ٠ دالخ كج" ا وقال : صحيح على شرط مسل‎ 


اد 00 آل عمران : 5و١‏ 





إخوانتا » فنزلت هذه الآبة والتي بعدهاء رواه سعيد بن جبير عن أبن ليان رهد 
قول مقائل ٠‏ ظ ظ 05 

والتالك :أنهانزلث في شهداء شر ممونة 0 إسحاق من أشياخ له. أن 

الني جل بمث المنذر بن مرو في سبعين رجلا من خيار الملمين إلى أهل تحبد فا" زلوا 
| بثر معونة » خرج حرام بن ملحان إلى عامر بن الطفيل بكتاب رسول اله ج83 فل 
بنظر فيه عامر ».وخرج رجل من كسر البعت برمح ؛ فضرب به في جنب حرام حتى 
خرج من الشق الآخر » قفال: الهأ كبر ء فزت ورب الكمبة ؛ وقتل سائر أصحايهة غير 
وألجنية نهم » قال أنس بن مالك : فأنزل لله الى فيه :د نوا قومنا عن أن قد قينا با 
فرضي عنا ورطينا عله » ثم رفمت » فنزلت هذه الآية : ( ولا نحسبن بن الذين تلو في سبيل 
الأمراة)9. 00 


(١).أخرجه‏ ابن 500 بإ سيوم مطولاً وسنده حسن. ورواه الاما 5 اسم ١‏ 
واءام ار قمم بأسانيد صحبيحة » ويس فيه : ه فنزات هذه الآنة» ولفظه عن أ نس :. أن رسول الله 
وليه لا بعث حراماً خله أخا أم سليم في سبمين رجلآء فقنلوا يوم بثر ممونة » وكان رئيس ادر ضكين 
بومئذ عامز بن الطفيل » وكان هو أتى الي مه فقال: اخمر مني ثلاث خصال بكوت لك أهل 
السبل ؛ وييكون لي أعل الوير ؛ أو أكون خليفة من بمدك » أو أغزوك بنطفان ألف أشقزء وألف 
شقراءىء قال : طمن في بدت امرأة من بت ولان ء ذقال : غدة صكندة البعير في بيت امرأة من ني فلان» 
ع ا خوأم سم ورجلات مه © 
رحل من بي أمية »؛ ورجل أعرج » فقال لهم : كونوا قريب مني حتى 1 تهم ؛ فان أمنوقي وإلا اكات 
قريياً » فأن «تلوني ,» أعدم أصحايم . قال : فأنام حرام »؛ فقال لك 9 
رايع إل ؟ قالوا : نعم . فدمل محدثهم »وأومؤوا الى.رجل»نبهم من خلفه ء تطمته حّى أنفذه بالرمح » 
قال 3 اكب :1ك زوف الكنة :ول ل 0 
7 ل علينا وكإن مما إيقرأ فسخ «أن بلغوا قومنا أنا لقينا زينا . فرخي عنا وأرضانا » قال : 

يي عليهم أزبمين صباباً على رعل وذكو ان وبي ليان وعصيةالذين عصوا الله ورسوله . 
يه البخاري ج 7 د وانظر تفصصل القصة في « البدابة والتهابة فج ماع 


العمراث: .لا؛ أءة 


فهذا اختلاف الناس فيمن نزلت » واختافوا في سبب نزولها على 'ملائة أقوال . 

أحدها : أن الشبداء بعد استشهادم سألوا الله أن نخير إخوانهم عصيرحم » وقد 
ذكرناه عن ابن عباس . 

والثاني : أن رحلا قال : يا ليتنا نمل ما لقي إخواننا الذين استشهدوا , فنزات » 
قالة سانل :+ 

والثالث : أرن أواياء الشبداءكانوا إذا أصابهم نيه ار يترون يووا موقارااء 
من في التسة والسزرووء وباو ناءو احا تانو ]عو انثا ق القتون دلت هذه الاية ذ كه 
علي ن أحمد النتسابوري . 1 

فأما التفسيرء فمنى الآية : لا تحسبنهم أموان كالأموات الذين لم يقتلوا في سبل الله ؛ 
وقد بينا هذا المنى في ( البقرة ) وذكر نا أن معنى حيانهم : أن أرواحبم في حواصل 
طير تأكل من تخار المنة وتشرب من أنهارها”©. قال مجاهد: برزةون من أمر المئة . 

3 فرحين عا نام ال من فضله ويستبشرون بالذدن م بلحقوا عم مرن 

خلفيم ألاأخوف عييم ولا مم يحون » 


(1)ددي الامام مسلفي ( صعتعحةه ) عن سروف قال ؟ إنا سأاتا عبد ابله عن هذه الانة . (ولا تين 
الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ) فقال : أما إنا قد سألنا عن ذلك . فقال : 
« أروا<بي في جوف طير ضر لما فناديل بالمرش » تسرح من الحنة حيث شاءت » ثم تأوي الى تلك 
القناديل». وقالال+افظان كثيرفي التفسيرج/ 55/١‏ :و قدرو ينافيومسند ا لامام أ مد حديثافيهالبثارة لكل 
مؤمن بأن روحه تكون في الحنة ترح [ وإ كان السبداء قد خصصوا بالذكر في القرآن تشريفاً هم 
وتكرعاً وتمظها |أبضا فيها » وتأكل من قارها » وترى مافيها من النضرة والسرور ؛ و7شاهد ما أعده الله 
7 م الكرامة ا زهو تاسناد يع عرير عظلم 2 احتمم فيه كلانه من الائمة الآرمءة أصحاب المدذاهب 
المتدمة » فان الامام أحمد رواه عن شور تْ ادر يس الشافمي )عن مالك نت أفى الأصبحي ؛ عن الزهري 
عن عبد الله بن كمب بن مالك عن أبيه » قال : قال رسول الله مكلوق : 2 لسمة المؤمن طائر يلق ق 
شجر الجنة حتى ير جعه الله إلى جسده يوم يبعئه ». 


| 0 | اش 7ل عمران: لفن 





٠‏ قولدتاك ( فرحينن) قال ان قبية :الفرح «السرةء فنا في انام »انار 
3 من كرامة لله ورزقه » والاستبشار : السرور بالبشارة »(يالذين ايت 
إخوانهم من امسامين .وفي سبدب استبشارم بم ثلائة أفوال. ظ 
. أحدها: أن ال ان ا كر امة الشبداء» أخير الشبداء أني 50 0 
بيع » وأخبرته أمك»فاسقبدر وا وعلبوا أن إغوا. 1 500 نعل لشسهادة قله 
122011 [ 0 3 
واثاني: يترون نواه ادي يرجون لم الها 250 الوا 
مانا من الفطئل »قآله قنادة . ظ 0 
والثالث : أن الشبيد يق كناب فيه ذكر من تقدم مين إعو ان أله :زية 
ظ قد عليك فلان بوذا كفا تير بقدومه:؟ نر أعل النائك بها 
هذا قول السدي ٠‏ ود الحاء» وه اليم » في قوله تماللى :( أنالاخوف علييم' ) تلود إلى 
اين ل لحقوا بهم ٠‏ قال الة رأ :مه : تروف لم أهملاخوف علهمه ولا حزن . 
0000 ظ ١‏ 
أحدهما : لاخوف علمهم فيمن ار يزاوت عل ا هوا 
5905 أمواليم . [ 03 000 
والثاني : لا خوف علبي فها بقدمون عليه ولايزاوذ على مشارة لديا 
فرحابالآخرة . ظ 0 
3 0 ابلعمة 0 ان 057 وان 0 5 اليم ١‏ 
ا رن بتعمة من الله وفضلٍ ) قال مقائل. : ب رحمة ورزق ٠‏ ظ ظ 


قوله تعالى ( وأن الله ) قرا | المبور بلفتح على منى : وإستمشرون أن الله 4 وقرأ 
الكساني بالكسر على / الاستئناف . ظ 


آل عمران: ب 3 


ع٠‏ الذن استحابوا لله وَالزسيول من بعد ما أصابهم القرح إذن ا 
منيم واتتّقوا اجر عظيم * 

قوله تعالى ( الذرين استجابوا لله والرسول ) فى سبب نزولا قولان . 

أحدها : أن المشر كين لما انصرفوا يوم احدء ندب الني متي أصحابه لاتباعهم » 
نم خرج عن انتدب ممه » فلقي أبو سفيان قوم » فقال : إن لقيتم مدا , فاخبروه أني في 
جع كثير , فلقيهم النني مَك فسالحم عنه ؟ فقالوا: لقيناه في جمم كثير .وناك فيقلة »فابى 
إلا أن'ظلة: فبقه أو ستيان + فدخل م #فزلك هن الآيةوهذاقول ابنة: 
عباس 7" , واجبور . 

والثافة: أن اباسنقيا نلا آراه الاسم اق عن اعد قال داضة :رهد ينا ريتك 
مو سم بدرء فاما كان العام المقبل » خرج أبو سفيان » ثم القى الله في قلبه الع » فبدا له 
ارجوع» فلقي ليم بن مسعود ”” ء فقال:إني قد واعدت دا وأصحابه أن نلنقي ,عوسم 
بدر الصغرى ؛ وهذا عام جدب . لا بصلح لنا 0 تبطهم عناء وأعدهم أن في بجع كثير 3 
فلقيهم فخو فهم ؛ فقالوا : حسبنا الله ونمم الو كيل . وخرج الني كا بأصحابه؛ حتى أقاموا 
ندر , ترون با سنذبان ؛ قفعزل قوله تعالى :( الذين استجاوا لله والرسول ) الآيات.وهذا 
الممنى مروي عن ماهد . وعكرمة " . والاستحاية : الإجابة . وأنشدوا : 


٠ رواه الواحدي في « أساب النزول » ص ولا بإسناده الى عمرو بن دينار‎ )١( 

(؟) في دواة ابن اسحاق أن الرسول بذلك كان معبدا الخزاعي » وقال الحافظاان حجر : ويقال: 
إن الرسول بذلك كان نمم بن مسعود الأشحمي . 

(س) جاء في « الدر المنثور » ج /؟ ٠ ٠٠ ١‏ وأخرج النسائي » وابن أبي حاتم» وااطبراني إسند صحيح 
من طريق عمكرمة عن ابن عباس » قال:: لما رجم المشركون عن أحد » قلوا: لا مدا تتللم » ولا 
الكلواعب أردقم » يشما صنعتم ) أرجموا » فسمع رسول الله متكي بذلك ؛ فندب المسامين. فانتدنوا حتى 
بلغ حمراء الأسد » أو بثر أبي عنبة ‏ شك سفيان ‏ فقال المدركون : نرجم قابل؛ فرجع رسول الله - 


العمران ا سساو 





5-4 


بيد 


راي كاك وخروجه وندب الناس للخروج ثلانة أقوال ٠‏ 


ظ أخدها : ليرهب اله اتباعهم . والثاني : لموعد أبي سفيان ١‏ 


1 والثالك اعد باقيرا تار : أصبتم شوك م 0 اق ٠‏ وقد 
سبق الكلام في القرح ١ ٠.‏ 


١‏ قولهتاك ( لين ألجسنوا منهم ) أي 55207 بطاعة ارسول؛ واتقوا علافته. 


لين 7 00 ان إن لكان 3 موا لم ادر م قرام 


قوله تعالى ( ( الذين اخ تل )ف الى اد بالناس ثلانة أقوال . 


ا :أنهم كت لقييم أوستين» فضت لم ان ويف الي + 0-07 
وأصحابه » قاله ابن عباس ؛ وابن اسحاق . ظ 


| والثاني أن ني بن مسموه الالغجمي» قل اهدوعكرمة ومقائل يآخرين. 





- ملي ؛ فكاات تمد غزوة ‏ فَأزل الله ( الذن استحاروا لله والرسول ) الآنة . وقد كان أبو سفياذقال: 
لاني ميو : موعدم موسم بدبر حيث قلم أسحائنا ء » فأما ايان فرج ء وأما الشجاع فأخذ أعبنسة 


القتال والتجارة » ذأنو. ف عجدرا به أحذ] وتسوقواء نأل الله تمالى :(فاتقلبوا بنعمة من الله رفش ) الآنة. 
)١(‏ صدر البيت : 


وداعر دعا يامن ٠‏ يجيب الى النشدى 


انيت لكعب بن سعد غنوي ؛ وهو من .قصيدة أصعمية حيدة » وما أخد ا 33 الوار قال: 


آل عمران ١1_١7“‏ 6مة 





والثالث : أنهم المنافقون» لما رأوا الني مَك يتجبزء نبوا المسامين عن المروج : 
وقالوا : إن أتيت.وهم في ديارهم لم برجع .ني أحد ؛ هذا قول السدي . 

قوله تعالى ( إِنْ الناس قد بمعوا ل ) يعني آنا سقنان وامتحابة.: 

قولهتعالى ( فزادم إبعانا ) قال الزجاج : زادم ذلك التخويف بوث فيدينهم, وإقامة 
على نصرة نديهم » وقالوا : ( حسبنا الله ) ”" أي : هو الذي يكفينا أمرم . فأماد الوكيل », 
فقالالفرا٠‏ : الو كيل : الكاني » واختاره ابن انقاسم . وقال ابن قتيبة : هو الكفيل » قال : 
وو كيل الرجل في ماله : هو الذي كفله له وقام به . وقال الحظابي : الركيل : الحكفيل 
بأرزاق العباد وهصابم , وحقيقته : أنه الذي يستقل بالا مر المو كول إليه . وحكى بن 
الاأنباري : أن قوم قالوا : الوكيل : الرب . 

«(فاتقاتبوا بمسّة من الله وفضل لم املسم دوه واتتسَمُوا رضوان 
اله والله ذو فضل عظيم * 

قولدتعالى : ( فاتقلبوا بنسئْمة من الله ) الاتقلاب : الرجوع . وفي النعمة : 
ثلاية أقوال . 

أحدها : أنها الاأجر ء قاله يجاهد . والثاني : المافية , قاله السدي . 





(1) دوى البخاري جم 4 عن أبن عباس : و -حدينا الله ونمم الو كيل » فلماابر اه م عليه ل لام 
حين أاقي في النار» وقالها جمد مديهٍ حين قانوا : ( إن الناس قد جموا لم فاخشوهم فزادهم اعانا 
وقالوا حسبنا الله ونمم الو كيل ) . 

وروي الاما م أحمد في « المسند» ج/> 5" ل أن الني مَيفية فضى بين 
رحلين » فقال القضي عليه لما أدبر : حسيي الله و نعم الوكيل ٠‏ فقال الني ميقي زويوا عن الاجل + 
فقال ؟ : ما قات ؟ قال : قلت : حسي الله وننم الوكيل ٠‏ فقال اأني متي 01 على المحز » 
لك طلك اكض رط ار مر حسي الله و الوكيل ». وكذا رواه أبو داود 
والنسائي بنحوه . 


ذءة ْ [! آل ع الوك 





والثالت : الا 5 والنصرء قاله ار ا 7 اي اثلاثنة :أقوال . 

احدها ديد لزعي اروهي زملاو يدون 00 
اوعد أني سفيان . قال الزعري : لا استتفر الا ى :كل المسامين لموعد أبي سفياف يدر ظ 
خرجوا ييضائع لهم ء وقالوا إن لقيا أبا سفيان » فبو الذي خرجنا اليه ء وإن ل لقه أبعنا ظ 
بخاتفا ؛ وكانت بدر متجرا يوافى كل عام ؛فانطلقوا ققضوا حوائهم ٠‏ الى 
أبو سفيان الموعد . ظ ١‏ 

ظ .. وانان: أنه أسابوا سرية بالغ را»» فقو متها تله مال . 

والثالث :أنه الثواب واد كوول مودي 

قوله تعالى (لم سو )٠‏ قال ابن عبا س :ل يوم أحد . ( واتبوا روات 
ال ) فطلب القوم ( لله ذو فضل ) أي : ذو وراك 0 


ماكر 


و الشتبطانة موف أولياءه فلا تخافو ١‏ 7 اخافورن: الاككم 
مؤمنين * ظ 
ا مااع سه دري ا : ذلك ك اتخووف كان فل 
وفقول تال متو أولياه) تولان . ا ظ 
أحدما : أن ممنأه : مخوفم بأو ولبالة »قال الفر ا ل إقوله : 1 “يندم 
ْ لت ا اخ أي 07 1 


5 اسه اهم وان تية. 


آل عمران:تب!ا لاءة 


وأنشد ابن الأنباري في ذلك : 
وفك نواد زرع قار لتك بال ارون اضيا 

أراد : أبقنت بالتفرق ٠‏ قال : فاما أسقط الباء أعمل الفمل فيما بعدها ونصبه . قال : 
والذي ختاره في الآبة : أن المنى : مخوقكم أولياءه . تقول العرب : قد أعطيت الا موال 
يريدون : أعطيت القوم الاأموال ' فيخذفون القوم , وقتصرون على ذحكر المامول 
الثاني . فبذا أشبه من ادغاء « باء » ما عليها دليل » ولا ندعو إليبا ضرورة . 
والثابي : أن ممئاه : يخوف أو لياءه المنافقين , ليقمدوا عن قتال المشر كين شرن 

والسدي » وذ ك ره الزجاج . 


قوله تعالى : ( فلا مخافوم ) يعني : أولياء الشيطان ( وخافون ) في ترك أعري . وفي 
2 إن «6 قو لان. 

أحدما : أنها عن : « إذ » قاله ان عباس » ومقائل . 

والثاني : أنها للشرط » وهو قول الزجاج في آخرين . 

ع ولاعرنك اللزيرل انار قوق" ف الككفر إتهم نك شر وا الله 
شين "بريد اه ألا مجمل لمم حظاني الآخرة ولهم عذاب عظيم »» 
2 لحز تني 4 وه ليحزن يعم الياه وحكسر الزاي في يتم القر أن إلا في (الا نبياء) 
( لاحزلهم الفزع )الأنبياء:م١ ١‏ .فانه فح اليا بو ضم الزاي.وقرأالباقون كلماني القر ان بفتالياء 
و الزاي قال أبو علي لشيه أن مون نام لبسع فيسورة (الا نبياء)أراء 5 أحبأن 
بخن رديت :دوق لدت سا وفون ف الكفر اويفة أتوال:: 


(1)البيت للبيد بن ربيعة » من تديلة بدي بها أخاه أريد وذكر بعضها صاحب«الأغاني»ج/ 86 1إع+م١.‏ 


00000 [ 1ل عمرانث:بب ربا 
أحدها : أنبم تارق وله" اموي اله ابن مانن 
والثاني : المنائقون » قاله عاهد . والثالت : كفار قرش ء قله الضحاك . 
والرابع : قوم ارتدوا عن الإسلام ذكره المأوردي. 
وقل : ممنى مسارعتيم في الكفر : مظاهرتهم للكفار ء ونصرع | م ياغ . فان قيل ؛ 
كيف لا يحزنه المسارعة في السكفر ؛ فا لجو اب : لا مر كوم 113 مون كيم 
قولهتعالى :(إنهم لن يضرتوا لعي ) فيه تولان. 
أحدها : لن : يتققصوا الله شيئا كر للد روسن وتان ظ 
والثاتي : ان يغمروا أولياءلل شين ؛ قاله عطاء . قال ابن عباس وا مضا : تسيب . 
0 (وهم عذاب ب عظيم ) في النار . 
1 ل امدق اغتروةا الككفر بالإعان ان يضرثوا الله تبن 3 ْ 


ظ قوله تعالى : ( إن الذين اشتروا الكفر لان ) ال جامد الناقون آمنوانم 
كفر وأ >وقد سبق في ( النقرة) ممنى الاشتراء . 


+« ولا حسين انين مصغروا أثنا لي م خرة لأنغسيع 50 
ليترندادوا عا وليم عاب 000000 7" 


0 قولاتعاق ‏ 5100 حسم بن الذين كفرواأها” علي ليم خب تت د 


أحدها : في البود ب والمنافقن» اله | ن عباس 


1 الثاني في ريطا وانياء كله ما . والنااث 0 اال متتل . 


آل عمران : بان عه 





والرابع : في كل كافر ؛ قاله أبو ساءمان الدمشقى ”9 . 

وقرأ أبن حكثير » وأبو مرو ؛ ونافم (٠‏ ولانحسبن الذين كفروا ) 
5 مر آن:م07١ء(ولا‏ نحسين الفرين ,بخلون)١‏ ل حمر أن: د (ولا نمحسين الذين يشر حول ( 
قرا تحمابالياء و صحكسر السين ؛ ووافقهم ابن عامر غير أنه فتح السين » وقرأهن 
حمزة بالناء » وقرأ عاصم والكساني حكل ما في هذه السورة بالناء غير حرفين 
(ولا نحسون الذيرن كفروا )( ولا محسبن الذين يبخلون ) فانها بالياء» إلا أن عاص.) 
قتح السين , و كسرها الكسائي , وم مختافوا في ( ولا حسبن الذين قتلوا) أنبا بالتاه . 
(وعلي لبم )أي: نطيل لهم في العمر , ومئله:( واهجرني «ليا) قال ابن الا نباري : واشتقاق 
« علي لهم »من الملرة.وهي المدة من الزمان 3 قال علوة من الدعرءوملوة ؛ وملوة»ومّلاوة, 
وملاوة»وملاوة عمنى واحد؛ومنه قولهم:البس خديزا ول حبدباءأي:لتطل أيامك معة . 

قأل متمم بن نويرة : 

بوذي و اي ليت ره قال مو ءهال.. ريتك ونال 

»ا ما كان الله ليذر الؤمنين على ما أنثُم' عليه حتى مين الميث” من 
الطيّب وما كان الله ليُطلمّحكم على النيب ولكن الل حتي من راسله من 
يشاء فآمنوا الم ورسله وإن تؤمنوا واتقوأ فلكم أجر" عظيم * 

قولهتعالى : (ما كان الله ليذر المؤمنين عل ما أنتم عليه ) في سبب تزولبا 
خجسة أقوال. 





)0( أخرج عبد الرزاف:وائن أي شيبة؛ وان حرير» وان المنذر » وان أني حاتم و الحا ك5:وصححه 
عن ان مسعود قال : مامن نفس برة » ولا فاجرة» إلا والموت خير لما منالخياة . إن كان برا ء فقد قال 
الله تمالى ( وما عند الله خير للأبرار ) و إن كان فاجرا » فقد قال الله تمالى : ( ولا حسبن الذين كفروا 
أغا غلي لحم خير لأنفسهم إنا غلي لهم ليزدادوا إِمُأ ) واسناده صحيح . 


ا 0“ 7ل عمرات: ووو 7 





عم 
٠‏ ويا ةن يون بثك ومن لاؤس »زات اه الآنة هنا ول 
والثاني أن الؤمين سألا أن يلوا علامة يفون 1 0 امن افق ؛ 
ْ فنزات هذه الآنة ؛ هذا قول أبي العالية9؟ : 
والثالك. أن ني و8 قال : علرضت علي امور شكس .: يمن بي اومن 
بكر بلع ذلك لاتب > فلستهزؤوا وقالوا: فنحن ممه ولا يعرفناء قنز رت هذه البق 
عناتولء الس 0 ظ ظ ظ ١‏ 01 ظ 
ال 1 مارم ماي ١‏ 
ولاس ى : أن قوم من المنافقين ادعو ا أنهم في اما نم مثل الؤمنين» فأطور لله 
دبي اعورارا جا لايع لول اراد اساي 
وفي المخاطب لبذه الاية ا 7 
ْ أجيعا : أب انكتر:و افق :دعر فول إن اس 500 
ا الزن ال ل اللي وهذافول أصكذ أم الاي 
77 عو لاا رونب ع األكلي بدوان سند , ظ ظ 


0( الخير ف , أسنات النزول » لاواحدي ص كلا. ش 
(*) ذ ذكرء في« أسباب النزول » » المواحدي ض: ولا عري السندي.بدون سند ٠,‏ ' 


آلععران:..م١‏ اك 


عاص ( حتى ,مين ) و ( ليميز الله الحيث ) بفتتم الياء والتخفيف . وقرأ حمزة , والكسائي , 
وخلف » ويعقوب : « يميز » بالتشديد, وكذلك في الأنفال :بس ( ليمز الله الحبدث ). 
قال 55 علي : مزت وميزت لغتان . قال ابن قتدية.: ومعلى عدز: بخاص . فأما 

الطس ء فبو المؤمن . وفي الحبيث قولان . 

أحدهما : أنه المنافق ؛ قاله يجاهد , وابن جريج . 

والثني : الكافر » قاله قنادة . والسدي ٠‏ وفي الذي وقع به التمبيزبينهم ثلائة أقوال. 

أحدها : أنه المجرة والقتال» قاله قتادة » وهو قول من قال : الحبدث : الكافر . 

ولثاني : أنه الجباد » وهو قول من قال : هو المنافق . قال محاهد : فيز اله يوم أحد 
بين المؤمنين والمنافقين » حيث أظرروا النغاق ومملفوا . 

و الثالث:أنهجيع الفرائض والتكاليفىفان المؤمن مستور المال بالإقرار» فاذا جاءت 
التكاليف بان أمراه, هذا قول ابن كيسان . 

وفي الخاطب بقوله :( وماكان الله ليطامك على الغيب ) قولان . 

والثابي : أنه الني كل » فمناه : وماكان الله ليطلع حم دعل الذيب » قاله السدي . 
« وبجتي » بممنى تار قاله الزجاح وغيره . فمنى الكلام على القول الول : أن الله 
لا ,طلع على الخيب أحدا إلا الا نبياء الذين اجتباهم , وعلى القول الثاني : أن الله لا يطلم 
على الغيب ادا إلا أنه يحتي من لشاء فيطلعه على ما يشا؛ . 


ص د 
٠.‏ 


ولا يحسبئن الذين يبخلون بها آناهم اله من" أفضله هو خيرا لم بل 


57 ْ "ل عمران: لم١‏ ظ 7 
إ! 3 : : 


و كر ” هم باطو قوذ ما بخلوا به يوم القيامة وله ميراث. اسكمواث 50 
والله بمأ تعملونٌ خبير 0 ْ 

قولهتعال ( ولا يح بحسن الذين 00006 اناه م الله) 50 نزلت 
000 ظ 

أحدما : أنبا زات في الذين ييخلوف أن يؤدو |زكاة أمواليم » وهو قولب نمسعود 
وأني هريرة » وابن عباس في رواية ابي صالح » والشحيي ي ؛ وتجاهد ؛ وفي زواية الشدي 
في آخرين ٠‏ ظ ظ 

والثاتي : أنها في الا'حبار الذين كتموا ضفة الني مقع » ونبوته , رواه عطية قي 
ابن عباس ؛ وابن جرريج عن محاهد » واختاره الزجاج . < 0 

قال الفراه : وممنى الكلام : لا يحسبن الباخاون البخل هو خيرا لهم ٠‏ ف كتفى 
بذكر «يبخاون » من البخلءم تقول : قدم فلان » فسروت به أي : سررت بقدومه + 

قال التشاعن: . ظ ٠‏ 1-6 

إذا تمي ثبي الدنا” عرى إليه وخالف والسفيه إل غلاف 1 

اند ؛ جرى إلى السقه ا ييه :ابعل باكة هو 

ال + وعل قولامن قال : اليج خل بذكر صفة التي ميق عو العم . ظ 





٠‏ (1) أ نشدهالغر ل ان 5©» ومعلب في د حااسه » ج1١ ١‏ + وء أمالي 
الشحري » ج | | ممه » والبنداذي في « اع زانة وج/ #إجرم وم شوم الي قائل .+ | 
رقوله : إذا + نبي » متعلق النبي عام محذوف »2 أي : عن أي ثيء كان . وقوله : وخالف, : مقموله 
محذوف)» أى : خال ف زاجرم . وقوله : والسئيهإلى خلاف : جملة تذيلية » أي : شأن السنقية اليل 
الى مخالفة الناصح . ظ 


آلعمران: لم1 30 





قولهتعالى ( هو ) إشارة إلى البخل وليس مذ كوراًء ولكنه مداول عليه ب «ييخلون» 
وفي معنى انطويقهم به أربعة أقوال . 

أحدها : أنه حمل كالمية يطوق بها الإنسان . روى ابن مسعود عن الني كلع أنه 
قال : « ما من رجل لا يؤدي زكة ماله إلا مُكل له يوم القيامة شجاع أقرع يفر منه؛ وهو 
بتبعه حتى يطوق في عنقه »ثم قرأ رسول لله وك : ( سطواتون ما تخلوا به .يوم 


القيامة ) ©© ع . وهذا مذهب ابن مسعودء ومقائل . 
والثاني : أنه حمل طوتا من نار ؛روأه منصور عن مجاهد ؛ وأبراهم ٠‏ 
والثالك م أن معنى تطويقهم به: تكليفيم أن ارداق رواه اب نأي تجيس.عن عاهد. 
والرابع : أن معئأه : يلزم أعناقيم إنعه؛ قاله را قتدة . 
قوله تعالى ( وله ميراث السموات والأرض ) قال ابن امن نوات اهل السموات 


وأعل الأرض ؛ ويبقى رب العالمين . قال الزجاج : خوطب القسوم ها يعقاورن » لأنيم 
جلون مارجع إلى الإنسان ميراثاً إذاكان ملكا له » وقال ابن الأنباري : ممنى الميراث : 


)١(‏ أخرجه أحمد في « المسند » رقم بباوس ؛ والترمذي »؛ وابن خزعة ؛ وابن ماجه ج /١|/‏ باه ؛ 
ولفظه : « ما من أحد لايؤدي ز ة ماله » إلا ممُثدّل له يوم القيامة شجاعاً أقرع حتى يطوق عنقه » » ثم 
قرأ علينا رسول الله مِيَلبةْ مصداقه من كتاب الله تعالى : ( ولا صحين الذين ييخلون ما 1 تاهم الله من 
فضله ) الآية . وقال الترمذي : حسن صحيح . 

وروى البخاري ج م ع0 » وملم عن أني هريرة رضي الله »نه قال : قال رسول اهه مي : 
« من آتاء الله مالا فم بؤد زكاته » مثل له ماله شجاعاً أقرع له زببتان » يطوقه بوم القيامة » يأخك 
بلبزمتيه ‏ يمني شدقيه ‏ يقول : أنا مالك , أنا كنزك » ثم تلاهذه الآية: ( ولا حسين الذن ,.خلون 
ما نام ابنه من فضله ) الى آخر الآنة . 

النجاع : الحية الذ كر » وهو ضرب من الحيات ؛ خبيث مارد ٠‏ وأقرع : صفة من صفات الحيات 
ا حميثة » ,زعمون أنه اذا طال عمر الحبة » وحكثر سمه ؛ جمعه في رأسه حتىي تتممط منه فروة رأسه ٠‏ 


4ه 5 آل عمراث: ما 





انراد الرجل بساكان لا بنفره به فامات املق واترد ع" وجل يمار الكل ورا 
. قولهتعالى ( وله بباسلون خبير) فر ابن كثير »وأبو عبرو : 0 يعماون 2 اليا 
إنباما 0 تعالى:) سيطو - )٠‏ وقرأ الباقون بإلناءء لآن قبله( وإِن تومنوا وتقوأ | 
2 0 ا قول الذي ن قلوا إن الله فقي ونحن أغنياء ا 


عل اب اس قر 


ماقالوا ويكليم الأنياة لخي حقٍ وقول ذوقوا عدا" 000 


قوله تعالى لد مع لله قول الذين قالوا إن الله فقي ) في سيب انزولما رلا 
[ أحدها : أن أبا بكر الصديق رضي اله عنه دخل يبت مدراس اليهود » فوجدهم 
تداجتمموا على رجل منيم» امه فنحاسء ققاللاأبو بكر :انق الله وأسلءفواف|! نلك تمل 
أنحدا رسول اله ٠‏ فقال : الله با أبا بكر ما بنا إلى الله مئفقر » وإنه | إإيناالفقير » ولو 
0 كان فنيا عنا مأاستقرض من فنضب أبو بكر وضرب وجه فنحاص ضربة شديدة وقال: ظ 
0 والله لولا المبد الذي يننا لضربت عنقك . فذهب فتحاص يشكو | إلى الني متظلة؛ وأخيره 
أبو بكر بما قال , فجحد فتحاص»فتزلت هالا ونزل 1 لمن أني بكر من النضب 
(والسكتن بن لذن أونوا الكتاب من بوه ن الفين أشركوا أذى كتير ) 
التمران ١4‏ هذاقول أبنعباس” 'وإلى نوه ذهب 700 ؛والشديبومقاتل. 
والثاتي : : أنه ل تزل قوله ( تمن ذا الذي بقرض الله قرمنا )البقرة:ه؛» قالتالبرود : | 
إما بسنتقرض الفقير من التي ؛ قنزلت هذه الآية » هذا قول امسن » وقتادة ٠‏ 
03 وني الذين-قلوا :إن لله قي » أرعة أقرال.. . 





عرست ابن اسحاق » وابن انان المنذر ء واء بن أني .حا 2 عن ابن 
عباس ؛ ورجال اناده ثُقَاتْ ن خلا تمد بن أبي مد مولى زيد بن ثابت الأنصاري 4 فانه يحهول تفرد عن 
ابن اسحاق كم قال ا لح م > كلم : 
واستاده جيد أو صحيح:. | ْ 1 


آل عمران: لم١1-كما‏ هاه 





أحدها : أنه فنحاص بن عازوراء اليبودي » قاله ان عباس ؛ ومقاتل . 

والثاني : حبي بن أخطب ء قله الحسن وقتادة . 

والثالت : أن جماعة من اليرود قالوه . قال ماهد : صك أبو بكر رجلا من الذين 
قالوا : ( إن الله فقير وحن أغنياء )لم يستفرضنا وهو غني ؟!7". 

والزابع : أنه النّاش بن عمرو اليبودي »ء ذكره أبو سامان الدمشقي . 

قوله تعالى (ستكتس ماقالوا ) قرأ جمزةوحده: «سيكتب » بياء مضمومة ودقنلتهم» 
بالرفع و« يقول » بالياء » وقراً الباقون : ( سنكتب ما قالوا ) بالنون » و قتلهم » بالنصب 
وم تقول » بالنون ؛ وقرأ ابن مسعود « ويقال » » وقرأ الاأحمش » وطلحة : وه يقول » 

وفي ممنى ( ستكتس ما قالوا ) قولان . 

أحدهما : سنحفظ عايهم ما قالوا ء قاله ابن عباس . 

والثاني : ستأص الحفظة بحكتاته , قله مقائل . 

قوله تعالى ) وقتل,م الا نساء ) أي : وتكتب ذلك . فان قبل : هذا القائل ميقتل 
نيا قط ء فالجواب أنه رضي بفمل متقدميه لذلك ما بينافي قوله تعالى : ( ويقتلون الابيين 
غير الحق ). قال الرجاج : ومعنى ( عذاب الحريق ) عذاب محرق » أي : فذاك انان 


لان العذاب ول دكين إغبر النآر : 
ذلك عا قدّمت أيد يكم وأن الله ليس بظلام للمبيد» 


)0( رواء عبد ن حميد ؛ و جرير ج/ لغ + » وآبن المنذر عن محاهد . 


زاد المسير ١|‏ م سم 


5ه ْ لعمران: نم١‏ 6م١1‏ 





عل الذين قلوا 0 الله عبد إلينا ألا" نق من عر حتى نينا قربا ظ 
أ كنت انثار قل" قد جا" م رسال من قَبْلي بالبيّنات , وبالني كُنثم كلم 
قتلشوم إن كنم صادقين » 


توله تعالى ( الذين قالوا إن الله عبد إلينا) قال ابن عبا 00 
ا بن أخطب »ء وجماعة من اليبود ء أنوا رسول الل 
[ َي فقالوا : إن لله عهد إلينا ء أي : أمرنا في التوراة : أن لا تؤمن لرسول» أني :لا 
نصدق رسولا” بزء انق رنيو لوس أسابق انا كداز 0 . قالابن قتنية: والقربان: 
مالثقرب به إلى لله تمالى من ذبح وغيره . وإأعا طلبوا القزان لأآدية كان عد 
الا“نبياء المتقدمين * وكان نزول النار علامة القبول . قال أبن عباس : كان ا 
' قاذ ايخ فقة: نولت نار امي النزافء وا لقلا وااتريخ نار] لحا دوي" ؛ وحفيدف : وقال 
عطاء: كان بنو اسراثيل يذمحون لله ؛ فيأخذون أطايب الحم » فيضمونباقي ومنط البت 
بحت السياء » فيقوم اللني في الببت * ويناجي ربه ‏ فتنزل نارء فتأخذ ذلك القربان؛ قيخر 
نبي ساجدا» فبوحي الله إليه ما يشاء . قال ابن عباس : قل باممد لليهود ( قد جاكم رسل 
من قبلي بالبينات ) أي : بالآيات » (و وبالذي) سألم من القر بان . 


# فان: كدبولة قد كذاب رجن من بلك جولتاك وار ش 
والكئاب ع التي ا ١‏ 0 
ش اولتاق ان كذ بوك فقد كذب رسل من تبك ) من الم ار 06 
“كذ .قال أبو علي .وق رأ ابن عامر وحده « بالبينات وبالوير » بزيادة باه او كذلك ني 
مصاحف أهل الشا رن أن إعادة لباه ضرب من النا كيد ووجه قراءة ة التبور 


0غ 3 كر الواحديقي « 5 النزول »ص : لالا » عن الكلي : 


ال عمراث : مم١‏ لاكه 





أن الواو قد أغنت عن تُكرير العامل » تقول : صرت بريد بد ومرو ؛ فتستغني عن نكر بر 
الباء . وقال الزجاج : والز بر : جمم زبورء والزبور : كل كتاب ذي حكمة . 


قولهةالى : ( والحكتاب امثير ) قال أبو سلهان : بيني به الحكتب النيرة 


07 8 الى 


كه قر ذائقة الوك و زعا تو فون اجر رك يوم القيامة فَن زاحن ح 
فم لكايو امل الجّة فقد فاز وما المياة الدنيا إلا متاع' الغرور »د 


قولهتعالى ( كل نفس ذالة ثقة الموت ) قأل ابن عبا ماس : لمأ تزل قوله : ( ( قل يتوفا م 
ملك الموت الذي وكسّل 8 ) السجدة:١1.قالوا‏ : با رسول الله ا نزل في ببي آدم فابن 
ذكر اموت في الجن , والطير , والأنمام » فنزات هذه الاية . وفي ذَكر الموت ديد 
للسكذيين بالمصير , وتزهيد في الدنيا , وتنبيه على اغتنام الأجل . 

1 : 0 1 

وفيقوله تعالى (إعا وفون أجورك بوم القيامة ) بشارة للمحسنين, ومهديد للمسيئن. 

قوله تعالى ( فن زحزح ) قال ابن قنيبة: نمي وأبمد ٠‏ ( فقد فاز )”© قال الزجاجج : 
تأويل فاز : تباعد عن المكروه : ولقي ما تحب »ء يقال إن ا دن ف 3 ومن لقي 
مأ بنتيط به : قد فأز . 


)١(‏ روى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه » قال : قال رسول ان مشي : « موضم حاط 
في الحنة خير من الدنيا ومافيها؛ اقرؤوا إن شثم : ( فن زحزح عن النار وأدخل الحنة » ففد فاز ).2 
ورواه أحمد فيه المسند ‏ ؛ والترمذي » والحام في ه الستدرك » ؛ وصححه على شرط مسلم » ووافة-ه 
الذهي . وروى الامام أحمد في « السند »رقم 07٠م؟‏ » عن عدد الله بن عمرو »> قال : قال رسول الله 
َيه : « من أحب أن يزحزح عن النار ؛ ويدخل الحنة» فلتدركه منيته وهو يمن بلله واليوم الآخرء 
ويأني إلي الناس ما يحب أن يؤتى إليه » . ورواه الامام مسل بأطول منه . 


0 آل عمزان يكم 


قولهتعالى : ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) بريد أن اليش فيبا بغر الإنبان 2085 
عنّيه من طول البقاء وسنتطم عن قريب . قال سعيد بن جبيز : هي متاع 0 ان م 
إشتغل بطلب الأخرة, 5 ام عع يلنب الاخرة ني له متاع بلاغ إلى م 


000 


| وه اق برا وأفسم ولتسمعن “من اين أرنوا مكاي" من 
لم ومن الذين:أشر كو اأذى “كثيرأو| وإن تصبروا وتقوا فان ذلك من عزء د 


قولهتعالى 2 ل مراع وأقسيع) وسيب تار آل.. 


١كنإ أحدها :أن الإ ملي 7 عجلس فيه عبد الله بن أبي: «وعبد ا‎ ٠ ١ 
ايد ني البلى مباية اللة» مز إن أي أنقة بردائه » وقل :لا روا عليناء‎ 
' . ذعاه م إلى هوقا علهمالقرآن:؛ فقال اب نأي : : إندلا أحسن‎ ١ ش ول يشو لله ا مي م‎ 
تؤذنا في محالسنا نا . وقال ابن رواحة: : 'اغشنا به في جالسنا‎ ١ ماتقول » إن كان حتا . فلا‎ 
رول اانا نمب ذلك ؛ فاستب الساسون » والشركون» والهود »زات هذه‎ 


لآية» رواه عروة عن أسامة بن زيدا" . 


0 وه لحري لررت ١‏ ر لاله عنعروة ن الزبيرأن أعنافة ن زيدرضي اللاعني) 
أخيره أرق رسول الله مولي | ْ ركب على خار على قطيفة فدكية » وأردف أسامة نز بدوراءه© ايعود ٠.‏ 
سعد عن عمادة في بذ ي الهارث بن الخزرج قبل وقمة ددر . .. قال : حتى مر عمحلس قيه عند الله بن أب ان 1 
ساول ؛ وذلك قبل أن يل عبد الله بن أبي » فاذا في الجلس أخلاط من ٠‏ المسامين والم سر كين عندة الأوثان. 
ا والهود ».وتي الجلس عبد الله بن رواحة ؛ فلها عشت الجلس عداخة الدابة خمن عبد الله بن أات 
بردائه » ثم قال : لا تغبروا عليئا فس سول ال ملم علي موقف » قزل » فم إل ال ورا 
ش عليهم القر آن ٠‏ فقا عد ال بن أبي بن سلول : أييا المرءء إنه لا أحسن ما تقول » إن كان حقأ فلا .:تؤذةا 
0 به في ححا لسنا ؛ ارجع إلى رحلك » فن ل جاءك فاقصص عليه ٠+‏ فقال عبد الله بن رواحة : بلى با رسؤل اله ' 

فاغشنا به في يحالسنا » فنا حب ذلك » فاستب المسلدون والح سر كون والييود» -: ى كادوا. ينثازروك »' ش 


بزل ااني مكل نضيم بر ثم ب الي متفئوو دا بتهفسارحتي مكلعل كيه ادف 


[لعمران :كما وله 





والثاني : أن امش ر كين واليبودكانوا يؤذون الني يف وأصحابه أشد الأذى. 
للك هن الآنة قال كس أن مالك الاانضا 


والثالف» آنا تولك فيا حرف ين أو نكن المديق » وبق تحاص الود 
وقد سيق ك2 عن ان عياس 0 


والرابم : أنها تزلت في الا ي مك » وألي بكر الف قله دما لوقن إن 


عبان .واختاره مقائل . وقال عحكر مة : نزلت في الاي م ٠ ١‏ وأني 5 ر الجدسق:: 


وفاحخاص الييبودي 5 


حؤوال له ااني مشي : , أيا سمك ©» ألم لسع ماقال أب جايت بر بدا عيك الله ن أبي_قال : كذا وكذا. 
قال سعد بن عدادة : يا رسول الله ؛ اعف عله » وأصفح عنه » قوالذي ول عليك االكتاب » لقد حاء الله 
المق الذي ذل عا.ك 4 ولد اصطلح أهل هده النحدرة عل أن مو حوه 4 فمعصوه بالمصاية ) نما أبى 
النهذ لكا لآق الذي أعطالالله.شرق بذلك:فذلك قل به ما رأيت ٠‏ فمفا عه اأنني دن » وكان الني مفسلة 
وأصحابه بعفون عن اشر كين وأهل الكتاب كا أمرع يله » ؛ ويصبروك عن الأذى . قال الله تملى : 
) ولتسممن من الذن أونوا الكتاب من لك وين النان أكر > وا أذى كثيرا ) الآبة . وقال تمالى : 
( ود كثير ه وافت ات ايديم 1 ا لي و سين 
هم الحق فاعفو ا واصفحوا حتل حنساى يأني الله العدد ]وكان | نبي ا تأول الحقو ما 6 
الله به » حتى أذن الله فيهم» فلما غزا رسول الله مَيَكيعْ بدراً » فقتل الله به صتناديد كفار قريش . 
قال ابن أبي ن سلول رمن معه من اشر كين وعيدة الآوثان : هذا أمر قد توحه 5 اموا الرسول ميل 
على الاسلام فأسامرا . 

وقوله: يتئلورون ءاي: يتواثوك.والبحرة : وفى رواءةهالحيرة» هذا الافظ يطلق على القريةوعىا ابلد ) 
والمراد به هنا: المدينة التبوية » ونقلى ياقوت أن ه البحرة » مر أعماء المدينة المنورة . شرق : غخص © 

(1) فا بد الرزاق عن مسر قي073 لاا 4 الت 

, قال الحافظ في د الفتح يي 0 ان أبي حاتم وان المنذر بأسناد حسن عن ان عباس‎ (١ 


0 ظ ظ التمران نكما ذا 


لاسن :أ لك فيكمب بن الأشرف دكا براض ا كين ل سول 
لله اديه شمره؛ وهذا مذعب الزهري ١ ٠‏ | | 
| قال الرجاج: 0 لتلون:: لتختر وك" أي : توقع عليكم انحن + فيعلم المؤمن 
حقأ من غيره .وه النون » دخات مؤكدة م لام القسم . وضعت الوأو 00 
وسكلون النون ٠‏ وفي البلوى في الا موال قولان. 2 
أحدهها : ذهامها ونقصانما . والثاني ا فرش فيامن امقوق م 
وفيالبلوىفي الا'نفس أربمة أقوال. 
ظ اسان ليواي من العبادات 


وقال عطاء 20 أخذ 0 ويم وبا بلعم وعلبوم. ْ 
٠‏ قولهتعالى ,:( ولشسمعن من الدين ن أونوا الكتاب ) قال ابن عياس: :م اليبود 
والنصارى » والذين أشر؟و دعر 5 و المرب ( وإن تصيروا) على الانذىا ( وثقوا (آ 
الله : عجائبة 3 معأصية . ا 


قو له تعالى (فذ ذلك من عزم الاأمور أ ع 1 الور رده 


فصل 6ه 


: ا هذه لآب وقد ذهب قوم إلى أن لصب النحكور منسوخ 
الت 0 ْ 
>« وإذ وأخد ان ميناقة ارين أونوا الكناب لبشه اناس ولا تكسرنة” 


فنبذوه وراء أظبورهم را به ما قليلاا فبئس ما يشتزوتا 6 


آل عمراث : بإم؟ 34 
قولهتعالى : ( وإذ أخذ الله ميثاق الذبين أوتوا اتكتاب ) فيهم ئلاثة أقوال . 
أحدها : أنهم اليبود ‏ قاله ابن عباس » وابن جبير » والسدي» ومقائل . فملى هذا » 
الكنات: التوواة + 
والثاني : أنهم اليبود ؛ والنصارى » والكناب : التوراة والاتجيل . 
والثااث : أنهم جميع العلماء » فيكون الكتاب اسم جذس . 
قله تعالى : (لتبينسّه للناس ) 
قرأاين كثير ؛وأبو مرو وأبو بكر :والمفضل عن عاصم؛ وزيد عن ,عقوب (ليديئنه 
للناس ولا يكتمونه ) بالياء فيوياء وقراً البافون » وحفص عن عاصم بالتاء فيا . وفي هاء 
الكناية في « لتبينته» ودتكتمونه »قولان . 
أحدهما: أنها ترجم إلى الني عمد مي . وهذا قول من قال : هم اليبود . 
والثاني : أنها ترجم إلى الكتاب ء قاله الحسن ء وقتادة » وهو أصم ء لان الكتاب 
أقرب المذكورين ‏ ولاأن من ضرورة تبيينهم ما فيه إظبار صفة يمد يل .وهذا قول 
من ذهب إلى أنه عام في كل كتاب . وقال علي بن أني طالب رضي الله عنه : ما أخذ الله 
على أهل الجبل أن يتعلموا حتى أخذ على أهل العل أن يمللموا . 
قولهتعالى ( فنبذوه) قال الرجاح :أي :رمو به يقال للذي يطرح الشيء ولابمباً به: 
قد جعلت هذا الاأعس بظبر . قال الفرزدق : 
عيم بن قبس لانكونن” حاجتي بظبر ولا يميا علي جواءها”" 


: ديوانه ج/5/1م » و « اللسانء ج/4/؟؟ه * و « الاغاني » وروايته في الديوان‎ )١( 
تيم بن زيد لا نبونن حاجي لديك ولا يميا على جوابها‎ 


57 ظ آل عمراث :هد 





ظ مدنا :لا تكوأن حاجتي مُبمّلة عندك مطرحة . وف هاه قبلوه» قرلا 
أحدها : أنها بمود | إلى ال ثأق ٠ ٠‏ والثاني : إلى الكتاب” 


ظ . قولهتعالى ( واشتر 0 : استبدلوا ال ا وعدم ليه 
سيدا عضا بسي من الها ظ 


0 أ تلن ابن دَكْر حون عا 0 وتحيون أن بُحْسَدوا 0 
55 7 صاين لذن بفرحون عاأتي ( 5 1 ظ بيو لاعن 
ش بالتاء ١‏ وفي سبب زولا ثعانية أقوال . ش ٠‏ 1[ 


. أحدها : أن الني َي : أل لبود عن شي م تكسي ةو 


أنهم قد أخبروه واستحمدوا بذلك إليه ؛ وفرحوا با أنوا من كتامم إيه» فزت 


هذه اليه 5 


(5) قال الحافظ وك وق الآبة : هذا 000 تعالى وتهديد 8 الحكتاب 5 
١‏ الذن أخذ الما الوددل اللننه الاذياء أن يؤمنوا تحمد ميل » وأن يئوهوا بذكره:في ا 
ليكونوا على أهية من أمره » فاذا أرسله الله تعالى تابعوه ؛ فكتموا ذلك ؛ و تعوضواً »ا وعدوا عليه من من 
امير في الدنيا والآخرة إالدون الطقيف» والحظ الدنيوي السخيف » فئستالصفقة صفقة,-م » وبلست: 
البيعة ابه . وفي هذا تحذير للهلماء أن يسلكوا مسلكيم » فيضدبهم ما أصابهم » ويسلك بهم 55 
فملى الملماء أن يبذلوا ما بأيديهم من الل النافع الدال على العمل الصااح » ولا.يكتمو | منه شيئا» فقاد 
٠‏ ورد ف الحديث المروي من طرق متعددة عن الني مكف أنه قال ل عن عل فكتده لحم يوم 
القيامة بلجام من نار » . . وهذا الحديث الذي استشيد به ابن كثير أخرجه أحمد وأبو داود » وابنن 
ماحه ؛ وأبو بعلى » والترمذي ؛ وحسته » والحاكم وصححه؛ والبيبقي من» حديث أبيهريرة به مرفوعاًء 
وهو عند الحا أيضا وغيره عن. بين مرو ء وعند ابن ماجه عن ألس وأ سميد » وعند. ادر سن 
حدديث أ بن عناس وَابن روا ووه وتوحت تيع ش 


آل عمراذ:ئمم؟؛ وفك 


والثاني : أنها نزات في قوم من اليبود » فرحوا يما نصيبون من الدنيا » وأحبوا أن 


يقول الناس : إنهم عاماء . وهذا القول » والذي قبله عن ابن عباس 


والثالث : أن اليبود قالوا : من على دن | راهيم »و كتمواذكر عمد وليه . 


فلت هذه الاابة ) قاله ميدن حي 50 


والزابع : أن يبود المذكة كقوت إلى فود المراق واليمن غ٠‏ ومن لهم كتاهم 
من اليبود في الا'ر ضكلبا:أن محدأ ليس بني » فائيتو اعلى ديتيم » فاجتمعت كلدلهم على 
الكفر به ؛ ففرحوا بذلك . وقلوا : حن أعل الصوم والصلاة ‏ وأولياء الله » فزلت 
فته الاب هذا قول الستدالة + والسدض:: 

والمامس : أن يبود خيبر أتوا الني كلت وأصحابه * فقالوا : من على ري ء 
وحن لسك ردء »وم مستمسكون بضلالتهم » فأرادوا أن تحمدم يي الله عام يشعلوا ‏ 
فنزات هذه الآبة » قله قتادة . 
فنزلت هذه الآ ية» قال إراهم الاخمي . 

والسابع : أن قوم من أهل الكتاب دخلوا على الني تلات , ثم خرجوا من عنده 
دذ كروا للمسامين أهم قد أخيروا ناشياء فد عرفوها 6 فحمدوثم 34 وأظنوا خلااف 
ما أظبرواء فنزلت هذه الآبة » ذكره الزجاج . 

والثامن : أن رجالا من المنافقي نكانوا يتخلفون عن الغزو مع الني ولاخ » فاذا 
قدم»اءتذروا إليه » وحلفوا ء وأحبوا أن >مدوا عام يفعلوا , رات هذه الآية قَالْه 


. أخرجه ابن جرير ؛ وابن أبي حاتم‎ )١( 


5 ْ ض آل عمراك: هم : 


أزو سد درق" بوهذا القول يذل وااراجال سويد قبله. » بج لوال 
بدل على أنها في اليبود . ١‏ ض 
٠‏ وني الذي أنوا ماني أقوال .. 
أحدها : أنه كانم ماعرفوا من الحق . 
' والثاني : نبديلهم التوراة .. والثالث : إشارم الفاتي من الدث ياعلى النواب. 
. والزابع :| إضلالهم اناس . والامس : ابتماعهم على ككذيب الن: 
والسادس : تقاقهم بار مافي قلوبهم منده . [ 
والسابع لقانم على عاربة ني يي ؛ وهذهأذوال من قل :م اليبود . 
ظ والثامن تخاثفيمفيالغر وات:وهذاقول من قال : م المنافقوذ ل 


٠‏ وفي قوله تال :(ويحبلون أن بحمدوا عا بارا ""ننة أعوال.+ 


(كادذاء البخاري ج/ 7 ؛ ومسل » وان جرير ؛ وابن المنذر » وابن أبي عام راابهقي في 
« شعب الامان » » ولفظه غند البخاري : «غن أبي سميد الخدري رضياللهءنهء أنرجالاً من المنافةين مط 
عبد رسول الل يتطق كان إذا خرج رسول ان موي إلى النزو » وتخلفوا عنة وفرحوا. عقعدم أخلاف 
رسول الله موي ؛ فاذا قدمر سول الله متكي » اعتذروا إليه » وحلفوا » وأححوا أن حمدؤوا عا لم يفعاوأ 
زات : ( ولا تحسين الذين يفرحون.ها أنوا ويحبون أن حمدوا مالم يفملوا ). | 

(؟) روى الامام احمد عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف : أن مرواث قال : اذهب با رافع _لبوابه | 
. إلى انعباس فقل: ئ نكان كل امرىء منا فرح ا أتى »وأحب أن محمد بما لم يفملممذبا لنمذين أجممين ؟. . 
فقال ابن عياس : مالكم وهذه ؟ إغا نزلت هذه في أهل الكتاب ء ثم تلا ابن عباس ( وإذا أَخْذ الله ممثاق : 
الذن أونوا الكناب لتبيننه للنائى ). .. الآية » ؤئلا ابن عباس ( لا تحسين الذين يفرحوث بما أقوا ويحبون 
أن حمدوا مالم يفملوا ) وقال إن عباس : سأهم ااني مع عن شيء فكتموه إباء » وأخبروه بشيره 6. 
| فخرجوا قد أروه أن قد أخيروه با سأهم عنه » واستحمدوا يذلك إأيه » وفرحوا ها أفوا 0-0 
#احات عع ودةا روا كاري وخر اولسار وبرإلدابي “اي حاتم » وابن خزيةء 


والحاك ‏ وابنمردويه. 


آل ععران :مم اهما هه 





أحدها : أحبوا أن تحمدوا على إجابة الني مظع » عن شيء سألحم عنه وما أجابوه. 

والثاني: أحبوا أن يقول الناس : م عاماء, وليسوا كذلك . 

والثالث : أحبوا أن محمدوا بعالم يفملوا من الصلاة؛ والصيام » وهذه الا"قوال 
الثلائة عن ابن عباس. 
والرابع : أحبوا أن محمدوا على قوم : تحن على دين إبراهيم * وليسوا عليه» قله 
شيف ل جين 0 
كذلك . قله قتادة . وهذه أقوالمن قال : هم اليبود . 

والسادس : أنهم كانوا تحلفون للمسلمين » إذا نصروا : إنا قد سررنا بنصرحكم ١‏ 

قولهتعالى ( فلا بحسبنهم ) قرأ أن كثير » وأبو صمرو: فلا تحسيئنهم , بالياء وضم 
| لباه . وقرأ ناف » وابن عاص ء وعاصم » وحمزة , والكساني : بالتاء ٠‏ وقح الباء . آل 
الزجاج :ما كررت« تحسبنهم»اطو لالقصة» والعرب تعيد إذا طالت القصة « <سبت هوما 
أشبههاءإعلام) أن الذي حرى متصل بالا ول» ون وكيد له فتقول : لانظ:. > زيدا إذا جأء 
وكلمك بكذا و كذاء فلا نظنكّه صادقا . 

قولهتعالى ( عفازة ) قال ابن زيد ء وان قتببة : عنجاة . 

علو منك” السّموات والاارض والله على 0 قد يه 

قولهتعالى ( ولله ملك السسموات والا رض ) فيه تكذيب القائلين: بأنه فقير , 

وفيقولهتمالى : ( وافهعلى كل شيء قدير ) “هديد لمم » أي :لوشئت لمجلت عذابهم . 


5ه ١‏ [ | آل عمراث:.ة) 


2-0 في خلق, 20 رفوالا رض و اعف اللتن راتان لايك 
لاذلي الأبآب » ض 00 ض 


أحدها : أن 5 لليبود: ا 0 به موسى؛ قالوا : عصاه ويده البيضاء. 
وقلوا النصارى هأ لني باك به عيسى ؟. قالوا : كان يبرىه الأ كه والأرض » ويحبي 


المولىق . فأنوا الني ٍ َيه ؛ وقالوا الدع رك عبيل نا لعن جعي لكي الآبة 2 


داه نجي عن ابن عباس 0 


٠. 


واائي: : أن عر 5 عالرة] نان م 31 #فنزلت فد الا 1 روآأة مو صالح 


٠‏ عن أبن عباس [ ظ 
000 تل قوله الى : ( (وإفكم | إله واحد )البقرة:©٠‏ قلت تريش 
فدسوى بين لت نا لي : نزلت هذه الآية قله او الضعم واه شبن 
صببح فأما تفسير الآية ققد سبق. ْ 


)00 بت أ رسول ال مان ات ١المشر‏ من آخر ( آل عمرات) إذا قم اقب 
تبجدء » فروى البخازي ؛ ومسل , وأبو داودء والنسائي »:وابن ماجه عن ابن عباس » قال : : بتاعد 
خالني ميمونة » فتحدث رسول الله مي م أهله ساعة ؛ ثم رقد » ففا كان أت ك الايسل الآخر قد ظ 
| فنظر إلى المء » فال : ( إن في خلق السووات توالارض واختلاف الليل والنهار لآيات. لأدلي الألباب ) 


1 قام فتوضأ واسان « فصق 0 0 0 ثم أذن بلال فصلى ركمتين » م خرج فسن 


(») أخرجه ان النذر» وابن 0 ا الذي والاس .ره الورية قدا الجاق فانه 
تكلم فيه ٠‏ قال الحافظ : وقد خالفه الحسن بن موسى فروأه عبن بعقوب عن جعفر عن سعيد مرسلاً 
وهو أشيه © وعل فكي كو محفوظا وصله » ففيه اشكال من حبة أن هذة السوره مدانية ؛ دقريش 
من أهل مكة »و تمل أن يكو سؤالهم بار الني ميض إلى المدينة ولا 2 | فيزمناهد 


آل عمراك:؟و+_بة؛ 55 





عاالذين يذكرون الله قياء) وكموداً وعلى جتنو بهم ويتفقكر ون في 
خلق التنواك. والارقق. عونا :نا متك هذا للد تكاتك معنا 
عَذاب الثار » 

قولهتعالى ( الذن بذ كرون الله قياماً وقمودا ) في هذا الذّكر ثلاثة أقوال . 

أحدها : أنه اللذكر في الصلاة , يصلي تأعا » فان لم يستطم , فقاعداً ؛ قات لم 
يستطم , فملى جنى"" » هذا قول على ؛ وابن مسمود ؛ واءن عباس ؛ وقتادة . 

والثاني : أنه الذ كر في الصلاة وغيرها ‏ وهو قول طائفة من المفسرين . ٠‏ 

والثالث : أنه الهف . فالمنى : خافون الله قياما في تصرفهم , وقموداً في دعتهم » 
وعلى جنوهم في منامهم . 

قولهتعالى ( ويتفكرون في خلق الس.وات والارض/قال ان فارس : التفكر : تردد 
القاب في الثيء . قال اان عباس : ركمتان مقتصدتان في تفكر . خير من قيام ليلة , 
والقاب سأه . ٠‏ 

قولهتعالى : ( ربّنا ) قأل الزجابم :معناه: يقولون: ربنا (ما خلقت هذا باطلا) , أي : 
خاقته دليلا عليك ‏ وعلى صدق ما أنت به أنياؤك . وممنى ( سبحانك ) : براءة لك من 
السوء . وتنزيا لك أن تُكون خلقتهها باطلا » ( فقنا عذاب انار ) » فقد صدقئنا أن" لك 
يه ورا 

#ريّنا إتك من "نداخل الثار ققتدأ أَخْريتَهُ وما للظالمين من أنصار »» 


تستطع فقاعدا » فان لم تستطم فملى جنب » . 


مه [ آل عمراث:؟و اس | 


تداك ( رلك نشل الثار ققد أغد رته) قال الزجاجم: الخزى فياللغة االذكل 
الحقور بم قد رمدم ومحجة ٠‏ .يقال : ؛ أخزيتة : أي : ألزمته ححة” أذللته معنا 5227 
ويه رتراك 

أحدهما : أنه تعلق يمن دخاب لد » قله أنس بن ماللك :أوسعيذ بن البيون ‏ 
وك سدووقاه زات جريج “ ومقائل . 

. والثاني : أنه تئلق بكلداخل إليبا :وهذا الى مرويعن بن بدا واخارة ْ 
ابن جرير الطبري » وأبو لجان الدمشقي . 

قولهتماى ( وما لاظالين من أنصار ) قال ان عباس : وما لامه دك انع ميم | 
عذاب اكنال ا 

٠»‏ رَبنا إكنا يما نادي يُنادي للاعان أن آمنوا 5 فآمنًا ربّنَا. 
ظ قاغلفر" نا توي بطو ان وأنوامّنا ص الأرار» 21 
قولدتال (ربنا إن معنا منادي)) في النادي قو لان . ظ 
أحدهما : أنه التي » قل اين عباس وان جريج » ون زيد ‏ ومقائل ٠.‏ . ظ 
والثاني : :أنه القرآن : قله مد بن كمب القرظلي واختاره ابن جرير الطبرعي ٠‏ 
قول ناك ( ينادي لمان ) فيه قولان . ظ ظ 
| أحدها ساد نادي إلى الإعان » ومثله : (الذي هدانا لهذا ) الأعراف 539 
( بأن ريك أوحى ننا) الزارلة نه :هدانا إلى هذا » وأوحى | ليها ] قاله الفراء . ' 
والثاتي : بأنه مقدم (إمؤخر ؛والنى : نينا نار لمان بنادي» قال أب عبيدة ء: 


آل عمراث : 4وهو١‏ هزه 
قوله تعالى ( و كفّر عنا سيئاننا ) قال مقاتل: امممعنا خطايانا. وقال غيره : غطها عنا 
وقيل : إعا جمع بين غف ران الذنوب » وتُكفير السيئات » لأن النفران بمجرد الفضل » 
والتكفير بفمل امير ( وتوفنا مع الأبرار) قرأ نافع » وأبو جمروء وابن عامر » وحمزة ؛ 
والكسائي « الأبرار » و «الأشرار » و« ذات قرار » وماكان مثله بين الفتح والحكسرء 





الأسياءوالقاطلون 
000 وآننا ما وعداتنا على رُسُلك ولاكات ايوم اتام رك 


0000 
على ألستتهم . فان قيل : ما وجه هذه المسألة والله لا خلف الميعاد ؛ فمنه ثلانة أجوية ٠‏ 

أحدها : أنه خرج مخرج المسألة » ومعناه : امير » تقديره : فآمنا » فاغفر لنا لتؤدينا 
ماوعدنا. 

والثانى:أنهسؤ الله أن حجملهم من انامماوعدهءلا أنهم استحقوا ذلك , إذ لو كانوأ 
قد قطموا أنهم من الأبرار » لوانت انز كية لأنفسهم . 

والثالث : أنه سو ال لتمجيل ما وعدم من النصر على الأعداء , لأنه وعدم نصر أغير 
مؤقت ؛ فرغبوا في نعجيله » ذكر هذه الأجوبة ابن جرير » وقال : أولى الاأقوال 
بالصوابءأن هذه صفة المباجرين ؛ رغبوا في تعجيل النصر على ااي |: 

ل فاستجاب م عم أي لاأني. عمل 0 كم فين د كر 
أوأنتى بسح" عن بض فالذ. بن هاجروا ورا من ديا رم 


| املسم 000 ئ آل عمراث :.مو 

واوذوا في سدبلي و قاتاو | وقتلوا لاكفرن عنبم سيتام ولا دخلتهم 
حثّات رق 0 ع الا نهار وان يسركب عند الم وان" عند 
0 ك اب و»* ؤ 0 ظ 


86 50 افر اس 5007 هذه | ل '؛ واستجاب 54 0 


نلق : أجابيم أن قل لب + ف لا أميع حمل عامل متي » ذكر أكان أو أتى . 
اورمد بزلاقال ربوك سن فض ]إل ارال 
أحدها : بمضك فق لمقوون الف عو القصر ةو لز الاو" 


واثاني : ح؟ بم فق اقؤاب:وااضع لأاري الاتكوومن الانالقة ناوالا بارت 

من الذكور باوالنالتك :كلكم من آذم وحواء . 
قولهتعالى ( فالذين هأ / جروا ) أى ى :رك وا الأوطان والاأهل والمشائر ( وأخرجوا. 
من ديارهم ) بعني الؤمني دين أ <درحو امن حك أذى الله ركين» فباجروا: “وفوا 
.ألء شر كين (وقثلوا ) قرأ ان كثير .وان عاص :« وقاناواوقتلوا » مشددة ااعاء '.زترا 
ناقع ) وام مرو + وعادم ' ؛ «وقائلوا وقتلوا 00 را حمزة . والكساني : : وذتلوا 
وقائلوا ». قال أبو علي :تقديم د قتاوا » جائرء لا ن التطرت ارا جوذأن يكون أولا ‏ 
اله 000 ظ ظ 


قولهتعالى ( وأ أأمن عند لله) قال الرجاج : بسار لعا قله لأن مني 


(1) دواء أبن خرير لازي ج إل 5 0 الم في ١‏ 00 ع ؟. ٠٠س‏ وقال : نت ظ 
الح السديى زو راي لني 7 اد طن 


آل عمران : 5و برها سه 

( لأدخلتهم جنات ): لأنييتبه ”؟ 

#الانثرثك نا 2500000 5 قليل” ثم مأوأهم جمبتم 
و يتس المباد * 

قولهتعاتى :( لا بغر نك تقلب الذين كفروا في البلاد ) اختلفوا فيمن نزت على قولين. 

أحدهما : أنها تزلت في اليبود » ثم في ذلك قولان . 

احنعا إن بود كائر ا قنرق ارق فعس موا فزلت هذه 
الآبةء قله ابن عباس . 





والثاني : أن الني تله » أراد أن يستساف من بعضهم شمير)» فأبى إلا على رهن ع 
فقال الني مله : « لو أعطاني لأوفيته , إني لأمين" في السياء أمين” في الاأرض ». فتزلت» 
ذكره أبو سلمان الدمشقي 

والقول الثاني : أنها تزلت في مشركي العرب كانوا في رخاء , فقال بعض المؤمنين : 
ند أهلحكنا المبد : وأعداء الله فما ترون ء فنزلت هته الآية » هذا قول مقائل . قال 


)١(‏ دوى ابن جرير 197ب بأسنادصحح عن عبد أللهبن حمر و نالعا صقال : لقد معمتر سول ال ميقي 
يقول : « إن أول ثلة تدخل الحنة لفقراء المماجرين الذبن تتقى بهم المكاره » إذا أمروا سمعموا وأطاعوا » 
و إن كانت ارجل منهم حاحة إلى اللطاث » لم تقض حت يموت » رهي في صدره ؛ وإِل الله يدعو بوم 
القيامة الحنة فتأني بزخرفها وزينتها فيقول : أي عبادي الذبن قاتلوا في سبلي » وقتلوا » وأوذوا في سبيلي » 
وجاهدوا في سبيني ؛ ادخاوا الجنة » فيدخلونها بثير عذاب ولا ساب » وتأتي اللائكة » فسجدوف 
ويقولوث : ربنا نحن نسبح الليل والهار » ونقدس اك » من هؤلاء الذين آثرتهم علينا ؛ فيقول الرب جل 
ثناؤء : هؤلاء عبادي الذين قانلوا في سبيلي » وأوذوا في سبلي » فتدخل اللائكة علييم من كل باب 
( سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار ) الرعد : غ؟ . ورواه الاك في ه المستدرك » ؟ / الاء وقال : 
هدا حديث صحيح الاسناد » لم يخرجاه ؛ ووافته الذهي . ورواه أحمد ٠‏ » وذكره 
الميثءي في « ممم الزوائد » ١٠إ.وه؟‏ من روايتي د المسند» . وذكر في الأولى أنه رواه أب اليزار» 
والطبراني » ور<الهم ثفات » وذكر في الثانية أنه رواه أيضأ الطبراني » ور حال الطيرانير حالالصحيح » 
غير ابي عثانة ؛ وهو نقة . 


مره . آل عمراك:مو١!‏ ووا 





قتادج - والحطاب للني م 3 والمراد غيره . وقال غيره: نا خاطبه تأديا ؛ و تحذيرأء 
و إن كان لا يغتر . وفي معنى ٠‏ قابرم » 'لانة أقوال . | 
أحدها : تصر “فهم في التجارات » قاله ابن عباس »ء والفراء » وان قتيبة » والزجاج . 
والثالث : تقب لهم و أخوذين وريم ا المفسر بن "ل الاج 
ذلك الكسب ب والربم «تاع | قليل.وقال ابن عباس ١‏ : منفعة لسيرة في الدئيا 5 والمهاد:الفراش 
»« لكن الذزين انتقنوا اياك َّ م عات ري من متها الأنبار خالددين” 
فيبأ رلا من علد ان وما عند لله 0 للا ءرار * ' ظ 
قوله تءالى :( لكن الذي 0 أبو جمفر : «لكن » بالتشديد هاهنا » وفي 
الزنم ) قال مقاتل : وجدوا ‏ قاكابن عب ي اجالوب ؟ ار اك ا رس :. 
الول : ما يريا للا زيل » والازيل : ل ظ 


وإن من أل الحكتاب 0 بو من بلله وما أنزل إلجك 
وعاداتول إل م خاشبين اله لا 2 ترون بآبات لله تمنا قل كَل يإ قليلا أولّتك م 


8 00 يليار 4 ظ 
قولهتعالى :( وإن من أهل النتكتاب نف يمن 3 اختلفوأ قيمن : زات عل 
أزبسة أفواله. ظ ظ ظ ظ 
أحدها : أنها نزت في النجاثي لا “نه لما مات صلى عليه الني وي قال نئل : 
يسليعلى هذا الاج انه رقي ؛ وهوفي أرضه ؟! ف زات هذه الآية » هذا قول جابر ابن ض 
عقاو يوا ل عباس ؛ وأنس .وقال الحسن اوتاه : فيه وفي أصحابه :. 


)١(‏ رواه ابن جرير 7 1 تاده ضعيف ». وروى ابن أني حاتم ؛ وابن مردوبه » عان ,أ 
انمالك 3 قال ٠‏ :1 نوي با قال رسول ألله عي : 2 استءفروا لبك 01 . قال بض لاس : + 


1ل عمران: ٠.م,‏ 000 
والثاني : أنبا نزلت في مؤمني أهل الكتاب من اليبود والنصارى ؛ روى هذا المنى 
أبو صالم عن ابن عباس » وبه قال محاهد . 





والثالث:في عبد الله بن سلام » وأصحابه 1 قاله ابن جربج ؛ وابن زيد ومقاتل 1 

والرابع : في أربعين من أهل تحران » وثلائين من الحبشة , وتمانية من الروم كانوا 
على دين عسى » فآمنوا بالني كلايع , قاله عطاء . | 

8 5-58 م 

قوله تعالى : ( ومأ ائزل إليم ) يعني : القرأن ؛(وما ازل إلمم ) سي: كتام . 
والحاشم : الذليل . ( لا بشترون بآيات الله نمنا قليلا ) أي : عمرضا من الدنياكا فمل رؤساء 

أو انها الاق امكو امورو اوها بر الور اكوا وا ان لمكم 
تتلحون » 

قوله تعالى : ( يا أييها الذبين امنوا اصيروا ) قال أبو سامة بن عبد الر من : زات في 
انتظار الصلاة بعد الصلاة”" . وليس يومكئذ غزو برابّط . وفي الذي أمروا بالصير عليه 
خسة أقوال . 

أحدها : البلاء والجباد » قاله ابن عباس . 
عند بأمرنا أن استففر لماج مات بأرض الحنشة؟!نازات ) وإ من أهل الكتاب كح يؤءن بأبله وما 0 3 
وما أزل الهم خاشمين لله ( الآنة ...وؤرزى البزار ور الطبرانيقي ه الأوسط ه ورحال الطبر الي ثقات قال 
الميئمي م .رم : أنالني مِيبيةٌ صلى على النجائي حين نعي ؛ فقيل : يا رسول الله » تصلي على عبد حبدي؟!فأزل 


الله عز وجل : ( وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن الله ) الآنة . وصلاة الذي مي على النجائي صلاة 
الحنازة الغاثة وثابة صحيحة » رواها الشيحاك من حديث حابر » ومن حديث أبي هريرة . 

)١(‏ روى مسل روا ء والنسائي ]هم عن أبي هريرة عن أاني يبه قال ؛ , آلا أخبرك يما 
بمحو الله به الحطايا » ويرفم به الدرجات ؟قلوا : بلى با رسول الله . قال :د إسباغ الوضوء على المكاره » 
وكثرة الخطا إلى الساحد » وانتظار الصلاة 4 بعد اأصلاة فذاكم الرباط » فذلم الرباط » فذلم الراط ». 





ونه : 5 1 | ا 6.٠‏ 
اثالث امن روت كر 5 ٠‏ والرابع : الفر انض قلهسميد ب نجبير 


لقان طاغة ال ٠‏ قاله قتادة . وفي الذي أمرّوا-عصابزته قولان . 

. أحدها المدوء قال إين عباس > والجمور'. : ٠‏ 
والثاني وق أي وعدم / الله : قاله عطاء » والقرظي. ٠‏ وفما أمروا اللراظة: 
عليه تولاركت 2 1 ( 1 | ١‏ ظ 
اله لباولا اء انما سان لين ا و دوين ل ا 
قتبة : وأصل المرابطة والرباط ”7 أن عرزا عم وبالعرم وم 
د " لصاحيه . [ ظ ظ ظ ظ 
والثاني :أنه السلاة | أبروا الرا طةعنا ؛ قآله أبو سلمة بن عبد الرعن » وقد 
ذكرنا في( البقرة ) ممنى « « امل »» وممنى « الفلاح » 0 0 
تم- بعورنض الل تبارك وتعالى ‏ المزء الأول من حكتاب «. زاد السيد في 

عل التفسير © ويليه المزء العابي : وأوله : تفسير سورة ( النساء) 


(1) وردت أاديك سحينحة عن الرسول 3 في فشل المرأبطة > وحفظ قور المسلذين » وصيانة : 
البلاد الاسلامية عن نْ دخول الكفار إلها » فروى اابخاري 5س عَنْ سهل بن سعد الساعدي. أن رسول ؛ 
الله متي قال ٠:‏ رياط يوم في شيل لله خير من الدنيا وها عليها ». ٠‏ وروى مسبل م 15# عن ن لمات ! 
اافارسي عن رسول اله متف أنه قال ورياط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » وإن مات جر 
عليه عمله الذي كان يعمله » وأ ري عليه ززقه » وأغن ٠‏ الفتات ع . د 0 : 
وروى الامام أحمد | ٠‏ عن فضالة بن عبيد عن رسول ان كلع قال : :دك لافيت عم عل في عله 
إلا الذي مات مرابطا في سبيل الله ؛ فاله ينمو له عمله إلى بوم القيامة » د بأمن اه : وردا" 
' بو داود س14/7» والتدمذي جا . ؛ ؤقال العرمذي : (١‏ حسئ سحيباح . ْ 


